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مجرد بروفة

 يسرى حسان
وماج وأطلق صيـحة زلزلت جهـاز الرقابة كله
وقـال: «كـلــنـا فــداؤك يـا إيـطــالـيــا».. الـزلـزال
الذى أحـدثـته صيـحـة الـرقيب ألحق خـسـائر
فـادحـة فى مـبـنى جـهـاز الـرقـابـة.. أتـعـشم أن
تنظر وزارة الثـقافة الإيطـالية إلى هذا الأمر

بع الاعتبار.
«لقـد طـلـبت إعـانـة من وزارة الثـقـافـة لـتـمويل
ــســرحـيــة ولــكن مــاذا يـفــعل إنــسـان فـرقــتى ا
بـســيط مــثــلى لــيـسـت لـديـه واسـطــة لــصـرف
الإعـانـة».. هــذا كل مـا قــاله الـرجـل الإيـطـالى
عن وزارة الثـقـافة الإيـطالـيـة ولم يكـن ناقـصاً
من الرقـيب الـغـيور عـلى سـمـعـة وزارة الثـقـافة
الإيطـالـيـة الـشـقـيـقـة إلا أن يـتـقدم بـبلاغ إلى
ـــعــارض هـــذه الـــوزارة لـــلـــنـــيل من الـــكـــاتـب ا
لسياساتهـا حتى يكون عبـرة لأمثاله من كتاب

إيطاليا وسائر عموم أوربا.
لم يـــــرفـض الـــــرقـــــيب الـــــنـص كـــــله.. رقـــــيب
ـقـراطى ومــرن ومـتــربى صح.. فـقط وضع د
خطوطاً حمـراء تحت الجملة التى كـتبها هذا
ـا يـعــنى حـذفـهـا ـارق  ـسـرحى الإيـطــالى ا ا
ـا يـنـتــظـر الـرجل مـا عـنـد إنـتـاج الــنص.. ور

جارتنا فـى السكن.. هل سـمعتم عن إيـطالية
كانت تقيم فى إحدى حوارى روض الفرج?!
ــشى الــغــريـب أن كل شىء فى إيـــطــالـــيــا لا 
ســوى بـــالــواســطـــة فــقـــد ذكــر الـــرجل أنه لم
يـسـتـطع الحـصـول عـلى الإعـانـة الـتى طـلـبـها
من وزارة الـثـقـافـة الإيـطـالـيـة لـتـمـويل فـرقـته
ـــســـرحـــيـــة لأنه رجل بـــســــيط ولـــيس لـــديه ا

واسطة.. حاجة غريبة فعلاً.
وحتى لا يذهب خيالـك إلى بعيد أقول لك إن
شخصـية الرجل لـيست واقعـية.. هو شـخصية
فـنـيـة صــاغـهـا كـاتب إيــطـالى - لا داعى لـذكـر
اسمه - فى أحـد نـصـوصه الـتى تدور وقـائـعـها

داخل إيطاليا.
ــشـكــلـة إذن?. كــاتب إيــطـالى يــنـتــقـد أو مـا ا
يسخر من وزارة الثقـافة الإيطالية من خلال
إحدى شـخصـياته.. وهـو انـتقـاد مقـبول.. كل
!? ـ كـاتب حــر فى وزارة بلاده.. لـكن تــقـول 
ـصرى إيطالـى أكثر من الإيـطالي الرقيب ا
أنــفــســهم.. تــقـــدم له أحــد المخــرجــ بــهــذا
النص لـلـحـصـول عـلى موافـقـة الـرقـابـة على
إنتـاجه.. لم يـتمـالك الـرقيب أعـصـابه.. هاج
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لست أنا الذى طلـبت.. نحن لا نطلب.. الوزارة
هى الـتى تــبــادر دائـمــاً.. تـبــادر بـالــدعم ولـيس
الإعانة.. الإعـانة تعـطى إيحاءً بـأننا مـتعثرون
ونـحــتـاج إلى من يــعـيــنـنــا.. لـســنـا مــتـعــثـرين

والحمد لله.. شكراً للوزارة.
الــذى طــلب الإعــانــة شــخـص إيــطــالى لــيس
قريـبى ولا حـتى يشـبـهنى.. أنـا بـرىء منه أبى
لم يـسـافـر أبـداً إلى إيــطـالـيـا ولم تـكن إحـدى
جاراتـنا إيـطالـيـة وأبى أساسـاً كان يـتقى ربه..
لم يحب سوى أمى وسيدة أخرى تـزوجها منعاً
لــلــفــتــنــة.. لم تــكــلـل قــصص حــبه لــســيــدات
أخـريــات بــالـزواج لــظــروف صــحـيــة ولــيـست
اقـتــصــاديـة.. لا تــصـدقــوا شــاديـة الــتى تــغـنى
..« «القـلب يـحب مـرة واحـدة ما يـحـبش مـرت
ا تـتـصور الحـاجة قلب أبى كـان واسـعاً أكـثـر 

شادية.
الـذى طــلب الإعــانــة إيــطــالى صــاحب فــرقـة
مسرحية - أو هكذا يدعى - وطلبها من وزارة
الثـقافـة الإيطـاليـة.. طـبيـعى أن يطـلبـها من
وزارة ثــقــافـــة بلاده  خــاصــة أنـه لم يــأت إلى
مـصــر ولا يــعــرف عـنــهــا شــيـئــاً ولم تــكن أمه

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ســتـــســـفــر عـــنه اتـــصـــالاته بـــوزارة الــثـــقـــافــة
الإيطـالـيـة بخـصـوص الـنص كـكل هل يـسمح
بـتنـفـيـذه بـعـد قـصـقـصـته أم يـرفـضه ويـحيل
المخـرج إلى مــحــاكـمــة دولـيــة بــتـهــمـة تــقـد
عـرض يـحــرضّ الـعـامــة والـدهـمــاء ضـد دولـة

إيطاليا الشقيقة.
 يتمـنى «على أبو شـادى» دائمـاً إلغاء الـرقابة..
«على أبـو شادى» هـو رئيس جـهاز الـرقابـة.. هو
حر طبـعاً يـتمنى مـا شاء بـاعتـبار أنه ليس كل

ما يتمناه «أبو شادى» يدركه.
«على أبو شـادى» مثقف قـبل أن يكون مـسئولاً
وهـو لا يــنـاور فى هــذه الـنــقـطــة تحـديـداً - لا
أعـرف إذا كــان يــنــاور فى نــقــاط أخـرى أم لا -
وأنـا لـو كــنت مـنه وإلى أن تــتـحـقق أمــنـيـاتى
ـنـعـت هـذا الـرقــيب من الــتـداول فى الأسـواق
مـثـلــمـا فـعــلت الـدولــة ومـنـعت تــداول الـفـراخ
خوفاً من انتشار أنفـلونزا الطيور.. وأتمنى ألا
يـحـدث لـه مـا حـدث لــلـدولــة الـتى فــشـلت فى
مـنع تــداول الـفــراخ وفـشــلت كــذلك فى مـنع

انتشار الفيروسات!!

عادل حسان

لقد طلبت إعانة من وزارة الثقافة!!
 جروتوفسكى الفقير
ومترو الأنفاق شو

صرى «حس بيكار» لوحة  «تكوين» للفنان ا

 عرض «ذكى فى الوزارة»

حقيقة ما جرى فى «لجنة» 
صنع الله إبراهيم

  الاثن  28 محرم  4 فبراير  2008         32 صفحـــة  - جنيه واحد

جــاء حـــمـــادة بــركـــات إلى خـــشـــبــة
الـقومـى مسـتـنـداً عـلى رصـيـد جاوز
الخــمـسـ عـرضـاً مـسـرحـيـاً لـيـقـدم
تسلق شـخصية الـشاب الانتهـازى ا

خطيب منى ابنة ذكى العجيب.
ومن جـــــيـل الــــوسـط يـــــأتى ســـــامى
مغـاورى متـكئـا علـى خبـرة مسـرحية
ـواطن الـبـسيط طـويلـة لـيـلـعب دور ا
ــطــحـون بــحــرفــيــة تــسـتــدعى أداء ا
الــكــبــار أمــثــال شــفــيق نــور الــدين
ونـــبـــيل الـــدســـوقى رغم أنـه اعـــتــذر
ـــسك مـــرتــــ عن الــــدور قـــبـل أن 
فـاتـيح الشـخصـية لـيـتقـمصـها كل
ليلة مثيراً إعجاب الجمهور والنقاد..
بــيـنـمــا كـان الــتـحــدى أمـام شــعـبـان
ــصــطــلــحــات حــســ هــو تحـــويل ا
العـلـمـيـة عـلى لسـان الـدكـتـور حسن
صـــــــديـق ذكى إلـى لحـم ودم وهــــــو
الامــتــحــان الــذى نجح فــيه شــعــبـان
كـعـادته وهو صـاحب الـبـاع الـطويل

فى مسرح صبحى.
وخـــلف هـــذا الأوركـــســـتـــرا الـــفـــنى
ايـسترو عصام تـميز نلـمح عصا ا ا
الـسـيـد وهى تـقـودهم بـبـراعـة لـعزف

لحن «ذكى فى الوزارة».

الحريرى رئيساً للوزراء مرة أخرى ..وحس فهمى مع زوجتيه فى الأصل والصورة
3 أجيال ومايسترو.. على خشبة القومى
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 «ذكى فى الوزارة»
 تأليف أم سرقة?!

«فتح الأندلس»
نص مجهول

للزعيم مصطفى
كامل

أحمد عبدالعزيز:
لا تسألونى 
عن «روايح»

فنانو الغربية:
نحن أولى

 بالورش القاهرية

لك لير»   «ا
يصدم مشاهدى
بلاده

لــلـعـمـل عـلى خــشـبـة الــقـومى بــريـقه
الخاص..

حتى الـنجـوم الكبـار يحـملون تـقديراً
مخـتـلـفاً لـلـمـبنى الـعـريق الـقابع فى
قـلب أشد مـيادين الـقاهـرة ازدحاماً
ومع ارتـــفـــاع الــســـتـــارة عن عــرض
جــديــد تــولــد أحلام جــديــدة وتحــفظ

الذاكرة مزيداً من الحكايات.
وعلى خشبة القومى التى تستضيف
ـسـرحى «ذكى فى حـالـيـاً الـعـرض ا
الــوزارة» تــبـقى حــكــايـات وذكــريـات
الـعرض الذى يجمع نجوماً من ثلاثة

أجيال.
بــعـيـداً عـن الـتـصــنـيف يــأتى تـواجـد
الـــنـــجم «عـــمـــر الحــريـــرى» فى دور
رئـيس الوزراء وهو ذات الدور الذى
ه سينمائياً لكنه يؤديه سبـق له تقد
هــنـــا من «ســكـــة» مــخـــتــلـــفــة ورغم
الــطــابع الـكــومــيـدى لــلــعـرض إلا أن
الإفيـهات الحقـيقية يـطلقـها الحريرى
فى الــكــوالـيس رداً عــلى تـعــلـيــقـات
الـزملاء الساخنـة بخصـوص حيويته
الــفــائــقـــة وأدائه الــشــاب جــداً عــلى

سرح. خشبة ا
وكــعـادتـه يـتــحـرك حــسـ فــهـمى كـ
«بــرنس» حــقـــيــقى وعــلى الخــشــبــة
«يـتـجــلى» فى مــشـاهــده سـواء أمـام
زوجــته هـــالــة فـــاخــر وابـــنــتـه لــقــاء
سـويـدان! والـتى لم تـخف سـعـادتـهـا

بـالوقوف مجدداً أمـام «الواد التقيل»
فى العرض الذى سيظل محفوراً فى
ذاكرتها لارتباطها بزواجها منه أثناء

البروفات!
لــــقـــاء لـــيـــست الـــوحــــيـــدة من جـــيل

الـشباب فعلى الخشبة أحلام تولد لـ
«حـــســــام الجـــنـــدى» الــــذى ســـرقت
الـدرامــا الـتـلـيــفـزيـونـيــة بـدايـاته من
ــسـرح لـيــعـود إلـيه فى شــخـصـيـة ا
ájôµ°S ≈eتتـأرجح ب التفاهة والـتطرف بينما

 كفر شكر تستضيف
سرح مهرجان نوادى ا
قـرر د. أحــمـد نـوار رئــيس الـهــيـئـة الــعـامـة لــقـصـور
سـرح السـابع عشر الثـقافـة إقامـة مهـرجان نـوادى ا
بقـصر ثقـافة كفـر شكر بـالقـليوبـية والذى  افـتتاحه

اضى. الأسبوع ا
ـركـزية د. عـبد الـوهـاب عبـد المحـسن رئيس الإدارة ا
هرجان للـشئون الفـنية قال: إن دورة هذا الـعام من ا
ســوف تــشـهــد عـدة فــعـالــيــات مـصــاحـبــة لـلــعـروض
شاركة أهمها حفلات للموسيقى والفنون سرحية ا ا
الـشــعـبـيـة ونـدوات ولــقـاءات فـكـريــة بـجـانب إصـدار
ـهـرجــان الـذى تـبـدأ ــتـابـعـة أحــداث ا نـشـرة يــومـيـة 
فـعــالــيـاتـه فى الـنــصف الــثــانى من فــبـرايــر الجـارى
ـشـاركـة أكـثـر من عـشـرين عـرضـاً مـسـرحـيـاً تمـثل

مختلف أقاليم مصر.
وأضــاف د. عـبــد الـوهـاب عــبـد المحــسن: إن مـسـرح
قصـر ثقافة كفر شـكر الذى  افتتاحه يـتميز بوجود
عدد مـن تقـنـيـات الإضـاءة والصـوت الحـديـثـة ويأتى
ضــمن إنجـازات د. أحـمــد نـوار رئـيس الـهــيـئـة الـذى

واقع الثقافية. اهتم بتحديث وتطوير ا

 د. عبد الوهاب عبد المحسن

د.  سيد خطاب 

نادى مسرح بنى سويف خارج الخدمة!
الـنـاقـدان د. سيـد خـطـاب وأحـمد خـمـيس تـقدمـا هـذا الأسـبوع
ذكـرة للإدارة الـعامـة لـلمـسـرح ود. أحـمد نـوار رئـيس الهـيـئة
اضى إلى العامة لقصور الثقافة بسبب سفرهما يوم الجمعة ا
سرح للقيام محـافظة بنى سويف بعد تـكليفهما من قـبل إدارة ا
ـنـاقـشــة مـشـاريع الـعــروض الـتى تـقـدم بـهــا مـخـرجـو نـوادى
ــوسـم الجـديــد وكــانت ـســرح بــبــنى ســويـف ضـمـن خــطـة ا ا

ـفـاجـأة بـعـد وصـولهـمـا إلى بـنى سـويف هى اكـتـشـافـهـما أن ا
مـبـنى قـصـر الثـقـافـة مـغـلق وخـاضع لـلتـرمـيـمـات بـجـانب عدم
وعـد وصول اللجـنة التى لم يـستقبـلها أحد إخطـار المخرج 
من موظـفى الثقافـة ببنى سويف وهـو ما اضطرهـما للعودة إلى
هـمـة التى  تـكـليـفـهمـا بـها الـقـاهرة مـرة أخـرى دون إنجـاز ا

ذكرة بضرورة إجراء تحقيق فى هذه الواقعة. وطالبا فى ا
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ـسـرحـية الأخـرى! تـلك هى الـنـتـيـجة >  يعـتـبـر مـسـرح الـعرائس شـكلاً مـسـرحـيًـا مـساويًـا للأشـكـال ا
ـسرح الـعرائس مـارسة الـفنـية  الأسـاسيـة التى تـمخـض عنـها الـنقـاش الجمـالى الدائـر الآن وكذلـك ا
ـسرحية لا يتعدى كونه رغبة يسعى للحصول والدمى وبالرغم من أن اعتراف المجتمع بهذه الصيغة ا

مارسة الفنية على الأقل. عليها إلا أن مسرح العرائس والدمى قد أحرز تقدماً من حيث ا سرحي جريدة كل ا

قــــام بــــتــــأســــيـس هــــذه الــــفــــرقـــــة الــــكــــاتب
سرحى أحمد الإبيارى عام 1980. ا

والكاتب أحمـد الإبيارى مواليد عام 1952
وقـد حــصل عـلى بـكـالـوريـوس الـتـجـارة فى
جــامـعــة الــقــاهــرة عـام 1974 وتــفــرغ بــعـد

تخرجه للتأليف والإنتاج.
وكان قد سبقه إلى التأليف والإنتاج أيضا
شقيـقه الأكبـر يسرى الإبـيارى  وهمـا ابنا
الـــكــــاتب الــــكـــبــــيـــر الــــراحل أبــــو الـــســــعـــود
الإبــــيـــارى (1911 - 1968) والــــذى شـــارك
إســـــمــــــاعــــــيل يـس فى تــــــأســــــيس فــــــرقــــــته
ــــســـــرحــــيــــة وكـــــتب لـه أكــــثــــر مـن خــــمس ا
وأربعـ مسـرحيـة خلال الفـترة 1954 إلى

.1966
بـدأ أحمد الإبـيارى نشاطـه الأدبى بتأليف
ــسـرحــيـات الــقــصـيــرة والـســهـرات بــعض ا
الـتـلـيــفـزيـونـيـة ثم قـام بــتـركـيـز جـهـوده فى
تأسيس فرقتـه وقدم أول عروضها بعنوان
«الـدنـيـا مـقـلـوبـة» من إخـراج عـادل صادق
وبــطــولــة أمــ الـهــنــيــدى ونــبــيــلــة الــســيـد
ولــيـلـى عـلـى وفـاروق الــفــيـشــاوى وجــمـال
ــســرحــيـة إســمــاعــيل وكــان لــنـجــاح هــذه ا
أكـبــر الأثــر فى تــقـد بــعض مــؤلـفــاته من
خلال الفـرق الـتجـاريـة الأخـرى ومن بيـنـها
«الـلى عـنـده كـلـمـة يلـمـهـا» من إخـراج كـمال
ـــســرح الجــديــد عــام 1981 يس فــرقــة ا
ومـسرحـيـة «الـبعـبع» إخـراج عـصام الـسـيد
عـــام 1989 و«الـــبــــراشـــوت» إخــــراج عـــبـــد
الـــغـــنى زكـى عــام 1990 وهـــمـــا من إنـــتـــاج

من كتاب  إحياء أجساد غريبة مسرح العرائس
والدمى والجمادات ترجمة د. حامد أحمد غا ..

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة 

د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

لوحات العدد 

نصورة القومية. سرحى على سعد يستعد لتقد عرض مسرحى لفرقة ا > المخرج ا

سرحية السوداء السوق ا السلامونى وقراءة فى مشروع مسرح الجرن
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سرحي جريدة كل ا

4  من  فبراير  2008 العدد 30
ـعاصر وفـرضت نقاشًـا حول صيغ ـسرح ا > إن الدمى والجـمادات والأشيـاء أخذت مكـانها فى ا
التـعـبـيـر الجـمالـيـة والـتى تـتـغـير فى وجـودهـا إن مـثل هـذا الـنـقاش يـعـطى مـجـالاً لـلـحديث
ـمثل الذى هو يتـافيزيقى ويـتخطى حـدود "التمثـيل المجرد" ويسـتفسر عن دور ا العاطـفى وا

صنوع من خشب وورق فمن يحُيى هذه الأجساد الغريبة? مثل ا سرحيمن لحم ودم مقارنة بدور ا جريدة كل ا

√QGhO hôªY .O 

فرقة أحمد الإبيارى

 مسرحية «العسكرى»

ـــوجى مــــحـــمـــد عـــوض حــــسن يـــوسف ا
مظهر أبو النـجا محمود القلعاوى صلاح
عــبــد الـــله مــحـــمــد هـــنــيـــدى أحــمــد آدم
طـلعت زكـريـا نبـيلـة الـسيـد مـيمى جـمال
لــيــلى عــلــوى هــيـا هــالــة فــاخــر فــاديـة
عـبد الغـنى نيـرم الـفقى ڤيـڤيـان رانيا
مــحـــمــود يــاســ مـــيــرفت مــنـــجى حــنــان
شــوقى هـنــد عـاكف وفـاء عــامـر مــحـمـد
ـــيــرغــنـى مــحــمــد أبــو الحــسـن ضــيــائى ا
الأدنـدانى أديب الطـرابلـسى عادل أم
أحمـد الـسقـا وحـيد سـيف يـونس شـلبى
فـؤاد خلـيل محـمـد رياض عـطيـة عويس
ســــامى ســــرحـــان وشــــارك بـــإخــــراج هـــذه
ـــســـرحـــيـــات كـل من المخـــرجـــ الـــســـيـــد ا
راضى حـسن عبـد السلام عـادل صادق

محسن حلمى محمود أبو جليلة.
ويحـسب للـفرقة اسـتعانـتها بـكبار الـفنان
ـســرحى فى مــخــتــلف مــفــردات الــعــرض ا
ـــثـــال كـــلـــمــات ومن بـــيـــنـــهـــا عـــلى ســـبـــيـل ا
الأغــانى لـــلـــشــعـــراء مـــجــدى كـــامل كـــمــال
عـــمــار وكــذلك الألحــان لحــسن إش إش 
وجـورج أنـور أمـا فى مـجـال الـديـكـور فـقد
شــارك كـل من الــفــنــانــ حــســ الــعــزبى
صـــبــحـى الــســـيـــد عـــبــد ربـه فى تـــصــمـــيم

السينوغرافيا.

وذلك بـــخلاف ثـلاث مــســـرحـــيــات قـــدمت
بــجــولات فى بــعض الــدول الــعــربــيـة فــقط
وهى «جـــوزى عـــلى كف عـــفــريـت» (قــدمت
بــــتــــونـس) من إخــــراج عـــــبــــد الــــغـــــنى زكى
ـسـتـخـبى» (قــدمت بـسـوريـا ولـبـنـان) من «ا
إخــراج حــسن عــبـــد الــسلام «المحــظــوظ»
عام 1995 من إخراج محمود أبو جليلة.
ـسـرحـيـات نـخـبة شـارك فى بـطـولـة هـذه ا
من نجـوم الكـوميـديـا وفى مقـدمتـهم: أم
الـهــنـيـدى سـيـد زيــان سـمـيـر غـا نجـاح

سرحيات من أربع سنوات وتضم قائمة ا
الـتـى قـدمــتــهـا الــفــرقـة الــعــروض الـتــالــيـة:
«الـدنـيـا مـقـلـوبة» 1980 «الـفـهـلوى» 1982
«هــــات وخـــد» 1984 «الــــقــــشــــاش» 1985
«خـد الــفـلـوس واجـرى» 1987 «الـعـسـكـرى
الأخــضـر» 1991 «الأخــوة الأنـدال» 1996
«فـــيــمـــا يــبـــدو ســرقـــوا عــبــده» 1997 «أنـــا
ومــــــراتى ومــــــونـــــيــــــكـــــا» 1999 «دو رى مى
فـاصـولـيا» 2001 «مـراتى زعـيـمـة عـصـابة

.2007

ــلـــيــونــيــر» إســمـــاعــيل كــتـــكت «الجــرىء وا
لــفــرقــة مـســرح الــنـيـل إخـراج حــسن عــبـد

السلام عام 1991.
ـــســرحـــيـــات تجـــاريــا وبـــرغم نجـــاح هـــذه ا
وبالـتـالى نجـاحه فى تـسجـيل اسـمه كـأحد
كتاب الـكومـيديا بـفرق القـطاع الخاص إلا
أنـه أصـر عــلى مـواصــلـة الإنــتـاج من خلال
فـــرقـــتـه ونجح فى تـــقـــد إحـــدى عـــشـــرة
مـسـرحـيـة شـارك فى بـطـولـتـهـا كـبـار نجوم
الـكومـيـديـا واسـتـمـر عرض بـعـضـهـا لأكـثر

 بدأ نشاطه
بتأليف

المخسرحيات
القصيرة
والسهرات

التليفزيونية

لوحة الغلاف

موضـوعه الأساسى وجعله يتصدر اللوحة فى
صـيــغـة أم تحــنـو عــلى ولـيــدهـا وقــد مـيــزهـا
بـالــلــون الأحـمــر الـقــانى وتحــلت ملامـحــهـا
لامح إلى بـالـفـرعـونـيــة الأصـيـلـة لـيـمـتـد بـا
ـصـريـة الخـالـدة ووضع فى الـولـيـد الجـذور ا
قوة وتـألق الفارس الواعد الـذى يقف شامخًا

متطلعًا لغد أفضل.
ويزداد الـتـكوين جـمـالاً فى صيـاغـته الرمـزية
فى مـزج الأشــخــاص والــبـيــوت بــتــقـســيــمـات
الأرض وكأنـهم نسيج واحد يـشكلون مـنظومة
واحـدة تـتـكـامل ألوانـهـا وتـتـناغـم مسـاحـاتـها
لتـؤكـد دائـمًـا أن أرضـنا أرض الخـيـر والـنـماء
وأنه رغم لحــظــات الــســكـون والانــتــظــار فـإن
هنـاك دائـمًا أملاً جـديدًا مـتـمثلاً فى الـطفل
مـيزة وهـو تكـوين مثالى صريـة ا لامحـه ا
ـناخ الـعـام متـمثلاً سـرحى فـفيه ا للـمشـهـد ا
فى الـريف ومجمـوعة الـنسـوة "الكورس" والأم
"إيـــــزيـس" والابـن "حـــــورس" فـى صــــــيــــــاغـــــة
مـتـنـاغـمـة ذات رمـزيـة دالـة فى اخـتـيـاره لـلـون
الأحمـر والأبيض والأسود مكونًا ضمنيًا لعلم
مـصــر لـيـؤكــد من جـديـد أن هــذه الأم بـاقـيـة

تمد أجيالها برحيق التربة الدافئة.
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رحيق التربة الدافئة

 البدائل
الجديدة للنص
سرحى تكتب ا
عنها مارى
لوكمارست
ويترجمها
محمد رفعت
عدية يونس.. ا

صـ 25- 22

 فنانو الغربية يبوحون
بهمومهم ومشاكلهم فى ندوة

مسرحنا صـ 6 ,7

 المخرج الكبير 
أحمد زكى يتحدث 
عن تجربته وتجربة
جيل الخمسينيات 

صـ 8

من الجزائر يكتب
د. مخلوف
بوكروح عن
التكنولوجيا
تلقى وا

 صـ  26 , 27

ئوية  فى الذكرى ا
لرحيل الزعيم

مصطفى كامل تنشر
مسرحنا نصه الوحيد

«فتح الأندلس» 
صـ15 -21

الـــتــــشــــكـــيـل فى الــــفـــراغ يــــخــــضع لأسس
وضوابط يـنتج عـنهـا صيـاغة الـعمل الـفنى
الـذى يتفاوت من مبدع لآخر وفق شاعريته
وإيـقاعه وعزفه بالألوان على سطح اللوحة
ــا يـتـصـور لـيـحــلق بـخـيــاله مـوحـيًــا لـنـا 
وتــتـضح مـهــارة الـفــنـان وبـراعــته فى قـدرته
عـلى تــهـيــئـة الــعـمل الإبــداعى لــيـبــدو كـمـا
تصـوره فى خـيـاله وتـزداد عـبقـريـته عـنـدما
يقـدم عـملاً يزداد ثـراء عنـدما يـضفى عـليه
ـتـلـقى من خـيـاله مـحـلـقًـا مع الـفـنان فى ا
العالم الأثير الذى وضع فرضيته وحدوده.
ــصــرى "حــسـ ولـوحــة الــغلاف لــلــفــنـان ا
بــيــكــار" أضـفـى عـلــيــهـا بــشــاعــريـتـه وحـسه
ـرهف مزيجًـا من الأرض والبـيت والأمومة ا
وقــســـمــهــا فـى تــراتب يـــســمح لـــلــمــتـــلــقى
بــاسـتــقــبــال تــكــويــنه الإبــداعى كل حــسب
أهـمـيـتـه وفـاعـلـيـته فى الــتـكـوين فـالـبـيـوت
ـصـرى الأصـيل ـمـيـزة لـلـطـابع ا الـريـفـيـة ا
وقــد وضـعـهــا فى تلاحم مـتــمـاسك الــبـنـاء
معـبرًا عن الـدفء فى العلاقة بـ ساكنـيها
كــمـــا وضــعــهــا فـى مــكــانــة مـــرمــوقــة داخل
اللـوحة ليضع  أمـامها بنـاء آخر مكونًا من
مـجـمـوعـة أمـهـاتا ذوات بـشـرة سـمـراء بـلون
التـربة الخصبـة وقد صبغهن بـأردية بيضاء
زادت وجـوههن جمـالاً وتألقًـا ثم تطرق إلى

 كــــيف شــــاهــــدت أمــــيــــرة الــــوكــــيل
رئية فى عرض الصورة ا

 مشعلو الحرائق صـ 11

عن الحادثة 
التى جرت فى
سبتمبر يكتب

عبدالغنى داود 
صـ 29

للفنان فرغلى عبدالحفيظ

عزاء واجب 
أسـرة تحـريـر مــسـرحـنــا تـتـقـدم
بخـالص الـعـزاء لـلـشـاعـر شـعـبان
يوسف فى وفـاة الـسيـدة والدته
تـغـمـد الــله الـفـقـيــدة بـرحـمـته
وأســـكــــنــــهــــا فـــســــيـح جـــنــــاته

cyan magenta yellow black File: 2-31�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

πMGôe ¢ùªN øe á°TQh
ájQóæµ°SE’G áÑàµÃ

سرحيـة أيضًا ومخرجى > لـقد صارت العرائـس شيئًا محبـوبًا لدى مخرجـى الأعمال ا
سرحى وسيـقية وأصبحت مـسرحية الـعرائس يعتد بـها كوسيـلة للإخراج ا الأعـمال ا
بـل إن أكثر الـعروض افتـقارًا إلى الـذوق الفنى تـصبح ذات قـيمة تـرفيهـية بـاستخـدامها

ميزة. للعرائس وحركاتها ا

سرح العـرائس والدمى صاروا ينظرون لهذا التطور بشىء هرجانات الخاصة  > إن مـنظمى ا
رمـوق قـد صارت مـن الحسـد والأسى ذلك لأن الأعمـال الكـبـرى لفـنانى مـسرح الـعـرائس ا
ـسرحيـة والثقـافيـة وقد يبـدو أن هذه الأعمـال قد أضافت شـيئًا جـزءاً أساسـيًا من الأحداث ا

طفيفًا على مهرجانات مسرح العرائس والدمى.
سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
إن مـؤسسـة ثقـافـية بـحجم هـيـئة قـصور
ـتـرددين علـيـها الـثقـافـة وبـكم روادها وا
ـــارســ مـن مــحـــبـــ ومــشـــاهـــدين و
لـلأنـشـطـة بـتـنـوعــهـا يـؤكـد أن الـفـنـانـ
والشـعراء بحاجـة إلى الالتقاء بـبعضهم
الـبعض  عـبر تـقد مشـاريع فنـية تضع
ـنـطقـة الـتي يـنـتمي فـي خطـتـهـا أبنـاء ا
إليـها بيت أو قـصر الثقـافة فلا يعقل أن
ـــعـــزل عن الآخــر ـــارس كل نـــشــاط 
فــالــهـيــئــة تـضم مــا يــزيـد عن  100نـاد
سـرحيـة ومئات للأدب وعـشرات الـفرق ا
من هواة ومحترفي الفن التشكيلي هذا
فضلاً عن عشرات الفـرق التي تتنوع ب
الآلات والــفــنــون الــشـعــبــيــة ورغـم هـذه
تنـوعة فإن كل فنان الأنشـطة الكثيـفة ا
ــا كل نــشــاط يـبــدو وكــأنه جــزيـرة بل ر
مـنعزلة عن بـقية الأنـشطة لذا يـستع
ـسرحي في أحيـان كثيـرة بشاعر المخرج ا
من خـارج الإقلـيم الـذي يـتم فـيه الـعمل
ـــا يــغض الــطــرف عن أن ــســرحي ور ا
ــكـنه ــكـان يــضم فـرقــة آلات شـعــبـيـة  ا
الاستعانة بها وتـوظيفها وفق مقتضيات
الـعــرض وإذا كـانت هـنــاك حـاجـة فــنـيـة
ـكـن لـلــمــخـرج أن وجـمــالــيــة لـذلـك و
يخـتار النـص وفق ما تـمنحـه البيـئة من
مكان وفنان بحيث يعطي عمله حيوية
ترتفع فنيًا بإحداث الالتقاء ب الشاعر
ــكــان ــمــثل ابن ا والــفــنــان الـــشــعــبي وا
فــيــكــتـسب مــحــبــة وتـعــاطف الجــمــهـور
بــدايـــة وتــزداد هــذه المحـــبــة إذا مــا كــان
العمـل يقدم شـيئًـا جديـدًا عبـر الامتزاج
كان ومعطياته وما يطرحه ب عناصر ا

المخرج من رؤى جديدة.
ومــا أود الـتــركـيــز عـلــيه أن يـكــون هـنـاك
لقاء بـ فناني كل منـطقة دون أن تنفي
فـئـة أخـرى عـلى أن يــكـون هـذا الـتـعـاون
عـبــر انـتــخـاب أرقى الــعـنــاصـر وأكــثـرهـا
موهبـة ليـنعـكس هذا الـتعـاون الفني في
كان إنتاج عمل مسرحي يعكس ملامح ا
ــتــعـة الــفــنــيــة لأبــنــائه كــمـا ويــحــقق ا
يـدفـعـهم إلى مـزيـد من الـوعي بـوطـنـهم
ــكــانـهـم الـذي الــذي يــبــدأ من الــوعي 

يعيشون فيه.

نصورة تستعد لتقد عرض مسرحى جديد من إخراج عادل بركات. >  فرقة فلاح ا
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سرحية. سرحى حمدى طلبة بدأ مؤخراً بروفات مسرحية «أرض لا تنبت الزهور» لمحمود دياب وتقدمها فرقة بنى مزار ا >  المخرج ا
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الإدارة الـعـامـة لـلـمسـرح بـهـيـئـة قـصـور الـثـقـافة أعـلـنت عن
سرحى والتى تضم ثلاثة مسابقتها السنوية فى التأليف ا
سرحى القصير سرحى الـطويل النص ا فروع : النص ا
ــــســـرحى (عن وســـيـط غـــيـــر مـــســــرحى) وتـــبـــلغ الإعـــداد ا

جوائزها 34 ألف جنيه.
ــسـرح : إن هـذه قـال د. مــحـمــود نـســيم مـديــر عـام إدارة ا
ناخ سـابقة تـستـهدف تنـشيط الـكتابـة للمـسرح وتـهيئـة ا ا
ـا يـسهم فى ـسرحـيـ  لـظهـور جـيل جـديـد من الكـتـاب ا

بناء نهضة ثقافية فاعلة ومتطورة.
ـتسابق ـسابقـة وهى : أن يكون ا أعلن نسـيم عن شروط ا
مـصـرى الجنـسـية أن يـكـون الـنص غيـر مـنشـور ولم يـسبق
له الحصـول على أيـة جائـزة مـصريـة أو عربـية ولا يـسمح
شاركة بأكثـر من نص فى الفرع الواحد وألا لـلمتسابق بـا
يكـون الـنص قد قـدمه صـاحـبه إلى إدارة النـصـوص بإدارة
تـسابق بـثلاث نسخ من النص سرح و رفـضه يتـقدم ا ا

مكتوبة على الكمبيوتر.

سـرحى ثم ب ـظروف : مـسابـقة الـتألـيف ا يكـتب على ا
قوس (النص الطويل أو النص القصير أو الإعداد).

سرح أو بالبريـد على عنوانها : تسـلم الأعمال باليـد إلى ا
الهيـئة العـامة لـقصور الـثقافـة - الإدارة العـامة للـمسرح -

قاعة منف - 1 شارع الإعلام - العجوزة - القاهرة.
ــتــسـابـق الـنـص الأصـلى أو فى مــســابـقــة الإعــداد يــرفق ا
ــتــســابق مـع الـعــمل ــأخــوذ عــنــهـا الإعــداد يــرفق ا ــادة ا ا
سـيـرة ذاتيـة وإقـراراً بـعـدم فـوز الـنص فى أيـة مـسـابـقة أو

إنتاجه من قبل.
يـبدأ تـلـقـى الأعمـال ابـتـداء من  15 فـبـراير الحـالى وحـتى
الأول من أبريل القادم وتعلن النتائج فى 15 مايو القادم.

د. مــحـمــود نـســيم قـال : إن جــوائـز الـنـص الـطـويـل تـبـلغ 7
آلاف جنيه للأول و5 للثانى و4 للثالث بيـنما تبلغ جوائز
الــنص الــقـصــيـر وكــذلك الإعـداد 4 آلاف جــنـيه للأول و3

للثانى وألفى جنيه للثالث.
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نوع من دخول البروفات! إسلام عبد الشفيع.. 
حـاول إسلام عبـد الشـفيع  – مـواليـد الإسكـندرية –
ـــدرسى ـــســـرح ا أكـــثـــر من مـــرة الالـــتـــحـــاق بـــفـــريق ا
ــدرســـة عــبــد الـــعــزيــز جـــاويش الإعــداديـــة ولــكــنه
فـــشل.. لـــيس لأنه لا يــــجـــيـــد الـــتـــمـــثـــيل ولـــكن عـــلى
الـعكس من ذلك تـمـامًا لأنه يـجيـد الإضحـاك!.. لذا
نعه من دخول البروفات لأنه كان مشرف النشاط 
يـثـيــر ضـحك الجـمــيع بـتـصــرفـاته الـكـومــيـديـة! الأمـر
الــذى جــعل إسلام يــقــرر أن يــقــوم بــنــفــسه بــتــشــكــيل
رحـلة الثانويـة وينجح بالفعل فى فـريق التمثيل فى ا
تـشكـيل هذا الـفريق الـذى سيقـدم من خلاله مـوهبته
إلى الجــــــمـــــهـــــور ويــــــلـــــعـب إسلام عــــــددًا من الأدوار
ـــتــمـــيــزة كـــدور "الــنـــخــاس" فى عـــرض "واسلامــاه" ا
إخـراج أحــمـد عـبــد الـرحـمن و"عــلى وزه" فى عـرض

"زنقة الستات" إخراج ناجى أحمد ناجى.
ثم يـقـوم بــدور "جـابـر" الـذى يــعـتـبـره أهم أدواره فى
ــمـلــوك جــابـر" ــرحـلــة فى مــســرحـيــة "رأس ا هــذه ا
لـسعـد الله ونـوس وهو الـدور الذى نـال عنه جـائزة
ـسـرح ـثل عـلى مـسـتـوى الجـمـهـوريـة فى ا أحـسن 
ــدرسـى وتــتــوالى عــروضه فــيـــقــدم "عــريس لــبــنت ا

سرح محمد البيَّاع.. أعادته مصر إلى ا

ن عوض..  أ
رسام عرف طريقه

.. يتمنى عادل حسن
أن يخرج مسرحية كبيرة

راغى". "الإمام ا
ثم رشح بـعــد ذلك لـيــلـعب دور
"الـــعـــزيــز" فـى مــســـلــسـل "عــلى
باب مصـر" ويشارك حاليًا فى
مــســلــسل " ثــورة وحــكــايــة" من
إخراج وليد عـبد العال. البيَّاع
يـعتـبـر دور كالـيـجولا الـذى قام
ـــســرح بـــأدائه فى مـــهـــرجـــان ا
ـى من إخـــــــراج ســــــامح الــــــعــــــا
بــــــســــــيــــــونـى أهـم أدواره عــــــلى
ــيل مــحـمـد الإطلاق.. حـيث 
ـركبـة والإنسـانية إلى الأدوار ا
ى.. لـهـذا والـتى لــهـا طـابع عــا
أيـــضًــــا فـــهـــو يـــحـــلم بـــأداء دور
هــــــــــــامــــــــــــلـت.. وغــــــــــــيـــــــــــره مـن
الـــشــــخـــصـــيـــات المحـــفـــورة فى

الذاكرة الفنية الإنسانية.

ــــــســــــرح الجـــــامــــــعـى من فـى ا
خــلال عـــــــــــــــــــرض "كـــــــــــــــــــرسـى
الحـــــكــــومــــة" لــــيــــحــــصـل عــــلى
ـــــــثـل ثم جـــــــائـــــــزة أحـــــــسـن 
يـــــــشـــــــارك فـى عـــــــرض "بــــــاب
ــشــارك فى أســبـوع الــفـتــوح" ا
شـباب الجـامـعـات.. ثم عرض
الـغواية.. تـنقل البـيَّاع فى أكثر
من كـــلـــيـــة وبــعـــد تـــخـــرجه فى
عـهد العالى الحـقوق التـحق با
ــــســــرحــــيــــة "فـــرع لـــلــــفــــنــــون ا
الإسـكنـدريـة" ليـصـقل موهـبته
بــــالــــدراســــة ويـــحــــقـق أحلامه

ـعـهـد  الـفــنـيـة ومن خـلال ا
تـرشيحه بواسـطة الفـنان عبد
الـــسلام الـــدهـــشـــان لأداء دور
ـــــلك فـــــاروق فـى مــــســـــلـــــسل ا

شـــارك مع فـــرقـــته فى تـــقــد
عدد من العروض كان أبرزها
"الـــســلـــطــان الحــائـــر" لــتـــوفــيق
الحــــــــكــــــــيـم وقــــــــدم فـى هـــــــذا
الـعـرض دور الوزيـر وحصل به
ـثل دور عـلى جــائـزة أحــسن 
ثـان وكــان الـعــرض من إخـراج
أحمد متولى واتجه البيَّاع بعد
ذلـك إلى مـــــســـــرح الـــــثـــــقـــــافــــة
الجمـاهيـريـة ليـقدم من خلاله
"أوبريت الـبـحيـرة" إخراج عـبد
ـقصـود غـنـيم ثـم تعـرف عـلى ا
المخــــرج عـــادل فــــلــــيــــفـل الـــذى
اخــتــاره لــيــعــمـل مــعه فى عــدد
من الـعـروض مـنـهـا "الـعـدو فى
غــــــرف الـــــنـــــوم آل عـــــبـس ثم
"سر الطلسم".. وعاد ليشارك

ـــاع من مـــوالـــيـــد مـــحـــمـــد الـــبــــيَّ
ــمــلــكــة الــعـربــيــة الــســعــوديـة ا
ــسـرح هــنـاك وعــشـقه عــرف ا
ــــــســــــرح ومــــــارسـه من خـلال ا
ـدرسى الـذى أتـاح له فـرصة ا
الــــــــــظـــــــــهـــــــــور الأول وهــــــــــو فى
الـــعــــاشـــرة.. غــــيـــر أن ظـــروف
ـواتية سـرح السـعودى غـير ا ا
أرغــــمـــته عــــلى الــــتـــوقـف بـــعـــد
ــــــــــســـــــــرح ذلـك.. لـــــــــكـن حـب ا
والــتــمــثــيل ظـل فى قــلــبه حــتى
جـــاء إلى مــــصـــر لاســـتــــكـــمـــال
دراســـته الجــامـــعــيــة فـى كــلــيــة
ـــســـرح الـــعـــلـــوم.. ومن خلال ا
الجـامعى وفرقـته بالكـلية أعاد
محمد البـيَّاع اكتشاف موهبته
ـهـا مــرة أخـرى.. حـيث وتـقــد

ياس فتحى..
مثل الصعلوك ا

الـسلطـان" و "حديـقة الخـالدين" ويـقدم فى الـشباب
والــريـاضــة "مــولـد وصــاحــبه حــاضـر" و "الــشــحـاذ"

هرج" و "الرجل الذى أكل وزه". و"ا
يــــنــــتـــــقل إسـلام بــــعــــد ذلك لـــــلــــعــــمل فـى الــــثــــقــــافــــة
الجـمــاهـيـريـة لـيـشــارك فى "زوبـة والأرنـوبـة" إخـراج
ــــلك" إخــــراج ــــوت ا ــــدوح حــــنــــفـى "وبــــعــــد أن 
حـمـدى أبو الـعلا لـلفـرقـة القـومـية بـالإسكـنـدرية ثم
"رحـلـة حـنـظـلـة" إخراج عـادل شـاهـ لـقـصـر ثـقـافة

مصطفى كامل.
ــعـهــد الــعــالى ويــلــتــحق عــبــد الــشـفــيـع بــعـد ذلـك بــا
سرحـية فرع الإسـكنـدرية ليـلعب عددًا من لـلفنـون ا
ـــســـرح الـــيـــونـــانـى مـــنـــهـــا "كـــريـــون" فى الأدوار من ا
مسرحية "أنتـيجون" و "تريسياس" فى "أوديب ملكًا"
كـــمـــا يـــلـــعب دور "الحـــجــــاج" فى "دمـــاء عـــلى ســـتـــار
ـــســرح الــكـــعــبـــة" و "كــلـــيب" فى "الـــزيــر ســـالم" من ا

العربى.

عـادل حـسـنـ مـخرج مـسـرحى وعـضـو بـجـمـعيـة أنـصـار الـتـمـثيل
والــسـيــنــمـا مــنـذ سـت سـنــوات.. أخـرج حــسـنــ عــددًا كـبــيـرًا من
ــا لـهــا من تــأثـيـر الـعــروض ولـكــنه يـتــوقف كـثــيـرًا عــنـد بــعـضــهـا 
خـاص فى مــشـواره الـفــنى من هـذه الــعـروض: "الـزنــزانـة حـاول
تــفـــهم يـــا زكى نـــســمـــة سلام بـــكــره" فـــهــذه الـــعــروض هـى الــتى
كــشـفت أكـثــر من غـيـرهــا عن إمـكـانـاتـه الإخـراجـيـة ولــفـتت إلـيه
ـتـاحـة لخـدمـة الأنـظـار كــمـخـرج يـعـرف كـيف يـوظف الإمـكـانـات ا
تاحة ليصـنع منها عملاً العرض. وكـيف يفجّر الطـاقات الفنيـة ا

جيدًا.. وقد قدمت معظم هذه العروض على مسرح البالون.
ــجــلس إدارة جــمــعــيــة أنــصــار حــســنــ مــرشح لــيــكــون عــضــوًا 
ا هى الـتـمثـيل ويـأمل فى أن يـنطـلق بـالجمـعيـة انـطلاقة أكـبـر 
ــوجــوديـن فــيــهـا عــلــيه وذلـك بــالاســتــعــانـة بــالأســاتــذة الــكــبــار ا
واهب الشابة ويتمنى أن يخرج مسرحـية كبيرة يجمع فيها ب ا

والـــنــجـــوم الـــكـــبـــار. فــهـــذا فى
رأيه ســــيـــكــــشف الــــكـــثــــيـــر من
الـــطـــاقـــات المخــــتـــزنـــة وغـــيـــر
ـتحقـقة لدى الـشباب كذلك ا
يــتــطـلـع عـادل حــســنـ إلى أن
يـكـون لـلـجـمعـيـة مـسـرح خاص
بــهـــا ومن أمــنــيــاته أيــضـًـا أن
تــنـــضم الجــمـــعــيـــة إلى نـــقــابــة

هن التمثيلية.  ا
حـــســـنـــ يـــقـــوم الآن بـــإخـــراج

مسرحية ملكة النحل.

ت لديه مـنذ صغـره موهـبة الـرسم فصار ن عـوض فى أسرة فـنيـة  نشأ أ
ن الـعديد من فنـانًا تـشكيـليًـا رغم حصولـه على بكـالوريـوس التجـارة.. أقام أ
ــسـرح "أبــو الـفــنــون » يـنــاديه.. وكـان ـعــارض الـفــنــيـة.. غــيـر أنه شــعــر بـأن ا ا
ـسـرح أن يـقـدم فــنه الـتـشـكـيـلى بـشـكل أفـضل مـتـأكـدًا مـن أنه يـسـتـطـيع فى ا

حيث يستطيع من خلال الدراما توظيف رؤاه التشكيلية إنسانيًا.
ـسرح عام  97 حيث شـجعه أستـاذة سيـد الجنيـدى مدير ن عالم ا دخل أ
ــســرحى "يــوسـف الــنــقــيب" عــلى قــصــر الــثــقــافــة وكــذلـك "خــاله" المخــرج ا
ن فى الــعــديــد من الــعــروض مــنــهـا.. ــســرحى.. شــارك أ ـارســة الــفن ا
"الحـــيـــاة بـــعـــيــدًا عـن الأرض".. من إخـــراج يـــوسف الـــنـــقـــيب وحـــصل عـــلى
مـشـاركـته فـيـها عـلى جـائـزة أفـضل سـيـنـوغـرافـيـا. كـمـا حـصل عـلى الجـائزة

نفسها من مهرجان الجامعة.
عن مـشــاركـته فى عــرض "يـولـيــوس قـيـصــر" إخـراج أحــمـد عـيــاشى. وتـكـرر
فـوزه بـجائـزة أحـسن سيـنـوغـرافيـا بـعد ذلك حـيث حـصل عـليـهـا عن عرضه

"هاملت" إخراج أحمد عباس.. وأيضًا فى مهرجان الجامعات.
ن عوض كـمهـنـدس ديكـور من خلال أول عرض له يـقدم وقد  اعـتمـاد أ
ــسـرح وهــو "الــظـهــر الأحــمـر" تــألــيف أحــمـد الــســعـيــد وإخـراج فـى نـوادى ا
ن يــوسف الــنــقــيب عن حــادثــة دنــشــواى.. من الــعــروض الــتى يــعــتـز بــهــا أ
عرض "المحـاكـمـة" لفـرانـز كـافكـا وإخـراج عـباس أحـمـد حـيث كان تـصـمـيمه
لسينوغرافيا العرض مبتكرًا وجديدًا..
ـن عــــوض كـــــوَّن فـــــرقه مـــــســــرحـــــيــــة أ
خـــاصـــة مـــنــــذ شـــهـــور وهـــو يـــقـــوم الآن
بـإعداد نـص عن لـوحـة لـسلـفـادور دالى
بعـنوان "الحـرب والسلام" لـيكـون ضمن
ـسرحية الجديدة "إبداع" إنتاج فرقته ا
ـن بــإعـــداد عــرض عن كــذلك يـــقــوم أ
مـــســـرحــــيـــة "هـــامـــلـت" لـــشـــكــــســـبـــيـــر..

ن.. بالتوفيق يا أ
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لأنه يـــشـــبه الـــضــيـف أحــمـــد فـــقــد طـــلب من
مــدرس الــلـــغــة الــعـــربــيــة فـى إحــدى حــفلات
درسـة أن يقوم بتقد الـسمر التى تقـيمها ا
مـشــهـد تــمـثــيـلى وكــان يـاسـ بــالـفــعل يـحب
الـتـمـثـيل ويـسـتمـتع بـتـقـلـيـد الـفـنـانـ خـاصة
الـضيف أحـمد.. فقـدم لهم مـشهـداً كومـيديًا
انــتـــزع الإعــجــاب والــتــصــفـــيق من الجــمــيع..
وهـو ما شـجـعه بـعد ذلك لأن يـخـتـار التـمـثيل
طـــريــقًــا له.. يــاســ يــدرس الآن فى الــســنــة
سرح وكانت له الثانية بكلية الآداب قسم ا
تجـارب ســابــقـة عــلى دراســته حــيث تــأكـدت
ـــــوهــــــوبـــــ مــــــوهــــــبـــــتـه من خـلال مـــــســــــرح ا
ومـســابـقــات الـشــبـاب والــريـاضـة والــتى كـان
يـحصل خلالها عـلى جوائز مهـمة عبارة عن
شــهــادات اســتـــثــمــار فــئــة خـــمــســة وعــشــرين

جنيها.
ـعلمـه رجب حجازى فى وهو يـدين بالـفضل 
الشباب والريـاضة فهو الذى "أهله ليخوض
تجـربته بـعـد ذلك بنـجـاح.. شارك يـاس فى
مسرح الثقـافة الجماهيرية من خلال عرض
"الزوبـعـة" لمحـمـود ديـاب ثم أوسـكـاريال وفى
ــســرح حــصل عــلى جــائــزة عن دوره نــوادى ا
فى عرض "الـشخص" لألـفريـد فرج.. ولـفتت
مـوهــبـته نــظـر الــفـنــان علاء مـرسى فــاخـتـاره
لــيـلــعب دورًا فـى مــسـلــسـل «أحلام هــنـداوى»
إخراج أحمد فـوزى.. ورشحه أيضًا ليشارك
فى مــــســـلــــسل "رضــــا راضـــيــــة.. ورضـــا مش

راضى" إخراج إيهاب أبو اليزيد.
ـوقف طـريف وسـيــعـود لـلــمـسـرح لــيـتـعــرض 
حــ عُـرض عـلــيه أن يـشــارك فى مـســرحـيـة

"طرائيعو" وأقنعوه بأنه "أكل عيش".
ولـكـنه يـجـد نـفـسه مـحـشـورًا ضـمن المجـامـيع
فــتــصــعب عـــلــيه مــوهــبـــته.. فــقــرر أن يــتــرك
ا حـمل قائلاً لهم: «أروح آكل عيش الجمل 
فى حـته تـانـيـة أحـسن "ولـكنـهم يـتـمـسـكون به
ـثل جــيـد وقــادر عـلى حــ يـثــبت لـهـم أنه 
الابتكار.. حيث ابتـكر لنفسه شخصية داخل
الـعـرض وهى شـخـصـيـة مـجـنـون يـحـب غادة

عبد الرازق.
وجاءته أكثر من فرصـة ليؤكد موهبته حيث
شـارك على مـسرح البـالون فى عرض "هلال
فى حــارتـنــا" بــطـولــة ســمــيـر حــســنى إخـراج
" ســمـيــر عــبــد الخـالق ثـم "آه يـا لــيل يــا عـ

بطولة فاتن فريد وإخراج حسن سعد.
كــمـــا شـــارك عـــلـى مــســـرح الـــغـــد فـى عــرض
"حـر البـهـلـوان" بطـولـة عـادل هاشم ومـعـتز
الــســويـــفى إخــراج حــمـــدى أبــو الــعلا الــذى
وهبـته فاختاره لـيقدم معه عددًا من اقـتنع 
عروض الأطـفـال منـهـا: "شـطورة" بـطـولة مى
عــبــد الـنــبى وسـمــســمـة كــذلك اخـتــاره فـؤاد
عــــبــــد الحى "أبــــوه الــــروحى" كــــمــــا يــــجب أن
هـمة فى عرض يسـميه ليـلعب أحـد الأدوار ا
"الـنــاس الـنـص الـنص" مع أحــمـد راتب وعلا
رامى وهــــو دور "حــــنــــفى لا مــــؤاخــــذة" وهـــو
الـدور الـذى اعـتـبره بـدايـة انـطلاقـة حقـيـقـية
له حيث لاقى إعجابًا شديدًا من الجمهور.
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تلقى الأعمال يبدأ 15 فبراير الحالى

محمود نسيم

تنـظم مكـتبـة الإسـكنـدرية بـالتـعاون
ـية ”I.act" عـدداً مع الـهـيـئة الـعـا
ــســرحـــيــة عــلى مــدار من الــورش ا
ثلاثة أشهـر تبدأ من مارس القادم
تتناول خمسـة محاور تبدأ بالقناع
ـــمـــثـل وكــيـف يـــكـــون وحــدة عـــنــد ا
أســاســـيــة مـن الــشـــكل الـــفــيـــزيــائى
للممثل متضمناً علاقته بالصوت.
المحــور الـثـانـى يـدور حـول الــتـعـامل
مـع الــذاكــرة الانـــفــعـــالــيــة وتـــخــزين
ــــواقـف والأحـــداث والــــشــــخـــوص ا
ـمـثل عـنـد الحـاجـة لـيـسـتــدعـيـهـا ا
ـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثــة فــيـــمـــا تـــخـــتص ا
بــالــتــدريب عــلى الــلــيــاقــة الــبــدنــيـة
لــلـمــمــثل ســواء الـذهــنــيـة مـن حـيث
إعدادها لفـكرة «المخيلة» والإعداد
ـرحــلـة الأخــيـرة الجــسـدى لــتـأتـى ا
والتى تـركـز على الـتـدريب على فن
ــفــردات » بــاعـــتــبــاره أحـــد ا ـــا «ا

الضرورية لفن التمثيل.
يـقــوم بـالــتــدريب عـلى هــذه الـورش
مــجـمــوعــة من المخـرجــ الأجـانب
ـــانـــيـــا مـن (فـــرنـــســــا الـــســـويــــد أ
إنجــلـتــرا) وسـيــتم إنــتـاج عــمل فـنى
جـــمــاعى فى نـــهــايــة الـــورشــة الــتى
تـقـرر أن يـشـارك فـيـها 30 مـتـدربـا
تــقـــريـــبــا وقـــد  نـــشــر اســـتـــمــارة
ـــوقع الالـــتـــحـــاق بـــالــــورشـــة عـــلى ا
ـــــكــــتـــــبــــة الإلــــكـــــتـــــرونى الخــــاص 

الإسكندرية.

نصورة  من عروض مسرح جامعة  ا
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ـشـاركـة فى ـســرحـيـة ا عـادت الحـيــاة لـبـروفـات الـعـروض ا
سرحى بعد توقف استمر فترة نصورة ا مهرجان جامعة ا
طـــويـــلـــة لـلامـــتـــحـــانـــات  حـــيـث يـــســـتـــأنف المخـــرج أحـــمـــد
ـملـوك جابر) العمـوشى بروفـات مسـرحيـة (مغـامرة رأس ا
تـألــيف الـكــاتب سـعــد الـله ونــوس.. كـان المخــرج قـد حـصل
ـــركــــز الأول مع نــــفس الــــكـــلــــيـــة عن عــــرض (عـــودة عـــلـى ا
الـغائب) من تأليف د. فوزى فـهمى كما بدأت كـلية التجارة
ــــســــرحى مع المخــــرج عــــادل بــــركــــات بــــروفــــات الـــعــــرض ا
(بـيرجـنت) من تـألـيف هنـريك إبـسن فى حـ تجرى كـلـية
) من تــألـيف الـتــمـريـض بـروفــات مـســرحـيــة (الـعــمــدة هـا
أحـمد هـاشم وإخـراج أدهم عفـيفـى وتجرى كـليـة الـهنـدسة
ـلك) تأليف الـكاتب السورى لك هو ا بروفات مـسرحيـة (ا
ســعــد الــله ونــوس ومن إخــراج تــامــر مــحــمــود. أمــا المخـرج

¬«æL ∞dCG 30 `H √QÉªMh ÉëL
اســتــعـــد المخــرج مـــحــمـــد الخــولـى لــبـــدأ بــروفــات
ــــســـرحـى «جـــحــــا وحـــمــــاره» الأســـبـــوع الــــعـــرض ا
القادم العرض تأليف حـسام عبد العزيز أشعار
أحــمــد زرزور ألحــان ولــيــد خــلف ديــكــور أحــمـد
ويـشـارك بــالـتـمـثـيل فــيـهـا أعـضـاء فـرقـة شـوقى. 
قـصــر ثــقـافــة شــبـرا الخــيــمـة والــعــرض صـيــاغـة
مـسـرحـية لـنـوادر جـحـا الشـهـيـرة فى إطـار غـنائى
ـــســـرحـــنـــا ســعـــادته اســـتــعـــراضى. الخـــولـى أكــد 
بــالــعـــمل مع الـــهــواة الــذيـن وصــفــهـم بــأنــهـم أكــثــر

. حماساً من المحترف
الـــعـــرض الـــذى تـــقـــرر عـــرضـه مـــنـــتـــصف مـــارس

القادم تبلغ ميزانيته 30 ألف جنيه.
 محمد الخولى
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ـسـرحى (هرقل ـنـسى فيـسـتـكمل بـروفـات النص ا سـعـيد ا
فى الحظيرة) تأليف فـريدرك دورينمات .. أيضا تستأنف
ـســرحى حــلم كــلــيــة الـتــربــيــة الــنــوعـيــة بــروفــات الــعــرض ا
يـوسف من تـأليف بـهـيج إسمـاعـيل وإخـراج محـمـد الإتربى
.. أمـا كــلـيــة الـتـربــيـة فــلم تـســتـقــر سـوى عــلى اسم المخـرج
فـقط (وائل علاء) أما الـنص فلم يـتم الاستـقرار عـليه بـعد

ولم تبدأ البروفات.
مـفارقـة هذا الـعام كانـت اختيـار نص (أحدب نـوتردام) فى
كـلـيتى الـعـلـوم والطب مـن تألـيف فـيـكتـور هـوجو فـى الكـلـية
الأولى من إخراج هيثم جـناح وفى الثانية من إخراج طارق

فراج.
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الجمعية الـدولية لـ «بيتر فايس»
وافــقت فى جــلــســتـهــاالــعــمــومــيـة
الأخـــيــرة عــلى اعــتــبــار الــشــاعــر
ــــتــــرجـم د. يــــســــرى خـــــمــــيس وا
عضواً شرفياً بها مدى الحياة.
يذكر أن أعضـاء شرف الجمعية
اثــنــان فــقط هــمــا الــبــروفــيــسـور
ــسـتــرنــافــايس زوجـة جـونــيلا بــا
بــيــتــر فــايـس وهى من الــســويــد
والـــــبــــروفـــــيـــــســــور  مـــــا نــــفـــــريــــد
ــانـيـا هــايـدوك من روســتـوك بـأ
ويـعـد د. يـسـرى خـمـيس الـعـضـو
الـــثــالث فى الجـــمــعــيـــة والــعــربى

الوحيد أيضاً.

كما وجهت الجـمعية الدعوة إلى
د. يسـرى خمـيس للـمشـاركة فى
مـــهــــرجـــان الأدب الــــدولى الـــذى
سيعقـد فى برل فى الفترة من
7 إلى 27 ســـــبــــتــــمـــــبــــر الــــقــــادم
ـــانــيــة. عـــربــيـــة حــيث بـــقــراءة أ
ـؤتـمـر سـتــكـون أفـريـقـيــا مـحـور ا
هــذا الــعــام بــالإضــافــة إلى يــوم

مخصص للكاتب بيتر فايس.
ويــقــرأ د. يــســرى خـمــيس خلال
ـهرجـان ترجـمـته العـربيـة لنص ا
«المحــــاكــــمـــة الجــــديـــدة» وكــــذلك
فـــــــقـــــــرات مـن الـــــــنـص الأصـــــــلى

انى. الأ د.يسرى خميس
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ـكن رؤيتـهـا فى الاتجـاهات الحـديثـة لـتطـور مـسرح الـعـرائس والدمى أو > إن الأخـطار الـتى 
على الأقل افتراض وجودها لا تنبع فى واقع الأمرـ من هذا الاتجاه العام  يحفز هؤلاء الذين

سرح العرائس والدمى باعتباره فناً من الفنون القائمة على التدبر والتأمل. يشتغلون 

دوح حنفى. >  إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية قدمت مؤخراً مسرحية «طريق الضباب» تأليف محمد مصطفى وإخراج 
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مثلـ فى مسرح العـرائس يخشون أن تـتعرض الخصوصـية التى يتـميز بها > إن ا
تـلكون سـرح العـرائس والدمى  كل منـهم للخـطر وأن يـظهر فى الأفق مـنافـسون 
قـدرات مـالـيـة أكبـر ومـوارد من الأفـراد والـبـنـية الأسـاسـيـة أكـثـر من تـلك الـتى لدى

مسرح العرائس والدمى. 4
 É¡«a Éeh É«fódG
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«الحادثة اللى جرت 
فى شهر سبتمبر»

وسم الحالى من إخراج عزت زين. >  مسرحية «ظل الحمار» لدورينمات تقدمها فرقة قصر الفيوم خلال ا

الجــمـيع دعــوى قـضــائـيــة ضـد هــذا الـكــيـان الــظـالم
"لــكى نــسـتــطــيع أن نــدافع عن أنــفـســنــا ونـحــاكم من

صنع مشكلة الإرهاب".
صــاغ "الــسلامــونى" نــصه بــنـبــرة هــادئــة جـدًا ودون
تــشـــويق مــصـــنــوع وإن جــاءت أحـــداثه فى تـــســلــسل
مـنـطقى.. رغم أنه يـتـناول قـضـية مـلتـهـبة وذلك كى
ـشـكـلة ـتـفـرج أن يفـكـر فى هـذه ا يـتيـح للـقـار أو ا
وبـــهـــدوء ويـــعـــيـــد الـــنـــظــر فـى الأمـــور  حــيـث يـــقــدم
الـكاتب "حيثـيات" الإدانة لأمريكـا.. صانعة الإرهاب
ـسلمـ  كما يـدعون وقد حـاول الكاتب أن وليس ا
فـارقات الطريفة وبأسلوب هزلى يلجأ إلى بعض ا
ــتـطــرفـة  مـثل أن يــسـخــر من سـلــوك الجـمــاعـات ا
ويــكــشـف مــدى تـــخــلــفـــهم وفى نـــفس الـــوقت يــدين
أمـريــكــا ومــا تــصــنـعـه فى الــعـالـم من تــخـريـب.. لـذا
ـتابـعة أحداث نـعيـشها الآن فالـنص محـاولة جريـئة 
فى كل لحـظة.. رابـطًـا إياهـا بـحادث تـاريـخى قريب
ـغــرم بــالــتـاريخ  –وهــو "ضــرب مــركـز جـدًا  – وهــو ا
ى بنيويورك فى سبتمبر عام  2001 أى التجارة العا
ؤلف يربط ما ب منذ ست سنـوات فقط وكعادة ا
الــــــتــــــاريـخ والحــــــاضــــــر مــــــنــــــذ أعــــــمـــــــاله الأولـى فى
مـسرحـيـات "حـكـاية لـيـلـة الـقدر أبـو زيـد فى بـلـدنا
مــآذن المحـروســة الــنــد فى هــوجــة الـزعــيم رجل
فى الـقـلـعـة أبـو نـضـارة الـثـأر ورحـلـة الـعـذاب ست
" وغيرها من الحسن ديوان البقر أمير الحشاش

الأعمال على مدى سبعة وثلاث عاما..

غـرف شـقة الـطـلـبـة وتـتـواصل الأحـداث لتـصل إلى
ــنـقــبـتــان إجـبــار "أبـو الــفـرج" أن تحــاول الـزوجــتـان ا
عـلى أن يـتزوج زوجـة شـقـيقه الـذى مـات أثنـاء قـتاله
فى ذلك الـبـلـد البـعـيد.. كـمـا تطـالـبـانه بالـثـأر لأخيه
من قــاتـلــيه الأمــريــكــان ويـرفض "أبــو الــفــرج" الـذى
يـجـادل شـقـيـقه "أبـو الـفـتـوح" الـعـائـد من الـسـفـر من
الـبــلـد الآسـيـوى وكــيف أن أمـريـكـا هـى الـتى صـنـعت
وتـــــصـــــنع الإرهـــــاب والإرهــــابـــــيـــــ وتحــــرض عـــــلى
الإرهاب ويستعرضان تاريخها فى صنع الإرهاب. 
وفى الـنهاية وعنـدما يحاول أبو الـفرج وزوجته ليزا
الـهـروب من هـذا الحـصار يـحـيط بـهـما حـشـد كـبـير
ـنقـبـات فتـسقط "لـيزا" مـغشـيًـا علـيهـا وينـقلـها من ا
أبــو الــفــرج إلـى مــصــحــة نــفــســيـــة كى يــعــالجــهــا من
الانـهيار العصـبى الذى أصابها.. لكن الـنهاية تصبح
ستشفى بعد نهاية سعيدة عـندما تخرج "ليزا" من ا
أن شُـــفـــيـت وبــعـــودة "مـــروان ومـــروة" إلـــيـــهـــمـــا وقــد
ــتــطــرفــة وعــادا إلى تــخــلــصــا من زى الجــمـــاعــات ا
طــبـــيــعــتـــهــمــا الأولـى عــلى أســـاس أن هــذه الــنـــهــايــة
الــســـعـــيــدة هـى "الــنـــهـــايـــة الــطـــبـــيــعـــيـــة" كــمـــا يـــقــول
"الـطــبــيب" وإن كــان يـتــخــوف من مــواجــهـة أمــريــكـا
الـتـى لا يـقــدر عــلــيــهــا أحـد ولا يــســتــطــيع أن يــقـول
"للغـولة عيـنك حمرا" فيـعترض "أبو الـفرج" فى نبرة
ـمـكن الـتـصـدى لـلهـيـمـنـة الأمـريـكـية حـادة بـأنه من ا
إذا تـضـامـنت كل الـهـيـئـات والـشـعـوب فى الـعالـم لرد
عـدوانــهـا مــخـاطــبًـا الجــمـهــور وطـالــبًـا مــنه أن يـرفع

يـبـدأ مـحــمـد أبـو الـعـلا الـسلامـونى مــسـرحـيـته ذات
الـفــصـلـ "الحـادثـة الــلى جـرت فى شـهـر ســبـتـمـبـر"
ـثيرة لـلجدل.. بـحوار هاد بـلهجـة عاميـة مصرية ا
التزم بـها حتى فى عنوان النص  – فى عيادة طبيب
زدوج نفسى بـالقاهرة  – بينه وبـ "د. أبو الفرج" ا
الجـنسـية "مـصرى وأمـريكى" والـذى جاء يـشكو من
أنه يــحس بـأنه أســامــة بن لادن زعـيـم الـتــطـرف فى
الــــعـــالـم والـــذى يــــرفع شـــعــــار الـــدفــــاع عن الإسلام
ويحـكى لـلطـبـيب قصـته أو أزمـته منـذ تفـجـير مـركز
ى بـنـيـويورك وبـنـفس الـهـدوء.. يـنـتقل الـتجـارة الـعـا
ـشهد من عيادة الـطبيب النفـسى ليعود إلى الوراء ا
"بلاى بـاك"  Play Back فى أمــريــكــا لــيــدور الحــوار
بــيـــنه وبــ زوجــتـه الأمــريــكـــيــة "لــيـــزا" حــول حــادثــة
انـفجار الـبرج فى سبـتمبر 2001 حيث يـهاجم أبو
ـشهد الـفرج أمـريكـا ويشبـههـا بالـشيطـان وينـقطع ا
ليعلق "الطـبيب" على حوار الزوج والزوجة الذى دار
مـنـذ ســنـوات وسـرعـان مـا يـعـود الحـدث إلى الـوراء
مرة أخـرى حيث يظـهر أبنـاء أبو الفـرج وليزا مروان
ومـروة" فــزعـ  – لأن زملاءهــمــا فـى الجــامــعــة قـد
اعـــتــدوا عـــلــيـــهــمـــا بــالـــضــرب وأن كـل الأمــريـــكــيــ
ـســلــمــ مــســئــولــيــة ضـرب يــحــمــلــون كل الــعــرب وا
ى وأنـهم جـمـيـعـا أسـامة بـرجى مـركـز التـجـارة الـعـا
بن لادن وإرهــابـــيــون. ويــقــدم د. أبــو الــفــرج تحــلــيلا
مــوضـــوعــيــا حـــول هــذا الحــادث ذلـك الــذى وجــدته
أمريـكـا ذريعـة لضـرب الـعالم وفـرض هيـمـنتـها عـليه
ـشـهـد سـلوك ـؤلف فى هـذا ا بـالـقـوة ويـسـتـعـرض ا
الابــنه والابن الأمــريــكـــيــ ويــأتى الجــد الأمــريــكى
ــســلـــمــ بــالإرهــاب "جـــونــســون" لـــيــتــهم الـــعــرب وا
ويــطــالـب ابــنــته "لـــيــزا" بــالانــفــصـــال عن أبى الــفــرج
فــرفـض بــشـــدة. ويــتم الـــتــحـــقــيق مـع الــدكـــتــور «أبــو
ـــنـــضــمـــ إلى الـــفــرج» حـــول علاقـــته بـــشـــقـــيــقـــيه ا
جـمـاعـة بن لادن فى الـبـلـد الآسـيـوى ويـحاولـون هم
أيضا إجباره على طلاق زوجته  – فيرفض بعناد..
ويبدأ الفصل الثانى من النص  – بالعودة إلى عيادة
الطبـيب النفسى  – حيث يسـرد أبو الفرج الأحداث
ـاضـية لـلـطـبـيب ومـا جـرى له فى أمـريـكـا.. فـيـعود ا
ـاضى لـتـدور الأحداث فى إلى أسـلـوب الـعـودة إلى ا
زنـــزانـــة غـــارقـــة فى الـــظلام لـــيـــحـــكى عن ســـجـــيـــنه
وتــعــذيـبـه وكـيـف  طـرده مـن أمـريــكــا هــو وزوجـته
وولـديـه. وفى مـصـر يُـقـيم فـى بـيت الـعـائـلـة  – حـيث
تحـــاصـــر الأســـرة الـــقـــادمـــة من أمـــريـــكـــا  – زوجـــتـــا
ــســافــرين فى بــلــد آســيــوى "حــمــيــدة الــشــقــيــقــ ا
لابـس الـســوداء وتحـاولان ــنــقـبــتــان بـا ورشــيـدة" وا
تجــــنــــيــــد الــــزوجــــة والابــــنــــة والابن لــــيــــنــــضــــمــــا إلى
ـتـطـرفـة فـتـحـاولان إجـبـار الجـمـاعـات الإسـلامـيـة ا
الـــزوجـــة والابـــنـــة عـــلى ارتـــداء الـــنـــقـــاب والانـــقـــيـــاد
ـتعنت وإن جـاء هذا الإجبار تطرف وا لسلـوكهمـا ا
ــــؤلف حـــواره بـــأســــلـــوب هــــزلى وتــــهــــكـــمى  – أدار ا
ـــتـــمـــكن فى كـــتــــابـــة الحـــوار الـــهـــزلى فى بـــبـــراعــــة ا
الـكــومــيـديــا الــشـعــبــيـة  – لــكن الــزوجــة تــرفض هـذا
الإجــبـــار حــ حــاولا خــتـــانــهــا وتــســـقط الابــنــة فى
بــراثـنــهـمــا وفــخـهــمــا.. فـتــرتـدى الــنــقـاب ويــحـاولان
ــلـتـحـ الـذين تـزويـجـهـا مـن أحـد أفـراد الجـمـاعـة ا
يـــرتـــدون الجـــلـــبـــاب الـــقـــصـــيـــر – زى الجـــمـــاعـــات..
وتـؤثران كـذلك على الابن "مروان" وتجـعلانه يرتدى
ملابس الجـمـاعات ويـطلق لحـيته ويـعلن أنه قـد نذر
ـؤلف نــفـسـه لـلــجـهــاد فى ســبـيل الإسـلام ويـصــور ا
هـذه الوقـائع بأسـلوب هـزلى فنـجد أن الابـنة "مروة"
التى حـملت سـفاحـا من زميـلهـا فى أمـريكـا تريد أن
تـــتــزوج زمــيـــلــهــا "بــالجـــمــاعــات" فى الـــقــاهــرة وهــو
ُـنـضم للـجـمـاعـة فى إحدى الـطالب فـى الجامـعـة وا

ولــلـحق فـإن عــمـله الأخــيـر "الحـادثــة الـلى جـرت فى
شـهـر سـبـتـمـبر"  2005  تُـعـد نـسـيـجا مـخـتـلـفا  – إلى
ـسرحـية الـتاريـخية حد كـبير  – عن أغـلب أعمـاله ا
والــتـراثـيــة  فـالــقـصــة هـنـا حــديـثــة والأحـداث تـدور
ــوقف يُــعـد الآن بـ ظــهــرانـيــنـا وأتــصــور أن هـذا ا
ـــؤلف الإبــــداعـــيـــة فى تجـــســـيـــد تحــــديـــا لـــقـــدرات ا
أحـداث يـعــيـشــهـا الـنــاس حـتى الآن ويــخـتــلـفـون فى
تفـسيرهـا وتأويـلها واخـتلـفت فيـها الآراء.. لذا يـلجأ
ــؤلف إلى أسـلـوب الــعـودة إلى الـوراء أو مــا يـسـمى ا
"الاســـتـــرجــــاع" بـــحـــيث يــــقـــاطع تـــســــلـــسل الأحـــداث
كانية لينقل إلى عروضة من الناحيـت الزمنية وا ا
ـتــفــرج أحـداثــا أو مـواقـف وقـعت فـى زمن سـابق.. ا
ـاضى بـالحــاضـر مـزجــا مـتـداخلا حــيث يـتم مــزج ا
ـاضية ؤلف التـعليق عـلى تلك الأحداث ا ويضـيف ا
بـسلاسة ومرونة عـلى لسان الطـبيب و«أبو الفرج»..
وكـان من نــتـيـجـة الـطـبـيـعــة الجـدلـيـة لـهـذا الـنص أن
ُــبــاغــته ــؤلف لم يــلـــجــأ إلى أســالــيـب الإدهــاش وا ا
ـــوضــوع لا لـــبس فـــيه ولا كـــحــيـــلـــة مـــســرحـــيـــة لأن ا
غــمــوض والأحــداث لا تحــتــاج إلى إضــاءة واضــحـة
حـــتـى فى عـــيـــادة الـــطـــبـــيـب الـــنـــفـــسى ودون إبـــهـــام
ــشـــاهــد جـــمــيـــعـــهــا تـــطــالب الـــقــار أو درامى.. فـــا
ــكـنه ــتـفــرج بـيــقـظــة عـقــلـيــة كـامــلـة الــوعى حـتى  ا
ـطـروحـة رغم أنه غـيـر مـنفـصل مـنـاقـشـة الـقـضـيـة ا
عــنـهــا تـمــامـا  – كـمــا يــحـدث فـى جـانب مـن جـوانب

لحمى.. سرح ا ا
وفى هــذا الـنص نجــد أن "الـبــطل الـضــد" هم الجـد
جونسون والمحقق والـنظام الأمريكى وتنضم إليهم
زوجــــتـــا الــــشــــقـــيــــقـــ "رشــــيــــدة وحـــمــــيـــدة" وهــــمـــا
ـا جـعل النص ـثـيـرتان لـلـسـخريـة   الـشخـصـيـتان ا
واقـف ينـحـو نـحو الـكـومـيديـا "الـفارس" فى بـعض ا
وجــاءت الــنـهــايــة الــســعـيــدة لــلــنص لــتــجـعـل من "أبـو
تـحـدث الرسـمى لـلمـؤلف تـقريـبا  – لتـنفى الـفـرج" ا
عنى الـتقـليدى لأنه ـأساوى" بـا عـنه صفـة "البطل ا
لا يـــســـقط فـى الــنـــهـــايـــة.. بل يـــظل مُـــحـــرضًــا عـــلى
الـوعى ومُثيرًا لقـضايا العدل والـتضامن.. فى لهجة
عـامـيـة هى لـغـة الحـيـاة الـيـومـيـة والـتى وفـقت كـثـيرا
سرحية إلى القراء فى توصيل أفكار الشخصيات ا
.. لكن هـذه اللهجـة لا تُسقط الـنص فيما تفـرج ا
ـــســـرحــــيـــة الـــكـلامـــيـــة "الــــدردشـــيـــة" أى يُــــســـمى بــــا
ـسرحية التى تـعتمد فى تكوين كـيانها على الحوار ا
فـقط والمحـادثــة الـفـرديـة أكــثـر من اعـتــمـادهـا عـلى
سرحـية التى تـزخر بالكلام سرحيـة أى ا الحركـة ا
الـــســــردى وتـــفــــتـــقــــر إلى الــــفـــعل.. لــــذلك فــــالـــنص
ـنـاقـشـة بـأسـلـوبه هـذا  –هـو دعـوة عــقلانـيـة هـادئـة 
شـاهده الواقعية الواضحة التى قضية الإرهاب.. 
لا تُـحـدث لَـبَـسًــا عـنـد الـبـعض.. فـالــنص يـنـتـمى إلى
الواقـعية  أيا كـان مسـماهـا ولم تسـقط فى هوة أى
ا كـان يسـتخـدم كبـوق سياسـى لبعض واقعـية مـا  
الـشـعـارات واعتـمـد الـكاتب عـلى مـا يـسمـى بلـحـظة
التنوير أو الانـكشاف والاكتشاف.. حيث تحرك فيه
ــعـرفــة واكـتــشـاف مـا الـشــخـصــيـة من الجــهل إلى ا
كــان مُـلــتــبـسًــا أوغــيـر واضح وقــد جــاء "الـتــعـرف أو
لحظـة التـنويـر" هنا  مُـتعـمدًا عـلى لسـان الأشخاص
الـتى تريـد أن تكـشف عن نفـسها مـباشـرة وقد جاء
ـــــؤلـف عـــــلـى لـــــســـــان ــــــلـــــيـه ا ـــــا  ذلـك أحـــــيـــــانــــــا 
الــشــخـــصــيــة أو أن تــتــولـــد من الأحــداث ذاتــهــا فى
أحــــيـــــان أخــــرى.. وفـى إطــــار صــــراع درامـى بــــطىء

الحركة  –لكنه مؤثر..

أطلق خطة لتطوير الكوميديا من 3 محاور

ــســرح بــعــد عــرض تــولــيت عــمـــلى فى ا
سرحيـة ولست ناقداً حتى أحكم على ا

العرض.
سرح التجارى? * هل ترفض ا

ــشــاركــة فى عــمل - أرفــضه ولا أحب ا
تجـارى فـالـفن يـجب أن يـكـون الأسـاس
ــســـرح الــتـــجــارى يـــضع الــتـــجــارة فى وا
مـقدمـة أولويـاته وهذا لا يـجعـلنـى أنكر
ـسـارح الخـاصـة الـتى أن هــنـاك بـعض ا
تـضع الـقـيـمـة الـفنـيـة فى اعـتـبـارهـا مثل
مـسـرح مـحـمـد صـبـحى وبـعض الأعـمال
لـــعـــادل إمـــام إن كــــنت لا أنـــكـــر ضـــرورة
ـســرحى كى تحــقــيق أربــاح فى الــعـمـل ا
ـــكن أن ـــســـرحـــيــة لا  يـــســتـــمـــر ولأن ا
يــطــلق عــلــيــهـا هــذا الــلــقب أصـلاً بـدون
جمهور ولكن بشرط ألا يكون ذلك على
حــسـاب الــعــمل الــفـنـى لـذلـك عـلــيــنـا أن
سرحية الأخرى نستفيد من التجارب ا
سرح الإنجـليزى فهى مـسرحيات مـثل ا
ذات مـســتـوى فـنى وتــسـوق بـشــكل جـيـد
فـى جمـيع أنـحـاء الـعالم مـثل مـسـرحـية
«الــــبـــؤســـاء» الــــتى عـــرضـت خلال ثلاث
ســـنــــوات عى مـــســـارح 17 دولـــة مــــنـــهـــا
نيـويورك وبـاريس ولنـدن واستـكهولم

وفرانكفورت.
ــســرح * هل ســتــمـــثل عــلى خــشـــبــة ا

الكوميدى?
- إن شاء الله.

* مــا هى الأخـــطــاء الــتى تـــتــمــنى أن
تتجنبها فى عام 2008?

- دائـــــمـــــا هــــــنـــــاك أخـــــطـــــاء.. ولـــــكن لا
أذكرها ولكنى سأحاول أن أتخطاها.

فـأنــا أعــمل فـيـه كـمــخـرج صــحــيح أنـنى
لـست كـومـيديـانـا مـثل الـفنـان عـادل إمام
ــــثـل أؤدى كل الألــــوان مـــــثلاً ولـــــكــــنـى 
والـفنـان أحمـد مظهـر لم يكن كـوميـديانا
ولــــكـــنه قـــدم الــــكـــومـــيـــديــــا فى عـــدد من
أعـمـاله الـكـبــيـرة مـثل «الأيـدى الـنـاعـمـة»

و«لصوص لكن ظرفاء».
* مـا رأيـك فى مـسـرحــيـة «روايح» الـتى

سرح الكوميدى? تعرض حالياً على ا
- لا أريد أن أتحدث فى ذلك.

* بـعض الــنـقــاد أكـدوا أن فـيــفى عـبـده
سرح الكوميدى لكباريه? حولت ا

- لــيـس لى علاقــة بــهــذا الــعــرض لأنــنى

ـــســـئـــولـــيـــة وجـــود أشــرف تحـــمـل هـــذه ا
زكـى.. لأن لـــــديه الــــــقـــــدرة عـــــلى تجـــــاوز
عطلة فى بعض الأحيان البيروقراطـية ا
وإن كانت توفـر الأمان والدقة والسلامة

فى عملنا.
ـــــثلاً * قــــــلت مـن قـــــبل إنـك لـــــسـت 
كـوميديـا.. ألا يتعـارض ذلك مع توليك

سرح الكوميدى? منصب ا
- لا.. لم أقـل هـــذا الــــكلام فــــقـــد ســــبق
وقـدمـت الـعـديــد من الأدوار الــكـومــيـديـة
فى الـتـلـيـفـزيـون مـثل مـسلـسل «مـن الذى
ـسرح فـالأمر لا يـحب فـاطمـة» أمـا فى ا
يـستـلزم جـهداً ووقـتاً وطـاقة أكـبر لذلك

انــتــهى الــنــجم أحــمــد عــبــد الــعــزيــز من
وضع الــتــصـور الــنــهــائى لخـطــة تــطــويـر
ــســـرح الــكــومـــيــدى الـــذى تــولى إدارته ا

قبل حوالى شهرين.
خـطـة الـتـطـويـر قـدم أحـمـد مـلامـحـها لـ
«مـسـرحـنـا» كـاشــفـاً عن أنـهـا تـتـكـون من
ثلاثــة مـحــاور: أولـهــا اسـتــكـمــال أعـمـال
الــــتــــجــــديــــدات الــــفــــنــــيــــة الأمــــر الــــذى
ؤهـلة لتـنفيذه اصطـدم بغياب الـكوادر ا
ويـــحــاول أحـــمــد تـــخــطى هـــذه الــعـــقــبــة
بــورشـة يــقــوم فــيــهـا كــبــار «الأســطـوات»
بـــتـــدريب عــنـــاصـــر شــابـــة فى مـــجــالات
لابس وإدارة الـــنــجـــارة والــكـــهــربـــاء وا

سرح. خشبة ا
أما المحور الثانى فهو إنتاج عمل غنائى
ـــــوسم اســـــتـــــعـــــراضـى كـــــومـــــيـــــدى فـى ا
الـصيفى بعـد الاستقرار عـلى استكمال
سرحـية «روايح» التى ـوسم الشتـوى  ا
حققت نجـاحاً كبيراً ولا داعى - حسب
أحـمد - لإيـقـافـها خـاصـة أنه لا يـوجد
بــديل لــهــا حــالــيــاً وكــشف عن الإعــداد
ـسـرحـيـة كـتــبـهـا الـشـاعـر سـيـد حـجـاب
بـعـنوان «الـشومـة والـبارومـة» وحتى الآن
لـم يـــتـم اخـــتــــيـــار الأبــــطـــال حــــيث إنــــهـــا
مـــــــازالـت فـى مـــــــراجــــــــعـــــــة الخــــــــطـــــــوط

التفصيلية.
والعرض سيخـرجه أحمد بنفسه ليكون
ـــــســــرح أول أعـــــمـــــاله عـــــلـى خـــــشـــــبـــــة ا

الكوميدى.
المحــور الـــثــالث لخـــطــة أحـــمــد يـــخــتص
بــإنــتــاج أربــعــة عــروض من مــســرحــيـات
الـــفـــصل الـــواحــد لـــكـــبــار الـــكـــتـــاب مــثل
توفيق الحكيم نجيب محفوظ وصلاح

خرج شباب. عبد الصبور 
ولأن أحـمـد هو صـاحب مـقولـة «مـسرح
الـدولة تحـكمه بـيـروقراطـية عـقيـمة»..
سـألناه كيف سيـتغلب عليـها بعد توليه

إدارة الكوميدى فأجاب:
مـن الأمــور الـــتـى جــعـــلـــتـــنى أوافق عـــلى

 عرض روايح  عرض روايح 
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ة مختار  كر

وضـــعت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــقـــصـــور
الــثــقـــافــة خــطـــة عــلــمـــيــة مــتـــكــامــلــة
لــتـطــويــر الـبــنـيــة الـتــحــتـيــة وتحـديث
ــواقع تــشـــمل جــمــيع واســتــكـــمــال ا
ــــواقع فـى الأقـــالــــيم الــــثــــقـــافــــيـــة  ا
وكـــــذلـك تـــــطـــــويـــــر أداء الـــــعـــــنـــــصـــــر
الــبـشــرى من خلال دورات تــدريـبــيـة
ـــســـتـــوى مـــتــــخـــصـــصــــة للارتـــقــــاء 

قدمة. الخدمة الثقافية ا

ويدخل قصر ثقافة كفر شكر حسب
الـفــنـان فـاروق حــسـنى وزيـر الــثـقـافـة
فى خـــطـــة هـــيـــئـــة قـــصـــور الـــثـــقـــافـــة
لـتـطـوير وتحـديث مـواقـعـهـا الـثـقـافـية
ـــواقع وتحـــديث الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة 

الهيئة.
وعقب الافـتـتـاح أكـد الدكـتـور أحـمد
نــــوار أنـه مـــــنـــــذ أكــــثـــــر مـن عـــــامــــ

افـتـتح الـدكتـور مـحـمـود مـحيـى الدين
ــســتــشــار عــدلى وزيــر الاســتــثــمــار وا
حـسـ مـحـافظ الـقـلـيـوبـيـة والـدكـتور
أحــمـــد نـــوار رئــيس الـــهـــيــئـــة الــعـــامــة
لـــقـــصـــور الـــثـــقـــافـــة نـــائـــبـــا عن وزيـــر
الـثــقـافـة فـاروق حـسـنـى قـصـر ثـقـافـة

اضى. كفر شكر يوم السبت ا
بــــدأ حـــــفـل الافـــــتــــتـــــاح أمـــــام مـــــدخل
الــــقـــصــــر بــــعــــرض لــــفــــرقـــة الــــرقص
ـزمـار الـشــعـبى والـتـنـورة والخــيـالـة بـا
البلدى والآلات الشـعبية لفرقة شب
الــقــنــاطــر ثم تــفـقــد الــضــيــوف مـبــنى
الــقـــصـــر وأمــاكن الأنـــشـــطــة الـــفــنـــيــة
ــــــكـــــون مـن قــــــاعـــــة والــــــثــــــقـــــافــــــيــــــة ا
ـعـلــومـات ثم مـكـتـبـة الـتـكــنـولـوجـيـا وا
الــــطـــفل الـــتـى تـــتـــسع لــــســـتـــ طـــفلاً
ــارســـون الــرسـم بــالألـــوان وأعــمــال
الصـلـصال بـالإضـافـة للـقـراءة ونادى
ـرأة ومـكـتبـة عـامـة تـسع  40 قـارئا ا
وقـــاعــات أنــشـــطــة فــنـــون تــشــكـــيــلــيــة

ونادى الأدب وقاعة لكبار الزوار.
وفـى نــهــايــة الاحــتــفــال قــدمت فــرقــة
كـــورال الأطــفـــال عــلى مــســـرح قــصــر
ثقافة كفـر شكر  مجموعة من أغانى
الأطــفــال بـــالإضــافــة إلى أغـــنــيــة (يــا

حبيبتى يا مصر).  

د. محمود محيى الدين وعدلى حس وأحمد نوار فى أفتتاح قصر الثقافة
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يــذيع الـبـرنــامج الـثـقـافى هــذا الأسـبـوع خـمـس مـسـرحـيـات
ـية فى سـهـراته مـعظـمـها مـتـرجم ففى يـوم الاثـن 2/4 عـا
فى تمام الـعاشـرة مساء تـقدم فى الجزء الأول من الـسهرة
مـســرحـيــة «صـحــبـة الــلــوكـانــدة» تـألــيف: كــارلـو جــولـدونى
تـرجــمـة: عـزيــز مـرقص بـطــولـة: زوزو نـبــيل سـعـد أردش

سرحية من إخراج: على محمود. ومحمد الطوخى ا
الـساعة الـواحدة وخـمس وأربعـون دقيـقة فى الجـزء الثانى
مـن الــســهــرة تــقــدم مــســرحــيـــة «نــزهــة» تــألــيف: ولــيم إنج
تـرجمـة: عزت الـسـيد إبـراهيم إخـراج: وهـبة أبـو السـعود

(125ق).
ويــوم الــثلاثــاء فى تــمــام الــواحــدة والــنــصف صــبــاحــاً تـذاع
مـسرحيـة «الوسام الـذهبى» تـأليف: إريك كـوتشر تـرجمة:
ــة مــخــتــار إخــراج: جلال زايــد بــطــولــة أمــيــنــة رزق كــر

محمود مرسى.
ويوم الأربعاء 2/6 تذاع مسرحـية (رجل من البحر) تأليف:

مايل كونستان وروس ترجمة وإخراج: إيهاب الأزهرى.
ويـــوم الخـــمـــيس 2/7 تـــذاع مـــســـرحـــيـــة «الـــقــــرين» كـــتـــبـــهـــا

دورينمات ترجمة: سهير التنداوى.
أمـا يـوم الاثـن 2/11 تـقـدم فى الـعـاشــرة مـسـاء مـسـرحـيـة
«نجم الأزبـكـيـة» تألـيف: د. كـمـال إسمـاعـيل بـطولـة: خـالد
الـذهـبى فـكــرى صـادق فـاطـمـة مــظـهـر من إخـراج: رضـا

الجابرى.

 سعد أردش 
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أحمد عبدالعزيز 
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والد الـشعبية بشكل خاص وفى مسرح فترض فى مسرح عرائس ا > إن الانقلاب ا
ـسرح عـرائس الـثقـافة الـشعـبـية بـشكل عـام يـعد الـيوم مـثـالاً يحـتذى به بـالـنسـبة 

زعوم. العرائس والدمى فى انقلابه الحالى ا 28
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سرحي جريدة كل ا
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عن حوادث النصب التى ترتكب باسم التمثيل

> مسرحية «ثامن أيام الأسبوع» يقدمها نادى مسرح الفيوم قريبا إخراج ياسر عطية.

سرح السياسى  جولة فى تاريخ ا
قبل الثورة

الأســتـــانــة ثـم عــرضت فـى "ســبـــيل الـــدســتـــور" وفى الـــعــام الـــتــالى
ــصـرى" وعـرضـت مـسـرحـيــتـا "فـتح عـرضت مــسـرحـيــة "الـدسـتـور ا
الأنــدلس" تـألــيف مـصــطـفى كـامـل ومـسـرحــيـة أخــرى تـتـنــاول حـيـاة
الـزعــيم "مـصــطـفى كــامل" يـطــرح الـكــتـاب فى الــفـصل الــثـالث أهم
ـطـالـبـة بـتكـوين نـقـابـة لـلمـمـثـلـ تـطالب ـسـرحـية مـثل ا الـقضـايـا ا
ــسـرح ــالــيــة والــســيــاسـيــة ويــتــنــاول الــفــصل الــرابع ا بــحـقــوقــهم ا
ـسرح ـصرى فـى مواجـهة مـباشـرة لسـلطـات الاحتلال وقـد بدأ ا ا
ــصــرى فى مــقــاومــته لــلــمـحــتـل عـام  1892 أى بــعــد مــرور عــشـرة ا
ـسـرح أعـوام فـقط عــلى الاحـتلال الـعــسـكـرى هـذا دلــيل عـلى أن ا
لـعب دورًا طـلــيـعـيـًا وثــوريـًا من أجل الـتــحـرر من قـبـضــة الاسـتـعـمـار
وأنـه لم يـقف مـكـتـوف الـيـديـن أمـام الاحـتلال بل نـاضل فى شـرف
ــصـــريــة عن عن حــريـــة الــبـلاد وكــرامــتـــهــا ولـم تــكف الـــصــحـــافــة ا
ــســرح الــعــنـــايــة لم يــكن إصــرار مــطــالـــبــة الــســلــطــات بـــأن تــولى ا
ـسـرح لـيس عـلى ـصـريـ عــلى مـطـالـبـة الحـكـومـة بـتـرقـيـة حـال ا ا
أســاس مــهـــنى فــقـط بل عــلى أســـاس أنه تــعـــبــيــر ســـيــاسى وثــورى
يرفُض الاحـتلال بأسلوب غـير مباشـر ومتخف وراء قنـاع ومحاربة
سـرح للاحتلال ـسرح واتـخذ مـقاومـة ا إهـمال الحـكومـة لشـئون ا
فى صــورتــ أولاهــمــا: مــطــالـبــة الحــكــومــة بــتـخــصــيص جــانب من
ــعـقــول أن تـتــمـتع ــصـريــة إذ لـيس من ا ــيـزانــيـة لإعــانـة الــفـرق ا ا
ــطـالـبـة ــصـريـة وثــانـيـتــهـمـا: ا الــفـرق الأجـنــبـيـة وحـدهــا بـالأمـوال ا
ـسـرحيـة عـلى أسس عـلمـيـة وعلى بـإنـشاء مـعـهـد لتـدريس الـفـنون ا

نحو يكفل لهذا الفن دوام الرقى والتقدم..
فى الـفــصل الخـامس والأخـيــر يـنـاقش الــبـاحث مـشــكـلـتــ أعـتـقـد
سرح أنهـما لا تزالان قـائمـت حتى الـيوم همـا الفـودفيل وحريـة ا
سرح ـشكلـة الأولى: يعـرض الفودفـيل فى ا وحـقوق الـتأليف فى ا
عـارضـ له جـعـلهم ـصـرى عـام  1915لـهجـوم شـديـد بـلغ سـخط ا ا
يـطــالـبـون الحـكـومـة بــالـتـدخل لإيـقـافـه فـأثـار طـلـبـهم نــقـطـة بـالـغـة
ـبـتـذلة ـسـرح فى تـقـد الـعـروض ا ـدى حـريـة ا الـتـعـقـيـد تـتـصل 
مـنـهـا بـالـرغم من تـفـاهـة الـفودفـيل وغـثـاثـته فـقـد وجـد هـذا الـنوع
من الــفن بـعـض الأقلام أنـصــارًا ووقــفـوا بــجــانـبـه لـيس عـن اقـتــنـاع

سرح. انًا منهم بحرية ا بقيمته ولكن إ
ـؤلف تدل الـشـواهـد فى الصـحـافة والـقضـيـة الثـانـيـة هى حقـوق ا
ـصـريـة فى مـطـلع الـقـرن الـعـشـرين الـتى طـالـبت بـحـمـايـة حـقـوق ا
ــبـدع ووضـع الـقــوانـ الــكـفــيــلـة بــجـمــاعـة هــذه الحــقـوق. تــنـاولت ا
بـــعض الأقلام مــقـــالاً بــعــنـــوان "حــقـــوق الــكــتـــاب" يــتــحـــدث فــيه عن
الـســعى إلى وضـع نـظــام لحــقـوق الــكــتـاب ســواء كــانـوا مــبــدعـ أو
ــســرحــيـة مـن بـيــنــهــا فــرقـة ــقـال أن الــفــرق ا مــتـرجــمــ وعــرض ا
ــؤلــفــ وتــكــرر مــطــالــبــة "سلامــة حــجــازى" كــانت تــغــمط حــقــوق ا

شكلة. الصحف على نحو تؤكد على جدية ا
ـشــكــلــة مـعــلــقـًـا عـلـى روايـة "صـلاح الـدين" ويــطـرح الــبــاحث هــذه ا
ــســارح حـيث يـُـوضح ســبب الخلاف بـ وصــولاتــهـا بــ المحـاكم وا

سـرحـيـة "فرح أنـطـون" وبـ فرقـتى جـورج أبـيض وسلامة مـؤلف ا
حجازى.

هذه دراسة فريدة ومتميزة قام بها "رمسيس عوض" برصد دقيق
ـسـرح فى بدايـة القـرن العـشرين مـستـعيـنا بـقراءة مـتأنـية ـشاكل ا

لصحافة تلك الفترة الحاسمة من تاريخ مصر.

ى والبـاحث" رمسيس عوض «الصحف التى صدرت "يحلل الأكاد
فى نــهــايــة الـــقــرن الــتــاسع عـــشــر وبــدايــة الــقــرن الـــعــشــرين مــثل:
ــؤيــد ــصــرى والأخــبــار وا ــقــطم والــرائــد ا الأهــرام والمحــروســـة وا
ــســرحـيــة وطـرح ـصــريـة وا والــلــواء.. إلخ وذلك لـقــراءة الأحــوال ا
ــصــرى. وأغـلـب هـذه الــقــضــايـا ــســرح ا قــضــايــا شـائــكــة تــتــعـلـق بـا

مازالت مطروحة للنقاش حتى اللحظة".
ــخــتــلـف الاتجــاهـات ــور  ــصــرى قــبل ثــورة  1919  كــان الــواقـع ا
وغل فى الـرجعـية الـفـكريـة والسـياسـية الـتى تـتأرجح بـ اليـمـ ا
ــفـــرط فى الــثـــوريــة يـــتــوســـطــهـــمــا تـــيــار وشىء شـــبــيـه بــالـــيــســـار ا
ـصـرى  –فى ذلك الـوقت – "لـيــبـرالى" مــعـتــدل ولم يـكـن الـشـعـب ا
ــا كـانت هــنـاك أصــوات فـرديـة مـهــتـمـًا بــتـلك الأيــديـولــوجـيـات ور
متـميـزة تعـبر عن هذه الأفـكار الـثلاث فى ح يـرى بعض الـكتاب
ــســرح ــقـــطم أن ا كـــمــا أشــار "مـــصــطــفـى الــدبس" فى صـــحــيــفـــة ا
ــيــنــيـة مــســتــنــيـرة فى مــفــســدة للأخلاق فى حــ أن هــنـاك أراء 
ـصـرية  –فى ذلك الـوقت – ـصـرى امـتـلـكت الـصـحـافـة ا ـسـرح ا ا
سـرح من دلائل هـذه الاسـتـنارة وعـيًا بـأهـمـيـة وحرفـيـة ومـشـاكل ا
ما كُتب فى صحيفة الأهرام بتاريخ  16يناير  1902 تهيب الحكومة
ــال الـعــام فى عـروض هــابــطـة تــقـدمــهـا بـأن لا يــصح لــهـا تــبـديــد ا
ــســرحـيــة وهــذا لا يــعـفى الحــكــومــة من مــسـئــولــيـة بـعـض الـفــرق ا
ـســرحــيـة بــســبب إحـجــامــهـا عن تــشــجـيع هــبــوط مـســتـوى الــفــرق ا
ـسـرحى. وهـناك ـصـريـ عـلى الإقـبـال عـلى الـفن ا الـنـابـهـ من ا
صرى تـشير صـحيفة سـرح ا إدراك سـليم للـمشاكل الـتى تواجه ا
"الـــوطـن" بـــتـــاريخ  17فـــبـــرايـــر 1903حـــيث تــــتـــنـــاول ضـــرورة تـــدخل
ـنع حوادث الـنصب الـتى تُرتـكب بـاسم التـمثـيل وحتى لا الحـكـومة 
تـُـلــطخ ســمــعــته فى الــوحل الأمــر الــذى يــعــطى ولاة الأمــور مــبـررًا
للإحــجـام عن مــســاعـدتـه وتـرى صــحــيـفــة أخــرى بـضــرورة تــنـمــيـة
الحــوافـــز الأدبــيـــة عن طــريـق رصــد جـــوائــز مـــالــيـــة لــلـــنــابـــهــ فى
طالـبة بتنظيم حقوق التأليف بصورة مشرفة سرحى وا التأليف ا
لـلـوعى الـعـام الـذى انـتـشـر بـ الـنـاس قـبل ثـورة  .1919وإلى جـانب
ذلك هـناك وعى بـضرورة وضع مـكتـبة فى مـدخل كل تيـاترو تضم
ـصـرى مـبـكـراً أن يـنـهض ـسـرح أى إنه أرُيـد لـلـمـسـرح ا كـتـبـًـا فى ا
عـــلى أســـاس من الـــعـــلم والــثـــقـــافـــة وتــذهب جـــريـــدة الأخـــبــار إلى
سـرحى وتعـميق مـهاراتـهم العـرفية صـري لـلفن ا ضـرورة إتقـان ا
هـو الـسـبيل الـوحـيد لإرغـام الحـكـومة عـلى الاعـتراف بـجـدارة هذا
الــفن وتـنــشـر الأهـرام مــقـالــة "إبـراهـيـم نجـيب حــمـدى" يـعــتـقـد أن
إنشـاء معهـد للتـمثيل كـفيل بتـحرير أيـة أمة من أثار الجـهل ويحذر
غالـية فى التطرف التى تتوازى سياساتها مع الكاتب من الأفكار ا
سـيــاسـة الحـكـومـة الاسـتـعــمـاريـة الـتى تـهـدف عـلـى تـصـفـيـة الـطـابع
ــصـرى عـن طـريق تــشـجــيع الــفـرق الأجــنـبــيـة حــتى يــسـهل عــلـيــهـا ا
ـــفــكـــرين بـــضــرورة ـــبــاد فـــاســـدة إلى جــانـب دعــوات ا الــتـــرويج 
ــصــرى أن يـلــعب دورًا ـســرح وطــالب الــكــاتب الــقــطــاع ا تــشــجـيـع ا
وطـنيًا فى تـفويت غرض الاسـتعمـار البريـطانى الذى يـريد أن يظل

سرح كسيحًا وعاجزًا. ا
يـنتـظم هـذا الـكـتاب فـى خمـسـة فـصول ومـن أهم محـاور الـكـتاب:
مــســرحــيـــات وطــنــيــة مـــصــادرة ومــســرحـــيــات وطــنـــيــة لم تــصــادر
ـصرى يـواجه سـلطـات الاحـتلال البـريـطانى والـفـودفيل ـسرح ا وا

سرح وحقوق التأليف. وحرية ا
ـسـرحـيـات يــرصـد رمـسـيس عـوض فى المحـور الأول مـن الـكـتـاب: ا
الــوطــنـيــة الـتـى تحـركت ضــدهــا الـســلــطـات ومــنــعـتــهـا مـن مـواصــلـة
ـا نشرتـه الصحف عـرضهـا ومصـدر البـاحث الوحـيد هـو تحلـيله 
ـسـرحـيـات هى: مـسـرحـيــة عـرابى مـسـرحـيـة دنـشـواى أهم هــذه ا
ومـسرحـيـتا: فى سـبـيل الحـرية شـهـداء الوطـنـيـة نشـرت الـصحف
خبـرًا مبتـسرًا أثنـاء تقد مـسرحـية عرابى عـلى مسرح أبـو خليل
الــقـبـانى حـدث هـرج ومــرج واضـطـر الـفـرقــة الـتـوقف عن الـعـرض
ــشـــاهــدين تـــســبـــبــوا فـى تــعـــطــيل الـــعــرض لأن يــقـــول الخــبـــر إن ا
ـسـرحـيــة تـتـضـمن قـدحـًا فى شـخص عـرابى وتـظـهـر عـيـوبه وقـد ا
ــســرحــيـة تــتــضــمن تــشــهــيــرًا بــزعــيم وطــنى مــثل عــرابى رأوا أن ا

ــصــريــ من احــتلال يــؤكـد ــســرحـيــة تحــمــله مــا لحق بــا وكــانت ا
ــســرحــيــة يـكــتــنــفــهــا الــغـمــوض تــألــيــفـًـا ونــصـًا كــانت "عــوض" أن ا
الــســلـــطــات تـــســمح بـــتــكــرار تـــمــثــيـــلــهـــا بــ عــامى  1907  1900 ثم
تـعـرضت لــلـملاحـقـة الــكـامـلـة عـام  1909 حـيث نــبه رجـال الـشـرطـة
سـارح بعـدم السمـاح للـمدعـو "حسن مـرعى" بتـمثيل عـلى مديـرى ا
ـسـرحيـة والـسـبب إنه يـُمـثل بـ الح والآخـر مـسـرحـيـة عرابى ا
ـسرحـيـت لا ـثل مـسـرحيـة "حـمام دنـشـواى" وكـلتـا ا وتـارة أخرى 
تــروق الــســلــطــة وأغـلـب الـظـن أن مـســرحــيــة عــرابى لــهــا نــصـوص
سرح هو متعـددة والنص الذى سـمحت به السلـطة لعرضه عـلى ا
ـســرحـيــة الأخـرى الــذى يـتــضــمن هـجــومـًا عــلى شــخص عـرابـى وا
ومـنـعـتـها الـتى تـمت مـصـادرتـهـا هى: مـسـرحـيـة دنـشـواى عـام 1906 
الحــكـومــة حـتـى لا تـزيــد الـنـاس  –كـمــا قـالت الــصـحف  – أشـجــانـًا
ؤلـف قام بـطبع وحـزنـًا بعـرض فـظائع وجـبروت الاحـتلال ولـكن ا
ـسرحـية ونشـرها على الـناس تحت عنـوان "صيد الحـمام" واحتج ا
ـــصـــادرة وســـخـــر مـن الحـــكـــومـــة وقـــال: "إن ـــؤلـف عـــلى تـــكــــرار ا ا
السلطة اقترفت فـظائع فى دنشواى فلماذا ترفض مجرد التمثيل
ـسـرح وهـنـاك مـسـرحـيـة عـرضت لـيـلـة واحـدة ثـم  مـنـعـها عـلى ا
هى مـــســــرحـــيــــة "فى ســـبــــيل الاســـتــــقلال" عـــام  1908 وقـــام نــــاقـــد
ـسـرحـية ومـؤلـفـها ولـكن الـرقـابـة أجازت يـستـعـدى الحـكـومة عـلى ا
ـسـرحـية فـى نهـايـة الأمـر وعـرضت فى أكـثـر من مـديـنـة وبـيـنـما ا
ا لأنها لم صرحت السلطات بعرض مسرحية "شهداء الوطنية" ر
تكن مصدرًا لإزعاج السـلطات التى لم تجد غضاضة فى عرضها
ـــســرحـــيـــة لــلـــمــصـــادرة وتـــدخــلت ولـــكن فـى عــام  1906 تــعـــرضت ا
ـنع تـمـثـيـلـهـا فـلـيس هـنـاك تـفـسـيـر لـهـذا الحـكـومـة تـدخـلا سـافـرًا 
ــســرحــيــة ــوقف ســـوى تــغــيــيــر ردود فــعل الجــمــهــور تجــاه هــذه ا ا
نـاخ السـياسى فـلم تكن تـثيـر خواطـر النـاس من النـاحية وتغـييـر ا
الــســيــاســيــة فى بــاد الأمــر وفــيــمــا بــعــد أصــبــحت مــصــدراً لــقــلق
ــطـالــبـة الـســلـطــة وتــهـديــدًا مـبــاشـرًا لــهــا عـنــدمـا تــبـلــورت فــكـرة ا
ــصــرى الأمــر الــذى دفع بــالحـــريــة والــدســتــور فـى ذهن الــشــعـب ا
ـسرحيـة حتى لا تـصبح من أسبـاب الثورة دفع الـسلـطة إلى قمع ا
ـسـارح ومــديـرى الـفـرق لـلـتـنـبـيه الـشــرطـة إلى اسـتـدعـاء أصـحـاب ا
عليـهم بأنه لم يعد مـرخصًا ولا يجوز تـمثيل أية مسـرحية إلا بعد
الحصـول على تـرخيص مـن المحافظـة من مظـاهر تـدخل البـوليس
ـسارح ـسـرح قررت الحـكـومة مـراقـبـة التـجـمعـات وا الـسافـر فى ا
وأخذت السلطات عـددًا من بلوك الخفر والبوليس السرى إلى كل
مــســرح عــربى فى لــيــلــة الــعــرض تحت إمــرة مــأمــور الــقـسـم الـذى
ـنع تــمــثـيل الــروايـات الــتى لم تــصـرح بــعـرضــهـا يـكــون فى دائــرته 

هيجة. ومنع إلقاء الخطب ا
ـصــرى كـرد فـعـل الاسـتـخــفـاف بـالــسـلـطــة من قـبـيل ــسـرح ا اتـخـذ ا
السخـرية من أصحاب الـرتب والنياشـ وشنت جريدة الـلواء حملة

سرح. شعواء على تدخل البوليس وعلى سياسته فى إغلاق ا
ــسـرحــيـات الــوطــنـيــة الـتى لم المحــور الـثــانى من الــكـتــاب يـنــاقش ا
سـرحـيـات مثل تـصـادر رغم أن الـسـلطـة تـراوغ فى تـأجـيل بعـض ا
" ولـكــنـهـا ســمـحت بــعـرض مـســرحـيـة مـسـرحــيـة "مــصـر لـلــمـصـريــ
"أبــطــال الحــريــة" الــتى كــتــبــهــا أنــطــون جـمــيـل عـام 1908 كــرد فــعل
لاحتياج الأمة عـقب ما يسمى الانقلاب الدستورى الذى حدث فى
تـركيـا فى يـوليو  1908 كـما عـرضت مسـرحيـة "فتـاة الدسـتور" التى
ألـفـهـا "نجـيب كـنـعـان" فى أكـتـوبـر  1908وتـتـنـاول حـوادث الـدسـتـور
من مـقـتل مـدحت بـاشــا مـؤسس الـدسـتـور إلى إعلان الـدسـتـور فى

سرح  الكتاب: اتجاهات سياسية فى ا
قبل ثورة 1919.

ؤلف: د. رمسيس عوض ا
صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة ا
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سرح سـرح التمثيلى  – أن يـتحلل من صورة "ا >  لـم يستطع مسرح العرائس  – وهـو معلق بأهداب ا
ية الثانية على الأقل فيما يتعلق بوجهة كنة بعد الحرب العا ا كانت عملية التحرر  البرجوازى" ور
ـسـرح ـانـيــا عـلى غــرار ا ـســرح حـيث تــكـوّن وتـأسـس فى ذلك الـوقت مــسـرح الــعـرائس فى شــرق أ هــذا ا

السوفيتى للعرائس.
سرحي جريدة كل ا
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توتر.. عقدة.. والحل قريباً

«من أوقف اللجنة?»..
دراما صناعة الأزمة
مسرحية شديدة الإثارة تتابعت
فصولها منذ الإعلان عن نية
سرح الحديث تقد عرض ا
مسرحى مأخوذ عن رواية
«اللجنة» للكاتب صنع الله
إبراهيم من إعداد وإخراج مراد
سرحية التى استوفت منير. ا
كافة عناصر التشويق بدأت بـ
«أوفرتيرا» ناعمة عن ضخامة
العرض وتحمس النجم نور
الشريف له والرؤية العصرية
للرواية التى أثارت جدلا واسعاً
منذ نشرها أول مرة فى أواخر
الستينيات ثم توالت أخبار
الترشيحات لتنتقل بطولتها
الغنائية من محمد منير - الأثير
لدى مراد - لمحمد حماقى وصولاً
ان البحر درويش. لإ
وازية وبعدها بدأت الدراما ا
تتجه ناحية «العقدة» حيث
تناثرت الأخبار عن تأجيل تلو
الآخر ثم توقفت البروفات
سرح بشائعات لتمتلىء خلفية ا
عن أسباب هذا التوقف وبعد أن
كان انشغال بطلها نور الشريف
فى أعماله التليفزيونية هو الذى
يساق تبريراً للتأخير انفجرت
القنبلة.. وزير الثقافة تدخل
شخصيا لإيقاف العرض باعتبار
أنه يستند على رواية لـ «عدو
الوزارة» الذى سبق ورفض
جائزتها ووضعها فى موقف حرج.
وتنزل ستارة الفصل الأول ولكن
الأنوار لا تضاء وتظل التساؤلات
تتخبط فى قاعة العرض.. من
صلحة فى إيقاف هو صاحب ا
«اللجنة»? وما هو الدور الحقيقى
وضوع?.. وغابة من للوزير فى ا
التساؤلات سقتها مياه الشائعات
وفتات موائد النميمة.
«مسرحنا» تشعل «شموعاً» فى
سرحى لتكشف أن ظلام الحدث ا
الحقيقة أحياناً لا تكون
بضخامة الشائعة لكنها..
الحقيقة وعلى سطورنا التالية
يكشف أبطال ونجوم عرض «من
أوقف اللجنة» حقائق ما جرى
قبلة من وما ستشهده الأيام ا
انفراج للأزمة.. الحقيقية وليست
فتعلة. ا
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شـروع منـذ البـداية تجـنبـاً لإثارة كان بـإمكـانى أن أرفض ا
ـشـاكل والأقـاويل لـكـنى لم أفـعـل ولن أفـعل ذلك مـطـلـقاً ا

سواء مع نص لصنع الله إبراهيم أو غيره من الكتاب.
هــكـذا قــال الـفــنـان فــاروق حـسـنـى وزيـر الــثـقـافــة رداً عـلى
سؤال «مسـرحنـا» حول ما يـردده البعض من أنه وراء تـعثر
ـسئـول فى مـسرح مشـروع «اللـجنـة» أو على الأقل قـيام ا

شروع حتى لا يغضب الوزير. الدولة بتعطيل ا
فــاروق حــســنى قــال أيــضـا: إنـه لا يـتــدخل إطـلاقـاً فـى عـمل
الـــهــيــئـــات والــقـــطــاعــات الـــتــابـــعــة لــلـــوزارة هــو فـــقط يــضع
ـارسون مـهامـهم بكل ـسئـول  السـياسـات العـامة ويـترك ا
حــريـــة ولا يـــتـــدخل إلا إذا كـــانت هـــنـــاك أخـــطـــاء تـــســتـــحق
ـســئـول أمـام ـســاءلـة لأنه فى الــنـهـايــة هـو ا الــتـصـحــيح وا
الــرأى الـعـام عن أداء وزارته.. وفى رأيه أن إنــتـاج «الـلـجـنـة»
ـسـاءلـة أو عــلى مـســرح الـدولـة لــيس به أى خـطـأ يــسـتـحـق ا

حـتى الـلـوم. الـوزيـر أكـد أنـه قـرأ الـروايـة مـنـذ عـدة سـنـوات
وليس مـعنى أن كـاتبـها له مـوقف سيـاسى مخـتلف ومـعارض
نع أعمـاله من الظهـور فأنا لا أخـلط الفن بالـسياسة أن 
وأعــلن دائــمــاً أنه لا تــســيـيـس لـلــثــقــافــة وكم من مــســرحــيـة

نعها. انتقدت الدولة وانتقدت وزارة الثقافة ولم أتدخل 
أشـار فــاروق حـسـنى إلـى أنه يـعـرف جــيـداً أن الـشــخـصـيـة
الــعـــامــة عــلــيــهــا أن تـــتــحــمل هــجـــوم الآخــرين فــهــذا شىء
طـبيـعى ولـذلك لا أغـضب من الـنقـد مـادام موضـوعـياً ولا
يــجــنـح إلى الــتــجــريح لــكــنى فى كل الأحــوال لا أنــفى من
يــخـتــلف مـعى.. الاخــتلاف حق وواجب وفى الــعـمـل الـعـام
ـهم أن يـتـعـلم لابـد من الـفـصـل بـ الـشـخـصى والـعـام.. وا
الآخــرون. أكـــد الــوزيـــر أنه لا دخل له مـن قــريب أو بـــعــيــد
ـشــاكل الـتى يــتـعــرض لـهـا هــذا الـعـمـل مـشـيــراً إلى أنـهـا بـا

مشاكل إدارية وليست سياسية كما يلمح البعض.  فاروق حسنى

أشار زكى إلـى أنه كلف المخرج
هــــشـــام جـــمــــعـــة مـــديــــر فـــرقـــة
ـــــــســــــرح الحـــــــديث بـــــــإنــــــهــــــاء ا
إجــراءات الــتـعــاقــد مع الــكـاتب
صـنع الـله إبـراهيـم للـتـمكن من
اســــتــــغـلال الـــروايــــة الــــتـى قـــام
المخــرج مـراد مــنــيـر بــإعــدادهـا
ـجـرد ـســرح و لــتـقــدم عـلـى ا
انــــتــــهــــاء هــــذا الإجـــراء ســــيــــتم
ــــيـــزانـــيــــة بـــعـــد حل اعــــتـــمـــاد ا
مـشكـلـة ارتفـاع تـكالـيف الإنـتاج
الـــــتى تـــــتم دراســـــة إمـــــكــــانـــــيــــة
تـخــفـيــضـهــا حـالــيـاً لاســتـئــنـاف
البروفات التى توقفت تماما.
أشرف زكى أكـد أيضاً تحمسه
لــــــهـــــذا الــــــعـــــمـل الـــــذى يــــــقـــــوم
بــبـطـولـته الـفــنـان نـور الـشـريف
ــــــشــــــاركــــــة عـــــــدد من نجــــــوم
ــــســــرح واهــــتــــمــــامـه الخـــاص ا
بـــــتــــدعـــــيم الـــــعــــرض لـــــتــــجــــاوز

عوقات التى تواجهه. ا

بكثافة خلال الفترة الأخيرة.
وأضـاف زكى: إن الـوزير يـترك
لإدارة الــبــيت الــفــنى لــلــمــسـرح
حــــــــريـــــــــة الاخــــــــتـــــــــيـــــــــار ووضع
الـســيـاســات الـتى تلائـم الـفـرق
ا ـسرحـية الـتابـعة لـلدولـة طا ا
أنـه يــــــــــثـق فـى اخــــــــــتــــــــــيــــــــــاراته
لــــلــــشــــخــــصــــيـــــات الــــتى تــــديــــر

مؤسسات الوزارة.

د. أشـــــرف زكـى رئـــــيس الـــــبـــــيت
الــــفـــنى لــــلـــمـــســــرح وصف أزمـــة
مـسرحـية «اللـجنة» بـأنهـا مفتـعلة
مـؤكداً أن الـسبـب الحقـيقى وراء
ــيــزانــيــة تــوقف بـــروفــاتــهــا هـــو ا
ـبالغ فـيـها الـتى وضـعهـا مـخرج ا

العرض مراد منير.
وحــــــول مــــــا تــــــردد عـن تــــــدخل
الـــفـــنـــان فــــاروق حـــســـنى وزيـــر
الـثـقـافـة لإيـقـاف الـعـمل بـسـبب
خـلافـــات صـــنـع الـــله إبــــراهـــيم
مــــؤلـف روايـــــة «الــــلـــــجــــنـــــة» مع
الــوزارة أكــد زكى عــدم صــحـة
هــــذا الأمــــر مــــشــــيــــراً لحــــرص
الــوزيـر عــلى عــدم الـتــدخل فى
كل مــا يـــخص مــســرح الــدولــة
وبــالـــتــالى فــإن اعــتــراضه عــلى
تــقــد الـلــجــنـة أمــر غــيـر وارد
كـما أن الـوزير لم يعـلق ولم يثر
مـــعه نـــقــاشــاً مـن أى نــوع حــول
الأزمــة الـتى نـشـرتـهـا الـصـحف
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الـــكـــاتب الـــروائى «صــــنع الـــله إبـــراهـــيم»
يــؤكــد أنه لــيس لـــديه أى مــانع فى تحــويل
روايــة «الــلـجــنــة» لـعــرض مـســرحى وعــبـر
عن ســــعــــادته لاهــــتــــمـــام مــــســــرح الــــدولـــة
بــالأعــمــال الــروائــيــة فى الــفــتــرة الأخــيــرة
وتحـويـلهـا إلى عـروض مسـرحيـة وقال إن
مـن حق أى مــبــدع أن يـرى عــمــله الــروائى
ــسـرح أو فى الــوســائط المخــتـلــفــة ســواء ا
الـــتـــلــيـــفـــزيـــون أو الــســـيـــنـــمــا دون الإخلال

بالرواية الأصلية.
صـنع الله كـشف عن تـواصل التـفاوض مع
مــسـئـولى الــدولـة لإنـهـاء الــتـعـاقـد الخـاص
بـــاســتــغـلال الــروايــة وتحـــويــلــهـــا إلى عــمل

مسرحى.
لم يـعــلق صـنـع الـله عــلى مـا يــتـردد حــالـيـاً
حول عـلاقة أزمتـه مع وزارة الثـقافـة بأمر
تــوقـف الــبــروفـــات الــتـى بــدأت مـــنــذ عــدة
شـهور عـلى خـشـبة مـسـرح الـسلام وأشار
صــنع الـله إلـى عـدم علاقـتـه بـكل الأزمـات
الـــتـى تـــواجـه الـــعــــرض وإذا كـــانت هــــنـــاك
مشـكلة فى الـعمل فهـذا أمر متـعلق بوزارة

سئولة عن مسرح الدولة. الثقافة ا

أشرف زكى
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«الـلـجــنـة» مـشـروع طـمـوح لـعــرض مـسـرحى كـبـيـر
هـكذا بـدأ المخرج مـراد مـنيـر كلامه حول الـعرض
الــــذى بــــدأت بــــروفــــاته وانــــتــــهـى من رسـم حــــركـــة
ثليه بجانب إنجاز الكثير من مراحل العمل ثم
فاجأة بتوقف البروفات منذ عدة شهور. كانت ا
يــقـول مــراد مــنــيــر إنه فــوجىء هــو وطــاقم الــعـمل
بـــقـــرار وقف الـــبـــروفــات الـــذى كـــان شـــفـــويــاً و
تــصــديــر أزمــة ارتــفــاع مــيـزانــيــة الــعــرض لــتــبــريـر
وقف ويـأمل مـنيـر فى الـوصول لحـلـول مرضـية ا
ـــا لا يــؤثـــر عــلى الـــتــصـــور الــذى يـــتــمـــنى خــروج
الـــعــرض عـــلــيه خـــاصــة أن الـــعــمـل يــعـــتــمـــد عــلى

تقـنيات حديثة تحـتاج إلى ميزانية ملائـمة للتمكن
من إنجـاز تـنــفـيـذهــا وبـالـتـالـى يـحـاول الآن إعـادة
دراسـة مـيزانـيـة الـعـرض لـلـعـمل عـلى إنـهـاء الأزمة
والــتــمــكن من تــقــد الـعــرض بــنــفس أبــطــاله نـور
ــان الـبـحـر الــشـريف ودالـيــا الـبـحـيــرى والـفـنـان إ
درويش ودون الــــتـــــنــــازل عن حـــــلم تــــقـــــد عــــمل

مسرحى متميز وبإنتاج مناسب.
لم ينس مراد منير أن يؤكد على رغبته فى تقد
عـرض مـسـرحـى يـلـيق بــاسـمه وتـاريــخه بـعـد عـدد
ــلك هـو من الأعــمـال الــنــاجــحــة فى مــقـدمــتــهــا «ا
ملوك جابر». لك» و«الأيام المخمورة» و«رأس ا ا

ـــســرح الحــديث تــتــواصـل جــلــســـات الــعــمل فـى كــوالــيس ا
للوصـول لحل للأزمة فيـما ب المخرج هـشام جمـعة مدير
الـــفــرقـــة والمخــرج مـــراد مــنـــيـــر صــاحب مـــشــروع الـــعــرض

سرحى «اللجنة». ا
ـعـوقـات الـتى حـالت دون تـقـد «الـلـجـنة» هـشـام أكد أن ا
ـيـزانـيـة ـوسم حـسب خـطـة الــفـرقـة تـرتـبط  خلال هـذا ا
الـعــرض والـتى لا تـتـحـمـلـهـا مـيـزانـيـة الـبـيت الـفـنى الـتى لا
تــتــعــدى مـبــلغ الـ 4 ملايـ جــنـيه فى الــوقت الـذى وضع
ليون جنيه فيه المخـرج مراد منير ميـزانية تتخطى مـبلغ ا
لــذلـك تجــرى الآن جـــلـــســـات مـــنـــاقــشـــة مع طـــاقـم الــعـــمل
ــيـــزانــيــة ويــبــحـث هــشــام مع مــخــرج لمحــاولـــة تــخــفــيض ا
الـعـرض مـراد مـنـيـر ومـهـنـدس الـديـكور د. عـبـد ربه حـسن
 هشام جمعة إمــكـانـيـة الــوصـول إلى حـلــول لا تـؤثـر عــلى الـرؤيـة الــفـنـيـة

ـهــا دون إخلال بـعــنـاصــرهـا الـتـى يـطــمح مـراد إلى تــقــد
ـؤكـد أن تـقـد عـرض مـسـرحـى بـإنـتـاج ضـخم سـيـكـون وا
لصالح الـفرقة هشـام أكد أن البيت الـفنى للمـسرح بداية
ــــســــرح من رئـــــيــــسـه د. أشــــرف زكـى ووصــــولاً إلـى إدارة ا
الحديـث يساند التجـربة ويسعى لتجـاوز الأزمة واستئناف
سـرحية وسم الـصيـفى  البروفـات فى محـاولة لافـتتـاح ا

«اللجنة».
قـال هـشام جـمـعة: إن الـفـنان فـاروق حـسنى وزيـر الـثقـافة
ــتــلـك من الــوعى مــا يـــغــنــيه عن خـــلط الأوراق بــصــفــته
فناناً ومـثقفاً قـبل أن يكون مسـئولاً وبالتـالى لم يكن هناك
أى تـدخل من قـريب أو بـعـيـد فى أزمـة «الـلـجـنـة» الـتى يـتم
ـسـرح الحـديث سـوف إنـهـاء مـشـكلاتـهـا وأكـد جـمـعـة أن ا

وعد النهائى لافتتاح العرض. يعلن قريباً عن ا
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سـرحى لـلنـصـوص القـصـيرة لـهذا حـاجة الـسـوق ا
ـــكـن من هـــذه اســـتـــهــــدفت تــــرجـــمــــة أكـــبـــر قــــدر 
الـنــصــوص من كل الــثــقـافــات وأضــاف حــسـان: إن
سرحية الجريدة تستهدف أيـضاً متابعة الظاهرة ا
فى مــــصـــر والـــدول الــــعـــربـــيــــة ودول الـــعـــالـم نـــقـــداً
وتحـلـيلاً تــطـبــيـقـاً وتــنـظــيـراً حـتـى يـتـعــرف شـبـاب
ـــا لم تـــتح لـــهم ـــســـرح عــلـى تــقـــنـــيـــات جـــديــدة ر ا
الــفــرصــة لـلــتــعــرف عــلــيــهــا من قــبل وخــتم حــسـان
كلـمـته بـالـقـول: إن «مـسـرحـنـا» لـيـست مـلـكـاً لأحد..
ـسـرح فى الأقالـيم وأى مـسرح وأنـها لا تـفـرق ب ا
آخر حيث تعتبره نداً للمسرح فى أى مكان ولذلك
لا تـــــخــــصـص له مــــلـــــفـــــاً أو صــــفـــــحــــة خـــــاصــــة فى
الجــريـــدة.. ومن خلال الأهـــداف الــتى وضـــعــنـــاهــا
فـإنـنــا نـعـتــبـر أن كل مــا يـقـدم ويــنـشــر فى الجـريـدة
ـســرح فى مـعــنـى ومـوجـه - أسـاســاً - إلـى فـنــانـى ا

الأقاليم.

إبــراهـــيم الحــســـيــنـى قــال إن هـــنــاك خـــطــة لـــنــشــر
ــصـريـ والـعـرب فى نـصـوص مـسـرحـيــة لـلـكـتّـاب ا
الجـريـدة ونرجـو أن تـوالـونـا بأعـمـالـكم بـشرط ألا
تكون منشورة فى مكان آخر.. وأضاف أن الجريدة
تـــعـــدّ نـــافـــذة لى ولـــكـم.. فـــهى تـــقـــدم مـــســـاحـــة من
الحـــريــــة تــــســــمح لــــنـــا بــــأن نــــهــــاجم أى ظــــاهـــرة لا
تــعــجـــبــنــا.. وبــســـبب هــذه الحــريــة تـــســاءل الــبــعض
مـتعـجبـاً هل هذه الجـريـدة تصـدر بالـفعل عن وزارة
الـثــقــافــة.. ذلك عــنــدمــا وجــدوا بــهــا هــجــومـاً عــلى

بعض أنشطة الوزارة وهيئاتها.

وطـــالب مـــجــدى الحـــمــزاوى بـــأن تـــقــوم مـــســرحـــنــا
ـسـرح التى قـدمت فى الأقـاليم بـتوثـيق كل أشـكال ا
ـسـرح الـشـعــبى وغـيـره حـتى لا تـضـيع وذكـر من كـا
ــســرح الإقــلــيــمى مــصــطــفى الــعــيــســوى فى رمــوز ا
المحـلة وأحـمد وسـميـر العـدل وغيـرهم كمـا طالب
ـسـرح الإقـلـيمى بأن تـتـولى مـسـرحنـا تـكـر رموز ا
ــــهــــرجــــانــــات وتــــنـــاول ــــؤتــــمـــرات وا بــــعــــيــــداً عن ا
ــشــكلات الــتى يـعــانى مــنــهـا الحــمـزاوى عــدداً من ا
مــســرحــيـو المحــلــة مــشــيـراً إلـى حـاجــتــهم إلى ورش
مــسـرحـيــة كـالــتى تــقـام فى الــقـاهــرة والإسـكــنـدريـة
(على البحر)! مـؤكداً أن الواد الغلبـان بتاع الأقاليم
وسـميـة النـشاط أولى بـهذه الـورش كذلك تـعـرّض 
سرحى على الـرغم من وجود الكوادر الفنية التى ا
تــســتــطــيـع إقــامــة الــنـــشــاط طــوال الــعـــام مــطــالــبــاً
بـاســتــمــراريـة الــنــشــاط وذلك بـاســتــثــمـار الــفــنــانـ
ـعدات ـوجودين بـالـفعل واسـتغلال الـديـكورات وا ا
ـة وإلى جـانب ذلـك طـالب بـأن يــفـتح قـصـر الـقــد
ثقـافة المحلة أبوابـه للفنـان لكى يعـملوا طوال أيام
نـع الفـنـان الأسـبوع وأن يـلـغى الـفـرمان الـصـادر 
من الـتواجـد فيه فى غـير أيـام البـروفات الـرسمـية

وفى حالة عدم وجود المخرج معهم.
وعن لجــان مــتــابــعـــة الــعــروض تــســاءل الحــمــزاوى:
إزاى أبـعت لجــنـة تـتــكـلف (300 جـنــيه) عـلى الأقل

علشان يقيموا عرض بـ(ألف جنيه)?!
ـــســألــة الــتــوثــيق فــهــذا يــســرى حــســان: بــالــنــســبــة 
طلعون على قيـمون فى الأقاليم وا دوركم.. أنتم ا
الـــتـــجـــارب ذات الخـــصــــوصـــيـــة.. إذن فـــعـــلـــيـــكم أن
تـقـومــوا بـتـوثـيـقـهــا ونـحن عـلـيـنــا الـنـشـر بـعـد ذلك..
كذلك بـالنـسبة لـلتـكر فهـناك جـزء عليـكم أيضاً..
درويش الأســيـــوطى مـــثلاً يــكـــتب بـــورتــريـــهــات عن
ــؤســســ والــكــبــار فـى إقــلــيــمه ونــحن  الــفــنــانــ ا

ـسرح العرائس والدمى إلى >  إن الـرحلات الاستكشـافية إلى الأراضى الأدبية الجـديدة لم تصل دائمًا 
ـسرح أثـره وسلـك طريـقه الخاص واكـتشف الـتشـعب الحادث فى شـواطئ جـديدة ولـكن إذا اقتـفى هذا ا

سرح أن يجد مكانه الصحيح. أصوله حينئذ يستطيع هذا ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحية. ها بفرقة الفيوم القومية ا لك لير» لشكسبير لتقد >  د. سيد خطاب اختار مسرحية «ا

الإرســال من خلال الــعــنــايــة بــدراســة مـصــادر الــنص وســيــاقه
وظـــروف الـــكـــاتب والـــتـــعـــديلات الـــتـى أضـــافـــهـــا المخـــرج أثـــنــاء
ـسـتــوى الـثـانى الـتـدريــبـات والـظــروف المحـيـطــة بـالـعـرض. أمــا ا
ُـتـلــقى عـلــمًـا بـأن فـيــتم الـتــركـيـز فــيه عـلى الــدور الـذى يــلـعـبـه ا
ُـتــلـقى الإرســال لا يـكــون فـاعلاً دون الأخــذ فى الاعــتـبــار دور ا
ـــكن اســتــيــعـــابه دون الــرجــوع إلـى عــمــلــيــة كــمــا أن الـــتــلــقى لا 

الإرسال.
وعــلى غــرار الــدراســات الـــتى عــرفــهــا جــمــهــور وســائل الإعلام
ــسـرح تــطــورًا مـلــحــوظًـا فى الــفــتـرة شــهـدت دراســات جــمـهــور ا
الأخـيــرة وأنـصب الاهــتـمــام عـلى قــيـاس ردود أفــعـال الجــمـهـور
ـسائل أثنـاء الـعـرض ولم يـقف الـبـاحـثـون عنـد حـدّ الاهـتـمـام بـا
الخــاصـة بــالـسن والجــنس والخـلــفـيــة الاجـتــمـاعــيـة ومــسـتـوى
ـهــنــيـة وعــادات الــضـحك بـل أخـضــعـوا الــتــعـلــيم والــوضـعــيــة ا
رة سـلـوك الجـمـهور وردود أفـعـاله لـلـقـياس واسـتـخـدمـوا هـذه ا
ـتــطـورة مــثل: الـتــصـويــر بـأشــعـة تحـت الحـمـراء الــتـكــنـولــوجـيــا ا
وأجــهــزة الــقــيــاس عن بُــعــد لــتــســجـيـل الــتـغــيــرات فى الــوظــائف

البيولوجية للجمهور.
ُــتـعـددة وفى خــضم الـتــطـور الــسـريع الــذى حـقــقـته الــوسـائط ا
ظــهـرت إلى الـوجــود تـطـبـيــقـات الـواقع الافـتــراضى الـذى يـقـوم
عـــلـى خـــلق بـــيــــئـــات ثلاثـــيــــة الأبـــعـــاد بـــاســـتــــخـــدام الـــرســـومـــات
الحــاسـوبــيــة وأجـهــزة المحـاكــاة الــتى تــهـيئ لــلــفـرد الــقــدرة عـلى
استشعارهـا بحواسة المختلـفة والتفاعل معـها وتغيير مـعطياتها
فـيـتعـزز الإحسـاس بـالإندمـاج فى تـلك البـيئـة وفى هـذا السـياق
ـسـرح عـبـر شـبـكـة الاتـصـال تـوصل الـبـعض إلى خـوض تجـربـة ا
Web/ Cyber Theatreوهو مسـرح افتـراضى يقوم بـالتمـثيل فيه
شـــخـــصــيـــات افـــتــراضـــيـــة ويــتـــحـــكم فى حـــركـــة كل شـــخــصـــيــة
ـثل / مؤدّى فى مـكـان منـفصل عن افـتراضـية وردود أفـعـالهـا 
ـمثـلـ مـتـصل مع بـاقى فـريق الـعـمل من خلال شـبـكات بـاقى ا
ــكن لــبــاقى الاتــصــال ومن خلال مــراقــبــة شــاشــة الحـاســوب 
ـمـثـلـ مـشـاهـدة بـاقى الـشـخـصـيـات والـتـفـاعل مـعـها عـلى أن ا
تابعة العرض عدد غير محدود من مشاهدى الإنترنت. يقوم 
لـقــد بـلـغ الـتــطـور الــتــقـنـى ذروته فى الــسـنــوات الأخـيــرة ورافــقـته
تغيرات أخـرى أعطت مفهـوم التلقى أبـعادًا جديدة أهـمها الوجود
كان للجمهور والذى أصبح اللامادى واللامحدودية فى الزمـن وا
((Post – Audience World) ) يـطلق عليـه عالم ما بعـد الجمهور
حيث أضـافت هـذه التـكـنـولوجـيـات تشـكـيلـة مـتنـوعـة من العـنـاصر
سـاهمـة فى تكـوين مفـهوم الجـمهـور لم تكـن متوفـرة فى أنـظمة ا
طلق الاتـصال السابق ذلك أن الرقمـية لم تمنح حريـة الاختيار ا
لـلــمُـتــلـقى وحــسب ولـكــنـهــا قـضت عــلى الـعــديـد مـن الـقـيــود الـتى
تـفــرضـهـا وسـائل الإعـلام الـتـقـلـيــديـة عـلى جـمــهـورهـا قـبل عـرض
ــيـة نـسـخ من خــدمــاتـهــا عــبــر مــواقع الــشــبـكــة الــعــنــكــبـوتــيــة الــعــا
E- وقــبل إنــشـاء وســائل إعلام جــمـاهــيـريــة إلـكــتـرونــيـة (WWW)
e- وبــصـــفـــة خــاصـــة الجــرائـــد والمجلات الإلـــكـــتــرونـــيــة (Media)

 (Magzine, e-Journal) وتلفازات الإنترنت.
ويــتـوقع الخــبـراء أن نــظـام الاتــصـال الــرقـمى ســوف  يـوفــر بـعـد
تعـميمه مـحليًا إقـليمـيًا ودوليًا الـقدرة على الإبـحار فى الأزمنة
والأمــكـنــة المخــتــلـفــة لــتـلــقى كــافــة الـتــفــصــيلات الـدقــيــقــيـة عن
الحـــدث أو الـــعـــمـل الـــدرامى مــــثل: الـــقـــرب والــــبـــعـــد والـــزوايـــا
الأماميـة والجانبـية والتـكبيـر والتصـغير ومـصاحبـة الصوت أو
دون صـوت والــتـوقف عــنــد لـقــطـة مــخـتــارة فى لحــظـة مــعـيــنـة
والــــرجــــوع إلى الخــــلـف أو الــــتــــقــــدم إلـى الأمــــام وغــــيــــرهــــا من
ـناسب ُـتـلقى فـى اتخـاذ القـرار ا العـمـليـات الـدالّة عـلى سـيادة ا
ـــرسل وبـــهـــذا تـــكــون لـــظـــروفه الخـــاصـــة واســـتـــقلالـــيـــته عن ا
ُـتــلـقـ الـتــكـنـولــوجـيــا قـد أســهـمت فى ظــهـور مــفـهـوم جــمـهــور ا
الــنـشط الــذى يـشــارك بـصــفـة فــاعـلــة فى الــعـمــلـيــة الاتـصــالـيـة
ـعنى الـذى يراه مـناسـبًا ومن هـنا فـإن تنـبؤات الخـبراء وإنتـاج ا
ستقبل أو مـا يطلقون علـيه تحديدًا "عالم ما بعد عن جمـهور ا
شـتركـة التى ـاط الـسلـوكيـات ا الجـمهـور" من خلال مخـتلف أ
يقـوم بـهـا جـمـهـور مُـشبك (Networked) غـير مـحـدد فى فـضاء
ُتـخصـصة بعـدة مصطـلحات جغرافى مـع وقد أثـريت اللـغة ا
لـلـدلالــة من زوايـا مـخــتـلـفـة عــلى واقع الجـمـهــور الجـديـد الـذى
خـلقته تـكنولـوجيات الإعـلام والاتصال الجـديدة مثل: الجـمهور
Remote Audi-) والجمـهور عن بعد (e-Audience) الإلكـترونى
ـــــشـــــبك  (Netizen) فـى مـــــجـــــال الـــــســـــلــــوك ـــــواطن ا  (enceوا
ـفـاهـيم الأكـثـر انـتـشارًا الانـتـخـابى خـاصـة ولـكن أحـدث هـذه ا

ـــكـن أن نـــســــمـــيه – ى هــــو مـــا  والـــتـى دخـــلـت الحـــقل الأكــــاد
Ubiquitous Audience) الجـمـهـور الـقـادر عـلى الـتـواجـد الـكـلى

.(u- Audience )ويشار إليه غالبًا
وخلاصـة الـقـول: إن كل تـصـور حـول الجـمـهـور يـتـطـلب أن يـتخـلى
سبقة وعن التسرع والنمطية ويتطلب رء عن الأحكام والآراء ا ا
ــكـان / الحــيـزّ الأمـر أيــضًـا إدراك  –وبـشــكل دقـيق  –مــحـدّدات ا
الاجـتـماعـى الذى يـحـدث فيـهـا الاتصـال كـما يـجب تـوخّى الحذر
ــنـهــجـى لــلـعــنــاصــر الــتى يــقــدمــهــا الجــمــهــور حــول ســلــوكـيــاتــهم ا
ومواقفهم وردود أفعالهم وتفسيراتهم من أجل الفهم الحقيقى.

الـسـمـعى الـبصـرى بـرزت الحـاجـة إلى تـطـوير مـقـاربـات خـاصة
من أجل فهم ظاهرة التلـقى واستخدمت أدوات مختلفة عديدة
ـقــابلات وأدت هـذه لاحــظـة والــتـســجـيـل والـوثــائق وا شـمــلت ا
الــدراسـات إلى ظــهـور تــيـار بـحــثى يـتــكـون فى جُــلّهِ من دراسـات
إثنـوغرافية لتلـقى الرسائل الإعلامية وهـو فى الحقيقة امتداد
لـلـدراسـات الــثـقـافـيــة الأنجـلـوسـكـســونـيـة الـتى كــانت تـسـعى إلى
إعــادة تـقــو الإنـتـاج الــثـقــافى الجــمـاهـيــرى و الـتــركـيــز عـلى

ُتلقى والابتعاد عن دراسة الرسالة. ا
ضـمن هذا الإطـار يـقـترح  Paddy Scannel فى دراسـة بـعـنوان:
Laintentionnalite communicationnelle dans les emis-

 sions de radio et de television ما يلى:
  1 - اسـتـبـدال فـكــرة أن الاتـصـال يـقـوم عـلـى نـقل الـرسـائل من

ُتلقى عن طريق وسيط. ُرسل إلى ا ا
  2- تجـاوز التـركـيز عـلى اللـغة بـوصفـهـا لغـة نظـام للـعلامات أو
الــرمــوز والـعــنــايـة بــالــلـغــة بــوصـفــهــا كلامًـا خــاصًــا (أى: الـكلام
ـلــفـوظ بـالـفــعل) أو بـعـبــارة أخـرى الـلـغــة بـوصـفـهــا تـقـوم عـلى ا

التفاعل.
 3- الــتـخـلى عن اعـتـبـار الأيـديـولــوجـيـة جـوهـر تحـلـيل الخـطـاب
الإعلامـى والــدعــوة إلى الـــتــركــيـــز عــلى مـــا أســمــاه الـــقــصــديّــة
الاتــــصـــالــــيّـــة  intentionalite communicationelle فى دراســــة

الإنتاج الإعلامى.
4 - الـــتــخـــلى أيــضًـــا عن الاســـتــعـــارة الأدبــيـــة الــتـى تــعـــدّ بــرامج
شاهدين قراء واعتبار ستمع وا الإذاعة والتلفاز نصوصًـا وا
هـذه الـبــرامج ظـواهــر اجـتــمـاعـيــة تحـدث بــصـفـة طــبـيــعـيـة لأن
هـمة الجـمهـور يـتعـامل معـهـا بهـذه الصـفـة الطـبيـعـية ويـرى أن ا
الأسـاســيـة لـلـتـحـلــيل تـكـمن فى إظـهـار  –بـشىء مـن الـتـفـصـيل –
كـيف تــتم هـذه الــقــصـديّــة فى إنـتــاج الـبــرامج وفى اســتـقــبـالــهـا
ويؤكـد على أن العـمليـت مـتكامـلتان كل عـمليـة تستـلزم الثـانية
والمحـصلـة أن تحـليل الـبـرامج فى الإذاعة والـتـلفـاز يـجب أن يتم
بـوصــفـهـا ظـواهـر اجـتـمـاعـيـة كـمـا يـجب أن تحـلل هـذه الـبـرامج
بـاعـتـبـارهـا تحمـل قصـديّـة اتـصـالـيّـة لأن هـذه الـبـرامج تـتـضمن
: الـفضاء الذى تـصدر منه البرامج سياق أو مـوقف مخـتلف

تلقى). (استوديو) والفضاء الذى ترسل إليه (حيث يوجد ا
وقد  الانتقال خلال نصف قـرن من النموذج الذى يفسر فعل
ـوذج الأثـر) ُــرسل ( ـصـدر من ا وســائل الإعلام انـطلاقًــا من ا
ـوذج ــعـنى من  ُـتـلـقى  إلى الـنـمــوذج الـذى يـكـتــشف أهـمـيــة ا
ــوذج تحــاورى لـعــمــلــيـة الاتــصــال وأصـبح أحــادى الاتجـاه إلى 

. وذج نص / قار الحديث يدور حول 
إن الـتطور الـذى عرفتـه الدراسات والـبحوث فـى مختـلف حقول
سرح بتقنيات بحثية ومناهج حديثة عرفة العلمية قد أمـدّ ا ا
ـثل الجـمـهـور فـيه قـنـاة أسـاسـية فى فـقـد اعـتـبـر التـلـقى الـذى 
ـسرحى وبـ الثـقافـة والجمـهور عمـلـية الـتواصل بـ الإبداع ا
عانى من حيث أصـبح الاهتمـام يتـجه إلى دراسة كـيفـية تـوليـد ا
سـرح وفى هذا الصدد يرى الـنص وطريقة أدائه على خـشبة ا
جـوليـان هـلـتون أن الـوسـيـلة الـثـقافـيـة الـتى تتـجـلى فـيهـا الـعلاقة

ؤلف والنص والتلقى بوضوح هى العرض. ب ا
ومـن جــهـــته يــرى بـــاتــريـس بــافــيـس إمــكـــانــيـــة دراســة الـــظــاهــرة
ـسـتوى الأول عـلى  ـسرحـيـة من مـسـتـويـ يـتم الـتـركـيـز فى ا ا

.communaute interpretative هو جزء من جماعات تأويلية
ـوازاة مع التـيـار الإمـبريـقى الـقائم عـلى دراسـة الاحتـيـاجات وبـا
والإشــبــاعــات ظــهــرت فى الــســنــوات الأخــيــرة دراســات أخـذت
بـعـ الاعـتـبـار الـبـعـد الاجـتـماعـى الـذى يحـدث فـيه الـتـلـقى مع
مـراعـاة الأبعـاد الثـقافـيـة والرمـزية لـلظـاهـرة وكشـفت عن قدرة
الاتـصـال الـشـخـصى فـى مـواجـهـة الاتـصـال الإعلامى وطـرحت

مفهوم ماذا يفعل الجمهور بوسائل الإعلام.
شـكـلت هـذه النـقـطـة بـداية الـدراسـات حـول الجمـهـور فى نـهـاية
Stuart Hall تحت إشراف Birmingham  السـتـينـيـات مع فريق
Richard Hoggart لــكن الـفــضل يـعـود بــالأسـاس إلى إســهـامـات
فـى كـــــتـــــابه  La culture du pauvre الـــــذى قـــــدم فـــــيـه وصـــــفًـــــا
ـمــارسـات قـراءة الــصـحـافــة الـشـعــبـيـة فـى الأوسـاط الـعــمـالـيـة
: تــشـيــر الأولى إلى أن وتــوصــلت هــذه الــدراسـة إلـى فـرضــيــتــ
ـقـتـبـسـة من مــحـيـطـهم الـثـقـافى ــصـادر ا الأفـراد يـلـجـأون إلى ا
ويـحولون الأعمال الـتى تأتى من خارج بيئـتهم لصالحهم أى أن
ـارسـاتـهم لـوسائل الإعـلام غيـر مـعـزولـة عن حـياتـهم الـيـومـية
وقيـمهم الخـاصة أما الـثانيـة فتؤكـد على وجود نـوع من الفصل
ب إرسال الرسالة واستقبالهـا يترك إمكانية للمُتلقى للتفسير

والتأويل.
ـــدخـلان مــحـــاور أســـاســـيـــة فى الـــدراســات وقـــد شــكّـل هــذان ا
Encodage / De- وذج ستيوارت هال ـكن اعتبار  الثقافية و
ؤسّس لـلتلـقى يدافـع فيه عن الـفكرة  codage (1977) الـبيـان ا
ؤسسات (التشفـير وفك الشفرة) غير القـائلة بأن التبادل بـ ا
مـطـروح مسـبـقًـا ويـرى أن مُـنتج الـرسـالـة يـضـفى معـنى مُـهـيـمـنًا
ـعــنى هـو الـذى  Prefered meaning ولـكــنه لا يـضـمـن أن هـذا ا
ُتـلقى بـتفـكيـكه وفى هـذا المجال يـفتـرض ستـيوارت هال يقـوم ا
ـكنه أن ـتـلـقى  ـكـنـة يـقـوم بهـا ا ثلاثـة مـواقف أو احـتـمالات 
ـكنه ُـنـتج و ُـهـيـمن من قبل ا ـعنى ا يـقدم قـراءة مـتوافـقـة مع ا
ــعـنى أن يـقــدم قـراءة تــفــاوضـيــة فــيـوافق عــلى بــعض عــنـاصــر ا
ـعـنى ــكـنه أن يـقــدم قـطـيـعــة مع ا ـهـيــمن ويـرفض بـعــضـهـا و ا

ُهيمن. ا
وقــد وجــدت هــذه الآراء صــدى واســـعًــا فى الأوســاط الــبــحــثــيــة
ـيـة إذ إن تحـلـيل سـلـوكـات جـمـهـور وسـائل الإعلام وفق الأكـاد
مـقاربة التلقى تـتمحور فى الوقت الـراهن حول ثلاثة اتجاهات:
ــســتـعــمــلــ لـوســائل الإعـلام يـتــمــتــعـون يـرى الأول أن الأفــراد ا
بـقـدرة تـفسـيـر الـنصـوص الإعلامـيـة (نصـوص صـور أصوات)
ــنــزلــيــة فى اســتــعــمــال وســائل ــمــارســات ا وركــز الــثــانى عــلـى ا
الإعلام من خـلال مـحاولـة فـهـم أثـر سـيـاق الحـيـاة الـيـومـيـة أما
الـــثــالـث فــهـــو أكـــثـــر شـــمــولـــيّـــة ويـــحـــاول حــصـــر الاســـتـــعـــمــالات
ُــحــيط ــنــزلى (ا الاجــتــمــاعــيــة لــوســائل الإعلام خــارج الإطــار ا

العام).
إن الأهـمـيـة التـى حـظيـت بـهـا ظاهـرة تـلـقى الـرسـائل الإعـلامـية
ـاذج وصيـغ فهم الـدور الأساسى الجـماهـيريـة فـرضت تغـيـير 
ــعــنـى الــنــصــوص ــتــفـــرج فى الــبــنـــاء الاجــتــمـــاعى  لــلــقـــار أو ا
ودلالتها الأيديولوجية هذا التحول فى النموذج يفسر بالتقارب
قـاربـة الإمبـريقـية قـاربـة النـقديـة لـلدراسـات الثـقـافيـة وا بـ ا

لأبحاث الجمهور.
ُتـلقى فى إنـتاج مـعنى النصّ  عندمـا تسـاءل البـاحثـون عن دور ا
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>  لـقد استـطاع لاعبـو العرائس أن يـعطوا فـنهم دفعـات من التجـديد باتجـاههم من جديـد إلى الجمهور
ية بـيد أن هذا ا يـسمى أدب الدرامـا العـا مـن البالـغ فى الـسبعـينـيات وباشـتغالـهم فى الثـمانـينيـات 
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سرحي جريدة كل ا

سرحية. سرحى «بركات» لفرقة غزل المحلة ا مثل إبراهيم طنطاوى يشارك حالياً بالتمثيل فى العرض ا > ا
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سرح العربى أخذ الكثير من الغرب..  ا
وابتعد كثيراً عن إرث الشعب

فنانو الغربية لفريق مسرحنا:

أنتم طوق النجاة للمسرح فى الأقاليم
سرح يلعب مسرح الثقافة الجماهيرية وهو ذلك ا
الـذى تـقـدمه فـرق الـهـواة الإقـلـيــمـيـة الـتـابـعـة لـهـيـئـة
قـصـور الـثـقـافـة فى جـمـيع مـحـافـظـات مـصـر دوراً

صرى. سرحى ا بالغ الأهمية فى إثراء الواقع ا
وانـطلاقــاً من هـذه الأهـمـيـة تجــوب «مـسـرحـنـا» كل
ــســرحـيــ بــهـا مـحــافــظـات مــصــر للاقــتـراب من ا
ـــشــاكل الـــتى تـــواجــهـــهم وكــذلك والـــتــعــرف عـــلى ا
الــقـضـايــا الـتـى يـنـاقــشـهــا مـســرحـهم والآمــال الـتى
يــعـــلــقــونــهـــا عــلى هــذا الـــنــشــاط الحــيـــوى والــفــاعل
خاصـة أن إجـمالى عـدد هـذه الفـرق مـا ب قـومـية
وبــيــوت وقــصـــور وأنــديــة يــصـل إلى أكــثــر من 250

فرقة مسرحية.
وفى هــذا الــعـــدد تــنــشــر «مـــســرحــنــا» الـــنــدوة الــتى
أقامتها مع مسرحيى ومثقفى محافظة الغربية فى
مديـنـة المحـلـة الكـبـرى بـحـضـور عبـد الـفـتـاح شـلبى
مـديـر ثـقـافـة الــغـربـيـة ومـحـمــد عـامـر مـديـر قـصـر
ثقافة المحلة ومـن مسرحنا رئيـس تحريرها يسرى
حــســـان ومــحـــمــد زعــيـــمــة وإبــراهـــيم الحــســـيــنى
ومحـمود الحلـوانى من هيئـة التحـرير. وأدار الندوة
الـكاتـب إيـهـاب الـوردانى الـذى اسـتـهـلـها بـكـلـمـة عن
عنى الواسع سرح با سرح قال فيها: لا شك أن ا ا
ــشــاعــر وســيـلــته شـكـل من أشــكــال الـتــعــبــيــر عن ا
ــــؤثــــرات الأخـــــرى.. ولأنه فن الــــكلام والحـــــركــــة وا
ـكن إبداعـى إنسـانى فـلا يوجـد تـعـريف شـامل له 
كن الاطـمـئـنان إلـيه وإن كـانت هـنـاك اجـتـهـادات 
ــســـرح الــعــربى أخــذ أن تــضــعه فى إطـــار عــام.. وا
الــكـثــيــر من الــغـرب وبُــعــد كـثــيــراً عن إرث الــشـعب
ـسرح عربى والتى أطلقها منذ لذلك كانت الدعوة 
الستـينـيات يوسـف إدريس وألفريـد فرج ومـحمود
دياب وسـعد اللـه ونوس والطـيب الصديـقى.. كما
تــعــددت الــتــجــارب الـــتى حــاولت الـــتــأكــيــد عــلى أن
ــسـرح ــسـرح فــرجــة شــعـبــيــة.. ونــحن من خلال ا ا
ـانـا مـنا نحـاول الـتـأكيـد عـلى هـويـتنـا الـعـربـية.. وإ
بــالـتــطـور عن طــريق الــتـواصل فــإنــنـا نجــتـمع الــيـوم
تمـيزة التى حول جريـدة «مسرحـنا» تلك الـتجربـة ا

يقودها يسرى حسان ورفاقه.

الـشـاعـر نـشــأت الـشـريف تحـدث عـن شـركـة مـصـر
لـلـغـزل والـنـسـيج والـتى تـقـام الـنـدوة عـلى مـسـرحـهـا
مـــشــــيـــراً إلى أنــــهـــا ولـــدت عــــملاقـــة مـن رحم بـــنك
مـــصــر وبـــقــيـت تــخـــلّــد ذكـــرى طـــلــعت حـــرب الــذى
تحـدّى بـإنجـازاته من حــاولـوا الـتـآمـر عــلـيه وإقـالـته
قـــــائلاً: طـــــلـــــعت حـــــرب ذاهـب ولــــكـن بـــــنك مـــــصــــر
وشـــركــاتـه بــاقـــون. وقــد صـــدقت رؤيـــته.. وعن دور
هذه الـشركة قـال الشريف: إنـها غيـرت وجه المحلة
الــكــبــرى وحــولــتـــهــا من قــريــة صــغـــيــرة إلى مــديــنــة
صنـاعـيـة واقـتصـاديـة وثـقـافـية كـبـيـرة حـيث أنـشأت

سرح والسينما والنادى... إلخ. بها ا

وفى كــــلـــمـــتـه أعـــرب يـــســــرى حـــســـان عـن ســـعـــادته
لــوجـــوده فـى المحـــلــة الـــكـــبـــرى مـــشـــيـــراً إلى أن كل
مـثـقـفيـهـا أصـدقـاء شخـصـيـ له ويـعـرفـهم بالاسم
ويعتـز بصداقـتهم.. وقـال «المحلة كـما قـال الشريف
ـديـنـة صـغـيرة مـديـنـة ولاّدة تجـعـلـنـا نـتـسـاءل: كـيف 
.. ـبـدع مثـلـهـا أن تـخـرج هـذا الـعـدد الـكـبـيـر من ا
وأشار حسان إلى أن الـهدف من إقامة الندوة ليس
الحـــديـث عن «مــــســــرحـــنــــا» ولــــكن الــــتــــعـــرف عــــلى
ــسـرح فى مــحـافــظـة الــغـربــيـة ومــعـرفـة مــشـكلات ا
مـاذا يــحــتــاج مــســرحــيــوهــا.. ومــا هى طــمــوحـاتــهم

سرح والذين لم تـتح لهم فـرصة التـعرف عـلى فن ا
بـشـكل مـنــظم كـذلك جـعـل الجـريـدة نـافــذة لـلـفـنـان
ـسرح فى العالم والـعكس صحيح.. صرى على ا ا
حيث تـطمـح «مسـرحنـا» إلى أن تـكون نـافـذة للـعالم
عـلى مـســرحـنـا فى الأقــالـيم وهــذا مـا يـتم تحــقـيـقه

من خلاله التوزيع العربى والخارجى.
وأشـار حـسـان أيـضـاً إلى أن الجـريـدة جـاءت لـتـلـبى

وأحلامـهم لتـقد مـسرح يـرضـيهم ويـلبى آمـالهم..
وأوضح حــــســــان أن مــــســــرحــــنــــا تــــســــتــــهــــدف نــــقل
ــســرح من مــحـافــظــات وأقــالــيم مــصـر مــشــكلات ا
ـسئـولـ كـخـطـوة أولى ومـهـمـة على المخـتـلـفـة إلى ا
طريق إيـجاد حـلول لـها ومن بـ الأهداف الأخرى
سـرحـية لـفـنانى التى أشـار إلـيهـا: تـقد الـثـقافـة ا
ية سرح دراسـة أكاد الأقاليم الذين لم يـدرسوا ا

 هيئة التحرير فى ندوة «مسرحنا» فى مسرح غزل المحلة

 شركة المحلة الكبرى غيَّرت وجه المحلة الكبرى
وحولتها من قرية إلى مدينة صناعية وثقافية كبرى

 مسرحيو الغربية يتابعون ندوة «مسرحنا»

 ذكرى طلعت حرب

 مسرحنا ليست ملكاً لأحد

توثيق وورش ولجان

 نصوص مصرية

cyan magenta yellow black File: 6-27�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

سرح إلى كيان أشبه بنادى عندما يتحول نادى ا
الأدب ينتفى دور اللجان

ــــســــرحــــيـــ نــــنــــشــــرهــــا.. أنت ذكــــرت عــــدداً مـن ا
ـاذا لا تجـلس مـعـهم وتـسـتمع أصـحـاب الـتجـارب.. 
إلـيهم وتـسجـل تجاربـهم ونحن نـنـشرهـا.. وهذا فى
.. فدورنـا أن نـبحث رأيى شـكل من أشـكال الـتـكـر
عن هــؤلاء ونــكــتب عــنــهـم.. مــا مــعــنى أن أعــطــيــهم
شـهادات تـقـديـر?.. أن يكـتب أحـد عن تجـاربهم فى
ـسـرحـيـة أشار الجريـدة أهـم وأبـقى وعن الـورش ا
حسان إلى أن فى خـطة الجريـدة إقامة الورش فى
ـسـرحـى فى الأقـالـيم وذلك كل عـنـاصـر الــعـرض ا
بالـتـعـاون مع الـفـروع الـثـقافـيـة كـمـا أن فى خـطـتـها
سـرحيـة.. أما أيـضاً تـنظـيم مـسابـقات لـلنـصـوص ا
سـألة الـلجـان فقـال: عنـدما يـتحـول نادى بـالنـسبـة 
ـــســرح إلى كـــيــان أشـــبه بـــنــادى الأدب.. يـــحــضــره ا
ـسـرحــيـون.. يـتــنـاقـشــون.. يـسـتــضـيـفــون نـقـاداً لـو ا
حتى من بـ الأصـدقاء.. مع الـقـراءة والاحتـكاك..
وحــيــنــمــا لا يـــكــون الــعــرض هــو الــغــايــة الأســاســيــة

للفنان.. هنا فقط يسقط دور اللجان.

مــحـــمـــد زعــيـــمـــة تــســـاءل: كـــانت الـــلـــجــان مـن قــبل
تـنــاقش الآن تــشــاهـد فــقط لــكى تــخــرج من مـأزق
عــــدم قــــدرة بــــعض المخــــرجــــ عــــلـى الحــــديث عن
عــــروضــــهم الجــــيــــدة بــــالــــفــــعل فـى مــــقــــابل بــــعض
«الــفـوريـجــيـة» الــذين يــجـيـدون الــكلام ولا يــقـدمـون
مـسرحـاً جـيـداً.. ومشـيـراً إلى مـشكـلـة غـلق الأماكن
ـسـرحـيـ قـال زعـيـمـة: إن الـقـرار لـيس فى وجه ا
قـرار الإدارة الـعــلـيـا ولابـد أن يـكـون الــفـنـان مـؤمـنـاً
بدوره وحـقه فى الـعـمل.. هـكـذا فـعل المخـرج «سـيد
فـــجل» عـــنـــدمـــا كـــان يـــأخــذ الـــنـــاس ويـــعـــمـل خــارج
الـــقــصـــر.. هــذا تحـــدى.. وعــلـى الــفـــنــان أن يـــأخــذ

قراره بنفسه ويطالب بحقه.
يحيى إبراهيم: رأيت مـسرحنا أيـام مهرجان نوادى

سرح فى الإسكندرية ولم أرها بعد ذلك.. ا
مـــرسى الـــبـــدوى: كـــمـــا تـــقـــوم «مـــســـرحـــنـــا» بـــنـــشــر
ـتـرجـمـة نـرجـو أن تـقـوم أيـضـا بـنـشر ـسـرحـيـات ا ا
ملخصـات للنـصوص الإقليـمية الـفائزة فى مـسابقة
سرح وقد فاز فـيها ثلاثة كـتّاب من المحلة إدارة ا
سرحية وكيف يفكر هذا لكى نعرف عما تتحدث ا

الكاتب.

مــيـــرفت الـــعــزونى: الأســـتــاذ يــســـرى أشــار إلى أن
هـنــاك أكـثـر مـن ألف مـسـرحــيـة تـقــدم فى الـعـام..
وهذا صـحيح.. ولـكن لو نظـرنا إلى هـذه العروض
وقمـنا بغربـلتها فـلن يتبقى لـنا شىء.. فالخاص لا
يـقـدم شـيـئـاً والـقـومى يـقـدم أعـمـالاً جـيـدة قـلـيـلة
أمــا مــســـرح الأقــالــيم فــهـــو يــكــرر نــفــسـه وتــيــمــاته
الـفـولـكـلـوريــة بـاسـتـمـرار.. المخـرجــون يـسـتـسـهـلـون
لــهـــذا فلابــد أن تـــهــتم جـــريــدة «مـــســرحــنـــا» أكــثــر
درسى هناك مشاكل كثيرة يعانى منها سرح ا با
سـرح أعـرف معـلـّمة تـعانـى كثـيراً لـتـوصيل هـذا ا
ــدرسـة الــذين ــســرح لــلــقــائــمــ عـلـى ا مـفــهــوم ا
ــســرح كلامــاً فــارغــاً.. مــتى تــخــتــلـف هـذه يــرون ا
الــنــظـــرة ومــتى يـــتم تــصـــحــيـــحــهــا فـى مــنــشـــآتــنــا
الـتــعــلــيــمـيــة.. هــذا دور يــجب أن تــقــوم به جــريـدة

«مسرحنا».
: همـا تـكـرار تنـفـيذ فـتـحى بكـر أشـار إلى مـشكـلـتـ
بعض الـعروض فى أكـثر من مكـان.. واحتـكار بعض
سرحية فى بعض الأماكن الشعراء كتـابة الأغانى ا

ا لا يسمح بظهور مواهب أخرى فيها.
عـبــد الجــواد الحــمــزاوى: طــالب بــأن يــكــون هــنـاك
مـراسل لـلـجـريــدة فى الأقـالـيم يـقـيم الـعـروض بـدلاً

من اللجان.
سرح وهذا يسرى حسان: مـسرحنا لا تمثل إدارة ا

ليس عملنا.
يـاس مـحمـد أشار إلى مـشـكلـة المخرج الـذى يأتى
ـكـان وفى يـده النص.. دون  الـنـظر إلى من خارج ا
ــكـان.. الـفــرقـة وإمــكـانــاتــهـا وعــنـاصــرهــا وثـقــافـة ا
مذكراً بكاتب من المحـلة وهو «محـمد عبد الحافظ

>  إن إمـكانيات مسـرح العرائس والدمى لا تقـتصر على محـاكاة الحياة البـشرية بأسلـوب مقنع إن كثيرًا
واجهـة ب الأجسـاد والجمادات هى أو قـليلاً وبـاستخـدام عرائس ودمى خُـلعت علـيها صـفات بشـرية فـا

فى الأساس بيان للعلاقة ب الإنسان وواقع حياته.

سرحي جريدة كل ا
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ها لفرقة قصر الريحانى. >  مسرحية الأطفال «عالم سمك» يتم الإعداد حالياً لتقد

> إذا ذكـر مسـرح العرائس ومـسرح الجمـادات فى النـقاش الدائـر حول تيـارات واتجاهات
ـعاصـر كمـثال على صـيغـة مسـرحية غـير أدبـية صـيغة مـا بعـد الدرامـا فيجب ـسرح ا ا
عـلى الفـور الإشارة إلى الـقدرة الخـاصة التى يـتمـيز بهـا مسـرح العـرائس والدمى الذى

نشأ وتطور فى مرحلة ما قبل الدراما. 26
áÑ£°üŸG
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شاكل التى تحاصر مسرحية «روايح». >  الفنانة فيفى عبده طالبت د. أشرف زكى بضرورة التدخل لإنهاء ا

4  من فبراير 2008  العدد 30

تلقى التكنولوجيا وا
 الاتصال
الرقمى
سيوفر
الإبحار

 فى الأزمنة
والأمكنة
المختلفة

ـستمع تـفرج أو ا نسـتطـيع أن نعـرف فى أية لحـظة يـغيّر فـيهـا ا
الـبـرنـامج وفى أيـة غـرفـة يـجلـس ومع من يـجـلس فـإن مـوضوع
ـزيد من الاهـتـمام والـبحث ويـبدو أن الجـمهـور ظل يسـتـقطب ا
السبب يـكمن فى أن هذه الـدراسات لم تقـدم إجابة مـقنعة ولم
كن الوقـوف عند حدّ جرد تـكشف عن ظاهرة الجمـهور إذ لا 
ـــمــارســـة نــفـــســهــا ســلـــوكــيـــات الجــمـــهــور دون أن تــفـــصح عن ا
ـــتــفــرج يــقــبـل عــلى الــعــمل والـــكــشف عن الــدوافـع الــتى تجــعل ا
الـفـنى. ودعـا الـبـعض إلى الـتـخـلى عن الجـرد الحـسـابى وتجـاوز
قـيــاس الأفـعــال والـعــنـايــة بـالــسـيــاق الـذى يــحـدث فــيه الـتــلـقى
والــتــركـــيــز عــلى تحــلــيـل الــتــفــســيــرات فى تـــفــاعــلــهــا مع الحــيــاة
اليومية حيث تتحول التجارب الفردية إلى التزامات جماعية.
ـوضوعـات التى أثـارت جدلاً والـواقع أن موضـوع الجمـهور من ا
ـمـارسـ كـلـهم يـدركـون الأهـمـيـة ـيـ وا بــ الـبـاحـثـ الأكـاد
التى يحتلها الجـمهور فى نشاطاتهم.. وفى هذا السياق طرحت
ــكن بــهــا مــقـارنــة ظــاهـرة آراء مــخــتـلــفــة حــول الـطــريــقــة الـتى 
الجــمــهـور فــفى مــجــال وســائل الإعلام ركــزت هــذه الــدراسـات
ـــكن ـــتـــلـــقى و عـــلى الأثـــر الـــذى تحـــدثه وســـائـل الإعلام فى ا
الحــديث هــنــا عن اتجــاهــ حــاولا تحــديــد الأثـر خـلال الــفــتـرة
ــمــتــدة من  1940 إلى 1960 ركـــز الاتجــاه الأول (الإمــبــريــقى) ا
دى القريـب دون محاولة علـى مفهوم الـفاعلـية للـرسائل علـى ا
دى الـبعـيـد والسـعى إلى فـهم السـياق مـتـابعـة هذا الأثـر عـلى ا
ُـتلـقى. أما الـسـياسى والاقـتـصادى والـثـقافى الـذى يتـقـاطع مع ا
Manipula- الاتجاه الثانى (النقدى) فركز على مفهوم التلاعب
ــبــاشــر والــقــوى لــوســائل الإعلام عــلى  tion وحــدَّده فى الأثــر ا
الجـمهور لكنه بـالغ فى تقدير الأثـر الذى تتركه وسائل الإعلام

ُتلقى على الاختيار والنقد. على الأفرد وقلّل من قدرة ا
على الـرغم من محاولـة هذه الـدراسات الكـشف عن الأثر الذى
تــتــركه وســائل الإعلام عــلى الجــمــهــور من خـلال إبـراز تــفــاعل
ـكوّن ُـتـلـقى مع مـضمـون الـرسـائل فـإنـها لم تجـتـهـد فى فـهم ا ا
ُـتـلقى لـلـرسالـة. وهـكذا الاجتـمـاعى للـتـفسـيـرات الـتى يقـدمـها ا
تــظل هــذه الــدراســات تحـــمل رؤيــة أحــاديــة الجـــانب تــســيــر فى
ُـرسل دون مـسـاءلـة اتجـاه عـمـودىّ للاتـصــال فـهى تـنـطـلـق من ا
ُـتـلـقى أى أن مـوضـوع الأثـر شكل عـائـقًـا أمـام الـفـهم الحـقـيقى ا
ــتــلـــقى لــيس كــائــنًــا ســلــبــيًــا فــهــو لــظــاهــرة الجــمــهــور ذلك أن ا

مُستقبِل ومُرسِل فى الوقت نفسه.
وقد عرفت الدراسات تطوراً مـلحوظًا ابتداء من الستينيات من
ـاضى حـيـث أدرك الـبـاحـثـون تـعـقـد الـظـاهـرة وحـاولـوا الـقـرن ا
فــهم الاحــتـيــاجــات وتحـديــدهــا وبـدل الــبــحث عن مــعـرفــة مـاذا
تـفـعل وسـائل الإعلام فى الجـمـهـور ركّـزوا عـلى فـهم مـاذا يـفعل
الجـــمـــهـــور بـــوســــائل الإعلام فـى إطـــار مـــا يـــعـــرف بـــإشـــكـــالـــيـــة
الاســتــعــمـالات والإشــبــاعــات وابـتــداء من الــثــمــانـيــنــيــات أصـبح
ُرسـلة ُصـممـة أو الرسـائل ا الـتحـلـيل لا يعـتمـد على الـرسائـل ا

le mes- بل يتـم التركـيز عـلى الرسـالة الـتى  استـقبـالهـا فعـليًا
 sage effectivement recuبـعـبـارة أخـرى فـإن مـحـتـوى الرسـائل
ُتلقى  يتـجاوز بكثير الـقصد (الأصلى) للمُـرسل ومن هنا فإن ا

أو تواصل علمى فاعل.
ــانـيـا فــيـعـود إلى الأزمـة أمــا عـوامل ظـهــور نـظـريـة الــتـلـقى فى أ
ـنــهـجـيـة الــتى ظـهـرت فى الـســتـيـنـيــات وكـذلك ظـروف الحـيـاة ا
الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيــة والحـركـات الـطلابـيـة. كـانت الـنـظـريـة
ـة والـواقع أن ــثـابـة مـنـهج لإعــادة الـنـظـر فى الـقــواعـد الـقـد
ـــكن الـــعـــثـــور عـــلى نـــظـــريـــة الـــتـــلـــقى لـم تـــنـــشـــأ من فـــراغ بـل 
إرهـاصــات فــيـمــا كــتـبه الأوائـل بـدءًا من أرســطــو فى كــتـابه "فن
الشـعر" من خلال تـركيـزه على أثـر الاتصـال الشفـاهى والكـتابى

نظرين الذين أتوا بعده. ستمع والقار وكذلك ا على ا
ـصـادر الـفـكـريـة لـنـظـريـة التـلـقى كـمـا وردت فى ـكن حـصـر ا و
كـتـاب نـظـريـة الـتـلـقى لـ "روبـرت هـولب" فى خـمـسـة مصـادر هى
«الشكلانـية الروسيـة وبنيـوية براغ وظواهـرية رومان أنجاردن
وهـرمـينـوطيـقا هـانـز جورج جـاداير وسـوسـيولـوجيـا الأدب. كان
صادر تأثير مـباشر على مُنظّـرى مدرسة كونستانس فى لهـذه ا
ـانـيــا الـغــربـيـة آنــذاك. والـتـلــقى هـو نــشـاط اجــتـمـاعـى يـخـضع أ
لآلـــيــات المجــتـــمع ومــؤســـســاته المخـــتــلـــفــة كــمـــا يــخــضـع لــتــراث
الجـــمـــاعـــات الاجـــتـــمـــاعــيـــة المخـــتـــلـــفـــة داخل المجـــتـــمع الـــواحــد
بـدع يـكـتب من أجل قار مـا هـذا القـار يـقوم وثـقـافتـهـا. إن ا
بــدور رئــيس فى تــشــكــيل الــنص أثــنــاء الـكــتــابــة. إن الــقــار هـو
ـعنى ليس كامنًا فى ـسئول عن تركيب العـمل وإنتاج دلالته فا ا
ــا يــقــدم الــنص شــبــكــة من الــعلاقــات والــقــار هـو الــنص وإ
الـذى يخـتـار الشـبـكـة التى تـتـضح له ولـيس بـالضـرورة أن تـكون
هى الشبـكة الوحـيدة فى النص. إن الـقار موجـود خارج النص
وداخــله أيــضًــا وبــهــذا تــكــون نــظــريــات الــقــراءة قــد مــيــزت بـ
الـقـار الحـقـيـقى والقـار الـضـمـنى حـاولت أن تـضع عددا من
ـتلقى فى كنـها أن تسـاعد فى الإمـساك بدور ا ـفاهيم الـتى  ا
ــفــاهــيـم هى: أفق الــتــوقع تــشــكــيل الــظــاهــرة الـــفــنــيــة وهــذه ا

الجماعات التأويلية التفاعل.
ُـتلـقى بالـنص إلى جانب تخـتلـف طبـيعـة التـلقى حـسب علاقة ا
ــعــرفـى ومــدى اعــتـــيــاده عــلـى الــرمــوز الـــفــنــيــة ذوقـه وتــكــويـــنه ا
سبقـة للنص بـالقراءة أو من خلال قراءته الـسابقة ومعرفـته ا
كلها عوامل تلعب دورها فى مستوى ونوعية التلقى. وتتم عملية
ـضـمون ـستـوى الانـفـعالى والـفـكـرى والحسى: (ا الـتلـقى عـلى ا
الـشــكل الجـمــالى أو مـســتـوى الأداء) وهى الــتى تحـدد مــسـتـوى

تعة وطبيعتها. ا
وهـنــاك عـوامـل أخـرى تــلـعب دورهــا فى الــتـلــقى لـدى الــقـار /
ــتــفـرج فـى الـقــاعـة ــتـفــرج مـنــهــا عـوامـل مـاديــة مــثل: مـوقع ا ا
وعـوامل ذاتية مثل: درجـة إقبال أو رفض ما يـعرض عليه ويظل
الـعـنــصـر الحـاسم فى عــمـلـيــة الـتـلـقـى هـو الـعـمـل الـذى يـقـوم به
ُتفرج / تفرج تجاه ما يـراه ففى كل عمل فنى / نص يربط ا ا
الــقــار بــ مـــرجــعه الخــاص ومـــرجــعــيـــة الــعــمل وبـــ الــعــالم

عروض (أو الذى يتضمنه النص) وب واقعه. الوهمى ا
تـواجه الـدراســات الـتى تـعـدّ حــول الجـمـهـور مـفــارقـات عـجـيـبـة
ـــســـتـــمـــعــ فـــفى الـــوقـت الــذى أصـــبـح فــيـه ســـلــوك الـــقـــراء وا

ــشــاهــدين مــحـل اهــتــمــام يــخــضع لــلــدراســة الآنــيــة بــحــيث  وا

يـشهـد الـعـالم فى الـعـقـود الأخـيـرة تـطـورات جـذريـة فى مـختـلف
ـعــرفـيـة كـان لــهـا الأثـر الــعـمـيق عـلـى الإبـداع الـفـنى المجـالات ا
يتـصدرها التقارب الحاصل بـ الثقافة والتكـنولوجيا. وقد نتج
عـن هذا الـتـطـور والانـدمـاج تـفـاعل الـثـقـافـة الـعـلـمـيـة ومـنـجزات
الـعـلم والـتـكـنولـوجـيـا بـالـظـاهرة الـفـنـيـة وأصـبحـت التـكـنـولـوجـيا
عنـصرا أساسًا فى عمليـات الابتكار فى مختلـف أشكال التعبير
ـبـدعـ والفـنـانـ عـلى اسـتـخدام الفـنى حـيث نـلـحظ تـهـافت ا
تـقـنـيـاتـهـا فى أعـمالـهم الـفـنـيـة سـيـمـا وأننـا بـدأنـا نـشـهـد تـشكّل
ثقافة جديدة تعتمـد فى تواصلها على التقنية الحديثة. أحدثت
ـتــبـعـة فـى الإنـتـاج الــتـكـنــولـوجــيـا أثــرًا عـلى الــطـرق الــتـقـلــيـديــة ا
الفـنى وأسهـمت بـشكل فـاعل فى الصـياغـات الفـنيـة وتداخـلها
ـا يـطرح آفـاقًا جـديدة لـيس عـلى العـملـيـة الإبداعـية فـحسب
ـعـنى تــقـوم عـلى مـشـاركـة بـل عـلى قـراءة الـعـمل الــفـنى وإنـتـاج ا
ـتـلـقى فى الـعـمل الـفـنى ذلك أن الاسـتـخـدام الـتـكنـولـوجى فى ا
الإبـداع الفـنى سيـؤثر  –بلا شك  –على عـملـية الـتلـقى فى هذا
تلقى. الإطار تأتى مداخلتنا التى تتمحور حول التكنولوجيا وا
إذا كـانت الـدراسات الـنـقـديـة الـتى تـنـاولت الـظـاهـرة الـفـنيـة فى
ـتـلـقى فى الـعـمل الـفنى ـكـانـة التـى يحـتـلـهـا ا ـاضى لم تـبـرز ا ا
فـإنـنـا نـشـهـد فى الـفـتـرة الأخـيـرة تحـولاً جـذريًـا حـيث أصـبـحت
ـتـلـقى بـالـعمل الدراسـات الحـديـثـة تـولى عنـايـة خـاصـة لـعلاقة ا
ـــدارس الــنـــقـــديـــة الحـــديــثـــة جـــعـــلت من الـــفـــنى بـل إن بــعـض ا

موضوع التلقى قضية مركزية فى دراستها للظاهرة الفنية.
ويأتـى الاهتـمام بـعلاقة الـقار بـالنص فى إطـار التـطور الـكبـير
الــذى عـــرفــته الــنــظــريـــات الــنــقــديــة الـــتى تــأثــرت هى الأخــرى
بالمحيط السياسى والاجتـماعى العام منذ أواخر الستينيات من
اضى وأصبحت تـنظر نظرة جديدة إلى علاقة القار القرن ا
بـالنص حيث ترى أن النص لم يـعد تعبيـرًا عما يجرى فى ذهن
. حـــــوّلت هــــذه الـــــكــــاتـب بل أصــــبـح قــــابـلاً لــــتــــأويـلات الــــقــــار
الـدراسات الاهـتـمـام فى عـمـلـيـة تحـلـيل الـنص من الـتـركـيـز على
ـتـلــقى فى تـعـامـله مع ـبـدع إلى الـتـركــيـز عـلى جـهـد ا ــؤلف وا ا

النص.
إن مفـهوم الـتلقى حـديث نسبـيًا فى الخطـاب النقـدى وقد أخذ
عبر تطوره معانى متعـددة فهو يدل على كيفية تعامل مجموعة
مــا مع أعـــمــال كــاتـب أو مــؤلف أو فـــنــان أو مــدرســـة أو تــيــار أو
أسلوب عبر التاريخ. ويشـير أيضًا إلى العناصر التى تتحكم فى
خــلق جـمــهــور مـا لــلــعـمل الــفــنى. وفى مــرحـلــة لاحـقــة أصــبـحت
دراســة الـــتــلــقى فـــرعــا يُــعـــنى بــتـــوصــيف الــصـــيــرورة الــنـــفــســيــة
والـظـروف الاجـتـمـاعـيـة والـتـاريـخـيـة والخـلـقـيـة والـنـفـسـيـة الـتى
تحـدد مــجـمــوعــة مـعــيــنـة من الجــمــهـور يــتم من خلال تــصــمـيم
ـشـاهـدين فـتـبـ انـتـمـاءهم ـاذج من ا اسـتــبـيـانـات تـطـرح عـلى 
ووضعهم الاجتـماعى وتَسبُـرُ ثقافتـهم وما يتوقـعونه من العرض
ـا قدّم لـهم ومـا يتـبقى فى ذاكـرتـهم. ويشـير ومـدى اسـتيـعابـهم 
تفـرج الفرد كـإنسان له ـارسه ا ـفهوم أيـضًا إلى الفـعل الذى  ا
مكـوناته النفـسية والذهنـية والانفعـالية والاجتمـاعية لتـفسير ما
يــقــدم إلـيه فـى الـعــرض الــفــنى. ويــعـنى عــنــد الــبـعـض مـوقف أو
تفرج فى مواجهـة العرض أو الطريقـة التى يتبعها فى سلـوك ا
قـراءة الــرســائل الــتى تــمــكـنـه من إدراك الــعـرض. ويــعــنى أيــضًـا
تلـقى العـمل الفـنى من قبل جـمهـور أو مجـموعة مـحددة خلال
حقـبـة زمـنـيـة معـيـنـة. وهـو أخيـرًا تـلـقى أو تـأويل الـعمـل من قبل
ــهــارات الــذهــنــيــة الــثــقــافــيــة الجــمــهــور أو تحــلــيل الــقــدرات وا

والانفعالية التى تساعد على فهم العرض.
ـانـيـا ومـنـهـا انـتـشر فى إن الـتـلـقى هـو اتجـاه فـلسـفى ظـهـر فى أ
منـتـصف الـسبـعـينـيـات مع هـانز جـورج جـادامر وأيـزر ويـاسوس
وفــيش. تـتـمــحـور أفـكـارهم فـى أن مـهـمـة الــنـاقـد لــيـست إيـضـاح
الــنص وشــرحه ولــكـن مـهــمــته بــالأحــرى هى كــشـف آثـار الــنص
ركز تـلقى هـو ا . تنـطلق هـذه النـظريات من جـعل ا على القـار
قـصود بالتلقى هـنا هو تلقى النص / فى تحـديد معنى النص وا
ــقــابــلـة لإبــداعـه ولا يـجـب الخـلـط بـ الخــطــاب أى الــعـمــلــيــة ا
مـفــهـوم الـتــلـقى ومــفـهــوم الـفـاعــلـيــة الـتى يــحـدثــهـا الـعــمل حـيث
يـرتـبط الـتـلـقى بالـقـار والـفـاعـليـة بـالـعـمل نفـسه. كـمـا تـخـتلف
جــمـالــيــات الــتـلــقى عن جــمــالــيـات الــتــأثــيـر وتجـب الإشـارة إلى
تعلق انيـا والنقـد ا الفـرق ب نظـرية التـلقى التى ظهـرت فى أ
بــالــقــار / الاســـتــجــابـــة الــذى شــاع فى أمـــريــكــا وفـى غــيــرهــا
فـنـظـريـة الـتلـقى هـى ثمـرة جـهـد جـمـاعى كـان صـدى لـلـتـطورات
ـــانــيــا الـــغــربـــيــة خلال الاجــتـــمــاعـــيــة والـــفــكـــريــة والأدبــيـــة فى أ
ــتـــجــهـــون إلى الـــقــار / الـــســتـــيــنـــيـــات فى حــ كـــان الـــنــقّـــاد ا
الاستجابـة آحَاداً متفـرق لا رابط بينـهم بل تتباين نـظرياتهم
هـذا فضلاً عن أن أصحاب النـظريت لم يحـدث بينهم اتصال 
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سرح أثر التكنولوجيا على ا

ـــســرح الـــطـــفـل والــتـــعـــريـف بــدوره من الاهـــتـــمـــام 
وخـصائـصه والـتـأكيـد عـلى أهمـيـة استـمـراره طوال
العام بدلاً من الاكتفاء بعرضه فترة الصيف فقط.
إبراهيم ربع: طالب «مسرحـنا» بتعيـ مندوب لها
ـــســارح ويـــتـــعــرفـــون عــلى فى الأقـــالــيـم يــدخـــلــون ا
ـــشــــكلات عن قــــرب.. مـــؤكــــداً أن ذلك ســـيــــجـــعل ا
الفنان الإقـليمى يـقبل علـيها ويتـابعهـا ح يرى ما
يـكـتب عـنه فـيـهـا ويـقـرأ مـشـكلاته مـنـشـورة بـأمـانـة

على صفحاتها.
بــاسم رضـــا تحــدث عن مـــشــكــلـــة تــداخل مـــواعــيــد
ـسرح وعـدم مـراعاتـهـا لفـترات مشـروعات نـوادى ا
ـا يسـبب إربـاكاً الامتـحـانات وانـشـغالات الـطلاب 

للناس ويجعل البعض «يسلق» العروض.
إبــراهــيم الــطـــنــطــاوى عــاتب عــلى «مــســرحــنــا» لأن
تغطيتها لـعرضه فى مهرجان الـنوادى بالإسكندرية
ـرضى - فى إصـدارهـا الأول - لم تـكن بـالـشـكل ا
حـيث لم تنـشر صـورة للـعـرض. كمـا فعـلت مع باقى
ـتــفـرجـ الـعـروض وبــدلاً من ذلك نــشـرت صــوراً 

. نائم
ـسرح فى قـصور واقـترح جـابر سـركـيس أن يعـمل ا
الثقـافة بـنفس نـظام عـمل نوادى الأدب فـتخصص
له مـيـزانــيـات نــوادى مـسـرح وتــسـتـمــر اجـتــمـاعـاته
شكلة - يقول سركيس - هى طوال العام.. ولكـن ا

عدم حماس موظفى معظم القصور.

ـكن وســام جـار الــنــبى الحــلــو تـســاءلت: مــا الــذى 
ـسـرح وأضـافت: من عـمـله لإعـادة الجــمـهـور إلى ا
خلال تجــربــتى فى قــصـر ثــقــافــة المحـلــة وتــواجـدى
ــسـرحــيـ لاحــظت أن الـعــروض كـانـت تـقـدم بـ ا
بـــدون جــمـــهــور.. وطـــالــبـت وســام بـــضــرورة إيـــجــاد
وسائل تـرويجيـة تجذب الجمـهور منـها الإعلانات
ـمـكن الـنـشــر فى الجـريـدة.. وقــالت : إن ذلك من ا

أن يساهم فى استمرارية العرض.

ـــســـرحى المخـــضـــرم» قـــال ســـيـــد فـــجـل «المخـــرج وا
ـا رأيت.. وما سـرحـنا: يـبدو لى  مـوجهـاً خطـابه 
فــعـــلـــتم فى الأقـــالــيـم.. أنــكـم أصــبـــحـــتم مـــحــمـــلــ
سرحـيون راهنوا عـليكم كطوق سئـولية كبـيرة.. ا
ـــســرحـــنـــا لـــغــة نجــاة لـــلـــمـــســرح.. أمـــلى أن يـــكـــون 
صـحـفيـة خـاصـة بـهـا.. تـتـخـلى تـدريـجـيـاً عـن كـونـها
صـحـيـفـة.. وأن تــكـون مـبـدعـة.. تـتـوافق مع الإبـداع
وتـعنـى به أكـثـر.. نـريـد أن تـقـدم نـقـداً مـخـتـلـفاً.. لا
نــريــد تـثــقــيف أحــد.. نـريــد أن نــزداد جــمـالاً.. وأن
نجــد هـذا الجــمـال فـى الـنــقـد.. فــهــو الـذى يــجـذب

القار إلى العروض.
عبـد الـفـتـاح شلـبى مـديـر ثـقـافـة الغـربـيـة قـال: لابد
سـرح.. تـقول أن تـكـون هنـاك اسـتـراتيـجـيـة لإدارة ا
مثلا: احـنـا عـاوزين إيه عـلى الأقل خـلال الـ خمس
ســــنـــوات الــــقــــادمـــة لــــيس كــــافـــيــــاً أن أقــــول: أنـــتج
.. هــذه لـــيــسـت أهــدافـــاً .. كــذلـك لابــد من عــرضـــاً
إيجاد وسـيلة موضـوعية لـلتقـييم وإعـطاء الدرجات
عايير.. سابقات المختـلفة.. لابد من توحـيد ا فى ا
ـكن إذا قمنـا بتوحـيد العـروض مثلا أقول: وهذا 
ـسـرح الـعـربـى فـقط أو الأجـنـبى فـقط.. سـأقـدم ا
عايير أمام اللجان.. إلخ هذا من شأنه أن يوحـد ا
وتحـدث شلـبى عن تجـربته فى الـغربـيـة مشـيراً إلى
شـاكل التى واجهـته منذ قدومه إلـيها واسـتطاعته ا
بــتـــوفـــيـق الــلـه أن يـــضع مـــســـرح طـــنـــطــا فـى خـــطــة
التـطويـر وهذا إنجاز ودعـا إلى سرعـة إنجاز هذا
سـرح وعن خوف مـوظفى الثـقافـة قال: إنه فعلا ا
أمــــر واقـع.. ولـــــكـــــنه أرجـع ذلك إلـى إدارة الـــــدفــــاع
وقع دنى التى «ترعبـنا» ومنعهـا إقامة أى نشاط  ا

لم يستوف شروط الأمان.

ـسرحـيـ قـال: كان الـقـصر الـثقـافـة فى وجه ا
يفـتح كل أيـام الأسبـوع حـتى جاءت حـادثـة بنى
سويف فأصابـت كل موظفى الثقافة بالخوف..
ــصــرى مــديــر ثــقـافــة الــغــربــيــة عــبـد وطــالب ا
الـفـتـاح شــلـبى بـإعـادة الجـرأة لــلـمـوظـفـ وفـتح

الأماكن.

نجـــوى ســـالم قـــالـت: أتـــمـــنى ألاّ يـــضــــيع نـــشـــاطـــنـــا
ـســرحى سُــدى والـذى يـبــلغ كــمـا ذكـر أكــثـر من ا
ألف مـسـرحيـة يـتم إنـتاجـهـا فى الـسنـة وتـساءلت:
اذا لا نقوم بتسجـيلها وتداولهـا عن طريق توزيعها
على كل قصور الثـقافة فى مصر إن هـذا يتيح لها
مــشــاهـــدة جــيــدة كــمــا يـــوفــر لــنــا إمــكـــانــيــة تــبــادل

الخبرات فيما بيننا.
لاح أشار إلى تـكرار وتـشابه مـا يعرض إبراهـيم ا
فى مـــســــارح قـــصــــور الـــثـــقــــافـــة مــــشـــبــــهـــاً إيـــاه بـ
«الــشــاســيــهــات» ومــتــهــمـــا المخــرجــ بــأنــهم لــيس
لـديــهم الجــرأة عـلى تــنـاول الــنــصـوص الجــديـدة..
ـــــؤســــســــة تـــــفــــرض أشــــكــــالاً وأرجع ذلـك إلى أن ا

معينة.
وطـالـبت فـاتن الـشـريف «مـسـرحـنـا» بـإعـطـاء مـزيـد

نـاصـف» الــذى (طـلــعت عــيــنه) وهــو فـى المحـلــة من
أجل أن يـقــدم له أحــد المخـرجــ نـصــاً ولم يــنـجح
لأن المخــرج دائــمــاً يــأتى ومــعـه «كل حــاجــة ونــاقص
سـئـول ـثلـ من بـره».. وطالب يـاسـ ا يجـيب 
بـتـوجـيه هؤلاء المخـرجـ نـحـو الاهـتمـام بـالـعـنـاصر

كان. توفرة فى ا ا

وتـسـاءل مـجـدى الــفـقى كـيف يــخـتـار المخـرج الـنص
كـان والفـرقة. مـشيـراً إلى أهمـية دون أن يـشاهـد ا
لائم قــبل الــعــرض وبــعـده. كــذلك اخــتــيــار الـنـص ا
تعرض الفقى لـرفض اللجان لـبعض النصوص دون
إبداء أسباب مـشيراً إلى أن إحدى اللجان رفضت
مــســـرحــيـــة له بــعـــنــوان «الـــبــلـــد» من روايــة لـــعــبــاس

أحمد.

ـــصــرى» الـــقـــول بــأن ورفض «عـــبــد الـــرحـــمن ا
جـريــدة «مـسـرحــنـا» غـيــر مـوجــودة فى الأقـالـيم
قــــائـلاً: «الــــعـــــيب فـــــيـــــنــــا لـــــو بــــنـــــدوَّر عـــــلــــيـــــهــــا
هـــيــنـــزلــوهـــالـــنــا» وعـن مــشـــكــلـــة إغلاق قـــصــر
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لم أكن أتـخـيل أنى فى يـوم مـا سـأحاور "
واحـــداً مـن هـــذا الجــيـل الـــذى قـــاد حـــركــة
ــصــرى والـعــربى كــله فى ـســرح ا تــطــويــر ا
ـاضى.. خـمــسـيـنــيـات وســتـيـنــيـات الــقـرن ا
سرح تاريخ طـويل يحـمله هـذا الفـنان فـى ا
ـهمة صـرى مخـرجاً لـعدد من الـعلامات ا ا
( مــثل (الــغــول) (ابـن الــبــلــد) (المخــطــطـ
ومــونــودرامــا (الحــصـــان) مع ســنــاء جــمــيل
ـتـميـزة التى وغـيرهـا الـعديـد من الأعـمال ا
وصـلت لحـوالى ســتـ عـملاً بـجــانب تـنـقـله
ـواقع الفنيـة وعمله أستاذاً فى العديد من ا
ـــعـــهــد الـــعـــالى لـــلـــفـــنــون غـــيـــر مـــتــفـــرغ بـــا
ــســرح ــســرحــيــة.. كــمـــا تــزخــر مــكــتــبــة ا ا
ـسرح.. وهـو حـالـيًا ؤلـفـاته فى ا ـصـرى  ا
ى لـلـمـسـرح فى يـعـمل رئـيـسـًا لـلـمـركـز الـعـا
مــصـر.. عن هـذا الجــيل الـذى تــفـصـله عن
ــــســــرح مــــســــافـــــة بــــعــــيــــدة وعن شــــبـــــاب ا
مـــوضـــوعـــات أخــــرى كـــان هـــذا الحـــوار مع

المخرج والفنان القدير أحمد زكى".

ما رأيكـم فيمـا يقـوله بعض نـقاد ومؤرخى
ـسـرح فى ـسـرح أن الــدولـة اسـتـخــدمت ا ا
الــسـتــيــنـيــات والخـمــســيـنــيـات لــلــتـرويج

شروعها القومى?!
"لا نــسـتــطـيـع أن نـقــول إن الـدولــة هى الـتى
ـســرحـيــ فى هـذا الــوقت لـلــعـمل دفــعت ا
حـتـى تـسـتـفـيـد من فـنـهم لـلـتـرويج الـدعـائى
لــلـبــنـيــة الـتى خــلـقــهـا جــمـال عــبـد الــنـاصـر
وبحكم أنى واحـد من هذا الجيل أقـول إننا
بــدأنـــا الــعــمل قـــبل قــيــام الـــثــورة أنــا مــثلاً
عـملت فى المجـاميع مع زكى طـليـمات وكنت
وقـتـهـا حـاصلاً عـلى لـيـسانـس آداب وخريج
معهد التـمثيل ولكن مـا حدث كان لقاء ب
ـسـرحـيـ من جـيـلى وبـ إحـساس رغـبة ا
الـــدولــة بـــأهــمـــيــة الاهـــتــمـــام بــهـــذه الــفـــئــة
وتـطـويـرهـا فـكــانت الـدولـة سـخـيـة فى دعم
ــسـرح وأنـشـأت الـعـديــد من الـفـرق مـنـهـا ا
ــــســـرح ــــثــــال عـــشــــر فـــرق  عـــلـى ســـبــــيل ا
الـتــلـيـفــزيـون أسـســهـا زكى طـلــيـمـات وكـانت
تقدم العروض مجاناً للجمهور وكانت بداية
سـرح الإغـريقى تـشـبه مـا كان يـحـدث فى ا
سرح للشعب بالمجان." الذى كان يعرض ا
كيف كانت نـتائج هـذا الدعم والـسخاء من

الدولة للمسرح?!
"بجانب إنشـاء العديد من الـفرق كما ذكرت
لك بدأت حركة إرسال البعثات إلى الخارج
للـدراسـة وكانت الـبـدايـة باثـنـ سبـقـونا بل
وقـاموا بالـتدريس لجيـلى وهما نـبيل الألفى
وحـمــدى غـيث وبـعــدهـا سـافـرت مــجـمـوعـة
كـبــيـرة من جـيـلـى أنـا وأحـمـد عــبـد الحـلـيم
إلى إنجـلتـرا سـعد أردش وكـرم مـطاوع إلى
إيـطالـيا وكذلك سـافر نجـيب سرور وفاروق
الدمرداش وكـمال حس وجلال الشرقاوى

وغيرهم".

ماذا قدمتم بعد العودة?!
"عـدنا لـنـقدم فى هـذه الـفتـرة مـجمـوعة من
ـسـرح ـسـرحـيــة فى تـاريخ ا أهم الأعــمـال ا
ـــصــــرى وهــــذه كــــانت بــــدايــــة الحــــركـــات ا

صرى" سرح ا التجريبية والطليعية فى ا
ــا اسـتــفـد مـن هـذه الــبـعــثــة ومـا هى

الأعمال التى قمت بها خلالها?!
سرح البعثـة كان لها دور فى التعرف على ا
الــغـربى كـمـا مــكـنت جـيـلى كــله من تـخـطى
مــرحــلـــة الاجــتــهــاد الــتى ســبـــقــتــنــا لــنــقــدم
أعـمالـنا التـجريبـية والطـليعـية بشـكل علمى
دة خمس ومدروس أما عن بـعثتى فكانت 
ســـــنــــوات بــــدأت ســــنــــة 1962اجــــتــــزت أولاً
دورتـ تـدريـبـيـت بـاسـتـوديـو مـسـرح رويال
كـــــــورت بــــــلــــــنــــــدن تحـت إشــــــراف الــــــراحل
البريطـانى جورج ديفي بعدها - أمضيت
فــتــرة تـــدريب بــفـــرقــة مــســـرح هــامــســـتــيــد

إنشاء الفرق.. وإيفاد البعثات

من جيل الخمسينيات يتحدث

> فـى كثير من الـثقافات تـلعب العلاقـة ب الإنسـان والجمادات دورًا حاسـمًا فى أعمال
السـحر والطـقوس الديـنية فـالجمـادات تكون ذات قـوة سحريـة وفى كثيـر من الأحيان

تخلع على هذه الجمادات صفات بشرية بطريقة رمزية. 8
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سرح تطالب فيها بإعادة نشاطها الذى توقف منذ سنوات. سرحية أرسلت هذا الأسبوع مذكرة لإدارة ا > فرقة سنورس ا

أحمد زكى:  الحركات التجريبية والطليعية بدأت من جيلنا
ما هو الأسلوب الذى تتخذه فى الإخراج?!
ـســرحــيــة وقـراءتــهــا عـدة "بــعـد اخــتــيــارى ا
مـرات وتحـديـد الـفـكـرة الـعـامـة لـلـمـسـرحـية
أقـوم بـبـروفـتـ أو ثلاث "تـرابـيـزة" وبـعـدهـا
ــســـرح وأدع كل شىء فــوراً عـــلى خـــشـــبـــة ا
ـــســـتــوى ـــســـرح ســـواء عـــلى ا يـــأتى عـــلى ا
الإخـراجـى أو الـتــمــثــيــلى دون أى تــخــطـيط
مـسـبق وأقـول دائمـًا لـلـمـمـثـلـ لا تـفـكر فى
الـشـخصـية فى بـيتـك انتـظر حـتى تأتى إلى

سرح". البروفة فهنا فقط تصنع ا

اذا لم تتطـور  الأساليب الـتعليـمية لفن و
التمثيل?!

"لأنه بـعد جـيـلـنـا هـنـاك جـيل من المخـرج
سافـر إلى الخارج لـلحـصول عـلى الدكـتوراه
وعــاد بـــعـــدهــا لـــيـــقــول "أنـــا دكـــتــور" ووقف
عــنـــدهــا ولـم يــتـــطــور والـــعـــالم من حـــولــهم
يـتطور والدلـيل أننا لم نـر منذ فتـرة طويلة
ـعـهد نـسـتطـيع أن نـقول إنه أحـد خريـجى ا
ـلك مــهــارة عـالــيــة مـثل أحــمــد زكى ونـور
الشـريف ومـحمـد صبـحى ولكن من بـعدهم
ـــــعــــهـــــد مـــــثل هــــذه لـم نــــر مـن خــــريـــــجى ا

الكوادر".

ستوى تطور إذن إذا أردنا أن نرسم منحنى 
صرى.. فكيف ترونه? سرح ا ا

"أراه يــرتـــفع مع مــنـــتــصف الخــمـــســيــنــيــات
ويأخذ فى الارتفـاع حتى يصل لـلقمة طوال
ـستوى فى الـستيـنيات ويـواصل على نفس ا
الـسـبــعـيــنـيـات ومع مــنـتــصف الـثــمـانـيــنـيـات
يـأخـذ فى الـنـزول حـتى نـهـايـة الـثـمـانـيـنـيات
فــيــبـــدأ فى الــهـــبــوط الــشـــديــد وحــتى الآن

مازلت أراه هابطاً".
والبيت الفنى هابط!

لـكن ألا تــرى أن هـنـاك حــالـة من الحـراك
داخل البيت الفنى للمسرح منذ فترة?

"للأسف الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح الآن هابط
لأن "فلوسه" يتم صـرفها على نجوم القطاع
الخاص فى عـروض مثل (الـنمر) و (روايح)
وفى نـــــفس الـــــوقت هـــــنــــاك الـــــعــــديـــــد من
المخـرجـ الجـادين من ينـتـظر دوره لـلـعمل
بــجـــانب أنه لا تـــوجــد مـــنـــافــســـة جــادة من
الـقـطـاع الخـاص لأن تواجـد كل من الـقـطاع
ــنـافـسـة الـعـام والخـاص بــقـوة مـعـًـا يـشـعل ا

سرح". ويثرى ا
يـأخـذنى هـذا الحـديث لـسـؤالك عن فـتـرة
ـسرح فى الـفترة من توليـك رئاسة قـطاع ا

سنة  1981 وحتى 1985!
"قــبل أن أحـدثـك عن هـذه الــفـتــرة أريـد أن
سرح بـدأت بعد أوضح أن علاقتى بـإدارة ا
عــودتى من الـبــعـثــة عـنــدمـا فــوجـئـت بـقـرار
وزيـر الـثــقـافـة وقـتـهـا الأديـب الـكـبـيـر ثـروت
ـســرح الـعـرائس عـكــاشـة بـتــعـيــيـنى مـديــراً 
الــذى لـم أكن أعـــرف عــنـه شــيـــئـًــا وحــاولت
الـرفـض لـكن الـوزيـر أصــر وبـعـدهـا أسـست
مع مــسـرح الــعــرائس ولأول مــرة فى مــصـر
مسـرح الأطـفال ثم بـعد ذلك عـملت مـديراً
ــــســــرح ــــســــرح الجـــيـب ســــنـــة  1969 ثم ا
الــــغـــنــــائى ســــنـــة  1976 وفـى ســـنـــة  1981
سرح وقمت بتأسيس توليت رئاسـة قطاع ا
تجول وكذلك سـرح ا  –لأول مـرة أيضا  –ا
مـــســـرح الـــشــبـــاب الـــذى مـــازال يـــعــمـل هــو

ومسرح الطفل حتى اليوم".

حتى عام "1973.
فى هـذا الـعــرض أشـاد كل الـنــقـاد بـأدائك
الـتـمـثــيـلى لـدور الـغـول فــلـمـاذا اكـتـفـيت

بالإخراج ولم تواصل مشوار التمثيل?!
"كنت أريد أن أتفرغ وأركز فى بحث حقيقة
ـسـرحى ومـا هى بـدايـته ونـهـايـته الإخـراج ا
وبــالــتـالـى لم يــكن هـنــاك مــفــر من تــكـريس

عملى بالكامل للإخراج".

مـيزة أريد ا أننـا نتـحدث عن عـروضك ا
أن أقفز بك من هذه الفترة إلى سنة 1983
ـمـيـز مـونـودراما لـتـحـدثـنى عن عـرضك ا

(الحصان) بطولة سناء جميل?!
"هـــذا الــنص الــذى كـــتــبه كــرم الـــنــجــار عن
حالة إنسانية رائعة كان شديد الجاذبية لى
وكـذلك لسـنـاء جـمـيل فـهـو عـرض مـسرحى
ــدة ســـاعــة مـــتــكـــامل تـــمــثـل فــيه وحـــدهـــا 
ونـــصف الــســـاعــة وقـــد اســتـــطــاعـت ســنــاء
جـمـيل بأدائـها الـتـمثـيلى مـا أردته وما أراده
كـرم الـنـجـار لا لــتـسـتـعـرض مـهـاراتـهـا ولـكن
ـعـقد لـتـقتـحم بـعـض جوانـب ذلك الـشىء ا
ـدهش الـذى يـسـمـونه ـقـدس ا الـغـامض ا
الإنـسـان ولم يـتـوقف هـذا الـعـرض إلا بـعـد
طـلب سـنـاء جمـيل بـنـفسـهـا وساعـتـهـا قالت

كفاية كدة".

وبروك وجوليان بيك".

فى هـذه الـفتـرة وبـالـتـحـديـد بـعـد عودتك
من الـبعـثـة قـدمت مـجمـوعـة من الأعـمال
تميزة كان أهمها (الغول) الذى قمت فيه ا
ببـطـولـة الـعرض بـجـانب الإخـراج وتحدث
عـــنـه د. عـــلـى الـــراعى ود. لــــويس عـــوض
وفــريـدة الــنــقــاش بــشـكـل رائع وقــالـوا إنه
ـصـرى فى ـسـرح ا واحـد من أهم عـروض ا
هـــذه الـــفــتـــرة.. فـــلـــتــحـــدثـــنـــا عن هــذه

التجربة?!
ـســرحـيـة الـتى ألـفــهـا (بـيـتـر فـايس) "هـذه ا
وتــرجــمــهــا يــســرى خــمــيس رفــضــهـا قــبــلى
الـعـديـد من المخـرجـ وقـالـوا إنـهـا قـصـيدة
ـسرحى وعـندما شعـرية لا تـصلح للـعرض ا
قـــرأتــهـــا كـــان أول مـــا قــمـت به هـــو تحــويل
العرض من سـبع شخصيات فقط إلى سبع
عـشـرة شــخـصــيـة وكـان هــذا عـلى مــسـتـوى
إعداد النص أمـا عن الشكل فكان نوعا من
ـسـرح الوثـائقى الـذى هو امـتداد لـلمـسرح ا
مثلون بالتمثيل والرقص لحمى قام فـيه ا ا
والــغـــنــاء وعــلـى مــســتـــوى الــديــكـــور قــدمت
سـرح العارى وطافت سـاعتهـا ما يسـمى با
ــســـرحــيــة مـــســارح الجــيب والجـــمــهــوريــة ا
والـبـالـون والإسـكـنـدريـة وبـورسـعـيـد وكـذلك
ســـافـــرت بـــغـــداد وتـــونـس وســـوريــا والأردن

الـتجريبى كـممثل كـما قمت بإخـراج عمل
لأنـطـون تـشـيـكـوف بـجـامـعـة مـانـشـسـتـر فى
مـرحـلة دبـلوم الـدراسات الـعلـيا فى الـدراما
تــخـصـص إخـراج مــسـرحى وبــعـد حــصـولى

على الدبلومة عدت إلى مصر".

بعـد الـعودة بـالطـبع خـضت مـجمـوعة من
ــهــمـــة فى حــيــاتك فــمن أى الــتــجــارب ا

فاهيم انطلقتم فى هذه التجارب?! ا
ـــعـــنى "أولاً كـــيف أكـــون رجـل مـــســـرح بــــا
الـــعــلـــمى يـــســتـــطـــيع الــتـــألـــيف والإخــراج
والــــتـــمــــثـــيل وثــــانـــيـًـــا من خلال مــــفـــهـــوم
الـــتـــجــــريب الـــذى أراه يـــرتـــبط مـــبـــاشـــرة
بـالــتــجــديــد فى الــشـكـل الـفــنى بــطــريــقـة
تجــعل من هــذا الـتــجــديـد ثــورة أو تــمـرداً
فـهومة عـلى سائـر الأشكـال التـقلـيديـة وا
ـــســـرح وذلك عـــلـى نـــحـــو مـــا فـــعل رواد ا
الـتـجـريــبى الـذين اسـتـقـروا بـعـد ذلك فى
ــســرحى من نــاحــيـة وجـدان الجــمــهــور ا
ى من ــســرح الــعــا وأضــافــوا إلى تــراث ا
ناحية أخرى مـثل بيكيت وييونـسكو وبنتر
وســـتـــوبــــارد وغـــيـــرهم هــــذا فى مـــيـــدان
الـــتــألــيـف أمــا فى مــيـــدان الإخــراج فــقــد
أثـــمــــرت نــــظـــريــــات كل مـن مـــايــــرهــــولـــد
ورايــنــهــاردت وأوتــوبـــرام وجــروتــوفــســكى
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سرحى بدائل النص ا
(peformance أو الـــعــرض) "live art" إن الــفن الحى
يــعـود لـتـجـارب الحـداثـة أوائل الـقـرن الـعـشـرين لـكـنه
تـطور بجديـة فى الستيـنيات بحـيث ركز بشكل خاص
ــؤدى مـع تــركـــيــز مـــعــظم الـــعــمـل عــلى عـــلى جــســـد ا
ـاسـوشـية الرقـص وكثـيـر من عـروض تـعـذيب الـذات ا
بـــشـــكل مـــزعـج. وكـــانت تـــلك الأشـــكـــال فـى الـــبـــدايــة
«بـدائل» وغالبـاً ما كانت هـامشيـة لكن فى عام 1982
عرضت «لورى أندرسون» (1947) مسـرحية «الولايات
ـيـة «بـروكـلن» لـلـمـوسـيـقى وكـانت ــتـحـدة» فى أكـاد ا
ذات تـأثــيــر هــائل فى قــبـول وانــتــشـار الــفن الحى فى
ــتـحـدة. لــقـد وقــفت «أنـدرســون» فى سـرد الــولايـات ا
بـصـرى غـنـائى إنـشـائى لـقـطـعـة مـوسـيـقـيـة من ثـمـانى
ســاعــات تــؤديـهــا امــرأة واحــدة أمــام شـاشــة ضــخــمـة
رئـيات التى تنفذ عرض عليهـا مزيج من الصور من ا
ـتـقـدمـة تـقـنـيـاً إلى الخـلـفـيـات ـرئـيـات ا يـدويـاً حــتى ا
ــتـحــركـة وأخـذت تــتـســاءل عن إبـهــام صـور الإعلام ا
والـفــنـون وتــضم الـتــطـورات الأخــرى أعـمــالاً «مـحـددة
ــــــــوقع» ”site-specific" وتــــــــزايــــــــدت فـى الأعـــــــوام ا
ـاضـيـة وقـد تضـم عرضـاً لـكن من الخـمـسـة عـشـر ا
المحــتــمل بــقـــدر أكــبــر أن تــكــون عــمـلاً فــنــيــاً بــصــريــاً
ــوجـودة found material وتــقع ــواد ا مــصــنــوعــاً من ا
التـجهيزات instailations - التى تـتمـيز بـالتكـنولـوجيا
الـتـفـاعـلـية interactive - ضـمن نـطاق الـفن الـبـصرى
ـرئى وقد تـطورت إلى أشـكال فـنيـة مؤسـساتـية مـنذ ا
الـثمـانيـنـيات. ووجـد فن ما بـعـد الحداثـة والعـرض ما
بـعــد الحـداثى فـى قـارة أوربــا وشـمـال أمــريـكــا بـيــنـمـا
ظـلت بـريـطـانـيـا بطـيـئـة فى اسـتـيـعـابـهـا وهـذا الوضع
أخذ فى الـتغـير إلا أن هـناك تحـفظاً مـن جانب كـثير
ـمارس الرئـيسي فـيما يخص ـولى الفنون وا من 
الحاجة إلى السرد الـتقليدى فى الفنون فيميلون إلى
ارسات نخبوية. ارسات ما بعد الحداثة  اعتبار 
ـشـاكل الأسـاسـيـة كــيـفـيـة تـوثـيق الـفن ومـن ضـمن ا
والــعــرض مــا بــعــد الحــداثى حــيث إن أى اعــتــمــاد
ـثل صــعـوبـات ـطــبـوعــة أو الـكــتب  عـلى الــكـلــمـة ا
ــكن مـثـلاً أن نـوثق تجــربـة حــضـور جـمــة. فـكــيف 
مسـرحـية "4.33" 1959 شـائنـة السـمعـة لـ «كادج»
فـهى مسـرحية صـامتة من ثلاث حـركات ذات طول
ـلـحن الـشـهـير مـتـسـاو وفى عـرضـهـا الأول جـلس ا
وعازف البـيانو «دافيـد تايلور» (1926) على الـبيانو
ـــدة أربـع دقـــائق وثلاث وثـلاثـــ ثـــانـــيــــة ثم يـــغـــلق
البيانـو ثم يفتحه فى نهاية كل حركة? وكيف يواجه
ـــبــــدعـــون مـــشـــكـــلـــة تـــدويـن أعـــمـــالـــهم? إن عـــدد ا
الـصفـحات فى مـسرحـية "55.5" الأخـيرة لـ «كادج»
1962 وهـى قـطـعــة تـؤدى بـأى طــريـقـة بــواسـطـة أى
إنـسـان فــهى صـفـحـة واحـدة بـهــا فـقـرة فـقـيـرة من
الإرشادات وتؤكد على أن «العرض الأول كان كتابة
هـــذه المخــطــوطـــة» وعــلى الــنـــقــيض نجــد تـــوثــيــقــاً
مـــجـــدداً بــــشـــكل غــــيـــر عـــادى قــــام به «كـــلــــيـــفـــورد
ـســرحــيـته «ثلاث حــيـوات» مـاكــلـوكـاس» (1951 - ) 
ــوقع لـ«جــوف 1995 وهـى عــمل مــســرحى مــحــدد ا
بيرث» ويسـمى التوثيق «عـشرة أقدام وثلاثة أرباع
ـــســـرح» ويـــضم 12 صـــفــــحـــة يـــدعى بـــوصـــة مـن ا
الــقـــار لــتــصـــويــرهـــا (ويــكـــبــرهـــا بــنـــســبــة %200)
ويـلصـقها ويـلونـها. وتـنتهى بـصفـحة «ثلاثـة عشر ×
عــشــرة وثلاثــة أربــاع» ولــهـا زمـن أعــلى الــصــفــحـة
ومسطرة أسفل الـصفحة ومقسمة أفقياً: وبها فى
النصف العـلوى مسارات متوازيـة يخصص كل منها
ــثـلــ فــرادى وزوجـان من لــوحــدة عـرض (ثـلاثـة 
) مـثــلـمــا يــوجـد كل جــزء من الأوركـســتـرا ـمــثـلــ ا
مـقـطـوعـة مـخـتـلفـة - فى سـلم كـامل وفـى النـصف
السـفلى نجـد تـوثيـقات مـجـمعـة تعـطى تـوضيـحات
ــــكن قــــراءة كـل ذلك لــــنص وســــيــــاقــــات... إلخ. و
رئــيـسى به ملاحـظــات أسـفل الـصـفــحـة أو كـنـصـ

دمـجـا فـى تـسـاؤل مـتــبـادل ونـحـن بـذلك نـصل إلى
نقطة نجد فيها معانى «القراءة» و«الدراما» تتعدى

التعريف.

ا بعـد الحداثة ـسرحيـة الحاليـة  تعـكس الاتجاهات ا
in- عـرفة post - modernist اهـتمـاماً بـتداخل فـروع ا
terdisciplinarity (إيـــجــــاد حـــوارات بــــ فــــروع مـــثل
وسيقى والـفنون الجميلة والعمارة والكتابة الرقص وا
والأداء والــنـحت والـســيـنـمـا) كــمـا تـعـكس اهــتـمـامـات
بـالاستـكـشـافـات الراديـكـالـيـة للـفـراغ والـزمن ومـعنى
ـشاهدة والاسـتماع وقد تـكون نتـائج هذه الاتجاهات ا
قد عـبر عـنهـا فى أحد الأعـمال عـبر وسـيط واحد أو
عـبـر عـمل مـتـعـدد الـوسـائل multi - media مـازجة -
ــــثــــال - بــــ الأداء الحى الآنـى وبـــ عــــلى ســــبــــيل ا
ــســـجــلــة ويــعـــد كل من «روبــرت الأفـلام والأصــوات ا
لــــيـــــبــــاج» (1957) فى كـــــنـــــدا و«روبــــرت ويـــــلـــــســــون»
و«ريـتـشـارد فـورمان» (1937) ومـجـموعـة «ووسـتر» فى
ــنت فى إنجــلـتـرا أمـريــكـا وفـرقــة «فـورســيـد إنــتـر تـا
ــارســ و«بــرث جــوف» فـى والــز يــعــدون جــمــيــعــاً 
بــارزين تــعـمل اهــتــمـامــتــهم عـلى مــد وإعــادة صـيــاغـة
الأنــشـطـة الجـمـالــيـة لـتـجـارب الحـداثــة وقـد يـشـتـمل
عــمـلـهـم عـلى مـخــطـوطـة لــنص وإن كـانت مــخـطـوطـة
ـسـرحى ففى ـعـهـود للـنص ا غـير تـقـلـيديـة بـالـشكل ا
الــعــادة لــيس الــنص فــقـط مــا يــصف ويــوصل مــعــانى
ومدلولات الكـلمات بشكل ملائم فى أعمالهم فيمكن
إلـقــاء هــذه الــكــلــمـات بــشــكل مــبــاشــر أو تـســجل أو
تعـرض مدلولاتـها بـصريـاً عبـر وسائل أخـرى. فالنص
لا يزيد عن كونه أحـد عناصر الـعمل ولا يفضل على
interrogcite بــاقى الـعــنـاصــر أو الـفــروع ويـســتـجـوب
الـنـص الـتــقـالــيــد الـتــفــسـيــريـة والأشــكــال الـتــقــلـيــديـة
ـثل عـنـصـراً جـوهـريـاً داخل الـعـرض لــلـمـسـرح وقـد 
وقـد لا وقـد يـكون نـصـاً أصـيـلاً أو نصـاً مـأخـوذاً عن
مـصـدر آخــر «نص مـكـيف Found text» إلا أنه لـيس
المحرك الأساسى للمعنى. وعلى الجمهور بذل الجهد
ــعــانى والــدلالات فى الــعــمــال كــمــا هــو عــنــد قــراءة ا
ــوســيــقى. وتــعــد هــذه الحــال فى الــرسم والــنــحـت وا
ا ـعنى لـلعـرض مـلمـحاً رئـيـسيـاً  الـصعـوبـة فى إيعـاز ا
بــعــد الحــداثـــة والــتى تــســـمى «كــشف غـــمــوض مــا له

معنى».
وقــد تــدرب «فـورمــان» كــكــاتب مـســرحى فى جــمــاعـة
«براون» وأسس فرقة مـسرح أونتولوجيكال هيستريك
ـا بـعـد فـى نـيـويـورك عام 1968 وتـمـثـلت اهـتـمـامـاته 
الحـداثـة فى مـسـرحـيـة «اسـتـدعاء كـامل» 1970 حـيث
 التـحـدث بـحوار مـتـقـطع مسـجل فى مـعـظـمه بدون
ؤدين ولم تغير فى مـقامات الصوت ولم يتم تدريب ا
ـلحقات يـتم توجيهـهم لانفعـال آنى وكانت الأثاثات وا
مـــعــلــقـــة من الــســـقف ووضع «فـــورمــان» نــفـــسه فــوق
ـسـرح حـيث أخـذ يـضـغط عـلى أزرار لـيـحدد خـشـبـة ا
الـعـبارات. وظـل يجـرب عـمـليـة الـتـوفيق بـ الـعـبارات
والبدء ببطء وبـسرعة أو التـوقف ويجرب فى الصور
ـبـهـرة وكـذلك فى تـداخلاته وتـعلـيـقـاته حـتى يـكـسر ا
شاهدين وكان ينظر عملية التفـسير التقليدية لدى ا
إلى عـملـيـة كـتابـة وإخـراج مـسرحـيـة عـلى أنهـا وسـيـلة
ــثل ــشــاهــدين عن طــريــقــة الــعــمل. و لاســتــجــواب ا
ـــمـــثــــلـــ غـــيـــر مـــدربـــ رفـــضـــاً اســـتـــخـــدامه الأول 
ـمـثل ومـا يـقـوم به (أى للافـتـراضـات الـسـائـدة حـول ا
لــعـب دوراً بــأســالــيب تـــقــلــيــديــة مــعـــيــنــة). إن تــدريب
ـسرح مـا بـعـد الحـداثى مـسألـة مـثـيرة ـمثـلـ عـلى ا ا
ــيـة إلا أن فـنــانـ مـثل لــلـجـدل فـى الـهـيــئـات الأكـاد
«آلان كـــايـــرو» (1927) و«كــــالـــيـــز أولـــدنـــبـــوج» (1929)
اط يؤكدون على أن هـناك رغبات تحركهم لتحدى أ
شاهدة أكـثر من تحدى أى فرع آخـر. وتقدم مناهج ا
الـــفـــنـــون فى الـــكـــلـــيـــات والجـــامــعـــات الجـــديـــدة: فى
ـعـاهـد الـعـلـيـا فى الـولايات بـريـطـانـيـا وفى كـثـيـر من ا
ـتــحـدة يـراجح تـزود الــطـلـبــة بـأسـاسـيــات كـثـيـرة من ا
ــهــارات لابــتــكــار مــجــالات عــمل لــلــعــروض مــتــعـددة ا

الفروع.
ـارسـات مـا بـعـد الحـداثـة تـتـطـور وكـذلك ولا تـزال 
ـبـاشـرة أصـبحت مـفـرداتـهـا الـفـنـية بـل إن الكـلـمـات ا
ـثل»: شــراكـاً: فـكـلـمـة «عـارض» تـفـضل عـلى كـلـمـة «
لأن الـتـمـثــيل يـفـتــرض وجـود أنـواع مـعــيـنـة من تـدريب
مـثل بـيـنمـا «الـعارضـون» يـتـدربون فى فـروع دراسـية ا
أخـرى بـعـضهـا تـقـلـيـدى وبـعـضـهـا لـيس تـقـلـيديـا. وفى
بـريـطــانـيـا كــان هـنـاك فـى الـبـدايــة اتجـاه ضـيق الأفق
ــســـرح والـــعــرض: فـــاســتـــخـــدم بــعض لاســـتـــقــطـــاب ا

«جـون كيدج» (1912 - 1992) ولم تكن تـأكيـدات كابرو
ـــارســون عـــلى الـــوقـــائع ذات تـــأثـــيـــر وقـــد اعـــتــنـق 
مــخـتـلـفـون تــعـريـفـات مـخــتـلـفـة لــكن «كـابـرو» قـال بـأن
الـوقــائع يـجـب أن تـعـرض مــرة واحـدة فــقط وتحـدث
فى مـواقـع مـخـتــلـفـة وتــعـامل الـزمـن كـمـا لــو كـان غـيـر
. ووقـعت مسـرحـيـة «الخدمـة الـذاتـية» مـتـصل مـنسـابـاً
ـــدة أكــــثــــر من أربـــعــــة شــــهـــور فى 1967 لـ «كـــابــــرو» 
«بـــوســطـن» و«نــيـــويــورك» و«لـــوس أنجــلـــوس» وشــارك
ــــشـــاركــــون مـن كل مــــديـــنــــة فى كـل الأحـــداث الــــتى ا
ـديــنــتــهم  فــاخــتــاروا زمـان اخــتــاروهـا والــتـى قـدمـت 
ومـكـان أنشـطـتهم كـمـا دمجـوهـا فى حيـاتـهم اليـومـية.

ولم يتم دعوة مشاهدين وتضم الأنشطة:
«أنـاس يـقفـون عـلى الجـسور وعـلى نـواصى الـشوارع
ـارة وبــعـد مـرور 200 سـيـارة يـشــاهـدون الـســيـارات ا
حمراء يرحـلون وهناك زوجان تبادلا الغرام فى غرف
لابس الــفـنــدق وقـبل مــغـادرتــهم يـغــطـون كل شىء 

كبيرة من رقائق بلاستيكية سوداء».
وتــتـــداخل بـــعـض الأحــداث وتـــتـــكـــرر أحـــداث أخــرى
ـا ويـشـهــد مـشـاهــدون مـخـتــلـفـون - عــلى غـيــر عـلم 
ــكـن بــأى قــدر من حــدث - أفــعــالاً مـــخــتــلـــفــة. ولم 
الـســهــولــة وصف أو تــوثـيـق أو تحـديــد الــقــدر الــكـمى
ـســرحـيـة «الخــدمـة الــذاتـيــة»: فـقــد تحـدت مـفــاهـيم
ــشـاهــدة ولم تـتــطـلـب تـمــثـيلاً فــالأحـداث الــعـرض وا
كن لأى بالغ أن يقوم بها ووقعت فى كانت حقيقية و
زمن حــقــيــقى ولــيس فى أطــر زمــنــيــة وهــمــيـة وتــلك
ـــتــنـــوعــة قـــد تحــدث الأفـــكــار حـــول الــفــراغ ـــواقع ا ا
ـسرح والـعـرض مـؤكدة عـلى الـبـيـئـة وليس خـشـبـات ا
غلقة. ومـسرحية «الخدمة الذاتية» هى خدمة ذاتية ا
بـنـفسـهـا إلا أن الـتـحديـات الـتى تـبرزهـا للافـتـراضات
مارسات وذجيـة  التى تـسعى لهـدمها تـعد تحديـات 
مـا بعد الحداثـة والتى تبـرز العزم على انـهيار الحدود
ـواد الـتــقـلــيــديـة وكــذلك الـهــرمـيــة لـلــفن والـعــرض وا
( ـمـثـلـ الـفـنـيـة (مـثل الـزيــوت والـبـرونـز والحـجـارة وا

والأشياء العادية أو الأنشطة اليومية الحقيقية.

ـمارسـ البـريطـانيـ فيـما بـعد الـستـينـيات تـعريـفاً ا
ا رأوه ظـاهـرة ضـيـقة لـلـمـسـرح لـتحـديـد مـعـارضـتهـم 
كن بـرجوازيـة ليـست ذات أهـميـة لـلجـمـهور لـكن لا 
سـرح إلى تعـريف واحد: فهـناك الـعديد من اختـزال ا
الأشــكـال الـثـقـافـيــة وكـذلك من الجـمـاهــيـر المخـتـلـفـة
ـسرح فـى بريـطـانيـا فإن وبـالـرغم من إعلان مصـرع ا
ـسـرحيـات الجديـدة والأنواع المخـتلـفة من الاهـتمـام با
اط . وإن كـانت بـعض أ ـثل اهـتـمامـا كـبيـراً ـسرح  ا
ـاط أخرى. ولم يزدهر ـسرح تخفـت بينمـا تتطور أ ا
ستـقطب فى أوربا أو الولايات مثل هذا الاستـخدام ا
ـتـحــدة وعـمــومـاً تـشــيـر كـلــمـة «عـرض» الآن إلى أن ا
ــســرحـيــة تــعــرض فى الــفــكــرة الــراســخــة بــأن هــذه ا
مــسـرح مــا لـيــست هى مــوضـوع الـنــقـاش الآن بل إن
الــعـرض يـشـيــر إلى ويـتـضــمن فـروعـاً مـعــرفـيـة أخـرى
ـســرحــيــة وفــنـون (وإن كــانت قــد ضــمت أوجــهـاً مـن ا
الـعــرض) كـمـا يــضم مـجــمـوعـة مــخـتـلــفـة من جـداول
سرح أو ـبنى ا الأعـمال الجمالـية وهو لـيس مقيداً 
ـسرحى أو طـرق تـقد ـاط معـيـنة من الإخـراج ا بـأ

سرحية. ا
وقد  عرض معظم الاحتجاجات الدرامية الحداثية
للجمهـور فى العقد الأول والثانى من القرن العشرين
ــــســــارح إلا أنه فـى نــــهــــايــــة الــــســــتــــيــــنــــيـــات داخـل ا
ـسرحية ط الأفعال ا والسـبعيـنيات أعيـد اكتشـاف 
Actions والأحـداث الـقــصـيـرة events الــتى يـفـضــلـهـا
ــســتــقـبــلــيــون والــداديـون Dadaists كــمــا اعـتــمـدت ا
ـا بـعـد الحـداثـة عـلى الـفـنـون مـعـظم بـواكــر الـعـروض 
ـسرح. وكـانت الوقائع البـصرية كـاعتـمادهـا على فن ا
performance وفـن الــعـرض Happenings ـســرحــيـة ا
ـظـهــرين الـســائـدين وقـد  ابــتـكـار مــصـطـلح هـمــا ا
ــســرحـــيــة عــلـى يــد «كــابـــرو» فى الــولايــات الــوقــائـع ا
ـــتـــحــدة لـــيـــطـــلـــقه عـــلى عـــرض أخــرجـه عــام 1959 ا
ويسمى «ثمـانى عشرة واقعة فى ستة أجزاء» ووقعت
أول واقعة فى بريطـانيا أثناء مهـرجان «ميرزى سايد»
ـلـحن لـلـفـنـون عـام 1962 من وحـى أعـمـال «كـابــرو» وا
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ها هذا العام بفرقة قصر ثقافة الجيزة. >  مسرحية «كاليجولا» لألبير كامى يتم تقد

4  من فبراير 2008  العدد 30
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فى «شكلها باظت »
لم يصفق الجمهور «للبوظان» ..

سرحي جريدة كل ا

صـ 14

ـارسـة الـسـحـر تـلـعب فـيه الجـمـادات دور الـوسـيط بـل أيـضًا دور >  ثـمـة نـوع آخـر من 
الـوكـيـل إنه: "سـحـر الـصـورة" أو "سـحر الـشـبـيـه" ويـتمـثـل هـذا الـنوع فـى تـدمـيـر صورة

إنسان ويرتبط بهذا العمل الاعتقاد بأن هذا الإنسان قد قتل. 24
 ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

>  مسرحية  «البؤساء» لفرقة مسرح الطليعة يتم افتتاحها الأسبوع القادم.

4  من  فبراير  2008  العدد 30

لك لير» يصدم مشاهدى بلاده «ا

عرض يرتجله ذوو الاحتياجات الخاصة

«تعالى أقولك».. حقى فى الحلم.. حقى فى الحياة
«تـــعــــالى أقـــولـك».. عـــرض بـــســـيـط.. تـــلـــقـــائى
وبــرىء.. وصـادق.. قــدمـته مــجـمــوعـة من ذوى
الاحــتـــيــاجــات الخـــاصــة عــلـى قــاعــة الحـــكــمــة
بسـاقية الـصاوى. من إخـراج ندى ثابت كـنتاج
ــــســــرحـــيــــة فى لمجـــمــــوعــــة من ورش الــــعــــمل ا

القاهرة ولندن.
ـركز الـثقـافى الـبريـطانى قـدم الـعمل بـرعايـة ا
ـى لــذوى الاحــتــيــاجــات احــتــفــالا بـــالــيــوم الــعــا
ـــركـــز بــــدعـــوة المخـــرج الخــــاصـــة وقـــد بــــادر ا
ومـصـمم الـرقـصات ولـفـجـانج سـتـانج وأعـضاء
ـــمــلـــكــة فــرقـــة أمـــيــكـى لــلـــمـــســرح الـــراقص بـــا
ـتـحدة لـتـنظـيم ورش الـعـمل مع جمـعـية الحق ا

فى الحياة.
والــعــرض يــقــوم عــلى مــجــمــوعــة مــتــتــالــيــة من
الحــــكــــايــــات. فـى الـــواقـع هى مــــجــــمــــوعــــة من
ـزج مـا ـا  الأحلام الخـاصـة بـكل شـخـصـيـة 
ـثل بـ واقع الـشـخـصـيــة وحـلـمـهـا حـيث كل 
"من ذوى الاحتـياجـات يخلق قـصة من اخـتياره
تـــعـــبــر عن طـــمـــوحه وحـــلــمـه وتــقـــدم عـــواطــفه
ومـشــاعــره وأحـاســيـسـه الـداخــلـيــة الــتى سـعت
المخـرجـة أن تجـعل مـن هـذه الحـكـايـات عـرضًا
لـه نـســيج خــاص فــهــنــاك من يــتــمــنى أن يــكـون
ســـبــاحًــا "أحـــمــد يــاســـر عــزب" فى دور شــادى
وثـانى يـتـمـنى أن يـكون لاعب كـرة قـدم مـشـهور
"كـر الـعروسى" فـى دور ماجـد وهـنـاك أيـضًا
أحـلام عــريـــضــة لـــكل مـن ســمـــيــرة مـــصـــطــفى
مجدى فى دور نـوال وسهى كمال زكى فى دور
سارة ويحيى عـادل يحيى فى دور سعد وخالد
مــعـارك فى دور أحــمــد ورامى أســامـة فى دور
يــــــوسف مــــــحــــــفــــــوظ إضـــــافــــــة إلـى ثلاثــــــة من
الأصــــحـــاب هم أحـــمــــد حـــســـ ونــــادين إمـــيل

ومينا رضا النجار.
ـلــفت لـلـنــظـر هـو قـدرة المجــمـوعـة عـلى ولـعل ا
ـعــبــر الـذى يــؤكـد الأداء الــتــلـقــائى الــبـســيط وا
تفرج صدق أحلامهم بحيث لا يكون تعاطف ا
مـعهم لأنهم من ذوى الاحـتياجـات بل التعاطف
ــــــوضـــــــوع الإنـــــــســــــانـى ذاته يـــــــأتى مـن خـلال ا

وبساطة وصدق التعبير.
ومـن خلال تقـنـيـة الجرافـيك تـدخـلنـا المخـرجة
إلـى هــذا الــعـــالم الـــبــرىء الحــالـم حــيث أحلام
وطـموحـات المجمـوعة الـتى تعـبر عن حـقها فى
ــــارســـة حــــيـــاة طــــبـــيـــعــــيـــة فـى تحـــد عــــمـــيق
للإعــاقـة. بـيـنـمـا تـنـقـلـنـا شـخـصـيـة الـكـاتب إلى
هـذا الـعـالم الـواقـعى حـيث يـجـلس عـلى مـكـتـبة
وكـأنه يكـتب قصـة هؤلاء الشـباب لـيدخـلنا إلى
تـتالـية وفق ـهم الـبرىء ولـتأتى الحـكايـات ا عا
نسـيج مترابـط حيث يكـون الحلم والطـموح هو
ــشــاهـد درامــيًــا ويــجـعل الخــيط الــذى يــربط ا

هناك اتساقًا ب ما قبل وما بعد.
ولـــعل أداء أحــمــد يــاســـر فى دور شــادى يــؤكــد
قـدرته ومـوهبـته من خلال الـتـلـقـائيـة والـبـراعة

 «تعالى أقولك» أظهر مواهب ذوى الاحتياجات الخاصة

بلاغة الصورة
 فى «مشعلو الحرائق»
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وأيــضًــا الحــضــور وهــو مــا يــنــطــبق عــلى كــر
الــعــروسى الحــالم بــأن يــكــون لاعب كــرة قـدم.
أمــا خــالـــد مــعــارك فى دور أحـــمــد عــمــر وهــو
مـعـاق إعـاقــة كـامـلـة فـإنه مع الــصـحـفـيـة نـادين
إمــيل يـلـفــتـان الانـتــبـاه إلـيــهـمـا دون تــفـرقـة بـ
كون نادين بلا أى إعـاقة وذلك فى مشهد رائع
حــيـث يــقـــومــان ســـويًــا بـــأداء حــركى غـــايــة فى
الـشـاعـرية ويـعـبر عن انـسـجـامهـمـا وتوحـدهـما
مـعـا وفى هذا قـمة الـتفـاعل الإنسـانى وتداخل
هــؤلاء الأشــخـاص فى نــســيج المجـتــمع كــوحـدة

واحدة يجمعهم الحب.
تـأتى مى حـبـيـب فى دور سـعـديـة وسـهى كـمـال
فى دور سـارة وهـما فـتـاتان رقـيـقتـان تـتحـدثان
ـوبـايل عن حــفـلـة تــرغـبـان فـى حـضـورهـا فـى ا
لـلــمـطــرب سـعــد مـســعـد وهــو زمـيــلـهــمـا يــحـيى
ثل مـذهل كان حلمه عـادل يحيى وهـو حقا 
شـاهـد الـتـى احتـفـى بـها ومـشـهـده من أجـمـل ا
الجـمــهـور وهـذا الحـضـور الـطـاغى وخـفـة ظـله
وهـو يـؤدى رقـصة لأغـنـية عـمـرو دياب وعـرفـنا
ـشـهد أنـه قـد يـكون حـلـمه أن مـن خلال هـذا ا
يـصبح مـطربا وتـكون هـناك سمـيرة مـصطفى
فى دور نـوال وهى أيــضًـا لــهـا خـبــرة بـالـتــمـثـيل
وســبق واشــتـركت فـى عـدة مــسـرحــيــات مـنــهـا:
«الـلـيــلـة الـكــبـيـرة وحــضـرة الـعـمــدة وسـنـدريلا»
واشتركت أيضًـا فى عدة ورش عمل مسرحية
إن هـذه الفتـاة تهوى الرقص وأدت هـذا بنجاح

طرب. مع زميلتها نادين فى مشهد ا
ـكن أن نـفصل أو نـقـيم تجربـة هؤلاء نـحن لا 
الـــذيـن لـــهم كـل الحق فى الحــــيـــاة بـــعــــيـــدًا عن
تــعــاطــفــنــا تجــاهـــهم واحــتــوائــنــا لــهم بــكل حب
وتــقـديـر وهـو حــكم مـسـبق لــكـنـهم اســتـطـاعـوا
تـغـييـر الـنظـرة فـلقـد اسـتمـتـعت بحق فى لـيـلتى
هـذه لأنى قــبل هـذا الــيـوم لم أكـن أعـرف أنـهم
ـشـاركـة قـادرون عـلـى الإبـداع وقـادرون عـلـى ا
والانـدماج وإخـراج كل ما بداخـلهم إذا صاحب
هذا مزيد من التـدريبات والبروفات وكثير من
الجـــهــد فــســـنــرى مــنـــهم مــا يـــفــوق تــصـــوراتــنــا
المحـــدودة عن هـــذا الـــعـــالم الـــذى يـــكـــشف عن
عـيوبـه الخلـقـيـة الـظاهـريـة ويـكشـف كل ما فى
ـهم مـن بـراءة وطـمـوح وجـمــال والـكـثـيـر من عـا

الأسوياء يكشفون عن العكس.
أحــيى هــذه المخـرجــة الجــادة الـتى اســتــطـاعت
أن تجــمع كـل هــذه الــقــصـص لــتــكــون نـــســيــجًــا
مــتــرابــطًــا وعــملاً لم نــشــعــر خلاله بــفــتــور فى
زمنه الـقصيـر وامتلأت قـاعته عن آخرهـا إنها
لــتــجــربــة فــريــدة ورائــعـة مـن أنــاس يــحــتــرمـون

الآخرين ويحترمون اختلاف الآخرين.
 البساطة والتلقائية ميزت العرض

 عرض
بسيط
وتلقائى
وصادق

مثلون ا
أخرجوا
كل ما
بداخلهم
وعبروا عن
أحلامهم

ــــــمـــــثــــــلـــــ الـــــذيـن صـــــوروا ويـــــنــــــتـــــقـل إلى ا
الشـخـصيـات فيـرى أن عـدداً منـهم قـد أجاد
ــفــروضـة عــلــيـهـم من المخـرج رغم الــقــيـود ا
ومـن هــــؤلاء «ســــلــــفــــســــتــــر مــــاكــــوى» فى دور
«الحــــــــــبــــــــــيـب» و«رومــــــــــالا جــــــــــاراى» فى دور
ــكن أن يــشــيــد «كــورديــلــيــا» ويــرى أنه كــان 
لك لير» » الذى قام بدور «ا بـ«بربان ماكيل
لـــولا مـــشـــهـــد بـــذىء لم يـــخـــدم الـــعـــمل عـــلى
الإطـلاق لا يــتــفق مـع نــهج شـــكــســبـــيــر الــذى
قـــــدم مــــــســـــرحـــــاً مـــــحـــــتـــــرمـــــاً يـــــتـــــبـــــاهـى به
الـــــبـــــريــــطـــــانـــــيـــــون والـــــدلــــيـل عـــــلى ذلك أن
ــشــاهـــدين اســتــغـــرقــوا فى الــضـــحك عــلى ا

فروض أنه مأساوى. مشهد ا
ـــشــــهـــد ومـع تـــصــــاعـــد الأحـــداث فى هــــذا ا
ـسك مـاكـيـلـ «بـعـضـوه الـذكـرى».. ويـقـول
«كل بـوصــة فى جــســمى.. مــلـكــيــة»!!! كـانت
ـــســرحى. بـــذاءة لا مـــعــنى لـــهـــا فى الـــعـــمل ا
ـسرحـية لـلمرة ـؤسف أنه عنـدما شـاهد ا وا
الــــثـــانــــيــــة كـــان يــــظن أن المخــــرج ألــــغى هـــذا
ـــــشــــــهـــــد.. لــــــكـــــنـه لم يــــــفـــــعـل.. وتـــــكـــــررت ا

الضحكات الساخرة.
» لـلإجـــادة فـــلم ورغم مـــحـــاولات «مــــاكـــيـــلـــ
يــرتـفـع أو حـتى يــقــتـرب مـن مـســتــوى آخـرين
قـامــوا بـنــفس الـدور مــثل «روبـرت ســتـيــفـنـز»

و«برايان هولم».
وبـعـد ذلك يؤكـد أن نـقاط الـضـعف هذه هى
نــفس نــقــاط الــضــعف فى مــســرحــيــة أخـرى
تـعرض لـنفس المخرج فـى وقت متزامن وهى
«طـائــر الـنــورس» لـلــكــاتب الـروسى « أنــطـون

تشيكوف» والتى تطوف عدة دول.
ويــعـود فى الـنــهـايـة لـلــتـلـطـيف بــعـد أن انـهـال
بـسياط النقـد على العمل ومخـرجه فيعترف
بـأن هــنـاك جـهــداً كـبـيــراً مـبـذولاً من المخـرج
ــثـــلــ وفــنــيــ وجــمـــيع أفــراد الــعـــمل من 
وغيـرهم.. لـكن العـديـد من عنـاصـر التـوفيق

غابت عنه.
ويــقــول إنه يــشــعــر بــالــدهــشــة لأن «تــون» كــان
ــبـــاشــرة» فى يـــتــخــلـص من نــقـــطــة ضـــعف «ا
بعض أعماله لكنه كان سرعان ما يعود إليها.

اسـتغل الـناقـد الـبريـطانى «تـشـارلز سـبنـسر»
العرض الكلاسيـكى الذى  افتتاحه مؤخراً
ــلك لـيـر» لــشـكـســبـيـر ـسـرحــيـة «ا فى لـنــدن 
لــتــوجــيه ســـهــام الــنــقــد إلـى مــخــرج الــعــرض
«تـــريــــفـــور نــــون» بـــوجـه عـــام ســــواء عن هـــذا
الــعــرض بــالــذات أو عــروضه الــســابــقــة مــثل

«طائر النورس» وغيرها.
يقول سبنـسر إنه يشعر بالأسف الشديد لأن
توفى منذ حوالى 400 سنة وليم شكسبـير ا
كــان أكـثـر نـضـجــاً من المخـرج الـذى أخـرج له
مـــســــرحـــيـــتـه بـــعـــد 400 ســــنـــة !! فــــقـــد كـــان
شـــكــــســـبــــيـــر يــــثق فـى قـــار مــــســـرحــــيـــته أو
مشاهـدها ويـسمح له بإعـمال ذهنه لـلوصول

سرحية. إلى الفكرة الأساسية وراء ا
ـعى آخر فـقـد كان شـكـسبـيـر يتـرك ثـغرات و
فى مسرحيته يـترك بعض الثغرات والفجوات
ـشـاهــد لإعـمـال تـفـكــيـره ومـلـئـهـا الــتى تـدعـو ا
بـرؤيـته الخـاصـة لـيـصل إلـى نـتائـجـه هـو هذا
ـســرحى هــو ســر قــوة عــروض هــذا الـكــاتـب ا
ـــوهــــوب والــــغــــريب حــــقـــاً أنـه فى الــــعــــصـــر ا
الــفــيــكــتــورى خـــرج الأدبــاء عن هــذه الــقــاعــدة
وانصرف الناس عن أدبهم ولم يعودوا إليه إلا

بعد أن عاد الكتاب أنفسهم إليها.
لـكن الوضع يخـتلف مع المخرج «تـريفور نون»
فـهو يتـباهى بـأنه لا يترك الـفرصـة للجـمهور
لإعــــمــــال ذهـــنه والــــديل عــــلى ذلـك مـــقــــدمـــة
سرحـية والـتى يحاول فـيها أن يـوضح مناخ ا
ـشـلـول الـطـاعن ـلك ا الـغـرور الـذى يـعـيـشه ا
فى الــــسن الــــذى لم يـــردعـه الـــشـــلـل أو كـــبـــر

السن عن غروره.
وكـــــان الـــــتـــــوضـــــيـح عن طـــــريـق مـــــعـــــزوفـــــات
مــوسـيـقـيــة ذات صـوت عـال ومــظـاهـر أخـرى
صـــاخـــبـــة  وهــــذا لا يـــتـــفـق إطلاقـــاً مع أدب
شكسبير ولا يتـرك فرصة للجمهور للوصول

إلى الاستنتاج بنفسه.
ـقـدمــة الـصـاخـبـة مـتـأثـرة ويلاحظ أن هـذه ا
ــقــدمــة عــرض آخــر لــلــمــخـرج بـحــد كــبــيــر 
نــفــسه وهــو «شــبح الأوبــرا» وكــأنــهــا صـارت
ماركة مسجلـة بالنسبة له بصرف النظر عن

طبيعة العمل الفنى وموضوعه.
ـــشـــاعـــر فى كــمـــا عـــمـــد المخـــرج إلى إثـــارة ا

ــــشـــاهــــد مــــثل دس جــــونـــريـل الـــسم بــــعض ا
لأخــتـهـا رغـم أن شـكـســبـيـر كــان يـعـتــمـد عـلى

شاهد». أسلوب «القصد فى إثارة ا
وهـذا الأسـلوب فى رأيـه أدى إلى إطـالة زمن
ـــــســــرحـــــيــــة - كـــــمــــا هـــــو الحــــال مـع بــــاقى ا
ا مسرحيات نون - بثلث ساعة على الأقل 
ـمـثـلـ ونـفـقات يـتـبع ذلك من زيـادة إجـهـاد ا

العرض.. دون مبرر.
وبـعـد هــذا الـنـقــد الـعـنـيـف يـتـعـرض ســبـنـسـر
سرحى والذى بالنقد لبـاقى عناصر العمل ا
يـــــؤكــــد أنه لـم يــــقـل بــــرأيـه فــــيـه إلا بــــعــــد أن
شاهده مرت ولم يكوّن فيه رأياً مسبقاً بناء

على أعماله السابقة.
يرى فى البـداية أن المخرج فرض رؤيته على

ـــطــيــاً أبـــطــال الــعـــمل بـــحــيث جـــاء أداؤهم 
وواحــــــداً والأصـل أن المخـــــــرج هـــــــو قـــــــائــــــد
الـعـمل.. ويـرسم الأدوار لـكل شـخـصـيـة لكـنه
ــسـة ــثل لـيــضـيف  فـى الـنــهـايــة يـتــرك كل 
ذاتــيـة عـلى دوره.. ولــو لم يـفـعـل ذلك يـصـبح
ـــطـــيـــاً ويـــظــــهـــر الأفـــراد وكـــأنـــهم لا الأداء 
ــا لـم تــوافــقــهم يــنــدمــجـــون فى أدوارهم طــا

فروضة عليهم من المخرج. تلك الرؤية ا
ويـــنــــتـــقـل إلى الــــديـــكــــورات الـــتى صــــمـــمــــهـــا
«كـريـسـتـوفـر أورام» فيـرى أنـهـا كـانت مـوفـقة
لـلـغـايـة حـيث جـمـعت بـ الـبـسـاطـة والإبـهـار
والــفــخـامــة.. وكـان يــود أن يــسـتــفـيــد المخـرج
جـــيـــداً من هـــذا الـــعـــنـــصـــر لـــتـــقـــويــة الـــعـــمل

الدرامى.. لكنه للأسف لم يفعل.

لير في بريطانيا 

مخرج ضعيف
يخالف منهج
شكسبير ويقول
كل شىء للجمهور

لو لم أتحدث إليك لكنت أمارس التمارين
ا نولا راى ثلة ا

نوار  راى

بعد أن حصلت على تدريـبات كراقصة باليه تحولت راى التى تبلغ من
ا حيث تتـلمذت على يـد "مارسيل ماركو" العمر  58 عامـا إلى فن ا
ــا فى لـنــدن. وقـد حــصـلت بـبــاريس وتـعــتـبــر راى مـؤســسـة مــسـرح ا
ـاضى عـلى جائـزة إم بى إى ويـشهـد الأسـبوع الحـالى بـداية الأسبـوع ا

. ا مهرجان لندن الدولى لفن ا
- لو لم أكن أتحدث إليك الآن لكنت....

أمــارس تـمــريـنــات الإحـمــاء لأحـافظ عــلى لـيــاقـتى إذا لـم أمـارس هـذه
التمرينات يومياً لن أستطيع الحركة.

- عبارة أرددها دائما...
"رباه" أرددها كثيرا.

- أتمنى أن يلتفت الناس بصورة أكبر إلى......
أهـمـيـة أن تـكـون مـهـذبـا وأن تـكـون دائم الابـتـسـام فـالـنـاس تـتـفـاعل مع

ا تتفاعل مع الصراخ. العطف والرقة أفضل 
دهشة التى حدثت لى... - أكثر الأمور ا

لكية للباليه فى سن السادسة عشرة. درسة ا دخولى ا
- اعتقاد خاطئ يشيع عنى...

ـثــلـة مـا فــكـثـيــر من الـنـاس أنـنى لا أتـفــوه بـأى كـلــمـة لأنـنـى أعـمل 
ـهرج ا وا ـمثـلى ا ـيلـون إلى تصـديق الصـورة النـمطـية الـشائـعة 

بأنهم أشخاص تعساء.
- لا أشتغل بالسياسة ولكننى..

ا يقوله الناس. كننى أن أستمع  عركة و كن أن أذهب إلى ا لا 

 الناس
تتفاعل مع
العطف والرقة
ا أكثر 
تتفاعل 
مع الصراخ
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ح ذهبت فى جـولة مع المجلس الـثقافى البـريطانى أدركت أن الـقائم
ا لدى وزارة الخارجية. ا يحدث أكثر  عليه لديهم وعى ودراية 

- أجيد....
عــمـل أكــثــر من شىء فـى نــفس الــوقت حـــتى لــو لم يــكـن ذلك عــلى أكــمل

وجه.
- أنا ضعيفة جدا فى.....

الطبيخ دائما ما يحترق منى الطعام.
ثالية بالنسبة لى... - الليلة ا

الذهاب إلى الأوبرا... موتسارت مع شريكى ماثيو.
- فى لحظات الضعف أنا...

أشرب فأنا مغرمة بالبيرة الجيدة.
كن أن أكون.... - تعرفوننى كممثلة ما ولكن كان 

عازفة بيانو أو مغنية أوبرا.
- أفضل عمر بالنسبة لى....

الـسابـعـة والعـشـرون فى هذه الـسن نـضجت وكـنت عـلى درجـة عالـية من
اللياقة والصحة ولم أكن قد كبرت فى السن بعد.

- باختصار فلسفتى فى الحياة هى...
ثابرة  –  ما عليك سوى أن تستمر فى المحاولة.. ا

ió¡e ¿ÉæM 
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> بـالرغم من حداثة اكتشاف مسرح الـعرائس الأفريقى وتقدير مكانـته فإن معرفتنا به ترجع إلى تاريخ
ة كما أنه قد أثـار إعجاب ابن بطوطة فى بلاط قـد فالحفريات الأثريـة تثبت وجوده فى مصر الـقد

السلطان فى مال فى القرن الرابع عشر.

وحيـة وجد تـطبيـقًا كاملاً >  إن تجـسيـد دور البشـر باسـتخدام الجـمادات وتـعبيـراتهـا ا
ـيت بـاعـتبـاره شـخـصـية تـتـصف بـالـكـمال فى ـوتى فـقـد شـارك جثـمـان ا فـى طقـوس ا

وتى. الطقوس التى أعدت لدفن ا 10
 äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

امة بيضا» حصلت على جائزة أحسن عرض مسرحى لعام 2007 فى استفتاء إذاعة الشرق الأوسط. >  مسرحية «

4  من فبراير 2008  العدد 30
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أصوات نورا أم
 تعلن عن عالم يحتضر

سرحي جريدة كل ا

 ájó©ŸG 
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>  الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح تبدأ هذا الأسبوع فى إعلان برنامج أنشطتها للعام الحالى.
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وت صراع ب الحياة وا

ســيــضــطــر الــنــظـــام إلى قــتــلــهم بــالــسم أو
بــإطلاق الــرصــاص عـلــيــهم. وبــعــد انــتــهـاء
الـصـوت من خـطـبـته تـقـوم الـقـطط بـقـذفه
ـشـهد بـالحـجـارة قبل أن يـخـرج . ويـخـلق ا
الــعــديـد مـن الإحـالات الــدلالــيــة فى اتجـاه
بـعض الجــمـاعــات الـتـى تـدعى خــضـوعــهـا
لأســــالــــيب الــــقــــهـــر والاســــتــــبــــداد وتُـــتــــهم
ـنـظمـات الحـقوقـية ـحاولـة الاسـتقـواء با
الـغـربــيـة فى مــواجـهــة الـنــظـام  وقـد نجح
ـــمـــثل فى أن يـــتـــخــذ مـــوقـــفــاً نـــقـــديــاً من ا
الـصـوت الـذى قـام بـتجـسـيـده فـقـد تـعامل
مع الشـخـصيـة وكـأنه يـقلـدهـا وتجنب فى
كل الأحوال الاندماج فيها لهذا بدا وكأنه
ـــــــنــــــــظـــــــور الـــــــفـــــــكـــــــرى لـــــــهـــــــذا يــــــــرفض ا
الـصوت/الـشخـصيـة. وكان التـمثـيل عاملاً
مــســـاعـــداً فى الـــتـــأكـــيـــد عـــلى الـــعـــنـــاصــر
الـسـلـبـيـة فى بـنـيـة الـشـخـصـيـة ونـلـمح فى
ـشــهـد نــوعـاً من الــتـمـاس بــدايـة و نــهـايــة ا
ـــتــــعــــارضــــتـــ الــــدرامـى بـــ الــــقــــوتــــ ا

فالـقـطط تفـزع فى الـبدايـة لـرؤية الـصوت
الـذى يـنــادى بـإبـادتـهم ولـكـنــهـا بـعـد نـهـايـة

شهد تقذفه بالحجارة.  ا
ـشـهـد ـضـمـون ا ـشـهـد  وتـرهص نــهـايـة ا
الــتـالى حـيـث يـدخل الـصــوت الـرابع وهـو
صـــوت الــــقــــطط  ويــــجـــلـس الـــصــــوت فى
ــــســــرح ويــــخــــاطب مــــنــــتــــصـف مــــقــــدمــــة ا
الجــمــهــور ويــقــوم بــالــعــديــد من الإشــارات
والــعـلامــات الــدالــة عــلى طـــبــيــعــته كــقط 
ـثـلون ـيـنه ويـسـاره  وفى الخـلـفـيـة عـلى 
جـالـسون فى أوضـاع تـشبه أوضـاع جـلوس
ـــا يـــشــيـــر إلى أن الـــصـــوت هــو الـــقط  
تحدث باسمهم ويرفض لسان القطط وا
الصـوت أيـة محـاولة مـن الآدميـ لـلتـوحد
مـعـهم كـمـا يـعـلن عـن غـضبـه الـشـديد إزاء
ــارسـهــا الإنـســان تجـاه ـمــارسـات الــتى  ا
الـــقــطط  ويــهــدد الــصــوت أيــضــاً بــإعلان
الحـــرب عــلى الإنــســان: " إحــنــا بــنــخــربش
وبـــنـــبخ وبـــنـــعـض وبـــنــمـــوت ". وفـى نـــهـــايــة
ـــشــهــد يـــرتــد الـــصــوت إلى الخـــلف عــلى ا
أربـع وتـــدخل بــــاقى الــــقـــطط  ويــــصـــطف
الجــــــمــــــيع صــــــفـــــاً واحــــــداً فـى مـــــواجــــــهـــــة
الجمـهـور وتـتداخـل أصوات الـطـبـول التى
تــشـبـه طــبـول الحــرب مـع زفـرات الــغــضب
الـعاليـة التى تـصدرهـا مجـموعـة القطط 
و مع حـــركـــة مـــصــاحـــبـــة تـــشى بـــالـــهـــجــوم

والإصرار والتحدى . 
أمــا الـصــوت الخــامس فــيـتــوزع عــلى أربــعـة
أصـوات فرعـيـة تـتحـدث مع شـخـصيـة غـير
مــرئـيــة تـمـلك قــطـاً مـريــضـاً وتـتــنـاوب هـذه
الأصـوات الحديث باعتبـارها طبيبـاً بيطرياً
يـعالج القط وفى إطـار محاولته لـتشخيص
ـرض تـتلاحق أسـئـلـته وتـتـوالى فى سـرعـة ا
رضـية التى بالغـة للـتعرف عـلى الأعراض ا
تعتـريه كما يـصدر تعلـيماته ونـواهيه بنفس
الـكـيـفــيـة بـالـشـكل الـذى يــدعـونـا للاعـتـقـاد
بــاسـتــحـالــة تـنـفــيـذهــا ولـكن الــقط تـصــيـبه
الحــمى ويــتــنــفس بــصــعــوبــة بــالــغــة ويــفــقــد
الـســيـطـرة عــلى وظـائـفـه الحـيـويــة ويـحـتـاج
إلـى رعـــايــــة دقـــيــــقـــة واهــــتــــمـــام بــــالغ. وفى
النـهاية يتسـاءل الطبيب متشـككاً : " قوليلى
بــقى الحــقــيــقــة إنـتـى عــايــزة فـعـلاً تــنــقـذى
ـوقف يــهـدر الــقط ? ". والــسـؤال فى هــذا ا
قــيـمــة الحــيـاة بــالــنـســبــة إلى الـقــطط. وفى
ـــوت الــقط و ـــشـــهــد الحـــركى الأخـــيـــر  ا
تــقــوم نـورا أمــ بــالــتــمــثــيل الحــركى لــفــعل
ــتـعــاً و مــؤثـراً ـشــهــد  الاحــتـضــار وكــان ا
ــظــاهــر بــحق فــقــد صــور بــشــكل رمــزى  ا
ـوت داخل الحـركـيـة لـلـصـراع بـ الحـياة وا
الجــسـد المحـتــضـر حــيث يـتــداعى الجـسـد
ويـــرتجـف ويـــفــــقـــد تـــوازنــــاته تحـت ســـطـــوة
ــوت ثم تـأتى لحــظـات أخـرى يــفـور فــيـهـا ا
ــقـــاومــة الجـــســد بـــقــوة مـــذهــلـــة ويــحـــاول ا
والـــنـــهـــوض ولـــكـــنه يـــســـقط فـى الـــنـــهـــايــة

ويصمت إلى الأبد.

ــمــثــلــة والأهم من ذلـك  فــقـد لــلــمــمــثل وا
جاء تـصمـيم الحـركة الـراقصـة مـتوافـقاً مع

عطيات السردية للمشهد السابق.  ا
ويدخل الصوت الثالث بعد انتهاء الرقصة
ويــفـــزع الــقـط والــقـــطــة لـــرؤيـــته فى أثـــنــاء
خــروجـــهــمــا ومــوقف الــصــوت الــثــالث من
القطط سيفـسر فزع القط والقطة لرؤيته
شهد فـالصوت عند عـند خروجهمـا من ا
نضـدة إلى منصة للخطابة دخوله يحول ا
بـاشـر مع الجمـهور و يـطالب فى حـديـثه ا
بــضــرورة الــتــخــلـص من الــقــطط والــكلاب
لأنهم حسبما يـقول: "بيتبولوا ويتبرزوا فى
شوارع مـدينتـنا الجمـيلـة... موش بس كده
دول كـمــان بـيـعــمـلـوا الـلى بــالى بـالك قـدام
ـهم". ويــهـاجم الــصـوت كل الـنــاس ولاهــا
الـــقــــطـط مــــرة أخـــرى لأنــــهــــا تــــســــتــــنــــجـــد
ـــنـــظـــمـــات الـــغـــربـــيـــة الـــتى تـــنـــاصـــرهم بـــا
مـتـجاهـلـة القـضـية الـتـاريخـية بـ الـقطط
والـــنـــظـــام الــــرافض لـــوجـــودهـم ويـــطـــالب
الـصـوت الـقـطط بــالخـضـوع لـلـنـظـام وفى
ـقابل سـيـكـتفى الـنـظـام بإخـصـائهم وفى ا
حــالـة إصــرارهم عـلـى الـتــمـرد والــعـصــيـان

الحـركـى لـلـقط فى أثـنـاء تـوصـيـفه الـسـردى
لـــــهـــــذا الـــــنـــــشـــــاط  بـــــالإضـــــافـــــة إلـى ذلك
فــالـــصـــوت يـــقـــوم بـــتـــجـــســـيــد حـــلـم " تــوم "
بـالـقطـة الأنـثى أو حـلمـه هو نـفـسه بـالأنثى
ـتــمـيــزة  حـيـث يـتــجـســد نـوع من الآدمــيــة ا
الـتـطــابق أو الـتـوحـد بـ الحـلــمـ كـنـتـيـجـة
ـتلـكه لـلـتـوحـد بـ الـصـوت والـقط الـذى 
ن وتــدخل الأنــثى الحــلم من الــكــالـوس الأ
وتــــــرقـص مـع الــــــصــــــوت/ الــــــقـط . وتــــــدلل
الــرقـــصــة عـــلى كــفـــاءته فى الحـب والــغــرام
على عـكس مـا تروجه بـعض القـطط الأنثى
مثل بارعاً إلى عن ضعفه الجنـسى. وكان ا
حـــد كــبـــيـــر فى أدائه الـــتـــمــثـــيـــلى ونجح فى
الـتعـبـير عن الـطـبيـعـة" الـقطـطـية " لـلـصوت
الــذى يـــقـــوم بــتـــجــســـيـــده فــقـــد جـــعل هــذه
الــطــبـيــعـة مــوضـوعــاً للاكــتـشــاف من جـانب
تلقى ولم يسع بشكل مفتعل للتأكيد على ا
هــذه الـطــبـيــعـة بل عــلى الــعـكس بــدا الأمـر
وكأنه يسعى إلى التـمويه على هذه الطبيعة
وإظــهــارهــا فى إطــار الــطــبــيــعــة الإنــســانــيـة
لـلصوت أو الشخـصية. وجاء مـشهد رقصة
ـهـارات الحــركـيـة الحـلم كى يــعـكس بــعض ا

ــوت ومــشــاهــده. نــفــســـهــا من خلال صـــور ا
ــأســاة فى كل وهــنــاك حـــضــور قــوى لــهـــذه ا
ـــراحل الــتـى نجــتـــازهــا فى وقـت وعــبـــر كل ا
رحـلـة الحـيــاة الـطـويـلـة: " كـنت بـشـوفـهم وأنـا
ـا كـبـرت.. بـشـوفـهم وأنـا بـرقص.. طـفـلـة.. و
وأنا بحب.. وأنـا بكبر .. شوفـتهم .. شوفـتهم
ــــيــــتــــة لم تــــكن فى أحـلامى ". إن الــــقــــطـــة ا
مـشهداً خارجيـاً يطالع الصـوت بشكل فعلى
ولــكــنــهــا مــوضــوع داخــلى يــفــصح عن نــفــسه
ثـير فالصوت بداخله قطة جرد حضور ا
ميتـة لقد كان الـصوت يتـطلع بشـكل متقطع
ــنــضــدة الــتى إلى حــقــيــبــة يــد كــبــيــرة عــلى ا
ـشــهـد يـنـظـر يـجـلـس بـجـوارهـا وفى نــهـايـة ا
الصوت داخلهـا ثم يضمها إلى صدره بعنف
وكــــأنه يــــحـــاول إدخــــالــــهــــا داخل نــــفــــسه ثم
يتحرك كـالقط وهو فى طريقه إلى الخروج.
ـــــشـــــهـــــد كـــــان ورغم أن أداء نـــــورا فـى هـــــذا ا
مـنـضـبـطـاً إلى حـد كـبـير إلا أن الإسـراف فى
الوقفات والنقلات الشعورية والذى استهدفته
ـمـثــلـة بـقـصــد الـتـنـويع  –لـلـتـغــلب عـلى طـول ا
ـادة الـسـرديـة  –لم يـكـن ملائـمـاً وكــثـيـراً مـا ا
بــدا مــفـتــعلاً حـيـث ســاهم فى الــتـأثــيــر عـلى
حـــرارة الأداء وصــدقه ولــكــنــهــا اســتــطــاعت
ضــــبط درجــــة الانـــفــــعــــال كى تــــتــــنــــاسب مع
ـصاحبـة له فقد ـشاعر ا موضوع الـسرد وا
ــبـــالــغـــة وتجــنـــبت الانــغـــمــاس فى تحـــاشت ا

حالات شعورية متطرفة. 
أمـا الصـوت - أو الشخـصيـة التـاليـة - فهو
شــاب يـــتــحـــدث بــفـــخـــر شــديـــد عن ملامح
الـقط الـذكـر فـالـقط "تـوم" شـديـد الـتـمـيـز
ومن ثم فــــهــــو يــــرفض أن يــــكـــون جــــزءاً من
قـطــيع الـقـطط ولا تجـدى مـعه أيـة طـريـقـة
جــاهــزة فى الــتــعــامل ويــبــدو الــقط شــديـد
تـلكاً لإحساس مـتعاظم بالذات الـكبرياء 
وهو يحـتفظ بـخصائـصه الوحشـية وتحركه
بـــشــكل دائـم غــريـــزة الــصـــيــد والاقـــتــنــاص
ــــتــــلك نــــســــقــــاً ولــــكــــنـه بــــالــــرغم مـن ذلك 
ــــنـــعـه من اغــــتــــصـــاب أخلاقــــيـــاً صــــارمــــاً 
الحـــقـــوق الأخــرى لـــلـــقـــطط  وهـــو يــرفض
الانقـياد وراء غرائـزه وشهواتـه السفـلية إلا
أنه يــتــطــلع إلى الحـب الحــقـيــقـى ويــنــتــظـره
بلهفة شديـدة  ولهذا فهو يحلم بشكل دائم
ــعــجـزة. والــصـوت الــثـانى بــالــقـطــة الأنـثى ا
ـــتــلــكه ويــســقط يــتـــوحــد مع الــقط الــذى 
عـلى القط صفاته الـشخصيـة ولعله يسعى
ـــتـــمـــيـــز لاكـــتـــســـاب صـــفـــات هـــذا الــــقط ا
فــالــنــشــاط الحــركى الــزائــد لــهــذا الــصــوت
يـقـتـرب فى مـعـظـم خـصـائـصه من الـنـشـاط
الحــركى لـــلـــقط مـــثل: الحــركـــة الـــوحــشـــيــة
نضدة والجلوس على للوجه والنوم على ا
أربع والــقــفــز الــدائم.. إلخ . والــصــوت فى
أحـــوال كــثـــيــرة يـــقـــوم بــتـــجــســـيـــد الــنـــشــاط

ــركـــز الــثـــقــافـى الــفـــرنــسى عــلـى مــســـرح ا
بـالإســكـنـدريــة قـدمت نـورا أمــ عـرضـهـا
ـسـرحـيـة تـعـتـمـد ـمـتع"قط يـحـتـضـر" . وا ا
زج بـ عناصـر فنيـة متبـاينة  مثل على ا
الاسترجاع السردى والاستبطان وتقنيات
ــبــاشـر الــتــجـســيــد الحــركى  والخــطــاب ا
للـجمـهور والـرؤى الـتعـبيـرية. وقـد نجحت
المخــــرجـــــة فى تــــوظــــيـف هــــذه الأســــالــــيب
وجـمـعهـا فى وحـدة فـنيـة مـتمـيـزة. ويعـتـمد
العـرض بـشـكل أسـاسى عـلى الـتـداخل ب
ـنظومت الـلغوية والحـركية وتساهم كل ا

منهما فى تفسير الأخرى.
وتــبــتـــعــد نـــورا أمــ عن مـــفــاهــيـم الــدرامــا
ـغـامرة الـتـقـلـيـديـة وتجنـح إلى الـتـجـريب وا
فى آفــاق بـــعــيــدة تــنـــأى إلى حــد كـــبــيــر عن
سـرحية تـعارف علـيه فا ألـوف وا حدود ا
لا ترتكز على مقولات فكرية محددة ولكن
نـظـور الفـكرى لـهـا يتـوارى خـلف عدد من ا
الأصـــوات/ الـــشـــخـــصـــيــــات الـــتى تـــتـــنـــاوب
ـسـرح وتـطـرح هـذه الـظــهـور عـلى خـشـبــة ا
الــشــخــصـيــات/الأصــوات رؤيــتـهــا الخــاصـة
ــوضــوع الأسـاسى ــتــعـارضــة فى اتجــاه ا وا
لــلــمــســرحــيــة. وتــفــتــقــد الــشــخــصــيــات إلى
كن اعـتبـارها التـعيـ أو التـصويـر حـيث 
- حـــــسب تــــوصــــيـف المخــــرجــــة  - مــــجــــرد
نـظور الـفكـرى والانفـعالى أصـوات تعـكس ا
لـــكـــافـــة الـــقـــوى الـــتى يـــتم تـــمـــثـــيــلـــهـــا داخل
ـسـرحـيـة. ولا يـتـحـقق مـفـهـوم الصـراع من ا
خلال الاشــتـبــاك الـدرامى بــ هـذه الــقـوى
بـقــدر مــا يـتــحــقق من خلال تــصــادم الـرؤى
الــفــكــريــة والانـــفــعــالــيــة. ولا يــنــتج عن هــذا
الـــنـــوع من الـــصـــراع أيــــة حـــركـــة إيـــقـــاعـــيـــة
تــسـاهم فى تــفـعـيل حــركـة الإثــارة والـتـرقب
ــتـــلــقى إلى ـــتــلـــقى ولـــكــنه يـــدفع بـــا لــدى ا
تعارضة. التوحد مع منـظور إحدى القوى ا
وتــتــرابـط مــقــولات هـــذه الــقــوى عـــبــر فــعل
سـرحية تـقوم بتـفعيل التأويل الخـارجى فا
الــدور الــتــأويــلى لــلــمــتــلـقـى حــيث تــتــصـارع
سـرحى مـسـتـويـات الـدلالـة داخل الـعـرض ا
وتــــفــــسح المجــــال لــــلــــعــــديــــد مـن الــــقـــراءات

والتفسيرات للعرض.
ـــشـــهــد حـــركى يـــصــور ـــســرحـــيــة  وتــبـــدأ ا
عـذابات الـقطط ويـشـرح محـنة تـواجدهم أو
تجاورهم مع عالم البشر والأداء الحركى لا
يـحاكى بشكل كـامل النسق الحـركى للقطط
ولـــكـــنه يـــجــرد هـــذا الــنـــسق مـن الــتـــفـــاصــيل
لامح الخاصـة ويركـز على مـجمـوعة من وا
الإشــارات والـعـلامــات الــدالـة. وقــد اهــتــمت
ـــــــشـــــــاعــــــر المخـــــــرجـــــــة بـــــــالإفــــــصـــــــاح عـن ا
والأحـاســيس الــتى تـصــاحب الأداء الحـركى
لامـح وجــهه ـــمــثـل إمــا  والــتى يـــظــهـــرهــا ا
ونــظـــرات عــيـــنــيـه أو من خلال اســـتــجـــابــات
ــشـاعـر والأحـاسـيس. ولـعـبت جـسـده لـتـلك ا
ــوســـيــقـى دوراً بــارزاً فى تـــعــمـــيق الحــالات ا
ـشــهـد ــسـتــهـدفــة. وبــعـد هــذا ا الـشــعـوريــة ا
تـدخل الـشــخـصـيـة الأولى أو الـصـوت الأول
والـذى قــامت المخــرجـة نــفـســهــا بـتــجـســيـده
ويـأخـذ هــذا الـصـوت صــيـغـة الاســتـبـطـان أو
مــــحـــاولـــة فـــهم الــــذات من خلال الــــتـــنـــقـــيب
شاهد والرؤى ثم داخلها عن دلالات بعض ا
مـــحــاولـــة تـــفــســـيــر تـــأثـــيــراتـــهــا الانـــفـــعــالـــيــة
والــعـــاطـــفــيـــة فــالـــصـــوت يــســـرد قــصـــته مع
ـيتـة فى الشـوارع ويشرح الـقطط الجـميـلة ا
اسـتجـابـاته الـشـعوريـة والانـفـعـاليـة  لـرؤيـتهم
ويــحـاول الــصـوت فــهم طــبـيــعـة الــعلاقـات أو
الصلات الشعوريـة التى تربطه بهذه القطط
ـــيـــتــة خـــاصـــة وأن الـــصـــوت لا يــراهـــا فى ا
الــواقع فـحــسب بل يــراهـا أيــضـاً فى أحلامه
وفى رؤاه الـداخلـيـة. وتداعـيـات هذه الـعلاقة
الـتى تـقــوم عـلى الحب والـتـعــاطف تـسـتـدعى
الــعــديــد مـن الأســئــلــة الــغـــريــبــة  فــالــصــوت
ــوت: أنـا يـتــسـاءل عـن الـعلاقــة بـ الحب وا
ـوت بــيــخــلــيــنـا حــتى مــوش عــارفــة إذا كــان ا
نـــحب الـــلـى بـــنـــحـــبـــهم أكـــتـــر ولا لأ " ويـــقـــرر
ــيــتــة تــشـيــر إلى الــصــوت أن هـذه الــقــطط ا
واقعنا بشكل أو بـآخر وتصور محنة الوجود
 – أى وجود  – فالـوجـود مأسـاة تـفصح عن

جــروتـــوفــســـكى المخـــرج الإنجــلـــيــزى بـــيــتــر
بـــروك قـــائلا " جـــروتـــوفـــســـكى فـــريـــد فى
ــاذا?.. لأنه حـــسب مــعـــرفــتى لا فــكـــره .. 
أحـد غـيـره فى الـعالم مع سـتـانـسلافـسكى
بحث فـى طبيعة الـتمثيل ومظـاهره ومعناه
وعـلم عــمـلـيــاته الـفـكـريــة والـعـاطــفـيـة عـلى
هـــــذا الــــــنــــــحـــــو الــــــعـــــمــــــيـق الـــــذى قــــــام به

جروتوفسكى " ...
ـــــســـــرح وهــــو وشـــــكـل آخــــر مـن أشـــــكــــال ا
"مسرح مـترو الأنفاق" ولا ندرى بالـتحديد
سرح .. مـتى وكيف بدأ هـذا الشـكل من ا
وهــو يــخــتـلـف تـمــامــا عـمــا يــقــوم به هـؤلاء
ــوســـيــقـــيــ فى ـــغــنـــيــ وا الجــوالـــة من ا
ــــتــــرو فى أوربــــا .. ولـــكــــنــــهـــا مــــحــــطـــات ا
عــروض مــنـظــمـة تــقــدم فى صـالات مــتـرو
ـــــتـــــرو وقــــد الأنـــــفـــــاق أو داخـل عــــربـــــات ا
تــكـــررت هــذه الـــظــاهـــرة كـــثــيـــرا فى أوربــا
وأمـريكا وبـعض الدول الآسيـوية ويقال إن
أول مـرة قدمت فـيـهـا هذه الـعـروض كانت
ــتــرو لـنــدن وآخـرون يــرجــحـون أن تــكـون
ـترو باريـس وهناك مـن يؤكد أن البـداية 
ــــتــــرو مـــوســــكـــو الــــرائع الــــبــــدايـــة كــــانت 

الجمال أو مترو بك ...
ويــعـد أهـم الأســبـاب بـل والــسـبـب الــرئـيــسى
لــلـــجــوء إلى تــقــد هـــذه الــعــروض هــو قــلــة
الإقـبــال عـلـيـهـا.. حـيث إنــهـا بـعـيـدة عن فـكـر
وروح الجمهور .. فوجـد أصحابها أن عليهم
ـتـفــرج أيـنـمـا يـكـون .. ولأن أن يـذهـبـوا إلى ا
ـواصلات الأكـثر مـتـرو الأنـفاق بـات وسـيـلة ا
ـــنـــاسب ــــكـــان ا اســـتــــخـــدامـــا .. إذن فـــهـــو ا

واللائق لتقد عروضهم للمتفرج ... 
ـرات الـشـهيـرة الـتى قـدم فيـهـا هذا ومن ا
ـــســـرح عـــام  2005 عـــنـــدمـــا قـــام ســـتــة ا
لابس الـــبــالــيه عـــشــر راقــصــا وراقـــصــة 
الـبـيـضـاء الجـمــيـلـة اللامـعـة بـالـدخـول إلى
مـحطـة متـرو أنفـاق لنـدن .. وتحركـوا مثل
فــراشـــات خــفــيــفـــة بــيــضـــاء وقــامــوا بــأداء
رقـــــصــــات بـــــالــــيـه عــــلـى مــــوســـــيـــــقى أحــــد
الأسـطـوانـات والتـى  تـشـغـيـلـهـا بـالاتـفاق
ـارة مع إدارة المحـطــة .. وعـنـدهــا تـوقف ا
ــــشـــاهـــدة الـــرقــــصـــات .. وكـــان هـــذا هـــو
الـــغــرض الـــذى قـــدمت من أجـــله ثم دخل
ــجــرد الــراقــصــون إلـى أحــد الــقــطــارات 
وصـوله واسـتــمـروا يــؤدون رقـصـاتــهم عـلى
رة من وسيـقى التى انبعثت هذه ا أنغام ا
القطار نفسه .. ويـقوم الراقصون بالتنقل
بـ الـعـربـات من مـحـطـة إلى أخـرى ورغم
ـسـتـمر إلا كـان واهـتـزاز الـقطـار ا ضـيق ا
أن الـراقـصــ وراكـبــو الـقـطــار اسـتـمــتـعـوا
ا شاهدوا .. ه .. وابـتسموا  ا  تقد
وكـأن البعض منهـم قد يفكر مـستقبلا فى
ــكــان الــذى تــقــدم فــيه هــذه الــبــحث عـن ا
الـفـرقـة عـروضـهـا .. وقـد أكـد الـراقـصـون
ـارة اسـتـوقـفــوهم لـيـسـألـوا أن كـثـيــرا من ا
ــكــان الــذى يــقــدمــون عن اسم الـــفــرقــة وا

فيه عروضهم ...
رور وكـان مـسرح الـبـولـشـوى  قـداحـتـفل 
 230 عام على افتتاحه بإقامة مجموعة
من عروضه الخاصة والـتى لا يقبل عليها
الجمـهـور لـعـدم مـعـرفته بـهـا وكـأنـهـا هـدية
يــــقـــــدمـــــهــــا لـــــهم .. وكـــــذلك ذهـب إلــــيـــــهم
حطة مترو أنفاق موسكو والتى وقدمها 
يقال عـنها إنهـا تحفة مـعماريـة وقد قاموا
ببنـاء ديكـورات تتنـاسب وتتـماشى مع هذه
الـتحفة لـتزيد من جمـال المحطة .. وظلت
ـدة ثلاث ـترو الأنـفاق  تـقدم عـروضهـا 
يــومــا .. وحـــازت عــلى إقــبـــال الجــمــاهــيــر
علنة من ـعلنة وغيـر ا وحقـقت أغراضها ا

وراء إقامتها ...
ــسـرحــيــة شــرقـا وهــكــذا تــولـد الأشــكــال ا
وغـــــربـــــا .. والجــــمـــــيع يـــــتـــــســــابـق من أجل
ـــــتـــــفــــرج .. الـــــوصـــــول إلى قـــــلب وعـــــقـل ا

وبالتأكيد جيبه ... 

الــفـــشل فــيـه هــو فــقط دون ســـواه .. كــمــا
يـــحــتــــاج إلـى نـص ذى كــلـــمـــات راقــيـــة فى
معانيها ومليئة بالعاطفة والشجن أحيانا.
ولـكن ولنـذكـر الحـقيـقـة فإن الـتـقـشف كان
مـــنــــبـــعـه قـــلــــة الإمـــكـــانــــيـــات والــــتى أوحت
وولــدت هــذه الأفــكـار لــدى جــروتــوفــسـكى
وجـعـلـته يـبـحث ويـدرس لـيتـوصل إلـى هذه
ــذهـلـة فـنـجـد أخــيـرا أن لـلـفـقـر الـنـتـائج ا
فــوائـد قــد لا نــراهـا لــلـوهــلــة الأولى ولـكن
بالـتركـيـز والتـمعن قـد تتـجـلى أمام أعـينـنا
ــســـرح لـــفـــتــرة فى .. وقـــد انــتـــشـــر هـــذا ا
منتـصف السـبعيـنيـات فى أوربا ثم توارى
وعـاد هــذه الأيــام من يــدعــو له وبــقـوة فى
شتى أنحاء الـعالم.. وقد تحدث عنه وعن

ـــشـــاعــر ـــلــيـــئـــة بــا الـــذاكــرة الـــعـــاطــفـــيـــة ا
ـــمـــثل والأحـــاســــيس وهـــنـــا يـــســـهـل عـــلى ا
ا هو مخزون استحضار مشاعر سابقة 
لديه فى اللـحظـة التى يـريدهـا أثناء أدائه
ــســرحــيــة .. ولـكن ولأن بــأحــد الــعـروض ا
الــذاكـرة الــعـاطــفـيــة هى لــلـحــظـة آنــيـة قـد
تـــأتى وقـــد لا تـــأتـى فـــقـــد لجـــأ إلى بـــعض
ــكـنـهــا أن تـأتى ــسـاعــدة الـتى  الــعـوامل ا

شاعر ... بتلك ا
ـــســـرح تحـــتـــاج إلى وهـــذه الـــنـــوعـــيـــة من ا
بدع .. والـذى لديه نوازع ـمثل الجيـد وا ا
إنــســـانــيــة ووجــدانــيــة كــبــيــرة .. فــهــو هــنــا
ـــــســـــرح هــــو .. وإن انـــــصــــرف ـــــســــرح وا ا
ـســرح فـسـتــنـحـصــر أسـبـاب ـتـفــرج عن ا ا

ــشــاركـة ويــزيــد أكــثــر قــدر الحــمــيــمــيــة وا
الـوجــدانـيــة دعــا جـروتــوفـســكى إلى إلــغـاء
نـصة أو الخـشبـة العـاليـة وأن يكون تـلك ا
ـســتـوى وألا ـتــفـرج عــلى نــفس ا ــمـثـل وا ا
يفصل بينـهما شىء وأكد ذلك بقوله يجب
ـمــثل الــقــضــاء عــلى ذلك الــبــعــد مــا بــ ا
نصة وإزاحة كل الحدود تفرج بإلـغاء ا وا
ـنـاظـر بـيـنـهـمــا بـعـيـدا .. ولـنـجــعل أعـنف ا
تحــدث وجـــهــا لــوجـه وعــلى بـــعــد ذراع من
مثل فـيسـتطيع أن يـحس بأنـفاسه ويشم ا
ه ويـعـانى مـثـله " رائـحـة عـرقه ويـشـعـر بــأ

...
ويـرى جـروتـوفـسـكـى أنه لـتـحـفـيـز مـشـاعـر
ــــكن اســــتــــدعــــاء ــــســــرح  ــــمــــثـل عــــلى ا ا

ـسـرح نابـعا من فى بـعض الأحيـان يـكون ا
قـــلب المجـــتـــمـع وفى أحـــيـــان أخـــرى يـــقــدم
ـســرح مـا يــقـود المجـتــمع .. ولـكـن هـنـاك ا
أشـكــالاً مـســرحـيـة قــد تـكــون نـشـأتــهـا ومـا
يـحدد ملامـحـهـا  عوامل مـجـتـمعـيـة ولكن
لــــيس لـــــهــــا علاقـــــة بــــالمجــــتــــمـع .. فــــقــــلــــة
الإمـكـانـيـات إشـكـالـيـة مـجـتـمـعـيـة قـد تـطل
ـــســرح.. ولـــكن لا عـلاقــة بـــرأســهـــا عـــلى ا
للـمجتمع بهـا .. وقد تكون نوعـية ما يقدم
لم يــتــعـارف عــلــيه الجــمـهــور ويــتـآلـف مـعه
وهـذه إشـكالـية مـجتـمـعيـة أخرى والمجـتمع
فى حــقـيــقـة الأمــر بـرىء مــنـهـا وغــيـر ذلك

من الإشكاليات ...
سـرح الذى دعا ومن هـذه الأشكـال ذلك ا
إلــــــــيه المخــــــــرج الـــــــبــــــــولــــــــنـــــــدى جــــــــيـــــــرزى
جـــروتــوفــســكــــى وأطــلــــق عــلـــيـــه "مــســرح
ـقـصـود به ـصـطـلح لـيس ا الـفـقـر" وهـذا ا
اتجـــاهـــاً مـــا له قــــواعـــد وملامح واضـــحـــة
سرحية من ولكنه دعوة وجهت للعروض ا
أجل الــتـقـشـف والاسـتـغـنــاء عن الـتــقـنـيـات
سـتـطاع لابس قـدر ا الـفنـيـة كالـديـكـور وا
.. هـــكــذا قــال بــعض من تــنــاولــوا الــفــكــرة
فكرين دافعوا عنها بسطحية ولكن كبار ا
سرح واعتبـروها بحـثا عمـيقا يـدعو إلى ا
فكرين ـثقفـ وا الحـقيقى.. ومن هؤلاء ا
بـيـتر بـروك وآرثـر مـيـلر والمخرج الإيـطالى
داريـــــــو فــــــــو.. ومــن يـــــــتـــــــتـــــــبــع خـــــــطـــــــوات
جــروتـــوفــســكـى يــجـــد أنه كــان يـــبــحث عن
تـفرج ـضمـون وكيـفيـة غرسه فى نـفس ا ا
من خلال أداء مــقــنـع وعــاطــفــة وإحــسـاس
يـتــدفق بــشــدة وقــد اسـتــنــد فى شــروحـاته
ـــمــــثل ووضـع أســـسـه إلى كــــتــــاب إعــــداد ا
والذى كـتبه ستانـسـلافسكى وفيه الـكيفية
الـــتـى يـــســــتــــطـــيـع من خـلالـــهــــا المخـــرج أن
يـستـخـلص مـا يريـده من مـشـاعر وعـاطـفة
ــؤدى .. فـــيــوفــر  له الجــو ــمــثل أو ا مـن ا

ناسب لذلك ... النفسى والعصبى ا
لـــقــــد وضع جـــروتـــوفـــســـكـى هـــدفـــا نـــصب
عـيـنيـه وهو إعـداد تـقـنـيـة تـمثـيـلـيـة جـديدة
ـمــثــلـ ووضع أسس وأســالــيب لــتـدريـب ا
وتـهـيـئـتـهم ووضع تـعـريـفـاً جـديـداً لـلـمـسرح
أيـــضـــا .. وكــان هـــذا وراء ذلك الاهـــتـــمــام
ـــبـــالغ فـــيه من جـــانـــبـه لـــلـــبـــروفـــات قــدر ا

سرحية ...  اهتمامه بالعروض ا
ــســرح تــعــامل تــعــامل جـــروتــوفــســكى مـع ا
الأب مع الابـن فاحـتـفى به كـثـيـرا واعـتـبره
ثابة جوهرة يجب أن يحافظ عليها وأن
يـقدمـهـا للـنـاس بـالشـكل اللائق بـعـيدا عن
البهرجة غير المجدية ووضع للفن طقوسا
مقـدسة يـجب اتبـاعها .. وكـان له تأملات
فكـريـة وفـلسـفـية حـاول أن يـجسـدهـا على
سرح .. ويعـتبر ذلك هو الجزء الأصعب ا
فى هـذه الـفـكرة .. أى أن مـا يـعـتمـد عـليه
ــتـفــرج هــو نـفــسه وقـلــبه ولــيـست لجـذب ا

عينيه ...
ـسـرح ومـفـكـريه يـعـتـبـرون إن كـبـار رجـال ا
جــروتـوفــسـكـى مـلك الــتـجــريب والــتـجــريـد
ـســرحى .. وهــو أكــبــر من حــاول تـغــيــيـر ا
ــفــاهـيم والــتــراكـمــات الـتى تــعــامل مـعــهـا ا
الجــمـيع عــلى أنـهــا مـســلـمــات .. وقـد قـال
جـروتـوفـسـكى فى جـملـة مـعـبـرة وصـريـحة
ـمـثل والجـمـهـور ولا يـعـنـيـنى لا "أنـا أريـد ا
ـسـرح نص ولا سـيـنــوغـرافـيـا فـإن تــعـريـة ا
ـراد ولكى تـعـيده إلى أصـله".. وهـذا هـو ا
مـثل سـرح جيدا فـعلـيك أن ترى ا ترى ا
جــيـــدا ولــكى تـــراهم فــيــجـب أن تحــيــد كل
شىء يــعـــوق ذلك .. فــلـــو أن الأثــاث عــائق
فلا داعى له وإن كـانت الـديـكـورات عـائـقا
فــــهى غـــيـــر مـــرحـب بـــهـــا .. وهـــنـــا تحـــدث
ـتــفـرج ــمــثل وا ــبـتــغــاة بـ ا الحــمـيــمــيـة ا
ـشـاعــر فـيـتـبـادلا الآلام وعــنـدهـا تـتــوحـد ا
ومـشـاعـر الحزن وكـذلك مـشـاعر الـسـعادة
.. ويــرى الـــبـــعض أن فـى ذلك أنـــانــيـــة من
ــتـفــرج من جــروتــوفــســكى لأنه يــضــحى بــا
ـــــســــرح عــــنــــدمـــــا يــــســــبـب له آلامــــا أجل ا

مبرحة أو يشعره بسعادة زائفة ...
ـــتــفــرج ــمـــثل وا ولــكـى يــقـــرب أكــثـــر بــ ا

 جروتوفسكى

سرح .. عينان على المجتمع شكلان من ا

جروتوفسكى الفقير  ..
ومترو الأنفاق شو

استدعاء
الذاكرة

العاطفية يحفز
مثل مشاعر ا
سرح على ا

تداخل ب  اللغة والحركة

 عرض «قط يحتضر»

 المخرجة
ابتعدت
عن
مفاهيم
الدراما
التقليدية
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ـسرح فـى ذلك الوقت والـتى كـانت تتـصف بـالجمـال وأحـيانـا بـالغـرابة >  إن عـرائس ا
وجـدت بالفعل فى المجـموعات الأولى لفن أفريـقيا السوداء تلـك المجموعات التى أثرت

بشكل حاسم فى الفن الأوربى الحديث وتركت آثارها واضحة. 22
 ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

شاركة فى دورته السادسة يوم 10 فبراير الحالى. غرب يعلن أسماء العروض ا >  مهرجان شفشاون الدولى با
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سرح(2-2) أفينيون عاصمة ا

ارسة السلـطة السياسية > لـعبت العرائس دورًا فى التنـبوء والطب وفن الشعوذة وفى الـقضاء وفى 
ـعــرفـة لـلآخــرين وفى الـدين  –وخــاصـة عـبـادة الأجـداد  –وفـى بـنـاء الــتـكـافـؤ وفـى تـلـقى وتــوصـيل ا

ارسة السحر عند حدوث فاجعة وفى حالات الوفاة أيضًا. الاجتماعى وفن 

سرحي جريدة كل ا
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>  منتدى مسرح الفيوم على شبكة الإنترنت قام هذا الأسبوع بإجراء تحديث للموقع.

 جمهور متحمس ومتفتح تجاه
سرح كل جديد فى ا

بلاغة الصورة
 فى «مشعلو الحرائق»

صورة مكتزة
بالعلامات
لكنها مرهقة
للذهن
البشرى

 التشكيلات
الحركية
ساعدت 
على تحطيم
الطابع
الكلاسيكى
للعرض

ـــشـــهــد خلال playback  بـــالـــتــعـــلـــيـق عــلـى ا
والتعريف بأولى شخصياته (بيدرمن) .

 وتـلك الصـيغة الـسردية والـوصفيـة أسهمت فى
دعم العمل الإبـداعى فى أكثر من زاوية .. فهى
أولاً: ســــاعــــدت فـى كــــســــرالإيــــهــــام من جــــهــــة 
وحــطـمـت الـطــابع الـكلاســيـكى لــلـمــسـرحــيـة من
شاهد جهـة أخرى . ثانيـاً : أفادت فى تقطـيع ا
 ووصف الحالة الشعورية والنفسية للشخصية
ولــلـحـدث لـتــعـبـر عن مـنــاطق الـتـفـكــيـر الـداخـلى
ــســـجل كــان حــيــلــة اللاواعـى  بل إن الــصــوت ا
ـــشــــاهـــد ذكـــيــــة من المخــــرج للاســــتـــغــــنـــاء عـن ا
الـسـردية الـتـفصـيـليـة غـيـر الضـروريـة  كمـشـهد
العشاء ب بـيدرمن وزوجته وجوزيف وايزنرينج

.
كـــمـــا شــكـــلت ـ أيـــضـــاً ـ مــنـــاطق الإظـلام عــاملاً
مؤثـراً فى الحد من الهيـمنة الكلاسيـكة للعرض
شاهـد بقدر ما  إذ مثـلت فواصل دراميـة ب ا
تحـــمــله مـن دلالات وإشــارات  كـــمــا هى أيـــضــاً
علامـــة عـــلى نـــقلات زمـــانـــيــة  فـــبـــعـــد أن قــدم
جــــوزيف نــــفــــسه لــــبــــيـــدرمـن يــــنـــزل black ثم
إضاءة عـلى بيـدرمن جـالسـاً على كـرسيه الـهزاز
مــســتـمــعــاً لجــوزيف الــذى يــجـلـس عـلى الأرض
مــســتــكـــملاً حــديــثه فى هـــدوء مــســتــفــز يــعــكس
صـداقـة مـصـطـنـعــة يـرفـضـهـا  (بـيـدرمن) . كـمـا
ســاعــدت مـنــاطـق الـظـلام فى تــقــســيم الــفــضـاء
ـسـرحـى درامـيـاً فـعـنـد دخـول الـزوجـة فـافـيـيـتا ا
والخـادمـة آنـا  يخـتـبئ الـزوج بـيـدرمن وجوزيف
خـلف الـسلم وتـنقـسم بؤرة الإضـاءة إلى جزءين
إحــدهـــمــا عــلى الــزوجــة فى صــالــة الاســتــقــبــال
والآخـر مـسـلط عـلـى الزوج واقـفـاً عـلى الـسـلم .
ـنـاطق الـظلام دلالة وفـى مشـهـد الـنـهايـة كـانت 
هـامة عـندما أظـهرت تـدهور واضطـراب الحالة
الـشـعـوريـة والــنـفـسـيـة لـ بــيـدرمن حـيث جـسـدت
الـتصـورات الذهـنـية الـداخلـيـة فى عقل بـيدرمن
من خلال إبـراز تـشـتت عـقـله وعـدم تـركـيزه  إذ
نجــد فى مـشــهـد يــكـتــنـفه الــظلام ولا تــنـزل بـؤر
الإضـاءة فيه إلا عـلى أمـاكن معـيـنة مـنـطبـعة فى
ذهـن بــيـــدرمن داخـــلـــيــاً  فـــتــجـــســـد حــديـــثه مع
زوجـته والخادمة وجـوزيف وايزنريـنج والضابط
ـ الـذى جاء سـائلاً عن أحـد الغربـاء من مشـعلى
الحرائق ملاحظاً حينـها وجود براميل البنزين ـ
وذلـك فى أكـــثــــر من مـــكـــان مــــغـــايـــر وبـــأصـــوات
مـسـجـلـة مـسـبـقـاً  وإن كـانت تـقـنـيـة مـألوفـة فى

سرح وليست بجديدة . ا
فى حــ كــانت الــتــشــكــيلات الحــركــيــة فى أداء
مـثلـ فيهـا قدر من الابـتكـار والتـجديد وهى ا
فى الحـقـيـقــة مـا سـاعـدت عـلى تحـطـيم الـطـابع
تـنـاسب مع أرسـتقـراطـية الـكلاسـيـكى للـعـرض ا
سـرحيـة  وجاء هـذا الخروج الطـبقـة موضـوع ا
الحـركى من قـبل جوزيف والخـادمـة فى البـداية
ــــعـــدمــــة  فــــكـــانت ــــهـــمــــشـــة وا أى الـــطــــبـــقــــة ا
ـتــمــردة سـبــبـاً فى كــسـر الــتــعـبــيـرات الحــركـيــة ا
وذوبــان هــذا الجــمـود الــثــلــجى الأرســتــقـراطى 
فالخادمة تلهث جريـاً ما إن يثور فيها بيدرمن 
وجـوزيف يزحف أرضـاً  فى ح يـقف بيدرمن
نـضدة  فـكانت كل كـلمة مسـتنـداً بقدمه عـلى ا
وكل حـركـة محـسـوبة بـدقـة شديـدة لـدى المخرج
لتعكس دلالالة مـحددة  فمثلاً جوزيف يتحدث
عـن مشـعـلى الحـرائق وهـو يـصعـد الـسـلم بـهدوء
صعـد العدالة درجة درجـة  حيث يرمز الـسلم 
 أو المحـــكــمـــة الإلــهـــيــة الـــتى تـــهــدف لـــتــحـــقــيق
العـدالة وإذابة الفـوارق الطبقـية. وبذلك أتاحت
ـتـمـردة فى تـنـويع الأداء الـتـشـكـيـلات الحـركـيـة ا
الـتمثـيلى ونقـلاته وتظهـر براعة هذا فـى مشهد
وهوب وليد مثل ا خط الإشعال الذى يرسمه ا
فواز (ايزنرينج) بشكل «زجزاج»  فجاء بطبيعية
شــديــدة وتــنــاغم مــا بــ بــرود ايــزنــريـنـج وتــوتـر

واضطراب بيدرمن .
ـألوف ويـبـدو أن هـذا الـتـناقض والـتـوافق غـيـر ا
بــ بــعـض الــعــنــاصــر الــفــنــيــة كــجــنــون الحــركـة
ـــنــاطـق الإظلام والإضــاءة وتــمـــردهـــا والــلـــعب 
ضد جمود الصـورة الكلاسيكة من إكسسوارات
وملابس هـو مـا أطـلق فـتحـات بـسـيـطة من أجل
الــتــنــفس والــلــعب الخلاق والإبــداعـى . غــيـر أن
مـــجــمل الـــعــرض يـــعــكس وعى المخـــرج وقــدراته
عـلى تـشــكـيل صـورة بـصـريـة مـكــتـمـلـة بـأسـالـيب
بلاغــيــة عــديــدة لــتــوصــيل دلالالــتــهــا عــلى نــحــو

متقن . 

الـشـخص الـغـريب مـبـرراً  ذلك بـأن لـديه ضـيـفـاً
ـشـهد وهـو يـنـظـر إلى جـوزيف. وبـذلك يـتـضح ا
المحـتشـد بالدلالات والـرموز الفـنية والـدرامية 
وسـيقى وتـكـامل الصـورة  من حيث الإضـاءة وا
والأداء الـتمـثيلى والحـركة وغـيرها .. الـتى تبرز
ـشــهـد درامـيــاً  كـمـا أن ثــورة وغـضب جـوزيف ا
ــصـطـنع  بـدأ المخـتـفــيـان خـلف قـنــاعه الـبـارد ا
شــيــئـــاً فــشــيــئــاً يـــســتــفــز بــيـــدرمن  هــذا الجــبل
الثلـجى حتى يجعله يـنهار نفسيـاً ويتحطم تماماً
فـى الــوقـت الــذى يـــقـــتــرب جـــوزيف وايـــزنـــريــنج
(صــــديق جــــوزيف) مـن تحـــقــــيق هــــدفـــهــــمـــا فى
إشـعـال الحريـق ويتـنفـس بركـانـهمـا النـائم ويـفور
غـــضـــبـــاً  فى حـــ  يـــســـتـــســـلـم بـــيـــدرمن ـ  فى
الــنـهــايـة ـ لاهــثـاً وهــو يـتــنـفس بــصـعــوبـة عــنـدمـا
يــشــاهـد الاشــتــعــال  لــيـدخل حــالــة من الــثــبـات
والــــشــــلل الحــــركى مـع ســــمـــاع دقــــات الــــســــاعـــة
الـسـريـعـة كـدلالـة تـقـلـيـديـة عـلى ضـربـات الـقـلب

وزيادة توترهم .
كتـنزة بالعلامات)  رغم جمالها هذه الصورة (ا
وقوتها  إلا أنها مرهـقة للذهن البشرى بسبب
ركـبة  واكـتمـالهـا الدلالى  وإن جاز مفـرداتهـا ا
اعـــتــبـــار هــذا الإرهـــاق ضـــرورة درامــيـــة وفــنـــيــة
كإشـارة على حالـة الاختنـاق والضيق التى وصل
إلـيهـا بـيـدرمن . لقـد اكـتمـلت الـصورة من خلال
مــجـمــوعـة من الإشــارات الـبلاغــيـة والــتـوشــيـات
ــــــا هــــــو مــــــؤكـــــد أصـلا  فــــــالإضـــــاءة ـــــؤكــــــدة  ا
شهد ثـابة تأكيدات بلاغية  وسيقى جاءتا  وا
تميـز للممثل الغـضب الذى كان مؤكدا بـالأداء ا
ا لا يدع مجـالاً للشك فى وصول الدلالات  و
ـوسـيـقى ـتـلـقى  ومن ثم بـدت الإضـاءة وا إلى ا

ثابة زخرفة بلاغية من مكملات الصورة .
ــكن اســتــخـلاص مــنــاطق جــمــالــيــة  ومـع ذلك 
وفنية ساعـدت العرض فى الحد من كثافة هذا
الاكــتـــمـــال الــبلاغـى  وكــسـّــرت فــتـــاتـــاً من هــذا
كتمل نستطيع التنفس من خلاله.    الحائط ا
وجـاءت أولى هـذه الفـتـات  فى فـواصل الـصوت
ــــســــجل play back والـــتـى وإن كـــانـت عـــادة ا
مألـوفة كحيلـة تقليديـة  إلا أنها أفادت العرض
فى تشـكيل حالة بريـخيتة تذكـرنا بالراوى (غير
المجــســـد). فــبــعــد أن أشــعل (بــيــدرمن) كــبــريــتــاً
وأطــــــــفــــــــأه مـــــــــرة أخــــــــرى يــــــــقــــــــوم المخـــــــــرج من

ــكن وكــانت أولـى الــتــأثــيــرات الــبــصــريــة الــتى 
ـــنــاطـق الإضــاءة اســـتــشـــفـــافـــهـــا  هى الـــلـــعب 
وتـوزيعـاتهـا الجيـدة التى جـاءت خادمـة للـمشـهد
فـنـيـاً ودراميـاً  إذ سـاعـدت الإضـاءة فى إضـفاء
حــالـة مـن الاشـتـعــال والـثــورة من خلال ســيـطـرة
شـاهـد يتـخـللـها  إضـاءة  صـفراء عـلى مـعظـم ا
الأحـــمـــر والــبـــرتـــقــالـى عــلـى مــســـاحـــة الــفـــضــاء
الــتــمــثــيــلى  إذ يــدخل جــوزيف شــيــمــتس مــنـزل
بـيدرمن لـيـمثـل بركـانـاً نائـمـاً يـنفـجـر وسط جبل
الــثـلج الأرسـتـقــراطى .. وإن كـان جـوزيف يـرسم
على وجهه ابتسامة باردة  ساذجة  تلائم هذا
الجـمـود الأرسـتـقـراطى لـدى بـيـدرمن  ومع أول
اشـتــبـاك حـوارى بــيـنـهــمـا ( بـيــدرمن وجـوزيف )
كـــــان المخـــــرج عـــــلى وعـى بــــدلالـــــة الإضـــــاءة فى
توضـيح الفـوارق الطـبقـية  فـتنـزل إضاءة زرقاء
بــاردة تــســلط عــلى بــيــدرمن فـى الـبــدايــة  وفى
ــقــابل يـقـف جـوزيف أســفل بــؤرة حـمــراء مـدلاً ا
عــــلى ثــــورتـه الــــهــــادئــــة ضـــــد هــــذه الــــطــــبــــقــــات
ـشـهـد تدريـجـياً الأرسـتقـراطـية  وحـتى يـشـتد ا
ـرحلـة الذروة فى أول مـواجهة بـالإضاءة لـيصل 
لـ بــــيــــدرمن مع جــــوزيـف ـ الـــذى يــــصـف نـــفــــسه
مـلاكـمــاً ـ  تــســلط عــلـيــهــمــا إضـاءة حــمــراء مــعـاً
وهى نــــفس الـــدلالـــة الــــطـــبـــقـــيــــة الـــتى تحـــددت
بـالإضاءة عـند لقـاء زوجة بيـدرمن (فافيـيتا) مع

جوزيف .
بـل أن الإضـاءة تـظـهـر شـديـدة الـتلازم والـتـوافق
مع الحــالـة الـنــفـسـيــة لـلــشـخـصــيـة واضـطــرابـهـا
وحـــتى فى نـــقلات الأداء الـــتـــمـــثــيـــلـى وتــنـــوعه 
عـندمـا تـخـبـر الخـادمة (آنـا) سـيـدهـا (بـيدرمن)
بــأن ثـــمــة شــخص اســـمه (كــريـــشــتــيــنـج) يــطــلب
مقابـلته فنجده يصـرخ فيها بعصـبية  والعجيب
أنـنـا لن نـرى هـذا الــضـيف أمـامـنـا  بل كـان من
ـشـهد تـمـاماً  لـكن وجـوده عمَّق ـمـكن حذف ا ا
أبـعـاد الـشـخـصـيـة (بـيـدرمن) من خلال الـغـضب
ـــبـــرر بـل ســـاعـــد فى إظــــهـــار الـــقـــدرات غـــيــــر ا
الــتـمـثــيـلــيـة لــرامى الـطــنـبــاوى الـذى يــقـوم بـأداء
شـخـصـيـة (بـيـدرمن) وفـى تـلك الـلـحـظـة تـتـغـيـر
الإضـاءة إلى الأحـمـر وتـسـمع مـوسيـقى مـفـاجـئة
ومــتــوتـرة ثـم يـنــخــفض الانــفــعــال فــجــأة عــنــدمـا
يـــصل ذروته  فــبــنــبــرة هـــادئــة ومــرتــبــكــة يــغــيــر
بيدرمن ما قاله للـخادمة ويطلب منها ألا تدخل

ا كـان الـعـمل الفـنى الـعادى ـ رغم بـسـاطته ـ طـا
يـتـميـز بـبـريقه ورونـقه الخـاص  وإن كـنت أعنى
ــكــتــمل الـذى بـ (الــعــادى )  هــذا الــعـمـل غـيــر ا
يــكــتــنــفـه شىء من الــنــقـص  مــنــطــقــة فــارغــة 
ــركـزى لـلــعـنـاصـر خــارجـة عن نــطـاق الـتـنــظـيم ا
سار الفوضى أو المحسوبة  الفنية  وخاضـعة 
ومع كل حــــركـــة داخل هـــذه الـــفــــوضى  يـــتـــخـــذ
الــعــمل شــكلاً جــمــالـيــاً جــديــداًَ فى كل لحــظـة 
ــــســــاحــــة الــــفــــارغــــة  غــــيـــر وذلك لأن ; تــــلـك ا
كان ولا أية قوان الخاضعة لقوان الزمان وا
أخرى  لا تلبث أن تمتلئ وتفرغ وتبنى وتتحطم
فى كل لحظة يتعامل مـعها الآخر وفق مفاهيمه
الخـاصـة وخـبـراته الجــمـالـيـة   سـواء من حـيث
دقق أو الـباحث فى تـلـقى العـادى أو النـاقـد ا ا
دراسـة مــا  وتـلك الـعــمـلــيـة الإبـداعــيـة الخلاقـة
هى مـا تبـرز جـمـاليـاتـهـا الـلحـظـيـة فى كل مرة 
ساحـة أو اختـفاء تلك الحـلقة أمـا انغلاق تـلك ا
ـفـقـودة بــحـيث نـنــتـهى إلى عـمل مــكـتـمل بـذاته ا
مـــتــــقن الــــصـــنـع  هـــو مــــا يـــغــــلق دائــــرة الإبـــداع
ويـــحــجم من مـــرونــته و تــطـــوره . فــكــمــا تـــعــتــبــر
ـثابة نص ـسرحى   الـرؤية الإخـراجيـة للنص ا
ـتــلـقى ـ أيــضـاً ـ الـذى لـم يـعـد عــلى نص  فــإن ا
مـجرد مـتـفرج  يـحـتاج هـو الآخر أن يـقـيم نصه
الخـــاص  الــــذى قـــد يـــشــــتـــبـك أو يـــتـــقــــاطع مع
الـــعـــرض  وهـــو مـــا لا يـــتـــوفـــر  إذا مـــا امـــتـــلك
الـعـرض يـقـ الاكـتـمـال الـذاتى  وتـاه بـكل هـذه
ــســرحــيـة . هــذا مــا أحــســست به  الــفــحــولــة ا
ـسـرحى ( وفـكـرت فـيـه  وأنـا أشاهـد الـعـرض ا
تقن الصنع  حتى شعرت مشعلو الحرائق )  ا
به مركزاً يسعى إلى تهميشى بوصفى متلقية .
ــكــتــمــلــة  شــديـدة ــســاحــة الجــمــالــيـة ا فــتــلك ا
الضيق والانغلاق  فى عـرض (مشعلو الحرائق)
ـؤلفه "ماكس فـريش"  ومخرجه الـشاب "سامح
بسيونى"  كما أنها لم تـعط تنفساً كافياً للرؤية
الإبــداعــيـة والــنـقــديــة لإتـمــام عـمــلـيــتــهـا الــفـنــيـة
ــســرحـيــة من الــطــبـيــعــيــة فى إعــادة وتــشــكــيل ا
نـطقـة الفـارغة ـكـعب النـاقص أو ا خلال هذا ا
 وذلك لأنـهـا كـانت منـغـلـقـة عـلى ذاتـهـا  لـتصل
بــــنـــا إلـى درجـــة مـن درجـــات الاكــــتـــمــــال الــــفـــنى
والـصــورى بل والــدرامى أيــضـاً  تــلك الــفـحــولـة
ـطـلـقة مـن حيث بـراعـة الأداء الـتمـثـيـلى ودقة ا
لابس وتــشــكـيلات تــفـاصــيل الإكــســســوارات وا
الإضـاءة المحمـلة بـأكثـر من معنـى والتى أحدثت
اتـــصــالاً دلالـــيــاً دقـــيــقـــاً مع تـــعــبـــيــرات الحـــركــة
وتــنــويـعــاتـهــا. ولا نـنــدهش إذا عـرفــنـا أن بــراعـة
الــصـورة واكـتـمـالـهـا يـعـد فى حـد ذاته  نـقـيـصـة
ــكــتــنــز بــالــعلامــات بل وخــطــأه هــذا الـــعــرض ا
الـــتــراجــيــدى الــصــغــيــر. لا لــشىء  ســوى لأنــهــا

صورة بارعة الاكتمال والثبات.
سرحى ـشهـد ا فمـنذ اللـحظـة الأولى يحـتشد ا
بـــالـــعــديـــد مـن الــدلالات والـــعلامـــات الـــدرامـــيــة
والــفـنــيــة  يــقف الجــمـهــور خــارج قــاعــة يـوسف
ـــســـرح الـــسلام  وأمـــام (بـــانـــوه) عـــلى إدريس 
هـيـئـة مـنـزل فخـم لعـائـلـة ذات مـكـانة اجـتـمـاعـية
ــمــثــلــ  هــامــة  ومــا أن تـــدق لحــظــة دخــول ا
والـــتى كـــانت هى خـط الاشـــتـــعــال الـــذى رســـمه
المخـرج ـ لـنـا ـ  منـذ الـبدايـة فـيـقدم فى الـبـداية
(بــــيـــدرمـن / رامى الــــطــــنــــبـــاوى ) هــــذا الــــرجل
الأرســــتـــقــــراطى جــــالس عــــلى كـــرســــيه الــــهـــزاز
يـــســـتـــمع فـى هـــدوء إلى مـــوســـيـــقى راقـــيـــة  ثم
تـدريجيـاً  يتغـير هذا الجـو الهاد إلـى عاصفة
كــبـرى تــتــجـســد مع قــدوم (جـوزيف شــمــيـتش /
ــــكن تـــفـــنـــيـــد أحـــمـــد أبــــو عـــمـــرة). ومن هـــنـــا 
الــعلامــات الـســيـمــيــوطـيــقــيـة الــتى تــشـبــعت بــهـا
ــــؤثـــرات ــــســــرحـــيــــة  ســـواء عــــلى مــــســــتـــوى ا ا
الـــصــوتـــيــة  أو الـــبــصـــريــة  أو حـــتى الحـــركــيــة
فـضلا عن الـتشـكـيل الجسـدى  لـتتـضح زخـامة

الصورة واكتنازها بكم  كبير من الدلالات. ΩÉeEG ΩÓ°SEG

سرحية اني ويـعتبر وريثًـا شابًا للحـياة ا سرح الأ عاصرة الأصلـية في ا ا
الأوربـــيــة حــيث يـــهــتم بـــخــلق مـــســرح له جـــذور من الحــقـــائق الــســيـــاســيــة
دنـيـة وهو يـصب بـشـكل ثابت عـلى كـتـاب فتـرته الخـاصة والاجـتـماعـيـة وا
مثل وينقل الأعمـال العظيمة لـلماضي إلى حياته الـيومية الحالـية ومع ا
سرح. في مجموعته وفرقته التي تقوم بعمل طاقة استثنائية في عالم ا
ـهـرجان لـلمـشـاركة مـع أوستـريد الفـنـانون الآخـرون دُعـوا للاشتـراك في ا
ـهـرجـان الأسبـقـيـة لـلفـنـانـ الذي كـبـداية لـهم.  وفـي عام  2004 أعـطى ا
انيـة التي يدعـون المجتـمع للـتسـاؤل من خلال أعمـالهـم مثل المجـموعـة الأ
ـا أثار نـقاشًا كـانت أعمـالهـا تثـير جـدلا ومقارنـة في الجمـاليـات العـامة 

ثير للمسرح. رحلة والبناء ا على توجه ا
ـهرجان لـلمنـتجات الـفنيـة الفرنسـية الجديـدة من نصوص وكرس نصف ا
ومعـزوفات ورقـصات وفنـون تشـكيلـية إضـافة إلى نصـوص تعـتبر نـصوصًا

للمرحلة.

ـهرجان عما لا  يـفهمه الجمهـور وأصبح أكثر بسـاطة لكنه ما زال ابتعد ا
سرح القدامي والجدد. شاهدي ا الحدث السنوي للمسرح في العالم 

ــشـاهـدين الــذين يـتــابـعـون من الـصـعـب مـعـرفــة وتحـديـد بــالـضــبط عـدد ا
ـتـفــرج الـواحـد قـد يـرى أكـثـر من عـمل ــهـرجـان ومـا عـددهم نـظـرًا لأن ا ا
إضــافـة إلى الازديـاد الــسـنـوي وعـلى أيــة حـال فـعـدد الجــمـهـور لا يـقل عن

مليون ونصف متفرج.
هـرجان وهو من وهذا الجمـهور مـتحمس بـشدة ومنـفتح تجـاه ما يقـدمه ا
أجـنــاس عــديــدة سـواء من داخـل فـرنــســا أو خــارجـهــا كل له وجــهــة نــظـره
نتـظم الـذين يحرصون عـلى تنظيم وبيـئته المختـلفة إضافـة إلى الزوار ا
هـرجـان وفعـالـياته وتـسـاعدهم ـتابـعـة كل أنشـطـة ا إقامـتـهم بشـكل مـريح 
ــكــاتب الــتـي تـعــدهــا الحــكــومــة في كـل مــكـان ــهــرجــان وا فـي هـذا إدارة ا
ساعـدتهم كما يـحضر الـكثيرون من أجل مـعرفة طـبيعة أفـينيون بفرنسـا 
وطـبيـعة الحـدث ومـا يرافـقه من متع تـرفـيهـية تـعدهـا الحـكومـة الفـرنسـية
تابعة العملية النقدية في هرجان وآخـرون يحضرون  في أفينيون أثناء ا
الندوات وتأريـخها وجزء آخـر يأتي لرؤية الفـنان ومتـابعتهم وآخرون من
الـشـبـاب يـأتـون لـلـمـشـاركـة في الـورش الـفـنـيـة المخـتـلـفـة من رقص وتـمـثـيل
ودرامـا ومـوسيـقى. خاصـة أن هـناك مـؤسـسات تـربويـة خـاصة نـظمت من
ـعــرفـة والـتـعـلم وصـقـلـهم أجل هـذا الـغـرض لجـلـب أكـبـر قـدر من مـحـبي ا

ن لا يعرف الطريق. بالحرفية وإتاحة الفرصة والمجال 
هـرجان بـالتعـاون مع الحكـومة الفـرنسيـة في التـسهيلات لأي وسعت إدارة ا
ـهرجان من أي دولـة سواء فيـما يتصـل بالإقامة شخـص يرغب في متـابعة ا

أو حجز تذاكر للعروض والنشاطات والندوات أو أي نشاط آخر.
دينة ثل دخلاً ماديًا كبيرًا  هرجان حالة سـياحية وأصبح  حتى أصبح ا
هـرجان وجذب ـا جعل أهـلهـا يسـتعـدون بكل طـاقتـهم لإنجـاح ا أفـينـيون 
الجمهور وبـعدها أقبـلت عدة محال كـبرى للملابس والأغـذية وغيرها كي
ـا دفع حــركــة الـعــمل فـي أفـيــنــيـون إلى تــقــيم لـهــا فــروعًــا في أفـيــنــيــون 

التزايد وارتفاع مستوى دخل الفرد.
ـهـمــة الـتي تـقف وراء وأصـبح لـلــمـهـرجــان مـجـمـوعــة من مـصـادر الــدعم ا
نجــاحه ســواء ثــقـافــيــة أو اجــتـمــاعــيــة أو سـيــاســيـة أو مــاديــة ولــذا يـعــتــبـر

سرحي رقم واحد في العالم. هرجان ا ا
صادر ا
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بـيـربـناد كـمـديـر للـمـهرجـان ووضـعـا هدفًـا جـديـدًا لجعل مـهـرجـان أفيـنـيون
سرح في العالم. يستمر محور ا

هرجـان بشـكل ضخم وميـزانيـة أكبر لـنجد فـيه أكثـر من أربع زاد دعم ا
مــنــتــجًـا وتــقــد أكــثــر من  300عــمل فــنـي كل صــيف في عــشــرين مــكــانًــا
مــخـتـلــفًـا وكل مــكـان له خـصــوصـيـة مــتـمـيــزة عن الآخـر لــيـصـبح مــشـاهـدو

هرجان أكثر من مليون متفرج. ا
ــفــردة في أوروبـا والــعـالم ـهــرجـان هــو مــركـز الإبــداع الـفــرنـسي  وبــقى ا
وجــاء عـــلــيـه جــيـل جــديـــد من مـــديــريـــة مــثل أولـــيـــفــر بـــاي وتــوروي وأريك
كـاسـكادي إضـافـة إلى مدراء الـرقص مـثل سونـيـير وكـاتريـن ويفـرز والذين
عاصرة فتحوا الأبواب للأعمال الراقصة الـدولية من الثقافة التقليدية وا
من الـيـابــان وكـوريـا وتـايـوان والـهـنـد وأمـريـكـا الجـنـوبـيـة إضـافـة إلى فـنـاني

أوروبا العظماء.
هـرجان بـالـفنـانـ من أوربا الـشرقـيـة وروسيـا وفي عام 1997 كـمـا رحب ا
هـرجـانات وهي ـسـارح وا كان خـلق الـنـظريـة الجـديدة من خـلال جمـعـية ا
إنـتاج وتـرقيـة الفـنانـ الشـباب من الـبلـدان الأخرى ومـساعـدتهم ودعـمهم

بكل احتياجاتهم وعدم اقتصار الأمر على فناني فرنسا فقط.
ــؤثــرة عــلى الأداءات ــهــرجــان بــسـبـب الــضــربـات ا وفي عـام  2003ألــغي ا
الحـيـة في جــمـيع فـرنــسـا وهـذه الأزمــة أثـيـرت قــبل تـغـيــيـر الـقــواعـد الـتي
ــســرح من قــبل تحــكم مــعــونــات الــبــطــالــة فـي فــرنــســا وتــصــنــيف عــمــال ا
الحــكـومـة الـفــرنـسـيـة عــلى أنـهم عـمــال تـرفـيه ومـن ثم حـدث إضـراب عـام

هرجان في هذا العام. وبسببه  إلغاء ا

في سبـتمبر  2003  تعي ارتـشامبل وفنـسينت كمـدير جديد لـلمهرجان
والــذين جـاءوا بــفـكــرهم الخــاص والجـديــد ومـشــروعـهـم الـبــكـر وهــو جـمع
ـهرجان بكل عوالم فـنية فـريدة وقوية مـختلفـة لم تقدم من قـبل كي يهتز ا
ـهـرجان شـكلاً جـديدًا اهـتـزازات وتطـورات الآخـرين وفي كل سـنة يـتـخذ ا
ـساعـدة فنـان كبيـر هو الـذي يخـطط تضـاريس أرضيـة فنيـة يقـام علـيها
هـرجـان وتـوضع هـذه الأرضيـة بـنـاء عـلى تسـاؤلات هـذا الـفـنان وتـقـنـياته ا

التي يرى وجوب تواجدها.
واخـتـارت الإدارة الاحــتـفـالـيـة لـلـمــهـرجـان فـنـانـ شـركــاء لـهـا مـثل تـومـاس
أوســتــرن عــام  2004 وجــان فــابــري عـام  2005 وجــوزيف تــادج عــام 2006
وفــردريك فــيــزبــاخ عـام  2007 أمــا تــومــاس أوســتــرن فــهــو أحــد الأصـوات

ـهــرجـان إلى نـقـطـة تحـول هــامـة في تـاريـخه حـتى ذلك في  1980 وصل ا
ديـنـة ولم يـستـلم أي إعـانات ـهـرجان يـدار من قـبل مـجلـس ا الحـ كان ا
مـالـيـة رسـمـيـة "ولـكــنه أصـبح في هـذه الـفـتـرة فـي احـتـيـاج شـديـد لـيـصـبح
سرح ومـحبيه وهو ـناشدة جـيل جديد من فنـاني ا حديـثًا وأكثـر احتراما 

جيل الثمانينيات".
ــهــرجـان إلى ــهـرجــان بــاول بــاوكس إدارة ا وفي هــذه الآونـة ســلم مــديــر ا
ـثل جيلاًَ آخـر وهو بـرنارد آرثر الـذي أنجز مـهمة مدير مـهرجـان أصغر 

هرجان في خلال خمس سنوات. تطوير ا
وكــان بـاول بــاوكس في هــذه الـفــتــرة يـريــد الــتـفــرغ وتـكــريس وقــته لــتـأريخ
ـسـرح كـمـا أسس بـاوكس الـتـحـديـات الـتي قـام بــهـا جـان فـيلار في عـالم ا

مكانًا مخصصا في أفينيون لأعمال ودراسات جان فيلار.
ـهرجان. هرجـان حريـته الإدارية وانـعكـست هذه الحالـة على أعـمال ا ربح ا
تـطورة ـتطـلـبات الإداريـة الحديـثـة والتـقنـيـة ا فريق الـتنـظـيم توسع لـتـحمل ا

سرح في العالم في تطوراته وحداثته. جدًا والتي كانت تقود ا
ـفاجأة حيـنما اتخـذوا من قصر البـابا ذاته مكانـا للمسـرح عندما وكانت ا

وجدوا فيه طبيعة معمارية تصلح لتقد أعمال شكسبير.
وسيقى كما جعل هذا الجيل الجديد مدخـله الكبير للمسرح هو الرقص وا
ـلك ليـر» في قـالب موسـيقي راقص وكـان شـيئًـا جديـدًا من نوعه فـقدم «ا
ـســرحــيــة « بــلــوزات لـيــز» ثم مــانــفــريــد كــارج قـدم وتلاه   جــيــروم شـامـب 
سـرحية «هامـبرج» ثم بـستـان الكـرز وقدمت بـعدها الـعديـد من الأعمـال ا
ـشاريع الـكبرى في هـرجان واحداً من ا بـشكل راقص. وسرعـان ما أصـبح ا
الــفــنــون الــتــمــثــيــلــيــة من درامــا ورقص ومــوســيــقى وإعــداد جــديــد لــلــمــمــثل
وحــرفــيــته. وأصــبح رمــزًا لــلــتــغــيــيــر وأصــبــحت له قــاعــدة أن يــقــوم كـل عـام

هرجان وملصقاته فنان تشكيلي من أكبر فناني فرنسا. بتصميم بوستر ا
وسـيقـى ليـكونـوا على في البـدايـة فتح فـيلار المجـال للـرقص والسـيـنمـا وا
هرجان وعندمـا جاء برنارد فتحه للأشكال الجديدة من الرقص هامش ا

هرجان وتكوينه. وسيقى ولكنه أدخلها في عمق عروض ا وا
وفي عام  984  1ظهر موضوع مقترح هو الواقعية والحيلة وحاز نقاشًا كبيرًا.
وفي عام  1985  أتى أل كرومبك الذي كان مديرًا فنيًا سابقًا للمهرجان
دة ثمـاني سنوات الخريـفي في باريس لـيرأس مهـرجان أفيـنيون وتـرأسه 
سـرح في قمة السـعادة لتـرشيحه للـمنصب نـظرًا لقدرته وكان جـيله من ا
ـمـيزة عـهـودة عـلى الإدارة وبـالـفعل أضـاف علامـته وسـمـته الـشـخصـيـة ا ا
عاصر من قبل شعراء الطابع. فكان مصرًّا على تـضم قرارات الشعر ا
ــمـثـلـ الـبـارزين مـثل مـيـشـيـل لـيـرز لـويس ريـنـيـه وغـيـرهم وأيـضـا جـمع ا
والـنــجـوم الـكــبـار في فــرنـســا سـواء بــتـواجـدهـم أو بـإلـقــائـهم لــهـذا الــشـعـر

إضافة إلى مصاحبة أوركسترا موسيقى لهذا الإلقاء الشعري.
وبــــدأت مــــرحــــلــــة كــــبــــرى هـــــامــــة في ذات الــــوقـت وهي عــــروض عــــديــــدة
ـعـاصـرة عـبـر الـعـالم ســواء من داخل أوربـا أو خـارجـهـا مـثل لـلـمـوسـيـقـى ا
ـوسيـقـيـة الـتي أصابت أفـريـقيـا وأمـيـركـا وباكـسـتـان والهـنـد وهي الأنـواع ا
ـهــرجـان وفـنــانـيه ومــشـاهــديه بـانــبـهـار شــديـد وأعــطـته دفــعـة كــبـيـرة في ا
ـوسيـقـية وإدخـالهـا في مـوسيـقاهم خـاصـة موسـيقى تفـاعل هـذه الأنواع ا
بلاد جـنـوب شــرق آسـيـا ومـوسـيـقى وسط أفـريــقـيـا والـتي ظـلت حـتى الآن

محل إعجاب فرنسا كلها.
هـابـهاراتـا» لـبـيتـر بـروك الذي قـدم في مـكـان حجـري غـير وجـاء عـرض «ا
مـسـتــعـمل مـن قـبل إلى وصــوله في أكـبــر الـبــرامج في أمـريــكـا لــيـنــبـهـر به
ـهـرجـان أكـثر إلى الـبـلـدان الأخـرى ووصل لأبعـد الـبـلدان الـعـالم وانـفتح ا
ــركــزيـة في ــنــزلـته كــالــنـقــطـة ا ــهــرجـان  في الــعـالم ومع هــذا احــتـفظ ا

سرح بوجه خاص والفن بشكل عام. فرنسا لغزو عالم ا
ـهـا ولا ــهـرجـان يـقــدم عـروضـا ضـخــمـة لم يـكن يــسـتـطـيـع تـقـد وأصـبح ا
تـــنـــظـــيـــمـــهـــا مـن قـــبل مـــثل الحـــذاء الحـــريـــري أو عـــروض أفـلام صـــامـــتــة
يـصاحـبـها أوركـسـترا سـيـمفـوني ضـخم داخل قصـر الـبابـا مثـل «التـعصب»

في عام 1986.
وفي عـام  1993عـاد بـرنـارد فـايــفـر لـيـعـ ثـانـيـة لـلـمـهـرجـان مع كـرسـتـيـان

 عرض مشعلو الحرائق
تعددة  مصادر الدعم الكثيرة وا
هرجان رقم «1» فى العالم هرجانجعلته ا جمهور ا

2008- 2004

cyan magenta yellow black File: 11-22�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

مـــعـــالى الـــوزيـــر هـل شـــاهـــدت فـــيـــلم مـــعـــالى
الوزير للنجم الراحل أحمد زكى...?

سـواء كانت إجـابتك بـ نعـم أو بـلا فلا تشغل
بــالك كـثـيـرًا بـهــذا طـلك إنه يـدور حـول رجل
دخل بــالخــطــأ إلى الــوزارة لمجــرد أنه يــحــمل
ـفـتـرض اسـمًـا مـشـابـهًـا لـرجل آخـر كـان من ا
أن يـــدخل هــو إلـى الــوزارة وكـــنــتـــيــجـــة لــهــذا
الخــطــأ يــلــقـى صــاحــبــنــا نــفــسه وقــد أصــيب
بـالأرق والـتـوتـر الـدائـمـ لـهـذه الـدرجـة الـتى
مـــنـــعــتـه من الـــنــوم. لـــذا يـــظل طـــوال أحــداث
الـفــيـلم وهـو يــطـارد الـنــوم عـله يـظــفـر به ولـو

لساعات.
هـنا فى العـرض الكومـيدى "ذكى فى الوزارة"
الــصـورة الــنـيــجـاتــيف لـهــذه الأحـداث فــحـالـة
الأرق والـكـوابيس الـتى كـانت تـنـتاب صـاحـبـنا
فى الـفـيـلم هى نـفـسـهـا أو شـبـيـهـة بـهـا تـنـتاب
ذكـى ولــكن قـــبل دخـــوله الـــوزارة فــاشـــتـــيــاقه
الـشـديـد لـكــرسى الـوزارة جـعـله يــتـصـور عـبـر
كــوابــيــسه وأحلامه أنـه دخل الــوزارة بــالـفــعل
وتقلـد منـصب وزير الشـباب والريـاضة. ولذا
فـهو يـتعـامل على أنه وزيـر بالـفعل ويـتخذ من
مـــكــتـــبه فـى شــقـــته الخـــاصـــة مـــكــتـــبًـــا له فى
الـوزارة ويعـ ابـنـته كـسـكـرتيـرة له وخـطـيـبـها
ــكـتـبه وتــسـتــمـر الأحـداث فى مـنــصب آخـر 

إلى أن تنتهى 
ـتـداخل مع الحـقـيقـة إلى وعـبـر هـذا الـوهم ا
ا ـوهـوم  ـشاكل لـهـذا الـوزير ا الـكثـيـر من ا
يجـعـله وأسرتـه يفـضـلون تـرك كـرسى الوزارة
الـــــذى لم يـــــأت لـه أصلاً وكـــــأن هـــــذا دعــــوة
ـســرحى الـذى مـبــاشـرة من صــنــاع الـعــرض ا
كـتــبه لـيـنــ الـرمـلى وأخــرجه عـصــام الـسـيـد
لأن يــرضى الجــمـيع بــحــيــواتـهم الــعــاديـة وألا
يــفــكــروا فـى أيّــة مــنــاصب ســيــاســيــة خــاصــة
مـــنــصـب الـــوزيــر لأنـه كــمـــا رأيـــنـــا مـــحـــفــوف
بــالــعــديــد من المخــاطــر وهــو مــا يـدفـع أسـرة
"ذكى" لــلــوقــوف بـشــدة أمــام رغـبــة "ذكى" فى
دخـول الــوزارة وذلك عـنـدمــا تـأتى له بــالـفـعل
فى نـهـاية الأحـداث وهـذا هو الأمـر نـفسه -
مع الاخــتلاف فى الــتـفــاصــيل - الــذى حـدث
ـسـرحى "كرسى الحـكـومـة" الذى فى الـنص ا
كـتـبه الـسـيـد الـشـوربـجى وقـدمه مـسـرح الـغد
للعروض التجريبية فى نهاية التسعينيات من

اضى. القرن ا

فى قـناعتى الشـخصية أن كل إضـافة مغايرة
نـوعًــا مـا  – أو حـتى بــنـســبـة  –  عن الأصل
هـى تـألـيف جـديـد أو عــلى الأقل وجـهـة نـظـر

فنية وفكرية جديدة.
وهـذه الـتشـابـهـات ب الأعـمـال هى مـا تـدعو
ــتــأمل لـــهــا لــلــبــحـث عن قــضــيــة مـــا تــتــعــلق ا
بـالـسـرقـة الأدبـيـة خـاصـة إذا مـا تـكـرر الأمر
لــدى نـــفس الـــكــاتب أكـــثـــر من مــرة وهـــو مــا
حـدث هـنـا بـالـنـسـبـة لـ الـكـاتب لـيـنـ الرمـلى
فـى نـص "ذكى فـى الـــــــوزارة" وتــــــنـــــــاولــــــتـه فى
أعــمــال سـابــقـة الــعـديــد من الأقلام الــنـقــديـة
مــثــلــمـــا حــدث مع الــكــاتـب مــحــمــد ســلــمــاوى
والمخـــرج جـلال الـــشــــرقـــاوى عــــنـــدمــــا قـــدمـــا
عــرضــهـمــا "الجــنــزيــر" عــلى مــسـرح الــسلام
وقــتــهــا أثــيــر الــتــشــابه الــشــديــد بــ أحــداث
الــفــيــلم الــســـيــنــمــائى "الإرهـــابى" الــذى كــتــبه
لـين الرمـلى والعرض "الجنـزير" الذى كتبه
ن ســلـمــاوى ولم يــحــسم الأمـر فـى الـنــهــايـة 
وضـوع نفسه ن السـرقة أم أن ا ـوضوع أم  ا

له أصل غير هذا وذاك..

> لـلدمية فى أفريقيا ثلاث حيوات فى العادة! فـعندما تكون مقدسة لا تسمى دمية بل
يـطـلق علـيهـا النـاس اسم شـبح الأجداد ذلك لأنـها تـقوم بـوظـيفـة نقل رسـائل الأجداد
مـن جيل إلى جيل فقد كـانت الدمية دائمًـا جزءًا من النقل عن الغـيب ثم صارت فيما

بعد ذات وظيفة دنيوية. 12
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سرحي جريدة كل ا

اضى «جروب» خاصاً لشهداء الفيوم فى محرقة بنى سويف على موقع الفيس بوك. > عمرو حسان أطلق الأسبوع ا
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ذكى فى الوزارة
تأليف أم سرقة

كوميديا
سياسية
تدعونا
لرفض

الوزارة..

يـــــعــــــرف مـــــاذا جـــــرى فـى الـــــواقع عـــــلـى وجه
التحديد ولا ماذا جرى فى الوهم..!

فقـد خـرجـنا من الـعـرض ولم نـعـرف كيف 
تجــسـيـد مــشـاهـد "زكـى" مع الـوزراء هل كـان
يـحـلم بكـوابـيس..? أم أن هذه أحلام يـقـظة..
أم مـاذا..?! فلا الكـتـابة قـامت بـهذا الإيـضاح
ـستـويات المخـتلـفة ولا الـتنـفيذ الفـاصل ب ا
الإخـراجى فـقط تـسـتــطـيع كـمـشـاهـد أن تـلم
بــشـــكل عـــام بــفـــكـــرة الأحــداث مع تـــعـــاقــبـــهــا
أمــامك وانــتـــظــارك لــكى يــتـــكــشف لك الأمــر
بالكامل فى النهـاية فالعرض اكتفى بالفصل
ستـويات من خلال إيراد معلومات ب هذه ا
ـعـلـومـات السـابـقـة لـيـظل هذا جـديدة تـنـفى ا
ـشـاهد الخـلط بـ الـوهم والحـقـيـقـة داخل ا

حتى لحظات النهاية..

لا أعـرف مـا هو هـذا الـشىء الـنـاقص على
وجه الــتــحـديــد هل هــو فى عــوامل الإبــهـار
فتـرض أن يصـنعهـا العرض التى كـان من ا
واكـتـفى بــدوران الـديـكـور عــلى مـركـز ثـابت
عـــــنــــــهـــــا أم فـى نـــــقص الأغــــــنـــــيـــــات بـــــديـلاً 
والاســتــعــراضـات أم بــســبـب هــذا الـدوران
الـديــكـورى الـذى تــسـبب فى تحــديـد أمـاكن
الـــعـــرض فى عـــدّة أمـــاكـن قـــلـــيـــلـــة (مـــكـــتب
رئــيـس الــوزراء هــو نـــفــسه مــكـــتب ذكى فى
ـنزل وصالـة منزل  ذكى جـزء من الصالة ا
ــــكـــتب رئــــيس الـــوزراء) هـــذا الخـــارجـــيـــة 
ـنظـر الـديكـورى الذى بالـرغم من شـياكـة ا
صــمـــمه حــازم شــبل أمــا مـــوســيــقى عــمــاد
الرشيدى فقـد اكتفت ببعض الفواصل ب

ــــشـــاهـــد ومـــعـــظـــمــــهـــا تـــوزيـــعـــات لألحـــان ا
ــة. وإضـاءة يــاسـر الــســيـد هى مــجـرد قـد
إنـارة بـهــا الـقـلـيـل من الـلـحـظــات الجـمـالـيـة
الخاصـة كـلـحظـات وجـود "ذكى" فى مـكـتبه
والإنـارة عليه ليـظهر عبـر الحائط الفاصل
ــــكــــتب "والإفــــيه بـــ الــــصــــالــــة وغــــرفـــة ا
الإخراجى" الذى قـدمه العرض بدوران كل
ــســرحــيــة عــلى مــحــور مــركــزى ديــكــورات ا
ـــفــرده لـــضـــمـــان الإبـــهــار ثـــابت لا يـــكـــفى 
ـا تـصـنع الحـركـة الأولى طـوال العـرض ر
لـه هــذا الإبـــهـــار لــكـن مــا بـــالـــنــا بـــالحـــركــة
الـثانـيـة والـثـالـثـة والـعاشـرة حـتـمـًا سـيـفـقد
ــا هــذا بــريــقـه بــعــد الحــركــة الــثــالــثــة ور

لاً بعد ذلك.  يصبح الأمر 
ا يـعود هـذا الشىء الـناقص إلى ثـبات ور
الـــــعــــرض عـــــلى وتـــــيــــرة واحـــــدة فى تـــــوالى
مــشـــاهــده دون تـــصــاعـــد درامى قـــافــز إلى
الأمـــام  أو حــيل درامـــيــة جــديـــدة أو إبــهــار
ـسـتخـدمـة أو لـنقل .. والـكـوميـديـا ا شـكـلى
ــعــتــمــدة داخل الـــعــرض تــخص كــومــيــديــا ا
الـكــلـمـة "الإفــيه" مع مـحــاولات من الـبـعض
..." لأن ســامى مـــغــاورى "هــالـــة فــاخــر  – 
تـتـحـول إلى كومـيـديـا شـخـصـيـة أو حـركـية.
وقف الاجـتـماعى وهى أهم أمـا كـوميـديـا ا

هذه الأنواع فلا وجود لها..
وعــلى كل حــال فــالــعــرض فى مــجــمــلـه يــقـدم
كــومـيـديــا خـفــيـفـة تــلـقى بــأفـكـارهــا ورمـوزهـا
عـلى كـثـير مـن مجـريـات الأمـور الـهـامة داخل
عـاصر فـهو عرض رغم أى شىء مجـتمعـنا ا

شاهدة.. يستحق ا

ـرشح للوزارة.. وفى بـينه وب آخـر كان هو ا
"زكى فى الوزارة" نفس هـذا التردد الدرامى
فـ "د. زكـى" يــصـــاب بـــالــكـــثـــيــر مـن الــهلاوس
وأحلام الـيـقـظـة الـتى تـصـور له فى مـجـمـلـهـا
أنه أصـبح وزيرًا للشـباب والرياضـة ولذا فهو
يـــحـــاول مــــقـــاومـــة الــــفـــســـاد وإقــــامـــة الـــعـــدل
ـرضــيـة الـتى و...و... كل ذلك فـى هلاوسه ا
تـنتـابه سواء كـان نائـمًا أو يـقظًا - وهـو ما لم

يفرق بينه العرض ويظهره بوضوح -.
ــــتـــداخـــلـــة ـــتــــشـــابـــهـــة ا كل هـــذه الأفــــكـــار وا
ــــتـــشــــابـــهــــة هى مــــا تـــدعــــو لمحــــاولـــة فض وا
ــســمــوح به الاشــتــبــاك بــ حــدود الــتــشــابه ا

وب السرقة الأدبية.

ــرض "ذكى" ومن ثم يــتــحـول يــبــدأ الـعــرض 
ــنـام ــرض إلى هــلــوســات تــنــتـابـه فى ا هــذا ا
ــكــنــنــا أن نــفــرق بــ ثلاثــة وفى الــيــقـــظــة و
مـــســتـــويــات شـــعــوريـــة فى الــدرامـــا الأول هــو
ــسـتــوى الــواقــعى للأحــداث والـذى نــتــعـرف ا
فــيـه عــلى شـــخــصــيـــة زكى وأســـرته  وخــادمه
وجــيـــرانه والــثـــانى هـــو هــلـــوســات "زكى" فى
اليقـظة والتى يـتعامل معـها على أنه قـد تقلد
منـصبـاً وزاريـاً فى التـشكـيل الجـديد لـلوزارة
سـتوى يـسايره فـيه أهل عائلـته خوفًا وهذا ا
ــســـتــوى الــثـــالث هــو عــلــيـه من الــصـــدمــة وا
الخاص بـكوابـيس "ذكى" نفـسه والتى يـتصور
نـفـسه فـيـهـا وقـد تـقـلد الـوزارة بـالـفـعل ودخل
ـتـنـافرة تـشـابـكـة وا فى كـثـيـر من الـعلاقـات ا
مع بـقـية الـوزراء بل مع رئـيس الـوزراء نـفسه

والتى فيها تظهر مشاهده معهم.
سـتويات الـثلاثة  دمجـها جمـيعًا فى هذه ا
ـشـاهـد يـظـل لـفـترات سـيـاق واحـد حـتى أن ا
طويـلـة وهو لا يـعـرف الـوهم من الحقـيـقة لا

أمـر مــشـابـه حـدث عـنــدمـا قــرأت مـخــطـوطـة
عـنونـة بـ "فى بيـتنا سـرحيـة ا لينـ الرمـلى ا
شبح" والـتى كـان قـد قـدمهـا قـبلاً إلى مـسرح
سرحية التليفزيون المخـرج عصام السيد فا
تــدور حــول عــائــلــة تـــفــرق أبــنــاؤهــا ثم عــادوا
ـدّة عــام كـامل بـفـعل لـيـجـمـعــهم مـنـزل واحـد 
وصـيــة كـبـيــر هـذه الـعــائـلـة حــتى يـتــسـنى لـهم
ــيــراث ســيـــقــضــون عــامًــا مــعًــا بــرغم أخــذ ا
ـــنــزل الخلافـــات الـــكـــثـــيــرة وهـــنـــاك داخـل ا
ا يـوحى فى ـغـامـرات  تحدث الـعـديـد من ا
ـنـزل نـهـايـة الأمـر بـأن هـنـاك شـبـحًـا يـسـكن ا
فـاجآت فى الـنهـاية.. نفس لـنكـتشف بـعض ا
الأمـر بنفس الخط الحـكائى قدمه إسـماعيل
يـس قــــــبـلاً فى أحــــــد أفـلامـه أذكــــــر أن اسم
الــفـيــلم هـو "بــيت الأشــبـاح" ومــسـرحــيـة "فى
بـيـتـنـا شـبح" لا تـعـدو سـوى مـسـرحـة لأحـداث

الفيلم بشكل معاصر..
ــــــتلأ بــــــنــــــفس وعــــــرض "ذكى فـى الــــــوزارة" 
الأجـواء الــنـفــسـيــة والإضـطــرابـات الــعـصــبـيـة
ـــــوجــــــودة فى "كــــــرسى الحــــــكـــــومــــــة" وتـــــلك ا
ـــوجـــودة فى فـــيـــلـم "مـــعـــالى الـــوزيـــر" فـــفى ا
"كـرسـى الحـكـومـة" يــتم اخـتـيــار أحـد أسـاتـذة
الجـامـعـة لـيـكـون رئيـسًـا لـلـوزراء وبـعـد تـقـلده
مـهـام وظـيـفــته الجـديـدة لا يـســتـطـيع مـجـاراة
الأمـور من سـيـاسـات مـقـلـوبة وفـسـاد فى كل
شىء ونــــوع من الــــنـــفــــاق الـــشــــديـــد الـــذى لا
يـــتـــحــــمـــلـه و...و.. وهـــو مـــا يــــدعه لــــتـــقـــد
ـضـنـية اسـتـقـالـته لـيـتـخـلص من كـل الأعـبـاء ا
الـتى يـفــرضـهـا عـلـيه مـنــصـبه الجـديـد لـيـعـود
هـانئًا بـوقته وسلامته كـما كان من قبل وهى
نـــفـــســـهـــا الـــدعـــوى الـــتى يـــقـــدمـــهـــا "زكى فى
الـــــوزارة".. أمــــا فـــــيـــــلـم "مــــعـــــالـى الـــــوزيــــر" -
ومـعــظـمـنــا يـعـرفه  – هـو نـوع من الــهـلـوسـات
لأحــد الــوزراء تــلـك الــتى تــؤرق مــنـــامه بــفــعل
خــوفه من فــقــد كـــرسى الــوزارة خــاصــة وأنه
وصل إلــيه بــالخــطــأ وبــفــعل تــشــابـه الأســمـاء

عرض «ذكى فى  الوزارة»
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الخلط ب الواقع والإيهامتأليف أم سرقة

ثمة  شىء ناقص

موسى - الخائنون :
وأما أنـتم يا خائـنى الدولة والـدين فقد رأفت بـكم وحكمـت بالنفـى عليكم

إلى الأبد مع إعلان ذلك الحكم إلى كافة الأنحاء وكفاكم به عقابا.
موسى - كاظم :

إذن فخذوهم وأودعوهم السجون.
(يأخذهم السجانون وينشد الحاضرون)

ظهر الحق وبان
ـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــعــ ــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــدى لــــ وتـــ
ــــــــــــــــانــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــروا يــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــوم واحــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــوا فــــ
ــــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــم فــــى الــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــاس شـــــــــــــــــــــــــــــــهـــم ــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــر الــ إن خـ
ـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــت الجـــــــــــــــــــ

(يلتفت الحضور لطارق)
طارق ذكرك يبقى
ما تبدى النيران
لك حمد وثناء
بلسان الامتنان

يقولون ذلك وتنزل الستار
تمت الرواية بحمد الله

(تـنـبيه) وقع فى الـطـبع أغلاط خفـيـفة يـدركـها الـقـار بسـهـولة فـعذرا.
ألفـت هذه الـرواية فى شـهرى مـحرم وصـفر عام 1311 هـجريـة وطبعت
طـبعـة الآداب) الكائـنة بـشارع مـحمد فى شهـر شوال من الـعام نفـسه (

صر. على بالقرب من محكمة الاستئناف الأهلية 

أن كل مـلك ضـعف رأى الـشـعب فيـه وتولاه رجـل لا يرعى لـلـمـكـارم مـقـاما
ولا يـحـسب للـشـرف حسـابـا يضـيع كمـا ضـاع ملك الأنـدلس من يـد لذريق
الـذى كـثـر فـسـقه وفـجـوره وعـم فـسـاده حـتى اشـتـكى مـنه الـعـالم والجـاهل
والـكبـيـر والصـغـير من شـعـبه وأهل بلاده واستـسـلم جمـيـعهم لـنـا على أنـنا
نخالفهم دينا وعادة وخـلقا ومن تلك الحوادث تعلمون مزية الحزم والعزم
والـتثـبت فى الأمـور وعدم الإسـراع. تلك الـصـفات الـتى امـتازت بـها الأ

ـا رفــعــهـا عن ســواهـا مــنــزلـة واعــتـبــارا. ومـنــهـا الإسلامـيــة عن غــيـرهــا 
تعـلمـون أيضا حـفظـكم الله كـيف أن الغرام يـلعب بـعقول الـرجال كـما لعب
حب مـر بـعـقل عـبـاد وكـيف أن الـدخلاء أمـثـاله هم أشـد الأعـداد ضـررا
بالأ الذين يدخلون عليـها وحسبكم دليلا كافيا على ذلك أن هذا اللئيم
ـعدودين الذى أفـضـنا عـلـيه من أنعـمـنا مـا جـعله فـى عداد رجـال الدولـة ا
وعظمائـها المحسوب قـد كاد يضر بدولة كـدولتنا بنـيت على أساس مت
وغـير مـا ذكـرت تـقـرأون فى صـفـحـات هذه الحـوادث مـا لـعـظـمـاء الـرجال
ـا نــأخــذ له مــثــالا مــا أتى بـه طـارق أول فى الأ مـن جــلـيـل الأعــمــال 
حـقـيـقـة عـلى أنه خـادم الإسلام الـصـادق وفـارسه الجـديـر بـأن يـكون مـثلا

لجميع الفرسان فى سائر الأزمان (يقول ذلك ويلتفت لطارق).
موسى - طارق :

لك مـن أمــتك يـــا طـــارق أعــظـم الــشـــكـــر عــلـى مــا أديـت لــهـــا من الخـــدمــة
الجلـيـلـة ومـا أولـيـتـها من الـشـرف الـعـظـيم وإنى لأقـر عـلى رءوس الأشـهاد
بـعــجــزى عن تـوفــيــتك حـقـك من الـثــنــاء والإجلال وكـفــاك مــجـدا أنك أول

مسلم ملك الأندلس وجلس على كرسيه.
طارق - موسى :

إنى وحـقك يا أميرى لا أرى فى عـملى هذا إلا عملا يـجب على كل مسلم
حقيقى أن يعمله.
الحضور - طارق :

جزاك الله عن الإسلام خيرا.

لكة الذئاب» للراحل عرفة محمد لفرقة نادى مسرح الفيوم. >  المخرج حسن حمد يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «
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سـرحى كـان يـعلن عـنه شـفـويًا وكـانت الـقدرة > إن الـبـرنـامج ا
سرحى وكـان الابن يكتسب ـوسيقـية تكتـسب أثناء الـعرض ا ا
حرفة تحريك الدمى من أبيه والتلميذ يكتسبها من أستاذه.

سرحي جريدة كل ا

4 من فبراير  2008 العدد 30

( (يدخل كاظم وخلفه عباد ونسيم ومر
موسى - كاظم :

رأة. هذا عباد ومن هذا الرجل وهذه ا
كاظم - موسى :

هما حبـيبان له دخلا عنـده بعد أن أعلمـتهما أن من يـدخل عنده لا يخرج
فحبستهما حسب أمركم.

موسى - كاظم :
خيرا ما فعلت لا شك أنهما شريكاه فى الألم.

(يدخل إسحاق الحاجب ويخاطب طارق)
إسحاق - طارق :

بالباب عارف.
طارق - اسحاق :

دعه يدخل.
(يدخل عارف)
موسى - عباد :

من معك يا عباد.
عباد - موسى :

حبيبان يا مولاى.
موسى - عباد :

أما اشتركا معك فى الأثم?
عباد - موسى:

أنا لست آثما يا مولاى.
موسى - عباد :

الآن تعلم أنك آثم (يقول ذلك ويلتفت إلى إسحاق الحاجب)
موسى - إسحاق :

ـكــان من عـلـمــاء وغـيـر ــوجـودين بــالـقـرب من هــذا ا ادع لـنـا إســحـاق كل ا
علماء ليشهدوا ما نشهد من غدر وخيانة وصدق وكرامة.

إسحاق - موسى :
لأمرك الطاعة يا مولاى.

(يخـرج ويتـكلم مـوسى مع طارق بـصوت خـفى لح عـودته مع كثـير من
فـضلاء الأمـة حيـث يسـتـقبـلـهم مـوسى وطارق واقـفـ بـعد ذلك يـلـتفت

موسى لعارف ويقول له)
موسى - عارف :

هات ما عندك يا عارف.
(يقرأ عارف التقرير)

قائد الجيش وأمير الجنود
ا لك علىّ ا لك مـن الإخلاص الدينى الحقيقى واعترافا  نظرا لثقتى 
من الأيـادى الــبـيـضـاء أرفع لك تـقـريـرا عـن حـادث يـتـضح من تلاوته كـيف
أن الــدخلاء فى الــبلاد يـضــرون أكــثـر مـن ضـرر أشــد الأعــداء قـوة وأكــثـر
الخـصوم نفوذا وسطوة وهـو أن الوزير عباد لـيس بعربى الأصل بل ليكون
دسـيـسـة لقـومه عـنـد الحاجـة فـهـو مـهمـا ارتـفع مـقامـه فى الإسلام وعظم
ـسلـم فـإنه يرى الـدم الرومى الجـارى فى عروقه يـدعـوه دائمـا لخيـانة ا
والـسـعى فى هـدم دعـائم ملـكـهم وتـخريـب ديارهم ومـا زال يـرى من نـفسه
ذلك حـتـى أتـاه من بـلاد الـروم رجل اســمــهه نـســيم وهــو هـذا (يـشـيـر إلى
) بقـصد نـسيم) وغـانيـة خـادعة اسـمـها مـر وهى هذه (يـشيـر إلى مر
رجــائه أن يـسـعـى فى مـنع الحـرب الأنــدلـسى فـأخــذت الـبـنت تــغـازله وهـو
نع يغازلهـا حتى وقع حبها فى قـلبه فطلـبته منه كما طـلب منه نسيم أن 
الحـرب فـوعــدهـمـا بـذلك وأخــذ يـسـعى عــنـد الأمـيـر فى مــنع الحـرب فـلم
يـجـب الأميـر طـلـبـه بل دعـاكم إلـيه وأمـركم بـالاسـتـعـداد لـلـسـفـر وخـيـرا ما
فعل الأمـيـر. فـلمـا خـاب مـسعـاه أخـذ يـدبر مع نـسـيم حـيـلة لإرجـاع الجـند
فافتكر نسيم أول الأمر سم الأمير ليكون لعباد حق إرجاع الجيوش فقبح
ـا فـيه من الأخـطـار فـخـطـر بـبـاله عـنـدئـذ سـم طارق له عـبـاد هـذا الـرأى 
كر والخداع فـخطأه عباد أيضـا وأتى هو بحيلـة دلت على أنه عريق فى ا
متدرب على الإفساد والإيقاع وهى أن يصطنع رسالة يسندها إلى السيد
مـحـمـود رئـيس الـفـرقـة الأولى ويـقـول فـيـهـا إن طـارق مـات والأوفق إرجـاع
الجنـود لاستيلاء الحزن عـلى قلوبهم فـاتفقا عـليها وكـتبا الرسـالة وقدمها
بـربـرى قـتـله نـسـيم بـعد مـا قـدمـهـا حـتى لا يـعلم لـلأمر سـر فـتـكـدر الأمـير
موسى كـدرا عظيما لظنه صـدق الرسالة وعزم على الـلحوق بالجنود غير
نــاظـر إلى أقــوال عـبـاد المخــتـلــفـة الـتـى دلت فى الحـال عــلى أنه له يـد فى
الـدسـيـسـة وبـينـمـا الأمـيـر عـلى عـزمه وعـبـاد يـرجـوه الـرجوع عـن عزمه إذ
ــبــشــر بـــنــصــركم عــلـى عــدوكم فــســر كل جـــاء رســولــكم وقــدم خــطـــابــكم ا
سـلمـ لذلك وخـصوصـا الأمير الـذى وقعت شـبيـهته فى عـباد لا سـيما ا
ــوت الجــنـدى الــذى جــاء بــالــرســالــة الأولى فــســجــنه وأتى عــنــدمــا عـلـم 

بجيشه إلى هنا حيث قابلكم والسلام.
دهشـة عظيـمة وسـرور عام وغوغـاء ضعـيفة ونـظر شـذراً من الحضور إلى

الخائن واصفرار شديد فى وجه هؤلاء.
موسى - الخائنون :

أإلى هـذا تخـونون وتـظنـون أننـا عنـكم نائـمون والـله لأجعـلنـكم عـبرة الأيام
وأحاديث أبناء الزمان مدى الأعوام.

أحد الحاضرين - موسى :
ــذنـبـ بـأشـد نــعم إن مـثل هـؤلاء المجــرمـ والـغـادرين والخــائـنـ لأحق ا
الـعـقاب وأقـسـاه وأجدرهـم بأن يـكـونوا طـول الـزمان مـثلا لـلـغدر والخـيـانة

والكفران بالنعمة.
الحضور :

لا شك فى ذلك.
موسى - الحضور :

يــا قــوم قـــد ظــهـــر الحق وزهق الـــبــاطل إن الـــبــاطل كـــان زهــوقـــا. انــظــروا
أعـانـكم الـله عـلـى نـصـرة ديـنـكم إلى الحـوادث الـتى مـرت أمـام أعـيـنـنـا من
يوم شكـاية يلـيان إلى الآن إن فيـها لتـبصرة لأولى الألـباب.. منـها تعـلمون 
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ــــســــرح الـــقــــومى عــــرض «ذكى فى يــــقــــدم الآن عـــلى ا
الـــوزارة» تـــألـــيف «لـــيـــنـــ الـــرمـــلـى» وإخـــراج «عـــصــام
الـسـيد» وهـو من الـعـروض التـى تنـدرج تحت مـا يـطلق
عـلـيـه كـومـيـديــا انـتـقـاديــة تحـاول أن تـتــنـاول مـشـكلات
هـذا الـواقع بـأفـق سـاخـر تـهـكـمى وذلك عـبـر تـسـلـيط
الـضـوء عـلـى مـشـكلاته وإن كـان الــعـرض لا يـسـعى أو
ــشـكلات بــغـرض يـضع خــطــة مـحــكـمــة لـتــنــاول هـذه ا
تحـــلــيـــلــهـــا وفـــهــمـــهــا ودرس آلـــيــاتـــهــا ومـن ثم تــتـــحــول
ـــمــارســـة الــكـــتــابـــيــة مـــجـــرد عــرض لـــكل مــشـــكلاته ا
ـطـيـة هى شـخـصـية وسـلـبـيـاته من خلال شـخـصـيـة 
«ذكى» الأستـاذ الجامعى الـرافض لكل هـذه السلـبيات
ـعــارض الــذى يـحــاول فــضح هــذه الـســلــبـيــات عــبـر وا
مــقـــالاته الــصــحـــفــيــة وحـــديــثه الــدائـم عن رمــوز هــذه
يز تسبب فى وجودها إلا أن أهم ما  السلبيات وا
هذه الـشخـصية بـوصفهـا شخصـية دراميـة ليس فقط
ــرض مـــا يــتــحـــدث عــنـه من أفــكـــار بل إنه مـــصــاب 
نـفـسـى هـو نـوع مـن الـفـصــام الـذى يــصـور له الأوهـام
كأنـها حـقـائق فهـو يـتعـايش مع هـذه الأوهام وهى أنه
أصـبح وزيــراً فى الحـكــومـة الحـالـيــة هـذه الـثــيـمـة هى
ـفـارقـة طـوال نص الـعـرض أو كـمـا قدم الـتى تـصـنع ا
سـرح وهى بهذا الطرح الفنى شخصية على خشبة ا

تموج أو تخلط ب الواقعى والخيالى أو المختلق.
تـلـقى يتـلقى مـعلـوماته الـدراميـة ليـفاجـأ فى نهـاية لـكن ا
الــعـــرض أن مــا يــعــرض عــلــيه مـــحض اخــتلاقــات ذهن
ــسـرح مـشــوش ومــريض فــالــذى يــعـرض عــلى خــشــبــة ا

معظم فترات العرض أن ذكى هذا وزير.
ــفــارقـــة تــطــول لـــتــمــثل جـــســد الــعـــرض ومــتــنه هــذه ا
الأساسى وهى صياغـة لا تحكم التراوح ب الواقعى
والخــيــالى أو المخــتــلق لــيــغــلب الأخــيــر عــنــدمـا أراد
سـئول عن - هذا ـؤلف بنـاء شخصـيته الـدراميـة وا ا
ؤلف فيما أظن - هو الخـطة أو الرؤية التى وضعها ا
لـــتـــســـيـــيـــر أحـــداث نـــصه درامـــيـــاً بل وعن رسـم هــذه
الـــشـــخـــوص الـــدرامــــيـــة وبـــالـــتـــحـــديــــد الـــشـــخـــصـــيـــة
الأسـاسـية الـتى تـعبـر عن أفـكارهـا وطـموحـاتـها عـبر

رفض كل شىء دون وجود تبرير منطقى أو محكم.
إنها شـخصـية تـتحـدث فقط وكأنـها بـوق لهـذه الأفكار
ولـيــست شــخــصــيـة درامــيــة لــهـا أبــعــاد وعــمق بــحـيث
تــتـــحــول لــشـــخــصــيـــة حــيـــة وحــيــويـــة من لحم ودم من

مكن أو من المحتمل أن تقابلها فى الواقع. ا
ـسرحى الـذى صـاغه «ليـن الـرمـلى» يتـخذ والنص ا
من أسـلـوب كـوميـديـا الـنـمط أسـلـوبـا لـرسم شـخوصه
ط الـدرامـيـة بـحـيث تصـبح كل شـخـصـيـة دالـة على 
إنسانى تتغلب فيها صفة إنسانية على بقية الصفات
ط الـزوجـة بـأفق الـتى تـدخل فى تـكـويـنـهـا فـلـديـنـا 
كـاريـكاتـيـرى الـتى تـطـالب زوجـهـا طـوال الـعـرض بأن
يوفر لـها ولأسـرتها حـياة مـرفهة كـما تـوجد شخـصية
الابـن الـذى يــطــالب والــده - أيــضــا - بــأن يــشـتــرى له
ط الابــنـة عـربــة أسـوة بــأبـنــاء الـوزراء الآخــرين ثم 
التى تعايش الأب فى أوهـامه خوفا عليه من الصدمة
لــدرجـــة أن تـــعــ نـــفــســـهـــا ســكـــرتــيـــرة له فى مـــكـــتــبه

بالوزارة.
ط أمـا النمط الـذى تمت صـياغته بـفنـية أكبـر فهو 
الخـادم الذى يسـخر من كل أفراد الأسـرة ويعلق على
الأحـداث تـعلـيـقـاً سـاخـراً لا يـخـلـو من نـقـد فى حدود
ط فنـى يذكرنا بـالنمط وظيفـته بوصفه خـادماً أنه 
ذاته كمـا هو موجـود فى أدبيـات الكـوميـديا الـشعـبية
كـــمــا فـى مــســـرحـــيـــات بــومـــارشـــيه ومـــعـــظم نـــصــوص
سرحى كأعمال الكوميديـا «دى لارتى» أو فى تراثنا ا
ــــثــــال بـــرغـم أن هـــذه عـــلـى الــــكـــســــار عــــلى ســــبــــيل ا
الـــشــخـــصـــيـــة الــنـــمط كـــمـــا هى فى عـــرض «ذكى فى
ـيزهـا عن هـذه النـصـوص التى الوزارة» لا يـوجـد ما 

طها. صيغت الشخصية على 
ط خطـيب الابنـة الذى يـتـركهـا ويفـسخ خطـوبته ثم 
مـنـهـا حـ يـعـلم أن الأب لم يـعـد وزيـراً ثم يـرجع لـها
فـى نــهــايـــة الــعــرض لأن الأب أصـــبح وزيــراً ولـــكــنى
تـنــتــهى هــذه الـكــومــيــديـا نــهــايــة سـعــيــدة وهــو تـقــلــيـد

بالنسبة لهذا الجنس الفنى.
وتـبقـى السـمة الأكـثر بـروزاً كاسـتراتـيـجيـة فنـية لـلنص
ــسـرحى هى إنـتـاج مــحـاكـاة سـاخـرة وتـهــكـمـيـة لـهـذا ا
الـواقع بـكل مـفـرداته الـســيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة وذلك
شهـد الذى يتنـاول حدثاً جاداً أو شـخصية عبر بـناء ا
مــــرمــــوقــــة ووضـــعــــهــــا فى ســــيــــاق هــــزلى يــــركـــز عــــلى
الـتنـاقـضـات الـكـامـنـة لـهـذا الحـدث أو الـشـخـصـية إن
هـذه السمة هى سمة بـنائية منـذ الوهلة الأولى للنص
وحـتى آخـر مـشــاهـده بل إن الـشـخـصــيـات الـدرامـيـة
ؤلف رسم ملامحـها تجعلها متوافقة مع عندما أراد ا
هـذا السـيـاق الـهزلـى تصـبح هـذه الـسـمة هى الـغـالـبة
ـشـاهـد الــتى تـصـور اجـتـمــاعـات مـجـلس الـوزراء ihóH øjódG õYفى ا

> إن الأسـاطير الأفـريقيـة تحكى لنـا نشأة مسـارح العرائس كـلها: فـفى نيجيـريا يعـتقد الـناس أن مسرح
وتى أو إلى قـرية الساحـرات وفى الكونغـو يقال إن امرأة مـجهولة لـكة ا الـعرائس يعـود فى نشأته إلى 
من الأدغال قد أهدته إلى زعيم القبيلة وفى مالى يشاع أن صياد سمك قد اختطفته أشباح الأدغال قد

تعلم منهم فن تمثيل العرائس.
سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

13
4  من فبراير 2008  العدد 30

سرح الحديث قريباً من إخراج فهمى الخولى. » للكاتب كرم النجار يقدمها ا >  مسرحية «محمد كر

وهم يـتحدثون عن مـشاربهم الخاصـة أو وهم يقدمون
الهدايا فى عيد ميلاد حفيد رئيس الوزراء.

إن الـــنص يـــحــــفل بـــالـــعـــديــــد من الأســـالـــيـب الـــفـــنـــيـــة
والمخــتـلــفــة لإثـارة ضــحك الجـمــهــور فـبــجـانب أســلـوب
كوميديـا النمط الذى يـعتمد عـلى إبراز صفـة إنسانية
على حـساب بـقيـة الصـفات الإنـسانـية الـتى تدخل فى
تــكــوين الــشــخــصــيــة كــصــفــة الــســذاجــة الــتى تــمــيــز

شخصية الخادم.
فإن الـنص اعتـمد بـشـكل ظاهـر على أسـلوب آخـر هو
الـثــوريــة الــسـاخــرة من مــعــظم مــفــردات حـيــاتــنــا عـلى
ــــســــتـــــوى الــــســــيـــــاسى وعـــــلى مـــــســــتــــوى الـــــعلاقــــات ا
الاجتماعية وهـو أسلوب فنى يعتمد - أساسا - على
ذلك الـتنـاقض ب مـا هو ظـاهر وبـ ما هـو باطن أو

ــعـلــوم والمجـهــول كـأن تــعـرف شــخـصــيـة مــوقـفـاً بـ ا
ـتــلــقى وهـو تجــهـلـه الـشــخــصـيــة الأخــرى أو يـجــهــله ا
أسـلوب يعـتمـد على التـلاعب بالألفـاظ والسـخرية من
ــواقف والأفـعــال خـاصـة أن كل الأشـيــاء الأسـمـاء ا
الـــنـص يــدور حـــول شـــخـــصـــيـــة درامـــيـــة تـــتــسـم بـــعــدم
الـسلامة النفـسية وهو مـرشح لأن يكون وزيراً أو وهو
وزيـر وهـو مـا يـتـيح لـلـنص عـرض الجـانب الـفـضائـحى
والمخــتل فـى أداء شــخـــصـــيــات عـــامــة أو وضـــعـــهــا فى
سـياق سـاخر ويبـدو أن هذه الـتيـمة هى الأكـثر رواجاً
فى هـذه الـفـترة سـيـنمـائـياً والآن مـسـرحيـا(!) بـعد أن
ــؤكـد مــهــدت الــصـحــافــة الــطـريـق لـهــذه الــنــوعـيــة فــا
بـدأتـهـا الـصــحـافـة بـجـهـد ودأب واسـتــغـلـتـهـا الأعـمـال
الــفــنــيــة دون طــرح رؤيــة فــنــيــة - لــهــا وجــاهــة ســوى

كوميديا خشنة
تتهكم على الواقع

 ذكى العجيب وزير منتظر أم مريض نفسى

 ذكى فى الوزارة

 سلوى عثمان تلهث لانتزاع ضحكات الجمهور

النص اعتمد
أسلوب الثورية
الساخرة من
مفردات حياتنا

وبــــــــــــــــدا لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا بــــــــــــــــعـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــظـلام مـــــــــــــــــنــــــــــــــــار
والــــــــــــــبـــــــــــــشـــــــــــــر أقـــــــــــــبـل والـــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــاء تـــــــــــــوطـــــــــــــدت
ــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار أركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــه وزهــــت بــــه الأمـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــدا نــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاب وبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـت
آيــــــــــــــــــــــــــــاتـــه وبـــــــــــــــــــــــــــــدت لــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــــــــــــرار
ــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا أن طــــــــــــــــــــارق ســــــــــــــــــــالـم ــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــل
مـــن كــل مـــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــاءت بـــه الأخـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــار
يــــــــــــلــــــــــــقـى بـــــــــــحــــــــــــد الــــــــــــســــــــــــيـف لــــــــــــذريـق الــــــــــــعـــــــــــدا
مــــــــــــــــهـــــــــــــــمــــــــــــــــا تــــــــــــــــعـــــــــــــــاظــم جــــــــــــــــيـــــــــــــــشــه الجـــــــــــــــرار
أفــــــــــــــــنــى الجـــــــــــــــــمــــــــــــــــوع وجـــــــــــــــــأشـه مـــــــــــــــــتــــــــــــــــثـــــــــــــــــبـت
والــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــيــف مـــــــــــــــــــــــنــه قـــــــــــــــــــــــاطــع بـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــار
مــــــــــــــــــــرحــى لـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــارق مـــــــــــــــــــا أجــل فـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــاره

سيجله التاريخ والأعصار
حبيب :

كمـا أن السـرور يا مـولاى قد عم قـلوبنـا والفـرح ملأ أفئـدتنـا فإنه لابـد لنا
من معرفة سر الأمر والوقوف على حقيقته.

موسى :
كن آمــنـا أيــهـا الــصـادق الأمــ فــسـوف تــنـجــلى غـيــاهب الأمــور وتـنــكـشف
الأسـرار حـيث يـعلم الـغـادر الخـائن ولنـسـمع الآن من هـذا الرسـول الـكر

كيف كان النصر وكيف كانت الفتوح?
موسى - الرسول :

(ملتفتا إليه) قص علينا ما كان من يوم ما تركتم القيروان إلى الآن.
الرسول :

إننا يا مولاى بـعد ما ركبنـا البحر وتركنـا القيروان سرنا مـسيرة أسبوع
كـامــلـ حـتى وصـلـنــا الجـزيـرة الخـضـراء فـبـتــنـا بـهـا لـيـلــة وتـركـنـاهـا وبـعـد
مـغـادرتـهـا بـيـوم ولـيـلـة وصــلـنـا شـواطىء الأنـدلس فـبـتـنـا هـنـالك لـيـلـة حـتى
اسـتـقر بـنـا الـقرار وتـركـنـا عصـا الـتـسيـار فى الـبـحار وبـعـد ذلك بـدأنا فى
الفتح فأخـذنا بالتـوالى شدونة ومدور وعـطف وقرونة وأشبـيلية وفى هذه
ـديـنـة عـلمـنـا أن جـيش «لـذريق» صـار عـلى مـقـربـة مـنـا ولـذلك قـام بـيـنـنا ا
الـقـائـد الــهـمـام طـارق بـن زيـاد وألـقى خـطــبـة بـلــيـغـة قـال فى أولــهـا: «أيـهـا
ـا جعل لهـا تأثيرا فر الـبحر من ورائـكم والعـدو أمامكم».  النـاس أين ا
عـظيـمـا فى قلـوبنـا وقـد حثـنا فـيهـا عـلى الصـبر والجـلـد وشوقـنا إلى أرفه
النعم فحرك من قلوبنا الـساكن وبعث فينا روح النشاط والحمية وما فرغ
من خطـابه حتى انـبسـطت نفوسـنا وتحـققت آمالـنا وبـتنا لـيلـة حتى إذا ما
جـاء الـصـبـاح أقـبل جـيش «لـذريق» وهـو مـحـمـول عـلى سـريـره وفـوق رأسه
مظلـة فلمـا علم طارق أنه طـاغية الـقوم هـجم عليه حـيث التقى الجـيشان
فقتل «طارق» «لذريق» بسيفـه ولم تلبث جنده بعده إلا قليلاً حتى انهزموا

عن آخرهم وولوا الأدبار و لنا الأمر كما نروم ونشتهى.
موسى وكل الحضور:

. الحمد لله رب العا
موسى :

ـا كـنـتم فى الـطـريق هل أرسل لـنـا الـسـيـد مـحـمـود كـتـابا مـع منـدوب من و
قبله?

الرسول :
إنه لم يرسل قط ولم يرسل السيد محمود وطارق رئيس الجيش.

موسى :
الآن آن للحق أن يظهر «يلتفت لعباد» أين الجندى يا عباد?

عباد :
«يقول مرتجفا» مات بعد أن سلمك الخطاب يا مولاى.

موسى :
مات بعد أن سلمنى الخطاب?

عباد :
نعم يا مولاى.

موسى :
ومالك تقول القول مرتجفا.

عباد :
إن بى هزة برد.

موسى :
لا وحــقك إنــهـا هــزة رعب وخــوف وضـيــاع أمل. الآن عــلــمت أن فى الأمـر
ســرا وأنه لابـــد وأن تــكـــون لك يــا عـــبــاد يــد فـى دســيـــســة عــمـــلت لإرجــاع

الجنود.
عباد :

(مرتجفا أكثر من ذى قبل) حاشا لله يا مولاى إنى خدمت الدولة بصدق
وأمانة.

موسى :
لا يخـلـيك من الشـبهـة شىء حتى تـنجـلى الحقـيقـة وأما الآن فـأنت موضع

الظن لأنى كنت أرى منك أنك أول عامل على إرجاع الجيوش.
(يطرق عباد رأسه)

موسى - كاظم :
«السجان» يا كاظم.

كاظم :
ب يديك يا مولاى.

موسى :
خــذ عــبــاداً وضــعه فى بــيــته وضع عــلــيه الحــرس لا يــخـرج مــنه إلا بــإذنى
وإيـــاك أن تــــدخل عـــنــــده أحـــداً وإلا فــــمن دخل لا يــــخـــرج بـل يـــبـــقـى مـــعه

مسجونا وإلا فماذا ترون يا معشر الفضلاء (يلتفت مخاطبا الحضور)
الحضور :

ما رآه الأمير صوابا.
عباد :

إنى  يا مولاى لا أستحق السجن لأنى ما أتيت إثما.
موسى :

أتيت أو لم تأت ستعلم الحقيقة.
موسى - الرسول :

وهل تعرف لأى البلاد سيسير طارق وكيف يكون بقية الغزو.
الرسول :

نـــعم إنه بــعـــد أن قــتـل لــذريق وانـــتــصــر عـــلى قـــومه أرسل الــفـــرقــة الأولى
ـالـقة وسـار هـو بالـفـرقة الـرابـعة إلى لـقـرطبـة والـثـانيـة لـغرنـاطـة والثـالـثة 

طليطلة عاصمة ملك الأندلس.
(يطرق موسى قليلا)

موسى - الحضور :
اعـلـموا يـا فـضلاء الأمـة أنه قام بـخـاطرى أن أسـيـر بجـيش لألحق بـطارق
حــتى يــتم لــنــا الــفــتح فى الأنــدلس وفى غــيــره من بلاد الإفــرنج وأن أولى

غرب ولدى عبد الله فماذا ترون? بدلا عنى على ا
الحضور :

نعم ما رأى الأمير رأى ثاقب وفكر صائب.
موسى - حبيب :

إذن فلتدع لنا عبد الله يا حبيب.
حبيب :

سمعاً وطاعة (ويخرج)
موسى - الحضور :

إن ضـمـيـرى يـحـدثـنى يـا مـعـشـر الـفـضلاء أنـه لابـد أن يكـون لـعـبـاد يـد فى
دسيسة عملت لإرجاع الجنود.

الحضور :
يظهر عليه ذلك يا مولاى.

موسى :
انــظـــروا أخــوانى أســـاتــذة الأمـــة وعــلــمـــاء الــشــعـب كــيف كـــان حــزم طــارق

وتدبيره وكيف كانت خيانة عباد إن كان كما نظن. لله الفضيلة وأهلها.
(يدخل عبد الله وحبيب)
موسى واقفا - عبد الله:

اعلم يا ولـدى أنى عزمت عـلى الرحـيل بقصـد اللـحوق بطـارق فى طيـطلة
ؤمـن أن أنـيبك وتـكمـلة الـغـزو بصـحبـته وقد رأيت بـعد أخـذ رأى أكابـر ا
ـغـرب مـدة غـيـابى فـأحـسن مـوالاة قـومك واجـعل ذكـرك عـنى والـيـا عـلى ا
حمـيدا بـيـنهم وإيـاك أن تعـمل بغـير الـكـتاب والـسنـة ومتى سـافرت بـجيش
ـسـجـون صـحـبة أربـعـ جـنـديـا إلى طـلـيطـلـة لـنـنـظر أرسل الـوزيـر عـباداً ا

أمره أمام طارق.
عبد الله :

لأمرك الطاعة يا مولاى.
(بعد ذلك يهم موسى للخروج حيث ينشد كل الحاضرين)

سر بالسلامة والهنا

سرحية تستعد لتقد عرض مسرحى جديد من إخراج نهال أحمد. >  فرقة شب القناطر ا
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> لـم يكن مـسمـوحًا لـغـير الـعارفـ ب الدمـية الـنـظر إلـيهـا أثنـاء التـمـثيل فـلو الـتقى
رض أو العقم. وت أو ا وجهها بوجه امرأة أو طفل أو رجل غير مختون لأصابهم ا

سرحي جريدة كل ا
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ؤقت. تصفيق الجمهور وإعجابه ا
يبرز عـنصر الأداء الـتمثـيلى فى هذا الـعرض بوصفه
ـعــانى أهم الــعـنــاصــر الــفــنــيــة فى تجــســيــد كل هــذه ا
ـسـرحى ومن ثم والـثـيــمـات الـتى يـعــبـر عـنـهـا الــنص ا
تـــراوحت الأداءات الــتـــمـــثــيـــلــيـــة بـــ مــحـــاولــة تـــقــد
الشخصـية الفنيـة عبر تقمـصها بأفق يعـتمد الاندماج
الــداخــلى ومــحـاولــة درســهـا والــتــعـبــيــر عـنــهــا جـســديـاً
مــعــتـمــداً عــلى الــوضــوح الحـركـى والـصــوتى بــبــســاطـة
عنى الدرامى دون الـلجوء لـلحركات ويسر يـوحيان بـا
الـعصـبـية الـتى يغـرى بهـا التـمـثيل عـلى خشـبة مـسرح
ـســرح الــقـومى كــمــا فى أداء عــمـر الحــريــرى لـدور كــا
رئـيس الوزراء. وبـ تنـمـيط الشـخصـيـة وجعـلهـا دالة
عــلى خــصـيــصــة إنــسـانــيــة ومــحــاولـة خــلق أو ابــتــكـار
تـــفــصـــيلات أدائــيـــة تـــثــرى الـــدور وتــعـــمــقـه بــفـــهــمه
ــعــانــيه كــمــا بــرزت والــقـــدرة عــلى تــمــثــله والإيـــحــاء 
الأســالـيب الأدائـيـة الـتى تــسـعى لـتـمـيــيـز كل شـخـصـيـة
فــنــيـــة عن الأخــرى ولــقـــد ســاعــد فـى هــذا أن الــنص
ـتبـايـنـة بـهـذا الـفـهم كان ـاط الإنـسـانـيـة ا يحـفل بـالأ
الأداء الـتـمثـيـلى هـو أهم عـنـاصـر الـرؤيـة الإخـراجـية

التى وضعها المخرج عصام السيد.
عنى اسـتطاع الـفنان حـس فهـمى التعـبير عن بهـذا ا
ـيـزاً فى أدائه بـ جـانـبه الـواقـعى شـخـصـيـة «ذكى» 
وجانـبه الخـيالى الـذى يـتمـثل فى الأوهـام والتـصورات
التى يـراهـا رؤيا الـعـ بـرغم ما شـاب أداءه من فـتور
فى بعض لحـظـات العـرض تـبـقى «لقـاء سـويدان» فى
طيعـة والمحبة لوالدها مـعتمدة على أداء دور الابـنة ا
رتــيب ومــنــتـظـم يـجــعل الــشــخــصـيــة ذات بــعــد واحـد
وكـأن الــوظـيـفــة الأسـاسـيــة لـلـمــمـثل هى إلــقـاء الحـوار

دون القدرة على ابتكار طرائق للتعبير عنه فنياً.
وتبـقى القدرة عـلى التـنميط بـفهم للـشخصـية ودرسها
داخلـيـاً والـتـعبـيـر عـبر الاعـتـمـاد عـلى تفـصـيلات تـعـبر
سـرحى هو أهم ما عـنها بـخبرة طـويلة فى الـتمـثيل ا
ـطالب ـيز أداء هـالـة فـاخر فى دور الـزوجـة كـثيـرة ا
عنى ـزعجـة فى كثـير من أوقـات العـرض وبنفـس ا وا
ــمـــثل ســامـى مــغـــاورى الــتـــعــبـــيــر عن دور اســـتــطـــاع ا
الخـادم بـتـفـهم لـطـبـيـعـة الـدور والاعـتـمـاد عـلى كل مـا
ثـقـفه من طـرائق وأسـاليب تـنـتـمى لـتقـالـيـد الكـومـيـديا

الشعبية.
أمــا يــوسف إســـمــاعـــيل رشــدى الـــشــامى إســـمــاعــيل
جـمـال مـحـمـود خـلـيـل مـحـمـد رضـوان بـيـومى فـؤاد
فقد عبروا عن أدوارهم بشكل تقليدى دون ابتكار أو
يـز كل شخـصية عـن الأخرى أما اجـتهـاد لإبراز مـا 
ـشـاهـد الـتى ظـهر فـيـهـا يـاسـر فيـصل فى دور لاعب ا
الـكـرة فـقـد  الـتـعـبـيـر عـنـهـا بـحـيث تـبـقى فى ذاكـرة
ـــعـــنى كـــان أداء ســـلـــوى عـــثـــمــان ـــتـــلـــقى وبـــنـــفس ا ا
بالغة لشخصـية «مطربـة الكليـبات» وإن شابه بعـض ا
الجسـديـة والحـركيـة والاعـتمـاد عـلى الحـيل التـمـثيـلـية

بتذلة سعياً لانتزاع ضحكات الجمهور. ا
وتـبـقى الـرؤيـة الـتـشـكـيـلـيـة لـدى «حـازم شـبل» عـنـصـراً
ـــســـرحى قــــادراً عـــلى الــــتـــعـــبــــيـــر عن أفــــكـــار الـــنـص ا
ومتـوافقـة مع منـطقه الـفنى فـقد حـاولت هذه الـرؤية
تصوير الأجواء الـتى يدور حولها النص بأفق واقعى
يسـعى بشـكل أساسى بـخلق مـشهـدية بـصريـة تحاكى
واقع هـــذه الأجــواء الـــنـــصــيـــة فــالـــديــكـــور يــتـــركــز فى
ـنــظــر الـذى ـنــاظــر أهـمــهــا ا مـجــمــوعـة مــحــددة من ا
يـصــور مــنــزل الــشــخــصــيــة الأســاسـيــة «ذكـى» بـكـل مـا
يــحـــتـــويه مـــنـــزل مــشـــابه لـه فى الـــواقع أو كـــمــا يـــظن
ـــســرحى ـــنــظـــر ا مـــصـــمم الــديـــكـــور ومن ثم اهـــتم ا
ـنزل بالـتـفصـيلات الـدقيـقـة التـى يتـكـون منـهـا هذا ا
بـــحـــيـث يـــصـــبـح قـــادراً عـــلى الــــتـــعـــبــــيـــر عن طــــبـــيـــعـــة
نظر الذى يصور الشخصية ووضعها الاجتماعى ثم ا
مـجلس الـوزراء فقد عـبر عـنه «حازم شـبل» باقـتصاد
تـشــكـيــلى مـبــرزاً الجـانب الإشــارى الـذى يـجــيب عـلى

التساؤل الأولى للمتلقى أين يدور الحدث?
ــرايـا الـعــاكـسـة ـنـظــر الـذى يــسـتـخــدم فـيه ا ويـبـقـى ا
أكـثـرهم تـميـزاً لأنه يـعـبـر عن طبـيـعـة الـشخـصـيـة التى
ــســتــوى الــنــفــسى بــجــانب تــعــانى من انــقــســام عــلى ا
قـدرته عـلى الإمـتـاع الـبـصـرى خـاصـة مع الاسـتـخـدام

شهد. الجيد لعنصر الإضاءة فى هذا ا
ـا لـها من إمـكانـيات ـسرح الـقومى  كـما أن خـشبـة ا
ـناظـر بشـكل متـعاقب وسـريع قد تقـنـية فى تـغيـير ا
أتـاحت ملـمـحاً يـخص الانتـقـال من مشـهـد لآخر بـدقة
وأناقـة شكـليـة أضافت لـهذه الـرؤية التـشكـيلـية جـانباً
تــقــنــيـــاً بــعــد أن اكــتــمل الجـــانب الإشــارى والــبــصــرى
ـضمونى للنص من وقـدرته على التعـبير عن الجانب ا

أفكار ورؤى وهواجس فنية.

نى وارجع إلينا با
واحكم وفز يا ذا السنا
واسلم ودم طوال الزمان

الفصل الخامس
لخص ا

تـرفع الـسـتار عـن موسى وطـارق بـطـلـيـطـلـة يتـحـدثـان فى شـأن الـفـتوح
مـتـنقـلـ من مـوضوع إلى آخـر حـتى يـصل بهـمـا الـكلام إلى ذكر خـيـانة
عبـاد فيـعرف طارق مـوسى بأنه عـالم بالأمـر وأن عربـيا قـد تجسس على
الخائـن رفع له تقريرا بـكل ما اتفقوا عـليه فيسـر لذلك موسى ويكلف
صاحب الـتقريـر بقراءته أمـام العمـوم فى مواجهـة عباد وزمـيليه فـيقرأه
عارف ويـحكم موسى على عـباد ونسـيم ومر بالنـفى ويهنىء طارق من

كل الحاضرين على ما أتاه من العمل الجليل.
(متكلم - مخاطب)

موسى - طارق :
وماذا رأيت من هؤلاء القوم يا طارق?

طارق - موسى :
رأيت منـهم سرورا عـظـيمـا وانشـراحـا كبـيرا بـعد مـا عـاملـتهم بـسـنة نـبيـنا
من تــأمـيــنـهم عــلى ديـانــتـهم وحــريـتـهـم وأمـوالـهـم ونـسـائــهم وأولادهم وقـد
شرح لـى الكثير منـهم مظالم لذريق العديـدة وكيف أنه كان يهتك أعراض

نسائهم وبناتهم جهراً لا يخشى أحدا.
موسى - طارق :

الحمـد لـله الـذى منّ عـليـنـا بـفـتح هذه الـبلاد الـنـضـرة الزاهـرة فـإنه فـتوح
أنعم به مـن فتوح أعـليـنا فـيه كلـمة الله ورفـعنـا عن هذا الـشعب الـضعيف

ظالم التى كان يثقل كواهلهم بها لذريق الفاجر. أنواع ا
طارق - موسى :

إنى وحـقك يـا أمـيـرى لم يـكن لى نـصـير حـقـيـقى فى هـذه الـفـتـوح إلا الله
سبحانه وتعالى فإنه جل شأنه لا ينصر إلا الحق وأهله.

موسى - طارق :
حـقــيـقـة يــا طـارق إن الــبـاطل لا نــصـيــر له وإن الحق نـصــيـره الــله ولـذلك
ـا لـهـا من عـظــيم الـتـمـسك بـالـفـضـيـلـة كـانت أمـتـنــا أشـرف الأ جـمـيـعـاً 

والتعلق بالشرف.
طارق - موسى :

ولا جــرم إذا دامـت أمــتـــنــا هـــكـــذا عــزيـــزة فى مـــجــدهـــا قــويـــة فى عـــزهــا
ورفعتها.

موسى - طارق :
وأظـنـك يـا طــارق لا تـدرى مـن أمـور الــدولـة شــيـئــاً مــا نـظــرا لـبــعـدك عــنـا

وانقطاعك للغزو والفتح?
(يبتسم عندئذ طارق)

موسى - طارق :
لم تبتسم?

طارق - موسى :
قــد وصـلــتـنـى يـا أمــيــرى أول أمس الأخـبــار كــلـهــا وعــلـمت مــفــصل حـادث

موتى.
موسى - طارق :

كيف ذلك ومن أوصل إليك الأخبار?
طارق - موسى :

إن الــذى أوصل إلى الأخــبـار هـو رجل كــنت خـلــصـته مــرتـ من يــد عـبـاد
الــوزيــر قــد تجــسـس عــلى الــذين ســـعــوا فى إرجــاع الجــيـش وعــلــمــوا كــنه

نواياهم ورفع لى بها تقريراً.
موسى - طارق :

يـالـهـذا الاتفـاق الـغـريب أحـمـدك ربى عـلى جزيـل نعـمـائك لـقـد ارتاح الآن
ضميرى وهدأ بالى لانكـشاف هذه الأسرار الخفية. ومن هؤلاء الساعون

كايد. فى إرجاع الجيش الناصبون لنا أشراك ا
موسى :

هم ثلاثة عمدتهم أقرب الناس إليك.
موسى - طارق :

عباد?!
طارق - موسى :

نعم عباد.
موسى - طارق :

ــبــشــر بــظـفــرك والــله هــو ذا الــلـئــيـم مــحل ظــنى من يــوم ورود خــطــابك ا
لأذيقنك يا عـباد من العذب أمـر كأس. أرفعك فتخـوننا ونعـظمك فتسعى

فى دمارنا. ومن الاثنان الآخران يا طارق?
طارق - موسى :

هما رومى ورومية أتيا من بلاد الروم لرجائه فى منع وقوع الحرب.
موسى - طارق :

إنى أود أن أسمع التقرير من صاحبه.
طارق - موسى :

لك بغيتك يا أميرى.
طارق - الحاجب :

ادع لنا عارف يا إسحاق.
الحاجب :

السمع والطاعة.
(بعد ذلك يدخل حاجب آخر ويقول)

بالباب كاظم السجان.
موسى - الحاجب :

دعه يدخل هو ومن معه ما أظن الخائن إلا حضر.
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كن ًا كان الـناس يذهبـون بالعرائس والـدمى إلى الشارع ليـقولوا للـملك ما لا  > قـد
قـولـه بـشـكل مـبـاشـر ولـكـنـهم يـريـدون قـوله له بـالـرغم من ذلك وكـانـوا يـقـصـون عـلى
أطفالهم بهذه العرائس ما قصه عليهم آباؤهم وكان يقصون على أصدقائهم ما يقصه

لك. هؤلاء الأصدقاء أيضًا على أصدقائهم ثم تصل الرسالة فى النهاية إلى ا 14
äÉb 3

سرحي جريدة كل ا

>  مسرحية الأطفال «عم بيانولا» للمخرج محمد كشك يتم افتتاحها هذا الأسبوع على مسرح البالون.

4  من فبراير 2008  العدد 30

لم يصفق الجمهور «للبوظان» ..
 صفق لجرأة من عرضوه علينا!!

فى "شكلها باظت"

في أضعف صوره.
كل تلك الحـالات من "البـوظان" لبـنية المجـتمع كان

لابد وأن تكتمل "ببوظان" السينما وسذاجتها.
ــا يــحـدث في ـشــاهــد الــسـاخــرة  فــنــرى بــعض ا
الــسـيــنــمــا هــذه الأيــام وأخـيــرًا نــرى مــشــهــد عـزاء
لــشـــخـــصــيـــات كــانـت تــعـــيش وهي مـــيـــتــة بـــالـــفــعل

فارتاحت حينما ماتت فعلاً.
ـــمـــثــلـــ لـــيـــلــقـــوا في ونـــرى في الـــنـــهــايـــة تجـــمع ا

وجوهنا تلك الكلمات:
"نحن أبناء جيل ما بعد نصر أكتوبر

نـدخل العـقـد الثـالث ونـحن نعي جـيـدًا أننـا نـفتـقد
قــدوة حـقــيـقـيــة وفـرصـة كــامـلــة وبـعض الــتـسـامح.
جـــيل يــحـب الــبـــلــد أحـــيــانـًــا لأنه يــري فـــيــهـــا أهــله
وأصــدقــاءه ويــكـــرهــهــا أحــيــانـًــا لأنه لا يــرى فــيــهــا

طريقه بوضوح".
هــذه الـكــلـمـات أغــلـقت الــسـتـار بــعـد هــذا الـعـرض
ـــســــرحي الـــذي يــــشـــكل صـــرخــــة يـــحـــاول هـــؤلاء ا
الــشـبـاب من خـلالـهـا عــرض مـشـكلات أبــنـاء جـيل
بكامله قد افتقد القدوة ولا يرى طريقه بوضوح.
الـرؤيـة الإخـراجـيـة جـاءت واضـحـة تـمـامـًا خـطوط
ـــــشـــــاهــــد الحـــــركـــــة جـــــاءت جـــــديـــــدة في بـــــعـض ا
ــشــهـد الــذي ظل فــيه الــشــبـاب وخــصـوصـًـا ذلك ا
ــشــهــد يــتــحــركـون عــلـى الـكــراسي دون أن طــوال ا

ينزلوا إلى الأرض.
إلا أنـني يــجب أن أقــول إنه عـلى مــسـتــوى الإيـقـاع

العام للعرض كان هناك بعض الترهل.
الـتـمــثـيل جـاء مـتـدفـقـًا: سـتـة من الـشـبـاب يـعـبـرون
عـن أنـفــسـهم بــجــرأة ويـتــنــوعـون في الأداء مــا بـ
ــوهــوب شــخــصـــيــة وأخــرى "فــادي يـــســري" ذلك ا
الـصــغـيـر خــفـيف الــظل طـفل يــعـزف عـلى الــكـمـان
ويـضـرب الإيــقـاعـات عــلى الـطـبــلـة ويـضـحــكـنـا من

قلوبنا.
"شــروق صلاح" صــوت رائع تــغـني وتــمــثل وتـرقص
يـنـقصـها الخـبـرة لتـكون أكـثـر تمـاسكـًا عـلى خشـبة

سرح. ا
"مـحمـد العمـروسي" استـطاع أن يتـلون بـبراعة من
ر من خلالها بسهولة دون شخصية إلى أخرى و
عــنــاء لــديه إمــكــانــيـــات صــوتــيــة وجــســديــة تــنــبئ
ـثل الحبيب ـثل موهـوب جداً رأيـناه  ـستـقبل 
ــهــمــوم بــقــضــايــا وطــنه والــشــاب الــتــافه ــثــقف ا ا

نحرف. عد الفائدة والشاب ا
أيــضـًــا جــاءت "مـــروة حــمـــدان" في أولى تجـــاربــهــا
عـلـى مـســرح الـطــلـيــعــة جـريــئـة وثــابــتـة وواثــقـة من

نفسها.
أمــا "ســامـي بــســاط" و "أحــمــد زكــريــا" فــقــد كــونـا

ثنائيًا كوميديًا مبهجا.
السـينوغـرافيـا لمحمد جـابر كانت بـسيـطة معـتمدة
ـة عــلى مــجـمــوعـة مـن الـكــراسي والـسـلالم الـقــد
ـــلـــونـــة والــتـي وضــعـت بــشـــكل وبـــعض الأقـــمــشـــة ا
ــســرح لــتــعــبــر عن حــالــة عــشــوائي عــلى خــشــبــة ا

"البوظان".
بــالـرغم مـن أن هـذا الــعـرض يـحــتـوي عــلى أزمـات
ومـشكلات تجعلك مهـمومًا تعيـسًا مفكراً في أزمة
هــذا الجــيل إلا أنك تــخــرج ســعــيــدًا بــجــهــد هـؤلاء
الــشـبــاب من مـخــرجـة واعــدة إلى مـجــمـوعــة عـمل
ثلـ جيدين عـبروا عن أنفـسهم بجرأة جريـئة و

تحسب لهم.

«عظيمة يا مصر يا أرض البدع
يا طاحنة الفقارى يا جالبة العلل
يا كتلة غباره يا خانقة الغلابة
يا قافشة الرجالة وضاربة الودع

عظيمة يا مصر يا أرض اللوا»
ـتـلــقي في مـسـرح بـهـذه الــكـلـمـات اصــطـدم وعي ا
سـرحي "شـكلـها الـطلـيعـة ونـحن نشـاهـد العـرض ا
بــاظت" من إخــراج دعـاء طــعـيــمـة ضـمـن فـعــالـيـات
مــهـرجــان "زكي طـلــيـمــات" الـتــابع لـلــمـعــهـد الــعـالي
سرحـية نعم اصطدمنـا بتلك الكلمات ثم لـلفنون ا
تــدفـقـت الـصــالـة بــالــتـصــفـيق الــشــديـد ولمحت في
ن يـجلـسـون بجـانـبي دمـعة أعـ بعض الـشـبـاب 

تترقرق.
وخـطر بـبالي سـؤال حـقيـقي هل نـحن "بوظـنا"? أم
أن هـذا الجـيل قـد فـقـد انتـمـاءه أم بـداخل كل مـنا
ــفــقــودة ـــؤجــلــة أو بــالأصح ا بــركــان من الأحلام ا
سوف تـنفـجر ويـثور البـركان قـريبـًا أو بعـيدًا لست

أدري.
أحلام ومشاكل هـذا الجيل قد تفجرت في عرض
ـــتـع جـــاء نــــتـــاج ورشــــة عـــمل مــــســـرحـي جـــمــــيل 
جــمــاعـي عن كــتــاب "جــزمــة" تــألــيف بــاسم شــرف
و"شــكـلـهـا بـاظت" و"كـابـ مــصـر" هـكـذا كـتب عـلى

البامفلت الذي تسلمناه.
ـسرحي هنا لا يـعتمد عـلى بنية تـقليدية العرض ا
ا أخذ من تقنـيات ما بعد الحداثة من تفكيك وإ
وتــشــظي فـهــنـاك حــدث يــنـتج نــقــطـة تــأخـذك إلى
مكان آخر بحدث مـختلف يتكون العرض من ثمان
لــوحــات مــســرحــيــة هي صــور عــديــدة من أشــكــال
ــصـري سـواء كـان الــقـهـر الحــادث في مـجـتـمــعـنـا ا
ســـيـــاســـيـًــا أم اجـــتـــمـــاعـــيـًـــا أم حـــتى قـــهـــرا ديـــنـــيـًــا
واقـتـصـاديـًا مـرورًا بـأشــكـال الـتـغـيـيب الـفـكـري من

"سينما بايظة" ومخدرات.
ـــجـــمــــوعـــة من أغــــنـــيـــات تـــبـــدأ الــــلـــوحـــة الأولـى 
ـة والتي شـكـلت وجدانـنا "الـبايظ" الأطـفال الـقد
ــرحـلـة الـســنـيـة مـعـًا كــجـيل لـلـشــبـاب عـاش نـفس ا
مـثل "كــان فـيه واحــدة ست" و "أبـريـق الـشـاي" إلى
ــمـثــلــون الـذين نــراهم في ملابس آخــرة ثم يــبـدأ ا
هرج يـلعبون لعبة الكراسي أقرب إلى ملابس ا
ـوسـيــقـيـة لـيــقـدمـوا لـنــا أنـفـسـهم فــهم أبـنـاء هـذا ا
الجـيل - جـيل مـا بـعـد نـصـر أكـتـوبـر  – ويـعـرضـوا
ــتــنــاثـرة هــنــا وهــنـاك فــنــجـد عـلــيــنــا مـشــكلاتــهم ا
أمـامـنـا البـنت في مـجتـمـعـنا الـشـرقي وما تـتـعرض
له من ضـــغـــوط الــوالـــدين والأخ الـــذكـــر والمجـــتــمع
الـذي يـحـرمـهـا من حـديثـهـا في أن تـفـهم أو تـشـعر
أو تـــعــبـــر عـن رأيه لـــيـــغــلـــقـــوا عـــلـــيـــهـــا كل الـــطــرق

وتنحصر في دائرة مغلقة.
ثم نـنـتـقـل إلى الـطـفل الـصـغــيـر الـذي يـحـاصـر هـو
ـــذاكــرة مـن نــاحـــيـــة أو بــطـــرح عــدة أيــضـًــا إمـــا بــا
تسـاؤلات بريئة في ذهـنه لا يعرف مـعناهـا فيقابل
بالـهجـوم من الكبـار. ثم يكـبر هذا الـصغـير ليـعقد
صـري في عام 900 الـعـرض مقـارنة بـ الشـاب ا

وعام 2007 .
الشـاب القـد الذي يحـترم أبـاه وأمه وينادي أمه
بـ "نــيـنــة" عـلى طــريـقــة عـمــاد حـمــدي ويـذهب إلى
ــســتـعــمـر ــظـاهــرات ضـد ا ـدرســة لــيـخــرج في ا ا
ـشغول بـألعاب الفـيديو جيم بينـما شباب  2007 ا
ــوضــة وتــســقـــيط الــبــنــطــلـــون وإظــهــار ملابــسه وا
الـداخلـيـة إلى ذهابه لـلمـدرسة لـيلـقي نشـيد تحـية
الـعلم ذلك النشـيد اللاوطني الجـديد الذي يهاجم
الاجـتمـاعـية والاقـتصـادية أمـام حبـيبـته التي تـمثلمــصــر تـلك الأم الــتي أصــبـحت قــاســيـة جــداً عـلى

دمية من خشب تقـهر حبيبها وتحب أن تراه دائمًا
أولادهـــا ونـــعـــود إلى لـــعب الأطـــفـــال لـــنـــنـــتـــقل إلى
ـــثـــقف الـــذي هـــزمـــته ظـــروفه مـــشـــهـــد الحـــبـــيب ا
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عرض شكلها باظت 

 جيل يحب البلد ولكنه يكرهها
عندما لايرى طريقة بوضوح
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شيئاً ما وإن كنت تخاف على فأظنك تجهل أمرى جهلك لأمر دولتك.
ـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــصـب لا تـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــدم الأوطــــــــــــــــــان إلا ب
ويـــــــــــــدوم فـــــــــــــيــــــــــــــنـــــــــــــا المجـــــــــــــد مــــــــــــــا دام الـــــــــــــتـــــــــــــعـب
مــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــوســى فــى الـــــــــــــــــــورى إلا لــــــــــــــــــــئـن
يــــــــــــــعـــــــــــــــلـى مــــــــــــــعـــــــــــــــاهــــــــــــــده وأن لــــــــــــــقــى الــــــــــــــنــــــــــــــوب
إنــى إلــى جــــــــــــــــــيـش أســــــــــــــــــيــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــهــــــــــــــــــجــــــــــــــــــتـى
قــــــــــبــــــــــلــى تــــــــــســــــــــيـــــــــــر ولا تــــــــــخـــــــــــاف مـن الــــــــــعــــــــــطـب
ســـــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــود غـــــــــــــــيـــــــــــــــرتـه ويـــــــــــــــرجــع بـــــــــــــــشــــــــــــــره.
ـــــــــــــــــرتــــــــــــــــــقـب ويــــــــــــــــــنـــــــــــــــــال ديــن الـــــــــــــــــلــه مــــــــــــــــــنـــــــــــــــــا ا

عباد :
إن طائر الخوف يخفق بجناحيه على قلبى وإنى أرى كما رأيت أول الأمر

أن وقوع الحرب غير واجب.
حبيب :

لا لا يـــا مـــولاى لا تـــعـــدل عن رأيك فـــإن فـــيـه الخـــيـــر للإسلام والـــشـــرف
للبلاد.

موسى :
وت فى الاغتراب تحت لا شك أنى لاحق بجنودى لأن مـثلى خير له أن 

وت ببلده ب أهله وأقاربه. ظل الخدمة الصادقة عن أن 
(يدخل حاجب ويقول)

مولاى بـالـباب رسـول معه كـتاب للأمـير من قـبل القـائد الـهمـام طارق بن
زياد.

موسى :
من قبل طارق بن زياد. أطارق حى?!

الحضور :
طارق !!

عباد :
سعى (يصفر وجهه ويقول بصوت منخفض) يا خيبة ا

موسى :
ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــائــب وغــــــــــــــــــــرائـب كــم لـ
تــــــــــــســـــــــــــبـى الــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــول وتــــــــــــدهـش الألــــــــــــبــــــــــــابــــــــــــا
بــــــــــــــــــالأمــس طــــــــــــــــــارق مــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــ جــــــــــــــــــنـــــــــــــــــوده
والــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــدى إلــى كــــــــــــــــــتــــــــــــــــــابــــــــــــــــــا

موسى - الحاجب :
دعه يدخل

وسى) (يدخل الرسول ويقدم الكتاب 
موسى :

ــغــرب مــوسى بن نــصــيــر أبــشـرك (يـقـرأ) من طــارق بن زيــاد إلى أمــيــر ا
ـسـلـم أخـوانى بـأنـنـا قـد فـتـحـنـا الأنـدلس وأبـدنـا جـنود أمـيـرى لـتـبـشـر ا
ـعـركـة أمـس بـوادى لـوكه حـيث قـتــلت طـاغـيـة الـقـوم الأعــداء وقـد وقـعت ا

«لذريق» والسلام.
كتـبت بوادى لوكه فى (1 شـعبان عام 92 من الـهجرة النـبوية) «سرور عام

وغوغاء ضعيفة وزيادة اصفرار فى وجه عباد»
تــقـــدر ولا تحــصى ولا شـىء من الأضـــرار يــحـــيط هـــذا الأمــر فـــإن كــنت 

عباد :
والـله لـقـد كـان يـحـدثـنى فـؤادى بـأن هـذه الـتـجـربـة تـعيـسـة الـطـالع ولـذلك
أشــرت عـلــيك يــا مـولاى بــرفع الحــرب وعــدم إيـقــاعــهـا وإنى أرى الآن أنه

لابد من إرجاع الجنود.
حبيب :

ليس للأمير أن يقر عـلى شىء الآن وهو محاط بالكدر والأسف بل يلزمه
التدبير.
موسى :

نعم إنى ذاهب الآن إلى دارى وسأعود بعد قليل.
عباد :

إن هذا الأمر يدعو إلى الإسراع لا إلى التوانى والانتظار.
موسى :

بعد قليل أعود.
كـان مـا عدا عـبـاد فإنه يـبـقى متـلـفتـا حتى (يـخـرج ويلـحق به كل من بـا

يأتيه نسيم)
عباد - نسيم :

اعلم يا نسـيم أن الأمر كان علـى وشك التمام لـولا معاكسة الـشقى حبيب
ولـكــنى سـأنــهـيه بــعـد قـلــيل بـحــسن مـســعـاى ومـا عــلـيك الآن إلا أن تــخـبـر
حـبـيـبـتى بـذلك وأن تـقـتل سـلـيـمـان الجنـدى الـذى اسـتـخـدمـنـاه فى حـيـلـتـنا

لئلا يتضح السر.
نسيم :

السمع والطاعة.
(كل ذلك وعارف يراقبهم ويسمع أقوالهم)

عباد :
اذهب وإياك والتأخير.

نسيم :
لا تخف (ثم يخرج)

(ويستقبل عباد الأمير حيث يدخل هو ومن معه)
عباد - موسى :

(يقول بعد جلوس الأمير) على أى شىء عزم الأمير.
موسى :

ما عزمت إلا على السفر واللحوق بالجنود لأقوم بأمر الفتح بنفسى.
حبيب - موسى :

لك الــله مـن مــولى يــعــمل لــله فى الــله ويــهــون الخــطــوب للإسلام ويــســهل
الصعب طلبا لـعزه ومجده لا شك أن ما رأيت يا مولاى من الرأى لأحسن

تبصر فى الأمور. ما يرى الخبير وأحكم ما يقطع به ا
عباد - موسى :

ـملكـة ويوقع الرعب فى إنى لا أرى فى ذلك يا مـولاى إلا كل ما يقـلقل أركان ا
تـبصر لا يقطع إلا الـرعية ويهدم صـروح الأمن والسلام ولا شك أن الحكيم ا
بإرجاع الجنود وعدم ذهابك لأن فيه فضلا عما ذكرت ضررا بالأمير نفسه.

موسى - عباد :
اعـلم يا عـبـاد أن فى ذهابى مـنـة عظـمى وراحـة كبـرى وخـدمة للإسلام لا
تـخـشى من وقـوع الـرعب فى قـلـوب الـرعـيـة فلا أخـالك تـدرى من أمـورها

>  المخرج خالد جلال مشغول هذه الأيام بإجراء بروفات ورشة الارتجال لطلاب التمثيل باستديو مركز الإبداع.
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> إنـنـا نلـتقى فى مـسرح الـعرائس الأفـريقـى بتـاريخ هذا الـفن فى أقدم عـناصـره وآثاره
ـسرح كـما أن هـذه الصـيغة الـتاريـخيـة  الأمر الـذى يعـد مادة مـثيرة لـلبـحث فى علم ا
ـسرحيـة تعد من خلال ارتبـاطها الـوثيق بالحيـاة القرويـة دليلاً مباشـرًا على الظروف ا

سرحية. الاجتماعية التى أدت إلى نشأة هذه الصيغة ا
سرحي جريدة كل ا
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عباد :
هيا بنا

(يخرجان وتنزل الستار)

الفصل الرابع
لخص ا

تـرفع الـسـتار عن الأمـيـر موسى ووزيـراه حـوله ولم يـلبـثـوا غيـر قـليل من
صطنع ويـقدم الخطـاب فيتـكدر موسى كدرا الزمن حـتى يأتى الرسـول ا
شديـدا ويذهب إلى بيتـه ليدبر أمـرا وعند ذلك يـكلف عبـاد نسيـما بقتل
ذلك الجـنـدى الذى قـدم الـرسالـة خـوفا من ظـهـور السـر فـيجـيـبه لذلك
ويــخــرج حـيـث يـأتـى مـوسـى ويـظــهــر لــلــوزيـريـن أنه عــزم عـلـى الـرحــيل
والـلحـوق بالجـنود فـيحـاول عبـاد منـعه فيـأبى وبيـنمـا هم يتـحادثون فى
ـسـلـمـ بـالنـصـر فـيـسر هـذا الأمـر إذ يأتى كـتـاب من طـارق يـبـشر فـيه ا
موسى جـدا وكذلك كـل الحاضـرين ومن ثم يتـغـير لـون عبـاد ويظـهر من
فـعلـه وكلامه أنه سبب الـدسيـسة فـيأمـر موسى بـسجـنه ويسـتعـد للـسفر
غرب واللـحوق بالجند لـيتم الفتح مع طـارق ويولى ابنه عبـد الله على ا

ويكلفه بإرسال عباد بعد سفره بيوم مع بعض جنود يحرسونه.
(متكلم - مخاطب)

موسى - عباد:
ما عندك من الأخبار يا عباد?

عباد - موسى:
لا شىء يـا مـولاى. الرعـيـة بـخيـر وهـناء والأمن ضـارب أطـنابه عـلى سـائر

أرجاء البلاد.
موسى :

إن سـفـر الجنـود يـا عـباد قـد أخـذ من قـلبى مـأخـذا كـبيـرا وإنى أفـتـكر كل
وقت فيما سيكون.

عباد :
إنى والله أتوجس خوفا من هذا الأمر ولا أرى فيه صلاحا مطلقا.

موسى :
أظن أنهم وصلوا من مدة الجزيرة الخضراء.

عباد :
لعلهم وصلوها.

(بعد ذلك يدخل الحاجب ويقول)
مولاى; بالباب ساع يقـول إنه من قبل السيد محمود رئيس الفرقة الأولى

من حملة الأندلس ومعه كتاب باسم مولاى الأمير.
موسى :

دعه يدخل.
عباد :

يا ترى ما بهذا الكتاب ولم أرسله السيد محمود.
موسى :

ولم أرسله السيد محمود ولم يرسله طارق.
(يدخل الساعى)

موسى - الساعى :
سلم الكتاب للوزير عباد.

موسى - عباد :
اقرأه لنا يا عباد.

عباد :
(يـقرأ الكتاب) من محمـود رئيس الفـرقة الأولى إلى أميـر أفريقـيا موسى
بن نصير. ليس فى الإمكان أن أصف لك يا مولاى ما استولى على قلوب
الجــنـود من الأسـى والحـزن من ســاعـة مــا واريـنــا الــتـراب قــائـدنــا الـهــمـام
ـقـدام طارق بن زيـاد عقب مـرضه. وإنى أرى كـما يـرى أخوانى وفارسـنا ا
رؤســاء الــفــرق أن الأولى إرجــاع الجــيــوش إلى الــقــيــروان لأن الأسف عــام
والـكـدر شـامل ويخـاف عـلى الجـيش من الانهـزام فى الـوقـيعـة مـا دام على

هذا الحال والسلام.
موسى :

آه وامصيبتاه أطارق مات
وت الذى ليس تاركى ألا أيها ا
أراك بصيراً بالذين أحبهم
كأنك تنحو نحوهم بدليل

(وتسكب عيناه الدموع)
عباد :

نزلة الرأس من الجسد ولا تملأ تصبّر يا مولاى فإن الصبر من الأمور 
قـلــبك من الأسـف فـإن يــكن مــات طــارق فـقــد مــات شــهـيــدا لخــدمــة ديـنه

تعا بالهناء والصفاء. وبلاده يرجو لأميره أن يعيش 
حبيب :
مولاى.

ادفع بصبرك حادث الأيام
وترج لطف الواحد العلام
لا تيأس وإن تضايق كربها
ورماك ريب صروفها بسهام
فله تعالى ب ذلك فرجة

تخفى على الأبصار والأفهام
موسى - لوزيره :

ـصاب عظيم والخـطب مدلهم والأسى مـقبل والصـبر مدبر يا وزيرى إن ا
كيف أعمـل الآن فى أمر إرجاع الجـنود إن أرجعـتهم قالت الأعـداء ما كان
عـندهم إلا طـارق فـضلا عن أنـهم يـطـمـعون فى بـلادنا وإن أبـقـيـتـهم فشل

أمرهم وذهب ريحهم ولتمكن الحزن من قلوبهم.
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تحركة مجهولة فى أفريقيا السوداء مثل: > لم تكن التماثيل الصغيرة ذات الأعضاء ا
فـارو Faro   وهـى آلهـة كـانت تـتـحرك عـلى امـتـداد خط غـيـر ثابت وكـانت رمـزًا لـلـماء

الجارى الذى كان بدوره رمزًا للخصوبة وكانت بذلك تتصدى للموت.

شكلات التى تواجههم. >  المخرج حسن الوزير مدير فرقة السامر عقد عدة اجتماعات مع أعضاء الفرقة لدراسة ا
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 أسمعت كلماته كل من به صمم

ئوية للزعيم مصطفى كامل فى ذكرى رحيله ا
ئـوية الأولى فى العـاشر من فـبرايـر القـادم تحل ا
ــــصـــر لـــرحــــيل الــــزعـــيـم الـــوطــــنى والابن الــــبـــار 
ـاذا اسـتـعـدت الأمة مـصـطـفى كامـل ولا أعرف 
صرية للاحتـفال بهذا الزعيم الاستثنائى الذى ا
ــصـــريـــ بـــخــطـــبه وأفـــكـــاره وحــمـــاسه أشــعـل ا
ــنــقــطع الــنــظــيــر.. والــذى أشـاد بـه أعـداؤه قــبل ا
أصــــدقــــائه ومــــدحه المخــــتــــفــــلــــون مــــعه لــــســــبب
أســاسـى وهــو «الـــوطـــنـــيــة الخـــالـــصـــة» حــتـى لــو
تــعـــلـــقـت بـــتـــكـــتـــيــكـــات ســـيـــاســـيـــة حـــول الخـلافــة
الـعثـمانـية أو التـماس الـعون من الأمة الـفرنـسية
أو اســتــدعــاء المجــد الإسلامـى كل هــذا لــلــتــغــلب
عــــلى الإمـــــبــــراطـــــوريــــة الـــــطــــاغـــــيــــة - آنــــذاك -
والاحـــــتـلال الإنجـــــلــــــيــــــزى لـــــلــــــبلاد والــــــذى نجح
مـــصـــطـــفى كـــامل فـى إســـمـــاع صــوتـه لـــكل من به
«صــــمـم» فــــصــــال وجــــال ولف ودار فى أنــــحــــاء
ــصـــريــة أوربـــا لــلـــدعــايـــة لــلـــقــضـــيـــة الــوطـــنــيـــة ا
ومناهضة إنجـلترا وساستها والنضال قدماً ضد
الـطـغــيـان الإنجــلـيـزى الــذى اسـتـشــرى فى الـبلاد
وبعـد كـفاح عـنـيد اسـتـطاع أن يـطـرد عدوه الـلدود
الــــلــــورد كـــرومــــر عـــام 1907  فـى أعـــقــــاب حـــادث
«دنشواى» والذى حـول مصطفى كـامل إلى شعلة
نار حقيقيـة تلهب كل من يقتـرب منها يقول عنه
مـحــمــد حـســ هـيــكل: (نجــحت دعــوة مـصــطـفى
كـامل أعــظم نجـاح ذلك بــأن نـفـوس الــشـبـاب فى
مــصـر كــانت مـتــعــطـشــة إلى نـغــمــة جـديــدة تحـيى
فيـهـا الأمل بحـيـاة عزيـزة وكـانت هذه الـنـغمـة قد
اخـــتـــفـت مـــنـــذ الحــــوادث الـــعـــرابــــيـــة إلى أن جـــاء
مـصـطـفى كـامل).. والحـديث عن مـصـطـفى كـامل
الـزعـيـم والسـيـاسـى والـقـائـد العـظـيـم والـداهـية
الـــشـــاب لا يـــنـــقـــطع وكـــتب عـــنه الـــكـــثـــيـــرون من
تـشـيـع لـتـوجـهه الـوطنى تلامـيـذه ومـريديـه وا
ـــؤرخ عــــبــــد الـــرحــــمن الــــرافـــعـى وفـــتــــحى مـــثـل ا
رضـوان ومـحـمــد حـسـ هـيــكل لـكـنـنــا هـنـا نـنـوه
ــنـــحـى الأدبى الـــذى رافق مـــصــطـــفى كـــامل عـن ا
مـنـذ بـدايـة عــمـله الـعـام واعــتـمـاد الأدب والـشـعـر
تــرســاً أســـاســيــاً فى إيــصـــال دعــوته وأفــكــاره إلى
الــــنـــــاس وهــــذا مــــا بــــدا فـى مــــقــــالاتـه وخــــطــــبه
ـتـواليـة وكـانت هـذه الحـاسـة الأدبيـة وتجـلـيـاتـها ا
الـعديـدة حـاملاً أساسـيـاً لأفكـار مصـطـفى كامل
ـســرحـيـة الــوحـيـدة الــتى كـتــبـهـا فـضلاً عن هــذه ا
ونـــشــرهـــا الــزعـــيم فى عــام 1893 أى قــبـل أن يــتم
الـعـشـرين من عـمـره حـيث إنه ولـد فى عام 1874
ـسرحـية كـامنـة حتى نـشرتـها مـجلة وظـلت هذه ا

الهلال فى أكتوبر عام 1970 بتقـد للروائى الكبير
سـرحيـة موضوع خيـرى شلـبى ورغم أن موضـوع ا
تــــاريـــــخى إلا أنه يــــنـــــبئ بــــعــــدة أشــــيــــاء أولــــهــــا أن
مــصــطــفى كــامـل رغم ســنــواته الــقـــلــيــلــة إلا أنه يُــلمُّ
بـثـقـافـة تـاريـخـيــة واسـعـة ومـعـرفـة يـنـدر أن يـنـطـوى
عـــلــيـــهـــا شـــاب فى هـــذه الــسـن ثــانـــيـــا; أن الأفـــكــار
ـسرحـية تكـاد أن تكـون بروفة ومـقدمة الواردة فى ا
للـنهج الـفـكرى والـسيـاسى الذى اتـبـعه الزعـيم فيـما
بــعــد وهــو الــزواج بــ الــنــزعـة الــديــنــيــة والــنــزعـة
الـوطـنيـة وهـذا مـا أبعـده عن أحـمـد لطـفى الـسـيد
نــقـيـضه فى الــفـكـر والـســيـاسـة والـتــوجه ولا نـنـسى
الحــمــلــة الــتى شــنــهــا مــصـــطــفى كــامل عــلى لــطــفى
الــســـيــد فـى أوائل الــقـــرن الـــعــشـــرين أى عــام 1907
عــنــدمــا أنـشــأ الأخــيــر جـريــدته «الجــريــدة» واشـتم
فـيها مصطـفى كامل رائحة الـعلمانـية التى كان يرى
أنـهــا غـيـر صــالحـة لإصلاح الأمــة فى ذلك الـزمـان
ـسـرحــيـة بــهـا مـقــطـوعـات أمــا ثـالــثـاً سـنلاحـظ أن ا
شــعـريـة وأنــاشـيــد وطـنـيــة وحـمــاسـيـة كــانت مـلــهـبـة

لكثير من الشعراء الذين كتبوا بعد ذلك.
ا يندهش البعض لأن مصطفى كامل كتب هذه ور
ـسـرحــيـة ونــحن نـطـلـق عـلـيــهـا مــسـرحـيــة مـجـازاً ا
لــكــنـــهــا تــنـــطــوى عــلـى الــقــاعـــدة الأســاســيـــة لــشــكل
ـسـرحــيـة ونـحـن لا نـنـدهـش لأن هـنـاك من كــتـبـوا ا
ــــســـرحـــيــــة فى ذلك الــــزمن ومـــنــــهم «إســـمــــاعـــيل ا
عـــاصم» المحـــامـى والـــذى كـــان أحـــد المحـــامـــ فى
«مــحـــاكــمـــة دنــشـــواى» وللأسـف لا أحــد يـــربط بــ
الـــنـــصــوص الـــتى كـــتــبـــهـــا إســمـــاعـــيل عـــاصم وبــ
مـسـيـرتـه كـمـحـامٍ حـتـى عـنـدمـا نـشــرت مـسـرحـيـاته
الـثلاث بـتـقـد لـلـدكـتـور عـلى الـراعى لم يـذكـر أنه
كـان المحـامى الأول فى قـضـيـة «دنـشـواى» وقـد فات
سرح.. تابع لنهضة ا هذا الربط على الكثيرين ا
يـــــطــــــول الـــــكلام عـن مـــــصــــــطـــــفى كــــــامل وتــــــوجـــــهه
ـسرح ـهـتمـ بـا ومـسـرحـيـته لكـنـنى أنـاشـد كافـة ا
صـريـة ورمـوزها أن والـغـيورين عـلى ذاكـرة الأمـة ا
ـسـرحـيـة بـعـ الـرعـايـة وإعـادة يـنـظـروا إلى هــذه ا
إعـــدادهــــا إعــــداداً حــــديـــثــــاً مع الاحــــتــــفــــاظ بـــروح
هـا عـلى الخشـبة وحمـاسـة مصـطـفى كامل وتـقـد
ـــكن أن نـــقـــدمه لأحـــد أبــنـــاء مـــصــر وهـــو أقل مـــا 

ئوى.. العظماء فى ذكرى رحيله ا
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كلـمـة ملـكه وهـدم دعائـمه وإنى أعـد سعـيـد الحظ موفـقـا للـخـير لـتكـلـيفى
ثـلها ولـسوف يـبلـغك عنى يا ـا تاقت نـفسى لـلقيـام  ـهمة الـتى طا بـهذه ا
أمـيـرى وعن رؤســاء فـرقى وجـنـودى مـا يـسـرك ويـرضى خـاطـرك ويـرضى
ا فيه ـؤمن ويبـهج كل فرد من أفراد الأمة الإسلامـية وفقنـا الله  أمير ا

خير بلادنا وسعادة أوطاننا وعز ديننا إنه سميع مجيب.
بعد ذلك ينشد رؤساء الفرق والجنود

ســــــــــــــــيــــــــــــــــرى لـــــــــــــــــذريـق مــــــــــــــــنــــــــــــــــا
قــــــــــــــــــــوم حــــــــــــــــــــرب وطــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــان

ســـــــــــــــوف يـــــــــــــــلــــــــــــــقــى مـــــــــــــــا يـلاقـى
مــن نــــــــــــــــكــــــــــــــــال وامــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــان

ســــــــــوف يــــــــــلــــــــــقـى قــــــــــوم نــــــــــصــــــــــر
فـى لـــــــــــــظـى الحـــــــــــــرب الــــــــــــعــــــــــــوان

تــــــــــــخــــــــــــطـف الأرواح خــــــــــــطــــــــــــفـــــــــــا
بـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــام وســـــــــــــــــــنـــــــــــــــــــان

فــــــــــــهــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــوا بــــــــــــابــــــــــــتــــــــــــهـــــــــــاج
نــــــــــــقــــــــــــتــل الــــــــــــنــــــــــــذل الجــــــــــــبــــــــــــان

ونـــــــــــــــولــى الـــــــــــــــديــن مـــــــــــــــلــــــــــــــــكـــــــــــــــا
زاهــــــــــــــــــرا مــــــــــــــــــثــل  الجــــــــــــــــــنــــــــــــــــــان

فيجيبهم موسى واقفا:
يـــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــالــى إن شـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرى

                            لا يــــــــــــــــوفــــــــــــــــيــه الــــــــــــــــزمــــــــــــــــان
فـــلأنــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــم أهـــل فـــــــــــــــــــــــــــــــــضـــل

                          وكـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــال وبـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــم أهـــــــل رمــــــح ولأنــــــــــــــ

                          وحــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــام وســــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــان
فــــــــــانـــــــــصـــــــــروا الـــــــــديـن بـــــــــســــــــــيف

                         ونـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــال وطـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــان
وعـــــــــــــــلـى الـــــــــــــــلــه فـــــــــــــــســـــــــــــــيــــــــــــــروا

                          فـــــــى ســــــلام وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
(يخرج الأمير والكل خلفه وتنزل الستار)

الفصل الثالث
لخص ا

تــرفع الــســتــار عن «عــارف» الـذى تجــسس فى الــفــصل الأول عــلى عــبـاد
ـا يــجــريه عـبــاد من الــدسـائس وأنه ومــر ونــسـيم ويــظـهــر أنه عــالم 
سـيـبلغ كل مـا ينـوى عـليه هـو ورفقـاؤه إلى طارق انـتـقامـا من عبـاد الذى
ـا ضره وخـدمـة للإسلام ثم يـختـفى ويـحـضر عـبـاد ونسـيم ويـدبران طـا
دسـيـسة لإرجـاع الجنـود وبعـد ذلك يـخرج نـسيم ويـرسل مـر فيـخبـرها

ا اتفق عليه مع نسيم فتسر لذلك وتأخذ عبادا وتخرج. عباد 
(متكلم - مخاطب)

عارف :
مــا أحــسن الانــتـقــام مـن الـلــئــام. لا ســيــمــا إذا كـان فــيه خــدمــة للإسلام..
الانــتـقــام الانـتــقـام.. لا يــقــوم به إلا كل قـادر عــزيـز ولا يــحــجم عـنه إلا كل
عاجـز ضـعـيف. نـعم نـعم قـد جـاءت الـفرصـة يـا عـبـاد لإيـقـاعك فى جـهنم
الـعــذاب. أمـا كــفــاك ظـلــمك وعــدوانك عــلى الأفـراد وســجــنك لــهـذا يــومـا
وطـردك لذاك آخـر حتى قـمت اليـوم إجابـة لـداعى هواك الـفاسـد تقـصد
بــالـــدولــة الخــراب وتــريــد لجــنــودهــا الخــذلان. والـــله لأريــنك من الــعــذاب
أشكـالا وألوانا وأجعلنك عبـرة للناس إنساناً إنـساناً وهكذا يلقى كل خائن
يــريـد بــنــا ضـيــرا. الآن يـأتى عــبــاد ونـســيم ويــدبـران مــا يـدبــران وأنـا هــنـا
أخــتــفـى لأسـمـع مــا يــقــولان وهـمــا لا يــعــلــمــان ومــتى وقــفـت عـلـى حــقــيــقـة
أسرارهمـا وكنه نواياهـما و ذلك عنـدى رفعت لطارق به تـقريرا والله لا
ـفــسـدين (ثم يـخـتـفـى وبـعـد قـلـيل من اخـتـفـائه يـأتى عـبـاد يــفـلـح كـيــد ا

وبصحبته نسيم)
نسيم - عباد :

لعلك تكون عملت لنا عملا سارا
عباد - نسيم :

إنى وحقك بذلت أقصى جهـدى فى منع وقوع الحرب فلم يقبل الأمير بل
دعــا إلــيه طــارق ورؤســاء فـرقـه وقـســمــا من جــنــوده وأمــرهم بــالاســتــعـداد

للسفر وهم سيسافرون بعد أيام قلائل.
نسيم - عباد :

كيف ذلك وما العمل?
عباد - نسيم :

إنى والله فى غاية الحيرة.
نسيم - عباد :

لابـد لنـا من تدبـير أمـر وإلا ضاع أمـلـنا وعـدنا إلى بلادنـا خائـب دون أن
نبلغ مرادا.

عباد - نسيم :
ــنع الحـرب انـتــصـر طـارق عـلى حـقـيـقــة يـا نـسـيم أنــنـا إن لم نـعــمل حـيـلـة 

«لذريق» وقومه وانتهى الأمر.
نسيم - عباد :

إنى أرى أنــنــا نـدس لـلأمـيــر سـمــا فى الأكل فــيــمـوت وبــذلك يــكـون لك أن
تدعو طارق وجنوده ليعودوا لأنك تكون وقتئذ صاحب الأمر والنهى.

عباد - نسيم :
ــا يــنــكــشف ــنـــال ور لا لا إن هــذا رأى ضــعــيف لأن سم الأمـــيــر صــعب ا
السر وتعلم حقيقة الأمر وموت الأمير فجأة ليس بالأمسر اليسير فضلا

. ا بيننا من الخلاف القد عن أن طارق لا يطيع أمرى مطلقا 
نسيم - عباد :

كيف لا يطيع أمرك وأنت تكون عندئذ صاحب الشأن?

عباد - نسيم :
أنا واثق بأنه لا يطيع وإذا سئل عن ذلك احتج بانتظار أوامر الخليفة.

نسيم - عباد :
إذا كـان الأمر كـذلك فلـنرسـل لطـارق من يسـمه لـيمـوت ومتى مـات تذهب

ريح الجنود ويفشل أمرهم ويضطرون للعودة.
عباد :

وهذا أيضاً رأى ضعيف.
نسيم :

إذن فماذا ترى أنت?
عباد :

إنـى أرى أننـا نـأتى بـجـنـدى ونـكـتب له رسـالـة نـنسـبـهـا إلى الـسـيـد مـحـمود
رئـيس الــفـرقــة الأولى ونـقــول فـيــهـا إن طــارق مـات والحــزن مـسـتــول عـلى
قلوب الجـنود والأوفق إرجـاعهم ويـقدمـها للأميـر ويخـبره بـأنه آت بها من
قـبل الـرئيـس محـمـود وعـندئـذ أشـيـر عـلى الأميـر بـرجـوع الجـند فـيـضـطر

شورة ويأمر برجوعهم وبذلك ترفع الحرب. لقبول ا
نسيم :

يت ماذا يكون? وإذا رجعت الجند ورأى الأمير أن طارق حى وليس 
عباد :

لا شىء يكون إنـنا بـعد عمل الحـيلـة نقتل الجـندى ونخـفى جثـته فإن سأل
الأمير عنه نقول مات وبذلك لا تعلم الحقيقة.

نسيم :
لله درك يا عباد إن هذا الرأى لأصوب ما يرى.

عباد :
الحمد لله على ذلك.

نسيم :
يلزمنى الآن أن أذهب إلى السيدة مر لأخبرها بهذا الاتفاق.

عباد :
لا لا إن شئت فأرسلها إلى ولا تخبرها أنت.

نسيم :
الأمر أمرك (ويخرج)
(يتمشى عباد ويقول)

حــــــــــــــكــم الـــــــــــــهــــــــــــــوى فـى الــــــــــــــبــــــــــــــرايـــــــــــــا لا مــــــــــــــرد لـه
ـــــــــــــخــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــفــه إلا أخــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــمــم فــلا يــــــــ
ــــــــــا رضــــــــــيـت قـــــــــــد كــــــــــنـت قــــــــــبـل الـــــــــــهــــــــــوى أرضـى 
ـــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــارم مــن مـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــد ومــن شـــــــــــــــــــــمــم بــه ا
ـــــــــــــــا يــــــــــــــرضـى الـــــــــــــــغــــــــــــــرام بـه والــــــــــــــيـــــــــــــــوم أرضـى 
مــن ذلــــــــــــــــة أبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدتــــــــــــــــنــى عــن ذوى الــــــــــــــــهـــــــــــــــــمـم
والــــــــلـه لـــــــــولا الــــــــهــــــــوى فـى الــــــــنــــــــاس مــــــــا عــــــــشـــــــــقت
نـــــــــــفــس تـــــــــــقـــــــــــهـــــــــــقـــــــــــر أهـل الـــــــــــفـــــــــــضـل والـــــــــــكـــــــــــرم
لــــــــــــكــن حـــــــــــكــم الــــــــــــهـــــــــــوى يــــــــــــقــــــــــــضـى عــــــــــــلــى بـــــــــــأن
أخــــــــــــــــون ســـــــــــــــادة هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــعـــــــــــــــصــــــــــــــــر فـى الأ

( (بعد ذلك تدخل عليه مر
مر :

ماذا عملت يا حبيبى عباد ?

سرحية تواجه عدة أزمات تتعلق بعدم توفر مكان لإجراء البروفات. > مسرحية «آنسات نادى القمر» لفرقة السامر ا

18
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

سرحي جريدة كل ا

4 من فبراير  2008 العدد 30

عباد :
عملت كل شىء يرضيك يا سيدتى.

مر :
عجل بالله عليك وأخبرنى فإنى بشوق مزيد لسماع ما عملت

عباد :
كـل مـا جـرى أنـنـى لم أنجح فى طـلــبى عـنـد الأمــيـر وعن قـريب ســيـسـافـر

الجيش.
مر :

سيسافر الجيش?
عباد :

نعم سيسافر ولكنه سيعود عما قليل.
مر :

كيف ذلك أخبرنى بكل سرعة بالله عليك.
عباد :

ـا خاب مسعاى لدى الأمير اجتمعت قبل حضورك اعلمى يا حبيبتى أنه 
بزمن قليل مع نسيم ودبرنا حيلة يالها من حيلة.

مر :
ما هذه الحيلة ?

عباد :
كـــان قــد افـــتـــكــر نـــســـيم أن نـــسم الأمـــيــر أو نـــسم طـــارق إلا أنى رأيت أن
الخـطــر يـحف الـفــكـرتـ فــاسـتـصــوبت أن نـأتى بـجــنـدى نـكــتب له رسـالـة
وننـسبهـا إلى الرئيـس محمـود ونقول فيـها إن طارق مـات ولابد من إرجاع
الجـنــود لأن الحـزن مـسـتـول عـلى قــلـوبـهم وعـنـدمـا يــقـدمـهـا ذلك الجـنـدى
للأمــيـر أشــيـر عــلـيه بــإرجـاع الجــنـود فــيـضــطـر لإرجــاعـهم وهــنـالك نــقـتل
الجــنــدى حــتى إذا عــاد الجــيـش ورأى الأمــيــر أن طــارق حى وســألــنــا عن

الجندى نقول إنه مات وبذلك لا يعلم للأمر سر.
مر :

لـله هذه الحـيـلـة ولله عـبـاد ولـقد اطـمـأن الآن خاطـرى عـلى وطـنى وارتاح
ــكـيــدة الجـلــيـلــة إلا أنى أرى أنه من الــواجب عــلى أن أنـبــهك لأمـر لــهـذه ا
مــهم لـــلــغـــايــة وهـــو أن ذلك الجــنـــدى يــكـــون من الــبـــربــر الحـــديث الـــعــهــد
بـالإسلام لأنى أظـن أن الـعـرب لا يـجـسـر أحـدهم عـلى خـيـانـة بلاده لـهـذه

الدرجة.
عباد :

ـكـيـدة لأنـهم حـقـيــقـة أن الـعـرب لا يـجـسـر أحـد مــنـهم عـلى الـقـيــام بـهـذه ا
اشــتـهـروا بـ ســائـر الأ بـشـدة حـرصــهم عـلى مـصــالح بلادهم وعـظـيم
إخلاصهم لأوطـانهم فضـلاً عن أن العرب أهل ذكـاء وحذق شـديدين فإذا
كـلـفـنـا أحـدهم بـهـذا الـعـمل لا شـك أنه يـفـهم من أول لحـظـة أنـنـا سـنـقـتـله
ـأمــوريــته بــخـلاف الـبــربــر فــإنــهم أقل مـن الأجلاف نــفــسـا بــعــد قـيــامـه 
وأعـظم شراهة وأكبر غبـاوة ومن السهل على الإنسـان أن يستخدمهم فى

مثل هذه الأمور.
مر :

ـكـان الحـمـد لـله عــلى هـذا الـتـوفـيق. هـيـا بـنـا يـا حـبـيـبى نـخـرج من هـذا ا
الآن لئلا يطلع أحد على سرنا.
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الفصل الأول
لخص ا

رسح الـوزير عبـاد (وهو رومى الأصل) وزير الأمـير موسى بن يظـهر فى ا
) أتت من بلادهـا صـحـبة رجل نـصـيـر ويـغازل بـنـتـا رومـيـة اسـمـهـا (مـر
اسمه (نسيم) بقصد رجاء عباد فى منع وقوع حرب الأندلس فيأبى عباد
أولا فتـغضب وتـخرج من عنـده حيث يـأتى نسيم ويـتكـلم مع عباد إلى أن

ينتهى الأمر برضاء عباد.
(متكلم - مخاطب)

عباد - مر :
يـا زهـرة الـغــرب إن الحب أضـنـانى

وحــــسن قـــــدك أعــــيــــانـى وأفــــنــــانى
مـلـكت قــلـبى فـفـضــلت الـغـرام عـلى

مــــا كــــنـت أفــــضــــلـه فى كـل أزمــــانى
لك الـفــؤاد فـجــودى بـالـوصــال فـمـا

أحلى الوصـال على قلبى ووجدانى
لك الحـيـاة ومـا فى الجسم من رمق

ومـن دمـــــــــاء ومـن دمـع وأشـــــــــجـــــــــان
ـــــتـــــثل ـــــلـك  لك الـــــوزيـــــر وزيـــــر ا

ـــــسـى به هـــــانى ـــــا  فـــــمـــــتـــــعـــــيه 
حـسـبت أن الـهوى يـجـرى فـهمت به

فـــــمــــا أفـــــاد ومـــــا لــــلـــــوصل أدنـــــانى
فــــــهـل تــــــريـن وراء الحـب مــــــنــــــزلــــــة

تــــدنى إلــــيك فــــإن الحب أقــــصـــانى
فتجاوبه :

نـــعم وراء الـــهـــوى يـــا صـــاح مـــنـــزلــة
تدنـيك مـنى ومن وصـلى وإحـسانى

وهـى الـــوفـــاء لأوطـــان بـــهـــا نـــشـــأت
آبــــاؤك الــــغــــر من فــــازوا بــــعــــرفــــان

مـواطن خـيـر مـا تــهـدى الـبـنـون لـهـا
دفـع لــــــــضــــــــر وإعـلاء لــــــــبــــــــنــــــــيــــــــان

هـــذى بـلادك يـــا عـــبــــاد فى خـــطـــر
فـاحفـظ مـعـاهدهـا مـن هـدم أركان

يرجوك ذو الروم دفـعا للحروب عسى
تــطـــيب أنـــدلــسى يـــا عــ إنـــســانى

فــإن أجـبـت فــيــوم الـوصـل مــقــتـرب
وإن رفـــضـت فـــإنى عــــنك فى شـــان

عباد - مر :
مــالك يــا حــبــيــبــتى تــخــافــ عــلى الــغــرب وأهــله عــلى أن مــلك بلادك فى

القسطنطينية وهى لا شك بعيدة عن الضير.
مر - عباد :

كـيف تقـول ذلك وأنت أعـلم منى بـأن الـعرب قـوم الطـمع أصـدق صديـقهم
وحب الـــفــتــوح نـــبــراســـهم ودلـــيــلــهـم إن فــتـــحــوا بـــلــدا لا يــقـــفــون عـــنــده بل

تاعب. صاعب وأكبر ا يتجاوزونه إلى غيره ولو كان وراء ذلك أشد ا
عباد - مر :

لا تخـافى يا سـيدتى عـلى الـقسـطنـطيـنيـة وكونى آمـنة مـطمـئنـة فإنى واثق
بأن العرب إن فتحوا الأندلس لا يتجاوزون جبال الألبة أبدا.

مر - عباد :
من الــذى يـحــقق لك هــذا الــقـول والأمــور مــرهـونــة بـأوقــاتــهـا هـم يـقــولـون
ـا نـبغى أن اليـوم: إنـا لا نـبـغى إلا الأنـدلس ولـكـنـهم سيـقـولـون فى الـغـد إ

ـسرحـيـة جمـاد لا حيـاة فيه ولـكـنه يتـحرك ويـتم تـوجيـهه من الداخل > إن الـدمـية ا
إلى الخارج –  سـواءً كانت عروسة أو تمثالاً أو دمية صغيرة أو حتى جثة  – إنها شىء
دها به لا حـياة فيه بيد أنهـا تعيش وتحيا رمزيًا عـندما ترتوى من نهـر الطاقة الذى 
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>  يـحمل مـسرح الأراجوز الـنابـولى ذو التقـاليد الـعريـقة سمـات الطـقوس التى تـؤدى فى مكان
رتجلـة والتى تـؤدى فى شوارع مـدينة مـكشـوف وهو شـكل من أشكـال مسرح الـعرائس الـيدويـة ا

اضى. نابولى وقد بدأ هذا الفن فى الاختفاء تدريجيًا فى سبعينيات القرن ا

>  مهندس الديكور حازم شبل أعلن سعادته لنجاح تجربته الأخيرة مع عرض «ذكى فى الوزارة» الذى صمم ديكوراته.

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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>  قصر ثقافة السلام بالقاهرة بدأ مؤخراً بروفات عرض مسرحى جديد إخراج عمرو حسن.
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نسيم :
أراها مشرقة بأنوارك

عباد :
حفظك الله وكيف تجد أهلها

نسيم :
أجـدهم قوما لا يهـمهم إلا إعلاء شأن دينهـم ونصرة بلادهم ولو كان وراء

وت الزؤام. ذلك ا
عباد :

أما قابلت السيدة مر قبل حضورك هنا
نسيم :

نعم إنى قابلتها فى الطريق
عباد :

وكيف رأيتها
نسيم :

ا سألتـها عن سبب ذلك قالت إنك رأيتها مـقطبة الـوجه خلافا لعادتـها و
ــكـنـك أن تـســاعـد أظــهـرت لــهـا عــدم رغــبـتـك فى قـبــول رجــائـهــا وأنه لا 
أوطـانك وتجيب دعـوة أقـاربك وأهلك فـتـعجـبت لـذلك وكـدت ألا أصدقـها

لولا علمى بصدقها.
عباد - نسيم :

حــاشــا لـله أن أكــون أظـهــرت لـهــا أنى لا أســاعـد بلادى أو لا أجــيب دعـوة
أهـلى وأقـاربى ولـكـنـى حـقـقت لـهـا أن الـضـيـر بـعــيـد عن بلادنـا فـلم تـسـمع

منى.
نسيم :

كـيف ذلك يـا مـولاى? هـب أن الـضـيـر بـعـيـد عن بلادنـا أنـسـيت مـا لـسـكـان
الأندلس معنا من الروابط والعلائق القومية والدينية.

عباد :
إنى لم أنس يا نسيم كل ذلك ولكنـكم قد استعجلتم فى طلبكم فإنى وحق
من أحب وأهوى لـفـاعل ما يـرضى وطن أجـدادى ويـريح خاطـركم وخـاطر

أهلى وعشيرتى.
نسيم : 

إننا يا مولاى لم نستعـجل فى الطلب أبدا لأنك تعلم أننا ما غادرنا بلادنا
وتكبدنا هول البر والبحر حتى وصلنا إلى هنا إلا لهذه الغاية الشريفة.

عباد : 
كن آمـنا يا نـسيم عـلى بلادك واذهب الآن إلى السـيدة مـر وأعلـمها أنى
ذاهب فى هـذه السـاعة إلى الأمـير وسـأبذل جـهدى فى مـنع وقوع الحرب

سهل الله علينا كل أمر عسير.
نسيم : 

سر على التوفيق نجح الله مقاصدك
(يتفارقان وتنزل الستار)

(ملحوظة)
ـتـكـلـمـ رجل مـتـجـسس ــر خـلف ا أثـنـاء مـا يـجـرى فى هـذا الـفـصل 

اسمه عارف

الفصل الثانى
لخص ا

غـرب بـالقـيـروان وعلى تـرفع الـستـار عن الأمـير مـوسى بن نـصـير أمـيـر ا
ــيــنه وزيــره الأول عـبــاد وعــلى يــســاره وزيــره الــثــانى حــبــيب والجــنـود
مـصـطفـة تـدعـو له بـالـظـفـر والـنـصـر فـيـسـعى لـديه عـباد فـى منـع وقوع
الحرب فـيأبى ويـدعو إليه طـارق ورؤساء فـرقة وقـسما من جـنوده فـيأمره
بالاستـعداد للـسفر فيـجيبه لـذلك طارق وتنـشد الجنود نـشيدا حـماسيا

يجيبهم عليه موسى وبذلك ينتهى الفصل.
(متكلم - مخاطب)

الجنود - موسى:
ـــــــــــتـــــــــــعــــــــــا عـش بـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــنــــــــــاء 

يــــــــا أيـــــــهــــــــا الـــــــشـــــــهـم الــــــــرشـــــــيـــــــد
وارفــع مـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــار بــلادنـــــــــــــــــــــــــا

بــــــــــالــــــــــعـــــــــــزم والحــــــــــزم المجــــــــــيــــــــــد
وابــــــــــــلـغ  مـــــــــــــنــــــــــــاك بــــــــــــعــــــــــــزمــــــــــــة

تـــــــــــــــــــــأوى إلــى رأى ســــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــد
واهــــــــــــــــــــــلــك عــــــــــــــــــــــداتــك إنـــــــــــــــــــــهــم

لــــــــــــلـــــــــــمــــــــــــلـك أول مـن يـــــــــــبــــــــــــيـــــــــــد
وانــــــــصــــــــر بـــــــــســــــــيــــــــفـك ديــــــــنــــــــنــــــــا

فـى ظـل مـــــــــــــولانــــــــــــا الــــــــــــولــــــــــــيــــــــــــد
أبـــــــــــــــقــــــــــــــــاك رب الـــــــــــــــعــــــــــــــــرب فـى

عــــــــــــــــز وإســــــــــــــــعــــــــــــــــاد مــــــــــــــــديــــــــــــــــد
وأطـــــــــــــال عــــــــــــمــــــــــــرك بــــــــــــالــــــــــــغــــــــــــا

فــى كــل وقــت مــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــد
(متكلم - مخاطب)

موسى - عباد :
حاربة تعلق  هل أجابت الخلافة العظمى والإمام الكبرى على خطابنا ا

لذريق يا عباد.
عباد - موسى :

نعم يا مولاى قد أجابت
موسى - عباد :

 أجابت
عباد - موسى :

أجابت بتفويض الأمر إلى نظركم السامى
موسى - عباد :

بأسرارهم.
كر - عباد :

عـجــبـا لـك يـا عــبـاد مــا أحـبـك لـلــبلاد الـعــربــيـة ومــا أشـدك وفــاء لـهــا ومـا
أعــظـمك جــفـاء لــبلادك الأصــلـيــة ومـواطــنك الأولــيـة الــتى أنـشــأت آبـاءك
. أنسـيت يـا عـباد أن لـك أهلا وأقارب تـرجـوك أن تـمنع وأجـدادك الأولـ
حـرب الأنـدلس وتسـتـغيـث بك أما تـغـيثـهم وهم ذوو الـقربى وأقـرب الـناس
إلـيك وأحـبـهم لديـك أنسـيت أن لك دمـا يـطـالبك بـحـقـوق كبـيـرة وواجـبات
عظـيمة ألا تأخذك سريـرتك ويوبخك ضميرك عـلى عظيم تقصيرك عن
أداء الـوطــنـيـة حــقـوقــهـا والجــنـســيـة فـروضــهـا وواجــبـاتــهـا. كـيـف تـقـول إن
الـقـسـطـنـطـيــنـيـة فى مـأمن من الـعــدو وأنت تـعـلم أنـنـا مــا قـطـعـنـا الـبـوادى
والـبــحـار وركــبـنــا مـ الأخــطـار أنــا ومـواطــنى «نـســيم» إلا لــنـدعــوك لـهـذا
الـعمل الجليل الذى يـحفظ لك فى تاريخ بلادك أعظم شـرف وأكبر مجد
ويــخــلـــد لك فى نــفس كل رومـى تــذكــارا لا تــمــحــوه الأيــام وذكــرا بــاقــيــا لا

تنسخه الأعصار والأعوام.
(متكلم - مخاطب)

عباد - مر :
ا أقول. لا تغضبى على يا حبيبتى وأصغى 

مر - عباد :
دعنى فما كنت أخالك هكذا خائنا لبلادك.

(وتخرج)
(بعد ذلك يخاطب نفسه مندهشا ب وقوف وتمش)

خـائن لـبلادى. يـالـهـا من كـلـمـة أصـابت فـؤادى إلى هـذا الحـد بـلغ كـدرها
وتـعـاظم غـضـبـها تـالـله لأرضـيـنـهـا وأخـلص بلاد الأنـدلس مـن أيـدى هؤلاء

. الطماع
(ثم يهم للخروج ولكنه يرجع متفكرا ويقول)

آه ولـكن هم العـرب أسـيادى وأربـاب نـعمـتى وأصل مـجدى وسـعـادتى كيف
أخونهم تالـله أن هذا يعد لـؤماً كبيـراً. يا ربى ماذا أعمل. إن قـمت للعرب
ا كان ذلك سـبباً لضياع بلادى وهو بالـواجب أغضبت حبيبـتى مر ولر
ـا يـجب مـا لم أحـبه ولا أحـبه طــول حـيـاتى وإن قـمت لأوطـانـى الـعـزيـزة 
على لـها خنت قومـا أنزلونى من بـينهم منـزلة شماء وأحـلونى مكانـة علياء
وعودونى بـعوائـدهم وربونى عـلى أخلاقهم وفـضائـلهم. يـاربى كيف الـعمل

(ثم يتفكر قليلاً متمشيا ويقول):
لـيس لـى والـله إلا أن أسـتـعـمل الخـداع مـع الـعـرب وأقـبح لـهم الحـرب ومـا
ينـجم عنـها وأحـسن لهم مـنعـها وبذلك أكـتسب رضـا الجانـب تـبقى دولة

العرب كما هى والقسطنطينية كما هى (ثم يسكت متفكراً ويقول):
نعم إن هذا لهو الرأى الصواب.

(بــعــد ذلك يــدخل نــسـيـم وهــو الـذى أتـى بـصــحــبــة الــســيـدة مــر من
القسطنطينية)

نسيم - عباد :
أسعد الله نهار سيدى الوزير الكر

عباد - نسيم :
أسعد الله نهارك أيها الأخ العزيز كيف حالك?

نسيم :
الحمد لله

عباد :
وكيف ترى البلاد العربية.

تكون لنا الأرض متاعا من مشارقها إلى مغاربها.
عباد - مر :

ـلك لا تـظـنى يـا حـبـيـبـتى هـذا الـظن الـبـعـيـد واعـلمـى أن الـوليـد بـن عبـد ا
ـؤمن الحالى لا يـرضى بفتح غـير الأندلس لأنه أشـد الأمراء حبا أمير ا

لجنوده وهو يخاف عليهم كثيراً.
مر - عباد :

جرد عن فكرك هذه الظنون واعلم أن هـذه الأمة الفخيمة العالية البنيان
ـشـيـدة الأركان الـتى أرهـبت كل إنـسـان لا تـهاب الأنـدلس ولا غـيـره. تلك ا
أمــة كـالحـديـد لا يـقـطـعه إلا الحـديـد وأنـى لـنـا بـقـوم من الحـديـد يـقـدرون
عــلى مــقــاومـة رجــال هــذا الــشــعب الــعــظـيـم. الأولى بك يــا عــبـاد إن كــنت
ـر أن تتلافى الأمـر وهو صغـير قـبل أن يتسع مخـلصـا للقـسطنـطيـنية و
الخرق عـلى الراتق وتـقول يـومئذ عـندمـا ترى أهـلك وأقاربك وبـنى وطنك
فى الـسـجن يـستـغـيـثـون ولا مـغيـث لهم ويـسـتـعـيـنون ولا مـعـ لـهم يـالـيـتنى

أطعت حبيبتى مر وسمعت نصيحتها.
عباد - مر :

مـا كــنت أظن يــا سـيــدتى أن الـفــكـر يــصل بك إلى هــذا الحـد وأن الــتـأمل
يـبــعـدك عن الــنـظـر فـى مـرآة الحـقــائق فـإنى وحــقك واثق كل الــوثـوق بـأن
الــعــرب لا يــتـجــاوزون الألــبــة ولا يـفــتــحــون غـيــر الأنــدلس وأنــا أعـلـم مـنك

حبيب - موسى :
كيف لا وأمـيـر سبـتة كـله حقـد عـلى «لذريق» نـظرا لـلفـظـائع التى ارتـكبـها
هـذا الأمــيـر الـقـوطـى مع ابـنـتـه ولا شك أنه سـيـرشــدنـا إلى أســرار كـثـيـرة

يكون من ورائها النغم العميم.
موسى :

هذه حقيقة جلية.
(بـعـد ذلك يــدخل عـبـاد وطـارق ورؤســاء فـرقه وقـسم من جــنـوده فـيـقـوم

موسى واقفا ويصافح طارق ورؤساء فرقه بيده ويقول مخاطبا طارق)
موسى - طارق :
قدام أيها البطل ا

ــلـيــكه «لـذريـق» سـيـد تــعـلم جــيـدا مــا كـان من مــعـاداة يــلـيــان أمـيــر سـبــتـة 
الـقـوطـي وصـاحب مـلك الأندلـس نظـرا لأنه هـتك عـرض ابنـته واسـتحل
أمرا تحرمه الشرائع كلها وتقبحه العوائد الحسنة والأخلاق الفاضلة ولا
ـلك كـبـيـر كـلـذريق وتـعـلم مـا كان يـصح لأدنى الأفـراد مـقامـا أن يـأتـيه لا 
ـا حملـنا على مـخاطبة من أن يليـان استنـجد بنـا ودعانا لفـتح الأندلس 
ـــؤمــنـــ فى هــذا الـــشــأن والـــيــوم دعـــوتك إلىّ لأعـــلــمـك أن أمــيــر أمـــيــر ا

ؤمن حفظه الله قد فوض الأمر إلينا ففضلنا الفتح والجهاد. ا
ونظـرا لثقـتنـا بغيـرتك العـربية وحـميتك الإسلامـية ومـهارتك الحربـية قد
اخـترنـاك يـا طارق قـائداً لـلحـملـة التى سـتـفتح الأنـدلس بإذن الـله فسس
الجنود أحـسن سياسـة وعامـلهم أجل معـاملة واعـدل بيـنهم واختـر لهم ما
تـخـتـاره لـنـفـسك واجـعل الـقـرآن مـرشـدك فى كل الأمـور ودلـيـلك وهـاديك
فى حلك وترحالـك فأحكامه الحكـيمة وأنواره الـساطعة الـباهرة ترشدك

سلم والإسلام. أنت وجندك إلى ما فيه خير ا
فـاســتــعــد يـا طــارق وســر بـعــد أســبــوع كـامـل مـتــكلا عــلى الــله وتــزود قـبل
سفرك واستكمل استعـدادك حتى تظهر دين الله الحنيف فى تلك البقاع
وتـنــصــر الإسلام فى هــذه الأصــقــاع وتحـقـق قـول الــرســول عــلـيـه الـصلاة
والـسلام: «زويت لى مـشارق الأرض ومـغـاربهـا وسـيبـلغ مـلك أمـتى ما زوى
ـــرام وفــتـــحت الـــبلاد فــآمـن الــنـــاس عــلى أمـــوالــهم لى مـــنــهـــا» وإذا نــلت ا
ـــســـلـــمـــ وأولادهـم وعـــوائـــدهم وحــــريـــتـــهم شــــأن الـــكـــرام الـــفـــاتحــــ وا
. وأنت تـدرى مـا فى ذلك من الخـير إذ ـعـتصـمـ بـحـبل من الـدين مـتـ ا
. وإنا لنؤمل فيك ما غلوب أمضى سلاح لـلمؤمن الصادقـ إن الرفـق با
بعثنا بك إليه فأنت قـائد ماهر ورؤساء فرقك كلهم بك مقتدون وجنودك
أبـطال شـجعـان لا فخـار لـهم إلا نصـرتهم عـلى عـدوهم ولا ساعـد لهم إلا

سيوفهم فاستعد للسفر وتوكل على الله (ثم يجلس)
طارق :

أيها الأمير الجليل
لقـد اخترت لـلحمـلة التى يـتطلبـها فتح الأنـدلس رجلا لا همّ له إلا نصرة
ـان ولــو جـرت وراء ذلك أنــهـر من الــدم وبـحـار الإسلام وإعلاء كـلــمـة الإ
من ماء الجماجم. وإنى والغيرة الـعربية والحمية الإسلامية لباذل جهدى
فى إعلاء شـأن ديـنى بتـلك الـبلاد وقـتل طـاغـيـة القـوم «لـذريق» وتـشـتيت 

إذن لنا أن نوقع الحرب أو نرفعها
عباد - موسى :
نعم يا مولاى

موسى - عباد :
وماذا ترى أنت. أمن الصواب إيقاعها أو رفعها?

عباد - موسى :
إنى أرى أن رفـعهـا هو الـصواب لأنـنا لـسـنا واثـق من أن قـواتنـا أوفر من
قـوات الـعـدو وأن جـنـدنـا أشـد مـن جـنـده فـضلا عن أن الحـرب عـنـدئـذ لا
تـكـون بـينـنـا وبـ الـقـوطـي (سـكـان الأندلس) فـقط بل تـكـون بـيـنـنـا وب
الإفرنج لأن غـير الـقوط منـهم لا يرضى بوقـوف القوط أمـامنا وانـهزامهم

ساعدة حتى ينصرهم علينا. د لهم يد ا لنا بل لابد من أن 
(متكلم - مخاطب)

موسى - حبيب :
وأنت ماذا ترى يا حبيب

حبيب - موسى :
إنى أرى أن رفـع الحـرب خـطـأ مـحض لأن فـتح الأنـدلس الآن يـعـد فـرصـة
عــظــمى لإعلاء كــلــمــة الــلـه ومــهــمــا تــكن قــوة الإفــرنج فى الحــرب وثــبــات
جـأشـهم فى القـتال فـإن جنـودنـا بإخلاصـهم لديـنـهم وقوة حـزمهم وعـظيم

عزمهم وقو اتحادهم مع بعضهم لابد أن ينالوا الفوز والنصر.
موسى (ملتفتا) لعباد :

هـذا هـو الحـق الـوضـاح يـا عــبـاد إنه لا يـلـيـق بـنـا أن نـرفع الحــرب بـعـد مـا
وعـدنـا يـليـان بـفـتح الأندلـس وتخـلـيص الـبلاد من أيـدى الطـاغـيـة «لذريق»
الذى عـم فسـاده وكـثـر فـسقه واعـتـسـافه كـيف لا وإنـا لـو رفعـنـاهـا لـقالت
الـنـاس عـنا إنـنـا كـالأطفـال لا نـثـبت عـند رأى ولا نـقف عـنـد مـرام الأجدر

بك يا عباد أن تعدل عن رأيك وأن تعمل بقول القائل:
لا تكن كالشرار يعلو ويهوى               ويزيل الغبار منه اللهيبا

(متكلم - متخاطب)
عالى               واجعل الحزم صاحبا وحبيبا بل تثبت إن شئت درك ا

عباد - موسى :
إنى لم أقل بــرأيى يــا مــولاى إلا حـرصــا مــنى عــلى حــيـاة جــنــودنــا وشـرف

بلادنا وسوف يعلم الأمير أن رأيى صائب متى ذهب الجيش وعاد.
. قم وادع لــنــا الــقــائـد مـوسى - عب  الجــيش يــا عــبــاد ويــعـود بــفــوز مــبــ
الـهـمـام طــارق بن زيـاد ورؤسـاء فـرقه الأربع وقـســمـا من الـفـرسـان أتـبـاعه

حتى نأمره أمامهم بالاستعداد للرحيل.
عباد - موسى :

الأمر أمرك (ويخرج)
 موسى - حبيب :

حـقــيـقــة يـا ســيـد حــبـيـب إن فـتح الأنــدلس الآن يـعــد فــرصـة عــظـمى لأنى
تحـقــقت من صـدق يـلــيـان أمـيـر سـبــتـة الـذى كـانـت شـكـايـته لــنـا من أمـيـره

«لذريق» أكبر داع للسعى فى فتح هذه البلاد.

الحمد لله الذى ضرب الأمثال للناس وجـعلها تذكرة لقوم يعقلون وصلاة وسلامـا على سيدنا محمد نبى الحق الصادق الوعد
ـرشدين (وبـعـد) فلـما كـانت حاجـة الـشعـوب إلى التـأليف والـتـصنـيف تخـتلف الأمـ وعلى أصـحـابه وأحبـابه مصـابـيح الهـداية ا
ؤلفـات بالـنظر مـا يهـدى الأمة منـها إلى طريـق الخير والإرشـاد ويبعـدها عن سـبيل الغى كـان وكان أجـدر ا باختلاف الـزمان وا
والـفــسـاد عنّ لى أن أكـتـب روايـة أظـهـر لــقـومى فـيــهـا دسـائس الــدخلاء عـلى الأ الـذين يــرتـدون بـردائــهـا ويـتـخــاطـبـون بـلــغـتـهـا
ويخالطونهـا مخالطتها لبـعضها فيكونـون كالسم فى الدسم بغية مـنهم فى إسقاطها من أوج مجـدها إلى حضيض ذلها. شارحا
» من شـرور الدخلاء ـا جـعلـهـا «حـصنـاً حـصيـنـاً كـارم  غيـر ذلك فـضـائل الأمة الـعـربـية وأخلاقـهـا الـكامـلـة وعـظيم تـمـسـكهـا بـا

ومكايد الأعداء الألداء.
سـلمـون فيـها فوزا ـوضوعـات التـاريخـية مـوضوع فتـح الأندلس لأنه من أجل الـفتـوحات الإسلاميـة التى فـاز ا وقـد اخترت من ا

قصود بكامل مظهره. وضوع الحقيقة بالخيال غرضا لإظهار ا مبينا وقد أحطت فى هذا ا
عـاصرين اخـتطـوا هذه الخـطة وإنى فـيمـا أتيت لـست بالأول بل إن كـثـيرا من كـتاب الـعرب الأقـدم والـغربـي والأمـريكـانيـ ا
ـهم فكتبوا الـقصص والحكايات وألـفوا الروايات من تشخـيصية وغيـر تشخيصيـة وصار لها من التـأثير فى النفوس ارشاداً لأ
قيم وكذلك السائح رة حتى ليـشاهد ا رة بعد ا نزلة فى القلوب مـا جعل الناس يختطـفونها اختطافا ويـطلبون تشخيصـها ا وا
سـتـغرب لـكثـرة وقوعه فى أوربـا أو فى أمريـكـا عدة من الـروايات بـلغ تـشخـيصـهـا فوق الألف والألـفى مرة وهـذا عـندهم لـيس 

بينهم وتواتره من شهر إلى شهر وعام إلى عام.
فهذه يا أفاضل الكتاب وأماجد القراء روايـتى التى كتبتها بإحساسى الصادق أقدمـها لكم مطبوعة ولم أر أن أقدمها مشخصة
ـبدئها وغايتها وإنى أرجو كل من طالعها ورأى فيها محلا للانتقاد أن يرشدنى إليه تعضيدا إلا بعد قراءتكم لها واستحسانكم 

للأدب ونصرة للعلم والتأليف.
فدى (عباس باشا حلمى الثانى) وأن يبلغه ما يتمنى ويجعل صر أميرها ا هذا وإنى أسأل فاطر السموات والأرض أن يحفظ 
حـكـمه عـلى الأوطـان حكـمـاً سـعـيـدا وأن يكـثـر فى أمـتـنـا من الـرجـال الأمنـاء الـذين يـخـلـصون لـه الولاء ويـخـدمـون الـبلاد بـصدق

. ووفاء آم
مصطفى كامل
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الفصل الأول
لخص ا

رسح الـوزير عبـاد (وهو رومى الأصل) وزير الأمـير موسى بن يظـهر فى ا
) أتت من بلادهـا صـحـبة رجل نـصـيـر ويـغازل بـنـتـا رومـيـة اسـمـهـا (مـر
اسمه (نسيم) بقصد رجاء عباد فى منع وقوع حرب الأندلس فيأبى عباد
أولا فتـغضب وتـخرج من عنـده حيث يـأتى نسيم ويـتكـلم مع عباد إلى أن

ينتهى الأمر برضاء عباد.
(متكلم - مخاطب)

عباد - مر :
يـا زهـرة الـغــرب إن الحب أضـنـانى

وحــــسن قـــــدك أعــــيــــانـى وأفــــنــــانى
مـلـكت قــلـبى فـفـضــلت الـغـرام عـلى

مــــا كــــنـت أفــــضــــلـه فى كـل أزمــــانى
لك الـفــؤاد فـجــودى بـالـوصــال فـمـا

أحلى الوصـال على قلبى ووجدانى
لك الحـيـاة ومـا فى الجسم من رمق

ومـن دمـــــــــاء ومـن دمـع وأشـــــــــجـــــــــان
ـــــتـــــثل ـــــلـك  لك الـــــوزيـــــر وزيـــــر ا

ـــــسـى به هـــــانى ـــــا  فـــــمـــــتـــــعـــــيه 
حـسـبت أن الـهوى يـجـرى فـهمت به

فـــــمــــا أفـــــاد ومـــــا لــــلـــــوصل أدنـــــانى
فــــــهـل تــــــريـن وراء الحـب مــــــنــــــزلــــــة

تــــدنى إلــــيك فــــإن الحب أقــــصـــانى
فتجاوبه :

نـــعم وراء الـــهـــوى يـــا صـــاح مـــنـــزلــة
تدنـيك مـنى ومن وصـلى وإحـسانى

وهـى الـــوفـــاء لأوطـــان بـــهـــا نـــشـــأت
آبــــاؤك الــــغــــر من فــــازوا بــــعــــرفــــان

مـواطن خـيـر مـا تــهـدى الـبـنـون لـهـا
دفـع لــــــــضــــــــر وإعـلاء لــــــــبــــــــنــــــــيــــــــان

هـــذى بـلادك يـــا عـــبــــاد فى خـــطـــر
فـاحفـظ مـعـاهدهـا مـن هـدم أركان

يرجوك ذو الروم دفـعا للحروب عسى
تــطـــيب أنـــدلــسى يـــا عــ إنـــســانى

فــإن أجـبـت فــيــوم الـوصـل مــقــتـرب
وإن رفـــضـت فـــإنى عــــنك فى شـــان

عباد - مر :
مــالك يــا حــبــيــبــتى تــخــافــ عــلى الــغــرب وأهــله عــلى أن مــلك بلادك فى

القسطنطينية وهى لا شك بعيدة عن الضير.
مر - عباد :

كـيف تقـول ذلك وأنت أعـلم منى بـأن الـعرب قـوم الطـمع أصـدق صديـقهم
وحب الـــفــتــوح نـــبــراســـهم ودلـــيــلــهـم إن فــتـــحــوا بـــلــدا لا يــقـــفــون عـــنــده بل

تاعب. صاعب وأكبر ا يتجاوزونه إلى غيره ولو كان وراء ذلك أشد ا
عباد - مر :

لا تخـافى يا سـيدتى عـلى الـقسـطنـطيـنيـة وكونى آمـنة مـطمـئنـة فإنى واثق
بأن العرب إن فتحوا الأندلس لا يتجاوزون جبال الألبة أبدا.

مر - عباد :
من الــذى يـحــقق لك هــذا الــقـول والأمــور مــرهـونــة بـأوقــاتــهـا هـم يـقــولـون
ـا نـبغى أن اليـوم: إنـا لا نـبـغى إلا الأنـدلس ولـكـنـهم سيـقـولـون فى الـغـد إ

ـسرحـيـة جمـاد لا حيـاة فيه ولـكـنه يتـحرك ويـتم تـوجيـهه من الداخل > إن الـدمـية ا
إلى الخارج –  سـواءً كانت عروسة أو تمثالاً أو دمية صغيرة أو حتى جثة  – إنها شىء
دها به لا حـياة فيه بيد أنهـا تعيش وتحيا رمزيًا عـندما ترتوى من نهـر الطاقة الذى 
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>  يـحمل مـسرح الأراجوز الـنابـولى ذو التقـاليد الـعريـقة سمـات الطـقوس التى تـؤدى فى مكان
رتجلـة والتى تـؤدى فى شوارع مـدينة مـكشـوف وهو شـكل من أشكـال مسرح الـعرائس الـيدويـة ا

اضى. نابولى وقد بدأ هذا الفن فى الاختفاء تدريجيًا فى سبعينيات القرن ا

>  مهندس الديكور حازم شبل أعلن سعادته لنجاح تجربته الأخيرة مع عرض «ذكى فى الوزارة» الذى صمم ديكوراته.

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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>  قصر ثقافة السلام بالقاهرة بدأ مؤخراً بروفات عرض مسرحى جديد إخراج عمرو حسن.
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نسيم :
أراها مشرقة بأنوارك

عباد :
حفظك الله وكيف تجد أهلها

نسيم :
أجـدهم قوما لا يهـمهم إلا إعلاء شأن دينهـم ونصرة بلادهم ولو كان وراء

وت الزؤام. ذلك ا
عباد :

أما قابلت السيدة مر قبل حضورك هنا
نسيم :

نعم إنى قابلتها فى الطريق
عباد :

وكيف رأيتها
نسيم :

ا سألتـها عن سبب ذلك قالت إنك رأيتها مـقطبة الـوجه خلافا لعادتـها و
ــكـنـك أن تـســاعـد أظــهـرت لــهـا عــدم رغــبـتـك فى قـبــول رجــائـهــا وأنه لا 
أوطـانك وتجيب دعـوة أقـاربك وأهلك فـتـعجـبت لـذلك وكـدت ألا أصدقـها

لولا علمى بصدقها.
عباد - نسيم :

حــاشــا لـله أن أكــون أظـهــرت لـهــا أنى لا أســاعـد بلادى أو لا أجــيب دعـوة
أهـلى وأقـاربى ولـكـنـى حـقـقت لـهـا أن الـضـيـر بـعــيـد عن بلادنـا فـلم تـسـمع

منى.
نسيم :

كـيف ذلك يـا مـولاى? هـب أن الـضـيـر بـعـيـد عن بلادنـا أنـسـيت مـا لـسـكـان
الأندلس معنا من الروابط والعلائق القومية والدينية.

عباد :
إنى لم أنس يا نسيم كل ذلك ولكنـكم قد استعجلتم فى طلبكم فإنى وحق
من أحب وأهوى لـفـاعل ما يـرضى وطن أجـدادى ويـريح خاطـركم وخـاطر

أهلى وعشيرتى.
نسيم : 

إننا يا مولاى لم نستعـجل فى الطلب أبدا لأنك تعلم أننا ما غادرنا بلادنا
وتكبدنا هول البر والبحر حتى وصلنا إلى هنا إلا لهذه الغاية الشريفة.

عباد : 
كن آمـنا يا نـسيم عـلى بلادك واذهب الآن إلى السـيدة مـر وأعلـمها أنى
ذاهب فى هـذه السـاعة إلى الأمـير وسـأبذل جـهدى فى مـنع وقوع الحرب

سهل الله علينا كل أمر عسير.
نسيم : 

سر على التوفيق نجح الله مقاصدك
(يتفارقان وتنزل الستار)

(ملحوظة)
ـتـكـلـمـ رجل مـتـجـسس ــر خـلف ا أثـنـاء مـا يـجـرى فى هـذا الـفـصل 

اسمه عارف

الفصل الثانى
لخص ا

غـرب بـالقـيـروان وعلى تـرفع الـستـار عن الأمـير مـوسى بن نـصـير أمـيـر ا
ــيــنه وزيــره الأول عـبــاد وعــلى يــســاره وزيــره الــثــانى حــبــيب والجــنـود
مـصـطفـة تـدعـو له بـالـظـفـر والـنـصـر فـيـسـعى لـديه عـباد فـى منـع وقوع
الحرب فـيأبى ويـدعو إليه طـارق ورؤساء فـرقة وقـسما من جـنوده فـيأمره
بالاستـعداد للـسفر فيـجيبه لـذلك طارق وتنـشد الجنود نـشيدا حـماسيا

يجيبهم عليه موسى وبذلك ينتهى الفصل.
(متكلم - مخاطب)

الجنود - موسى:
ـــــــــــتـــــــــــعــــــــــا عـش بـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــنــــــــــاء 

يــــــــا أيـــــــهــــــــا الـــــــشـــــــهـم الــــــــرشـــــــيـــــــد
وارفــع مـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــار بــلادنـــــــــــــــــــــــــا

بــــــــــالــــــــــعـــــــــــزم والحــــــــــزم المجــــــــــيــــــــــد
وابــــــــــــلـغ  مـــــــــــــنــــــــــــاك بــــــــــــعــــــــــــزمــــــــــــة

تـــــــــــــــــــــأوى إلــى رأى ســــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــد
واهــــــــــــــــــــــلــك عــــــــــــــــــــــداتــك إنـــــــــــــــــــــهــم

لــــــــــــلـــــــــــمــــــــــــلـك أول مـن يـــــــــــبــــــــــــيـــــــــــد
وانــــــــصــــــــر بـــــــــســــــــيــــــــفـك ديــــــــنــــــــنــــــــا

فـى ظـل مـــــــــــــولانــــــــــــا الــــــــــــولــــــــــــيــــــــــــد
أبـــــــــــــــقــــــــــــــــاك رب الـــــــــــــــعــــــــــــــــرب فـى

عــــــــــــــــز وإســــــــــــــــعــــــــــــــــاد مــــــــــــــــديــــــــــــــــد
وأطـــــــــــــال عــــــــــــمــــــــــــرك بــــــــــــالــــــــــــغــــــــــــا

فــى كــل وقــت مــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــد
(متكلم - مخاطب)

موسى - عباد :
حاربة تعلق  هل أجابت الخلافة العظمى والإمام الكبرى على خطابنا ا

لذريق يا عباد.
عباد - موسى :

نعم يا مولاى قد أجابت
موسى - عباد :

 أجابت
عباد - موسى :

أجابت بتفويض الأمر إلى نظركم السامى
موسى - عباد :

بأسرارهم.
كر - عباد :

عـجــبـا لـك يـا عــبـاد مــا أحـبـك لـلــبلاد الـعــربــيـة ومــا أشـدك وفــاء لـهــا ومـا
أعــظـمك جــفـاء لــبلادك الأصــلـيــة ومـواطــنك الأولــيـة الــتى أنـشــأت آبـاءك
. أنسـيت يـا عـباد أن لـك أهلا وأقارب تـرجـوك أن تـمنع وأجـدادك الأولـ
حـرب الأنـدلس وتسـتـغيـث بك أما تـغـيثـهم وهم ذوو الـقربى وأقـرب الـناس
إلـيك وأحـبـهم لديـك أنسـيت أن لك دمـا يـطـالبك بـحـقـوق كبـيـرة وواجـبات
عظـيمة ألا تأخذك سريـرتك ويوبخك ضميرك عـلى عظيم تقصيرك عن
أداء الـوطــنـيـة حــقـوقــهـا والجــنـســيـة فـروضــهـا وواجــبـاتــهـا. كـيـف تـقـول إن
الـقـسـطـنـطـيــنـيـة فى مـأمن من الـعــدو وأنت تـعـلم أنـنـا مــا قـطـعـنـا الـبـوادى
والـبــحـار وركــبـنــا مـ الأخــطـار أنــا ومـواطــنى «نـســيم» إلا لــنـدعــوك لـهـذا
الـعمل الجليل الذى يـحفظ لك فى تاريخ بلادك أعظم شـرف وأكبر مجد
ويــخــلـــد لك فى نــفس كل رومـى تــذكــارا لا تــمــحــوه الأيــام وذكــرا بــاقــيــا لا

تنسخه الأعصار والأعوام.
(متكلم - مخاطب)

عباد - مر :
ا أقول. لا تغضبى على يا حبيبتى وأصغى 

مر - عباد :
دعنى فما كنت أخالك هكذا خائنا لبلادك.

(وتخرج)
(بعد ذلك يخاطب نفسه مندهشا ب وقوف وتمش)

خـائن لـبلادى. يـالـهـا من كـلـمـة أصـابت فـؤادى إلى هـذا الحـد بـلغ كـدرها
وتـعـاظم غـضـبـها تـالـله لأرضـيـنـهـا وأخـلص بلاد الأنـدلس مـن أيـدى هؤلاء

. الطماع
(ثم يهم للخروج ولكنه يرجع متفكرا ويقول)

آه ولـكن هم العـرب أسـيادى وأربـاب نـعمـتى وأصل مـجدى وسـعـادتى كيف
أخونهم تالـله أن هذا يعد لـؤماً كبيـراً. يا ربى ماذا أعمل. إن قـمت للعرب
ا كان ذلك سـبباً لضياع بلادى وهو بالـواجب أغضبت حبيبـتى مر ولر
ـا يـجب مـا لم أحـبه ولا أحـبه طــول حـيـاتى وإن قـمت لأوطـانـى الـعـزيـزة 
على لـها خنت قومـا أنزلونى من بـينهم منـزلة شماء وأحـلونى مكانـة علياء
وعودونى بـعوائـدهم وربونى عـلى أخلاقهم وفـضائـلهم. يـاربى كيف الـعمل

(ثم يتفكر قليلاً متمشيا ويقول):
لـيس لـى والـله إلا أن أسـتـعـمل الخـداع مـع الـعـرب وأقـبح لـهم الحـرب ومـا
ينـجم عنـها وأحـسن لهم مـنعـها وبذلك أكـتسب رضـا الجانـب تـبقى دولة

العرب كما هى والقسطنطينية كما هى (ثم يسكت متفكراً ويقول):
نعم إن هذا لهو الرأى الصواب.

(بــعــد ذلك يــدخل نــسـيـم وهــو الـذى أتـى بـصــحــبــة الــســيـدة مــر من
القسطنطينية)

نسيم - عباد :
أسعد الله نهار سيدى الوزير الكر

عباد - نسيم :
أسعد الله نهارك أيها الأخ العزيز كيف حالك?

نسيم :
الحمد لله

عباد :
وكيف ترى البلاد العربية.

تكون لنا الأرض متاعا من مشارقها إلى مغاربها.
عباد - مر :

ـلك لا تـظـنى يـا حـبـيـبـتى هـذا الـظن الـبـعـيـد واعـلمـى أن الـوليـد بـن عبـد ا
ـؤمن الحالى لا يـرضى بفتح غـير الأندلس لأنه أشـد الأمراء حبا أمير ا

لجنوده وهو يخاف عليهم كثيراً.
مر - عباد :

جرد عن فكرك هذه الظنون واعلم أن هـذه الأمة الفخيمة العالية البنيان
ـشـيـدة الأركان الـتى أرهـبت كل إنـسـان لا تـهاب الأنـدلس ولا غـيـره. تلك ا
أمــة كـالحـديـد لا يـقـطـعه إلا الحـديـد وأنـى لـنـا بـقـوم من الحـديـد يـقـدرون
عــلى مــقــاومـة رجــال هــذا الــشــعب الــعــظـيـم. الأولى بك يــا عــبـاد إن كــنت
ـر أن تتلافى الأمـر وهو صغـير قـبل أن يتسع مخـلصـا للقـسطنـطيـنية و
الخرق عـلى الراتق وتـقول يـومئذ عـندمـا ترى أهـلك وأقاربك وبـنى وطنك
فى الـسـجن يـستـغـيـثـون ولا مـغيـث لهم ويـسـتـعـيـنون ولا مـعـ لـهم يـالـيـتنى

أطعت حبيبتى مر وسمعت نصيحتها.
عباد - مر :

مـا كــنت أظن يــا سـيــدتى أن الـفــكـر يــصل بك إلى هــذا الحـد وأن الــتـأمل
يـبــعـدك عن الــنـظـر فـى مـرآة الحـقــائق فـإنى وحــقك واثق كل الــوثـوق بـأن
الــعــرب لا يــتـجــاوزون الألــبــة ولا يـفــتــحــون غـيــر الأنــدلس وأنــا أعـلـم مـنك

حبيب - موسى :
كيف لا وأمـيـر سبـتة كـله حقـد عـلى «لذريق» نـظرا لـلفـظـائع التى ارتـكبـها
هـذا الأمــيـر الـقـوطـى مع ابـنـتـه ولا شك أنه سـيـرشــدنـا إلى أســرار كـثـيـرة

يكون من ورائها النغم العميم.
موسى :

هذه حقيقة جلية.
(بـعـد ذلك يــدخل عـبـاد وطـارق ورؤســاء فـرقه وقـسم من جــنـوده فـيـقـوم

موسى واقفا ويصافح طارق ورؤساء فرقه بيده ويقول مخاطبا طارق)
موسى - طارق :
قدام أيها البطل ا

ــلـيــكه «لـذريـق» سـيـد تــعـلم جــيـدا مــا كـان من مــعـاداة يــلـيــان أمـيــر سـبــتـة 
الـقـوطـي وصـاحب مـلك الأندلـس نظـرا لأنه هـتك عـرض ابنـته واسـتحل
أمرا تحرمه الشرائع كلها وتقبحه العوائد الحسنة والأخلاق الفاضلة ولا
ـلك كـبـيـر كـلـذريق وتـعـلم مـا كان يـصح لأدنى الأفـراد مـقامـا أن يـأتـيه لا 
ـا حملـنا على مـخاطبة من أن يليـان استنـجد بنـا ودعانا لفـتح الأندلس 
ـــؤمــنـــ فى هــذا الـــشــأن والـــيــوم دعـــوتك إلىّ لأعـــلــمـك أن أمــيــر أمـــيــر ا

ؤمن حفظه الله قد فوض الأمر إلينا ففضلنا الفتح والجهاد. ا
ونظـرا لثقـتنـا بغيـرتك العـربية وحـميتك الإسلامـية ومـهارتك الحربـية قد
اخـترنـاك يـا طارق قـائداً لـلحـملـة التى سـتـفتح الأنـدلس بإذن الـله فسس
الجنود أحـسن سياسـة وعامـلهم أجل معـاملة واعـدل بيـنهم واختـر لهم ما
تـخـتـاره لـنـفـسك واجـعل الـقـرآن مـرشـدك فى كل الأمـور ودلـيـلك وهـاديك
فى حلك وترحالـك فأحكامه الحكـيمة وأنواره الـساطعة الـباهرة ترشدك

سلم والإسلام. أنت وجندك إلى ما فيه خير ا
فـاســتــعــد يـا طــارق وســر بـعــد أســبــوع كـامـل مـتــكلا عــلى الــله وتــزود قـبل
سفرك واستكمل استعـدادك حتى تظهر دين الله الحنيف فى تلك البقاع
وتـنــصــر الإسلام فى هــذه الأصــقــاع وتحـقـق قـول الــرســول عــلـيـه الـصلاة
والـسلام: «زويت لى مـشارق الأرض ومـغـاربهـا وسـيبـلغ مـلك أمـتى ما زوى
ـــرام وفــتـــحت الـــبلاد فــآمـن الــنـــاس عــلى أمـــوالــهم لى مـــنــهـــا» وإذا نــلت ا
ـــســـلـــمـــ وأولادهـم وعـــوائـــدهم وحــــريـــتـــهم شــــأن الـــكـــرام الـــفـــاتحــــ وا
. وأنت تـدرى مـا فى ذلك من الخـير إذ ـعـتصـمـ بـحـبل من الـدين مـتـ ا
. وإنا لنؤمل فيك ما غلوب أمضى سلاح لـلمؤمن الصادقـ إن الرفـق با
بعثنا بك إليه فأنت قـائد ماهر ورؤساء فرقك كلهم بك مقتدون وجنودك
أبـطال شـجعـان لا فخـار لـهم إلا نصـرتهم عـلى عـدوهم ولا ساعـد لهم إلا

سيوفهم فاستعد للسفر وتوكل على الله (ثم يجلس)
طارق :

أيها الأمير الجليل
لقـد اخترت لـلحمـلة التى يـتطلبـها فتح الأنـدلس رجلا لا همّ له إلا نصرة
ـان ولــو جـرت وراء ذلك أنــهـر من الــدم وبـحـار الإسلام وإعلاء كـلــمـة الإ
من ماء الجماجم. وإنى والغيرة الـعربية والحمية الإسلامية لباذل جهدى
فى إعلاء شـأن ديـنى بتـلك الـبلاد وقـتل طـاغـيـة القـوم «لـذريق» وتـشـتيت 

إذن لنا أن نوقع الحرب أو نرفعها
عباد - موسى :
نعم يا مولاى

موسى - عباد :
وماذا ترى أنت. أمن الصواب إيقاعها أو رفعها?

عباد - موسى :
إنى أرى أن رفـعهـا هو الـصواب لأنـنا لـسـنا واثـق من أن قـواتنـا أوفر من
قـوات الـعـدو وأن جـنـدنـا أشـد مـن جـنـده فـضلا عن أن الحـرب عـنـدئـذ لا
تـكـون بـينـنـا وبـ الـقـوطـي (سـكـان الأندلس) فـقط بل تـكـون بـيـنـنـا وب
الإفرنج لأن غـير الـقوط منـهم لا يرضى بوقـوف القوط أمـامنا وانـهزامهم

ساعدة حتى ينصرهم علينا. د لهم يد ا لنا بل لابد من أن 
(متكلم - مخاطب)

موسى - حبيب :
وأنت ماذا ترى يا حبيب

حبيب - موسى :
إنى أرى أن رفـع الحـرب خـطـأ مـحض لأن فـتح الأنـدلس الآن يـعـد فـرصـة
عــظــمى لإعلاء كــلــمــة الــلـه ومــهــمــا تــكن قــوة الإفــرنج فى الحــرب وثــبــات
جـأشـهم فى القـتال فـإن جنـودنـا بإخلاصـهم لديـنـهم وقوة حـزمهم وعـظيم

عزمهم وقو اتحادهم مع بعضهم لابد أن ينالوا الفوز والنصر.
موسى (ملتفتا) لعباد :

هـذا هـو الحـق الـوضـاح يـا عــبـاد إنه لا يـلـيـق بـنـا أن نـرفع الحــرب بـعـد مـا
وعـدنـا يـليـان بـفـتح الأندلـس وتخـلـيص الـبلاد من أيـدى الطـاغـيـة «لذريق»
الذى عـم فسـاده وكـثـر فـسقه واعـتـسـافه كـيف لا وإنـا لـو رفعـنـاهـا لـقالت
الـنـاس عـنا إنـنـا كـالأطفـال لا نـثـبت عـند رأى ولا نـقف عـنـد مـرام الأجدر

بك يا عباد أن تعدل عن رأيك وأن تعمل بقول القائل:
لا تكن كالشرار يعلو ويهوى               ويزيل الغبار منه اللهيبا

(متكلم - متخاطب)
عالى               واجعل الحزم صاحبا وحبيبا بل تثبت إن شئت درك ا

عباد - موسى :
إنى لم أقل بــرأيى يــا مــولاى إلا حـرصــا مــنى عــلى حــيـاة جــنــودنــا وشـرف

بلادنا وسوف يعلم الأمير أن رأيى صائب متى ذهب الجيش وعاد.
. قم وادع لــنــا الــقــائـد مـوسى - عب  الجــيش يــا عــبــاد ويــعـود بــفــوز مــبــ
الـهـمـام طــارق بن زيـاد ورؤسـاء فـرقه الأربع وقـســمـا من الـفـرسـان أتـبـاعه

حتى نأمره أمامهم بالاستعداد للرحيل.
عباد - موسى :

الأمر أمرك (ويخرج)
 موسى - حبيب :

حـقــيـقــة يـا ســيـد حــبـيـب إن فـتح الأنــدلس الآن يـعــد فــرصـة عــظـمى لأنى
تحـقــقت من صـدق يـلــيـان أمـيـر سـبــتـة الـذى كـانـت شـكـايـته لــنـا من أمـيـره

«لذريق» أكبر داع للسعى فى فتح هذه البلاد.

الحمد لله الذى ضرب الأمثال للناس وجـعلها تذكرة لقوم يعقلون وصلاة وسلامـا على سيدنا محمد نبى الحق الصادق الوعد
ـرشدين (وبـعـد) فلـما كـانت حاجـة الـشعـوب إلى التـأليف والـتـصنـيف تخـتلف الأمـ وعلى أصـحـابه وأحبـابه مصـابـيح الهـداية ا
ؤلفـات بالـنظر مـا يهـدى الأمة منـها إلى طريـق الخير والإرشـاد ويبعـدها عن سـبيل الغى كـان وكان أجـدر ا باختلاف الـزمان وا
والـفــسـاد عنّ لى أن أكـتـب روايـة أظـهـر لــقـومى فـيــهـا دسـائس الــدخلاء عـلى الأ الـذين يــرتـدون بـردائــهـا ويـتـخــاطـبـون بـلــغـتـهـا
ويخالطونهـا مخالطتها لبـعضها فيكونـون كالسم فى الدسم بغية مـنهم فى إسقاطها من أوج مجـدها إلى حضيض ذلها. شارحا
» من شـرور الدخلاء ـا جـعلـهـا «حـصنـاً حـصيـنـاً كـارم  غيـر ذلك فـضـائل الأمة الـعـربـية وأخلاقـهـا الـكامـلـة وعـظيم تـمـسـكهـا بـا

ومكايد الأعداء الألداء.
سـلمـون فيـها فوزا ـوضوعـات التـاريخـية مـوضوع فتـح الأندلس لأنه من أجل الـفتـوحات الإسلاميـة التى فـاز ا وقـد اخترت من ا

قصود بكامل مظهره. وضوع الحقيقة بالخيال غرضا لإظهار ا مبينا وقد أحطت فى هذا ا
عـاصرين اخـتطـوا هذه الخـطة وإنى فـيمـا أتيت لـست بالأول بل إن كـثـيرا من كـتاب الـعرب الأقـدم والـغربـي والأمـريكـانيـ ا
ـهم فكتبوا الـقصص والحكايات وألـفوا الروايات من تشخـيصية وغيـر تشخيصيـة وصار لها من التـأثير فى النفوس ارشاداً لأ
قيم وكذلك السائح رة حتى ليـشاهد ا رة بعد ا نزلة فى القلوب مـا جعل الناس يختطـفونها اختطافا ويـطلبون تشخيصـها ا وا
سـتـغرب لـكثـرة وقوعه فى أوربـا أو فى أمريـكـا عدة من الـروايات بـلغ تـشخـيصـهـا فوق الألف والألـفى مرة وهـذا عـندهم لـيس 

بينهم وتواتره من شهر إلى شهر وعام إلى عام.
فهذه يا أفاضل الكتاب وأماجد القراء روايـتى التى كتبتها بإحساسى الصادق أقدمـها لكم مطبوعة ولم أر أن أقدمها مشخصة
ـبدئها وغايتها وإنى أرجو كل من طالعها ورأى فيها محلا للانتقاد أن يرشدنى إليه تعضيدا إلا بعد قراءتكم لها واستحسانكم 

للأدب ونصرة للعلم والتأليف.
فدى (عباس باشا حلمى الثانى) وأن يبلغه ما يتمنى ويجعل صر أميرها ا هذا وإنى أسأل فاطر السموات والأرض أن يحفظ 
حـكـمه عـلى الأوطـان حكـمـاً سـعـيـدا وأن يكـثـر فى أمـتـنـا من الـرجـال الأمنـاء الـذين يـخـلـصون لـه الولاء ويـخـدمـون الـبلاد بـصدق

. ووفاء آم
مصطفى كامل
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تحركة مجهولة فى أفريقيا السوداء مثل: > لم تكن التماثيل الصغيرة ذات الأعضاء ا
فـارو Faro   وهـى آلهـة كـانت تـتـحرك عـلى امـتـداد خط غـيـر ثابت وكـانت رمـزًا لـلـماء

الجارى الذى كان بدوره رمزًا للخصوبة وكانت بذلك تتصدى للموت.

شكلات التى تواجههم. >  المخرج حسن الوزير مدير فرقة السامر عقد عدة اجتماعات مع أعضاء الفرقة لدراسة ا
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 أسمعت كلماته كل من به صمم

ئوية للزعيم مصطفى كامل فى ذكرى رحيله ا
ئـوية الأولى فى العـاشر من فـبرايـر القـادم تحل ا
ــــصـــر لـــرحــــيل الــــزعـــيـم الـــوطــــنى والابن الــــبـــار 
ـاذا اسـتـعـدت الأمة مـصـطـفى كامـل ولا أعرف 
صرية للاحتـفال بهذا الزعيم الاستثنائى الذى ا
ــصـــريـــ بـــخــطـــبه وأفـــكـــاره وحــمـــاسه أشــعـل ا
ــنــقــطع الــنــظــيــر.. والــذى أشـاد بـه أعـداؤه قــبل ا
أصــــدقــــائه ومــــدحه المخــــتــــفــــلــــون مــــعه لــــســــبب
أســاسـى وهــو «الـــوطـــنـــيــة الخـــالـــصـــة» حــتـى لــو
تــعـــلـــقـت بـــتـــكـــتـــيــكـــات ســـيـــاســـيـــة حـــول الخـلافــة
الـعثـمانـية أو التـماس الـعون من الأمة الـفرنـسية
أو اســتــدعــاء المجــد الإسلامـى كل هــذا لــلــتــغــلب
عــــلى الإمـــــبــــراطـــــوريــــة الـــــطــــاغـــــيــــة - آنــــذاك -
والاحـــــتـلال الإنجـــــلــــــيــــــزى لـــــلــــــبلاد والــــــذى نجح
مـــصـــطـــفى كـــامل فـى إســـمـــاع صــوتـه لـــكل من به
«صــــمـم» فــــصــــال وجــــال ولف ودار فى أنــــحــــاء
ــصـــريــة أوربـــا لــلـــدعــايـــة لــلـــقــضـــيـــة الــوطـــنــيـــة ا
ومناهضة إنجـلترا وساستها والنضال قدماً ضد
الـطـغــيـان الإنجــلـيـزى الــذى اسـتـشــرى فى الـبلاد
وبعـد كـفاح عـنـيد اسـتـطاع أن يـطـرد عدوه الـلدود
الــــلــــورد كـــرومــــر عـــام 1907  فـى أعـــقــــاب حـــادث
«دنشواى» والذى حـول مصطفى كـامل إلى شعلة
نار حقيقيـة تلهب كل من يقتـرب منها يقول عنه
مـحــمــد حـســ هـيــكل: (نجــحت دعــوة مـصــطـفى
كـامل أعــظم نجـاح ذلك بــأن نـفـوس الــشـبـاب فى
مــصـر كــانت مـتــعــطـشــة إلى نـغــمــة جـديــدة تحـيى
فيـهـا الأمل بحـيـاة عزيـزة وكـانت هذه الـنـغمـة قد
اخـــتـــفـت مـــنـــذ الحــــوادث الـــعـــرابــــيـــة إلى أن جـــاء
مـصـطـفى كـامل).. والحـديث عن مـصـطـفى كـامل
الـزعـيـم والسـيـاسـى والـقـائـد العـظـيـم والـداهـية
الـــشـــاب لا يـــنـــقـــطع وكـــتب عـــنه الـــكـــثـــيـــرون من
تـشـيـع لـتـوجـهه الـوطنى تلامـيـذه ومـريديـه وا
ـــؤرخ عــــبــــد الـــرحــــمن الــــرافـــعـى وفـــتــــحى مـــثـل ا
رضـوان ومـحـمــد حـسـ هـيــكل لـكـنـنــا هـنـا نـنـوه
ــنـــحـى الأدبى الـــذى رافق مـــصــطـــفى كـــامل عـن ا
مـنـذ بـدايـة عــمـله الـعـام واعــتـمـاد الأدب والـشـعـر
تــرســاً أســـاســيــاً فى إيــصـــال دعــوته وأفــكــاره إلى
الــــنـــــاس وهــــذا مــــا بــــدا فـى مــــقــــالاتـه وخــــطــــبه
ـتـواليـة وكـانت هـذه الحـاسـة الأدبيـة وتجـلـيـاتـها ا
الـعديـدة حـاملاً أساسـيـاً لأفكـار مصـطـفى كامل
ـســرحـيـة الــوحـيـدة الــتى كـتــبـهـا فـضلاً عن هــذه ا
ونـــشــرهـــا الــزعـــيم فى عــام 1893 أى قــبـل أن يــتم
الـعـشـرين من عـمـره حـيث إنه ولـد فى عام 1874
ـسرحـية كـامنـة حتى نـشرتـها مـجلة وظـلت هذه ا

الهلال فى أكتوبر عام 1970 بتقـد للروائى الكبير
سـرحيـة موضوع خيـرى شلـبى ورغم أن موضـوع ا
تــــاريـــــخى إلا أنه يــــنـــــبئ بــــعــــدة أشــــيــــاء أولــــهــــا أن
مــصــطــفى كــامـل رغم ســنــواته الــقـــلــيــلــة إلا أنه يُــلمُّ
بـثـقـافـة تـاريـخـيــة واسـعـة ومـعـرفـة يـنـدر أن يـنـطـوى
عـــلــيـــهـــا شـــاب فى هـــذه الــسـن ثــانـــيـــا; أن الأفـــكــار
ـسرحـية تكـاد أن تكـون بروفة ومـقدمة الواردة فى ا
للـنهج الـفـكرى والـسيـاسى الذى اتـبـعه الزعـيم فيـما
بــعــد وهــو الــزواج بــ الــنــزعـة الــديــنــيــة والــنــزعـة
الـوطـنيـة وهـذا مـا أبعـده عن أحـمـد لطـفى الـسـيد
نــقـيـضه فى الــفـكـر والـســيـاسـة والـتــوجه ولا نـنـسى
الحــمــلــة الــتى شــنــهــا مــصـــطــفى كــامل عــلى لــطــفى
الــســـيــد فـى أوائل الــقـــرن الـــعــشـــرين أى عــام 1907
عــنــدمــا أنـشــأ الأخــيــر جـريــدته «الجــريــدة» واشـتم
فـيها مصطـفى كامل رائحة الـعلمانـية التى كان يرى
أنـهــا غـيـر صــالحـة لإصلاح الأمــة فى ذلك الـزمـان
ـسـرحــيـة بــهـا مـقــطـوعـات أمــا ثـالــثـاً سـنلاحـظ أن ا
شــعـريـة وأنــاشـيــد وطـنـيــة وحـمــاسـيـة كــانت مـلــهـبـة

لكثير من الشعراء الذين كتبوا بعد ذلك.
ا يندهش البعض لأن مصطفى كامل كتب هذه ور
ـسـرحــيـة ونــحن نـطـلـق عـلـيــهـا مــسـرحـيــة مـجـازاً ا
لــكــنـــهــا تــنـــطــوى عــلـى الــقــاعـــدة الأســاســيـــة لــشــكل
ـسـرحــيـة ونـحـن لا نـنـدهـش لأن هـنـاك من كــتـبـوا ا
ــــســـرحـــيــــة فى ذلك الــــزمن ومـــنــــهم «إســـمــــاعـــيل ا
عـــاصم» المحـــامـى والـــذى كـــان أحـــد المحـــامـــ فى
«مــحـــاكــمـــة دنــشـــواى» وللأسـف لا أحــد يـــربط بــ
الـــنـــصــوص الـــتى كـــتــبـــهـــا إســمـــاعـــيل عـــاصم وبــ
مـسـيـرتـه كـمـحـامٍ حـتـى عـنـدمـا نـشــرت مـسـرحـيـاته
الـثلاث بـتـقـد لـلـدكـتـور عـلى الـراعى لم يـذكـر أنه
كـان المحـامى الأول فى قـضـيـة «دنـشـواى» وقـد فات
سرح.. تابع لنهضة ا هذا الربط على الكثيرين ا
يـــــطــــــول الـــــكلام عـن مـــــصــــــطـــــفى كــــــامل وتــــــوجـــــهه
ـسرح ـهـتمـ بـا ومـسـرحـيـته لكـنـنى أنـاشـد كافـة ا
صـريـة ورمـوزها أن والـغـيورين عـلى ذاكـرة الأمـة ا
ـسـرحـيـة بـعـ الـرعـايـة وإعـادة يـنـظـروا إلى هــذه ا
إعـــدادهــــا إعــــداداً حــــديـــثــــاً مع الاحــــتــــفــــاظ بـــروح
هـا عـلى الخشـبة وحمـاسـة مصـطـفى كامل وتـقـد
ـــكن أن نـــقـــدمه لأحـــد أبــنـــاء مـــصــر وهـــو أقل مـــا 

ئوى.. العظماء فى ذكرى رحيله ا
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كلـمـة ملـكه وهـدم دعائـمه وإنى أعـد سعـيـد الحظ موفـقـا للـخـير لـتكـلـيفى
ثـلها ولـسوف يـبلـغك عنى يا ـا تاقت نـفسى لـلقيـام  ـهمة الـتى طا بـهذه ا
أمـيـرى وعن رؤســاء فـرقى وجـنـودى مـا يـسـرك ويـرضى خـاطـرك ويـرضى
ا فيه ـؤمن ويبـهج كل فرد من أفراد الأمة الإسلامـية وفقنـا الله  أمير ا

خير بلادنا وسعادة أوطاننا وعز ديننا إنه سميع مجيب.
بعد ذلك ينشد رؤساء الفرق والجنود

ســــــــــــــــيــــــــــــــــرى لـــــــــــــــــذريـق مــــــــــــــــنــــــــــــــــا
قــــــــــــــــــــوم حــــــــــــــــــــرب وطــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــان

ســـــــــــــــوف يـــــــــــــــلــــــــــــــقــى مـــــــــــــــا يـلاقـى
مــن نــــــــــــــــكــــــــــــــــال وامــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــان

ســــــــــوف يــــــــــلــــــــــقـى قــــــــــوم نــــــــــصــــــــــر
فـى لـــــــــــــظـى الحـــــــــــــرب الــــــــــــعــــــــــــوان

تــــــــــــخــــــــــــطـف الأرواح خــــــــــــطــــــــــــفـــــــــــا
بـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــام وســـــــــــــــــــنـــــــــــــــــــان

فــــــــــــهــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــوا بــــــــــــابــــــــــــتــــــــــــهـــــــــــاج
نــــــــــــقــــــــــــتــل الــــــــــــنــــــــــــذل الجــــــــــــبــــــــــــان

ونـــــــــــــــولــى الـــــــــــــــديــن مـــــــــــــــلــــــــــــــــكـــــــــــــــا
زاهــــــــــــــــــرا مــــــــــــــــــثــل  الجــــــــــــــــــنــــــــــــــــــان

فيجيبهم موسى واقفا:
يـــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــالــى إن شـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرى

                            لا يــــــــــــــــوفــــــــــــــــيــه الــــــــــــــــزمــــــــــــــــان
فـــلأنــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــم أهـــل فـــــــــــــــــــــــــــــــــضـــل

                          وكـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــال وبـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــم أهـــــــل رمــــــح ولأنــــــــــــــ

                          وحــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــام وســــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــان
فــــــــــانـــــــــصـــــــــروا الـــــــــديـن بـــــــــســــــــــيف

                         ونـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــال وطـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــان
وعـــــــــــــــلـى الـــــــــــــــلــه فـــــــــــــــســـــــــــــــيــــــــــــــروا

                          فـــــــى ســــــلام وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
(يخرج الأمير والكل خلفه وتنزل الستار)

الفصل الثالث
لخص ا

تــرفع الــســتــار عن «عــارف» الـذى تجــسس فى الــفــصل الأول عــلى عــبـاد
ـا يــجــريه عـبــاد من الــدسـائس وأنه ومــر ونــسـيم ويــظـهــر أنه عــالم 
سـيـبلغ كل مـا ينـوى عـليه هـو ورفقـاؤه إلى طارق انـتـقامـا من عبـاد الذى
ـا ضره وخـدمـة للإسلام ثم يـختـفى ويـحـضر عـبـاد ونسـيم ويـدبران طـا
دسـيـسة لإرجـاع الجنـود وبعـد ذلك يـخرج نـسيم ويـرسل مـر فيـخبـرها

ا اتفق عليه مع نسيم فتسر لذلك وتأخذ عبادا وتخرج. عباد 
(متكلم - مخاطب)

عارف :
مــا أحــسن الانــتـقــام مـن الـلــئــام. لا ســيــمــا إذا كـان فــيه خــدمــة للإسلام..
الانــتـقــام الانـتــقـام.. لا يــقــوم به إلا كل قـادر عــزيـز ولا يــحــجم عـنه إلا كل
عاجـز ضـعـيف. نـعم نـعم قـد جـاءت الـفرصـة يـا عـبـاد لإيـقـاعك فى جـهنم
الـعــذاب. أمـا كــفــاك ظـلــمك وعــدوانك عــلى الأفـراد وســجــنك لــهـذا يــومـا
وطـردك لذاك آخـر حتى قـمت اليـوم إجابـة لـداعى هواك الـفاسـد تقـصد
بــالـــدولــة الخــراب وتــريــد لجــنــودهــا الخــذلان. والـــله لأريــنك من الــعــذاب
أشكـالا وألوانا وأجعلنك عبـرة للناس إنساناً إنـساناً وهكذا يلقى كل خائن
يــريـد بــنــا ضـيــرا. الآن يـأتى عــبــاد ونـســيم ويــدبـران مــا يـدبــران وأنـا هــنـا
أخــتــفـى لأسـمـع مــا يــقــولان وهـمــا لا يــعــلــمــان ومــتى وقــفـت عـلـى حــقــيــقـة
أسرارهمـا وكنه نواياهـما و ذلك عنـدى رفعت لطارق به تـقريرا والله لا
ـفــسـدين (ثم يـخـتـفـى وبـعـد قـلـيل من اخـتـفـائه يـأتى عـبـاد يــفـلـح كـيــد ا

وبصحبته نسيم)
نسيم - عباد :

لعلك تكون عملت لنا عملا سارا
عباد - نسيم :

إنى وحقك بذلت أقصى جهـدى فى منع وقوع الحرب فلم يقبل الأمير بل
دعــا إلــيه طــارق ورؤســاء فـرقـه وقـســمــا من جــنــوده وأمــرهم بــالاســتــعـداد

للسفر وهم سيسافرون بعد أيام قلائل.
نسيم - عباد :

كيف ذلك وما العمل?
عباد - نسيم :

إنى والله فى غاية الحيرة.
نسيم - عباد :

لابـد لنـا من تدبـير أمـر وإلا ضاع أمـلـنا وعـدنا إلى بلادنـا خائـب دون أن
نبلغ مرادا.

عباد - نسيم :
ــنع الحـرب انـتــصـر طـارق عـلى حـقـيـقــة يـا نـسـيم أنــنـا إن لم نـعــمل حـيـلـة 

«لذريق» وقومه وانتهى الأمر.
نسيم - عباد :

إنى أرى أنــنــا نـدس لـلأمـيــر سـمــا فى الأكل فــيــمـوت وبــذلك يــكـون لك أن
تدعو طارق وجنوده ليعودوا لأنك تكون وقتئذ صاحب الأمر والنهى.

عباد - نسيم :
ــا يــنــكــشف ــنـــال ور لا لا إن هــذا رأى ضــعــيف لأن سم الأمـــيــر صــعب ا
السر وتعلم حقيقة الأمر وموت الأمير فجأة ليس بالأمسر اليسير فضلا

. ا بيننا من الخلاف القد عن أن طارق لا يطيع أمرى مطلقا 
نسيم - عباد :

كيف لا يطيع أمرك وأنت تكون عندئذ صاحب الشأن?

عباد - نسيم :
أنا واثق بأنه لا يطيع وإذا سئل عن ذلك احتج بانتظار أوامر الخليفة.

نسيم - عباد :
إذا كـان الأمر كـذلك فلـنرسـل لطـارق من يسـمه لـيمـوت ومتى مـات تذهب

ريح الجنود ويفشل أمرهم ويضطرون للعودة.
عباد :

وهذا أيضاً رأى ضعيف.
نسيم :

إذن فماذا ترى أنت?
عباد :

إنـى أرى أننـا نـأتى بـجـنـدى ونـكـتب له رسـالـة نـنسـبـهـا إلى الـسـيـد مـحـمود
رئـيس الــفـرقــة الأولى ونـقــول فـيــهـا إن طــارق مـات والحــزن مـسـتــول عـلى
قلوب الجـنود والأوفق إرجـاعهم ويـقدمـها للأميـر ويخـبره بـأنه آت بها من
قـبل الـرئيـس محـمـود وعـندئـذ أشـيـر عـلى الأميـر بـرجـوع الجـند فـيـضـطر

شورة ويأمر برجوعهم وبذلك ترفع الحرب. لقبول ا
نسيم :

يت ماذا يكون? وإذا رجعت الجند ورأى الأمير أن طارق حى وليس 
عباد :

لا شىء يكون إنـنا بـعد عمل الحـيلـة نقتل الجـندى ونخـفى جثـته فإن سأل
الأمير عنه نقول مات وبذلك لا تعلم الحقيقة.

نسيم :
لله درك يا عباد إن هذا الرأى لأصوب ما يرى.

عباد :
الحمد لله على ذلك.

نسيم :
يلزمنى الآن أن أذهب إلى السيدة مر لأخبرها بهذا الاتفاق.

عباد :
لا لا إن شئت فأرسلها إلى ولا تخبرها أنت.

نسيم :
الأمر أمرك (ويخرج)
(يتمشى عباد ويقول)

حــــــــــــــكــم الـــــــــــــهــــــــــــــوى فـى الــــــــــــــبــــــــــــــرايـــــــــــــا لا مــــــــــــــرد لـه
ـــــــــــــخــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــفــه إلا أخــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــمــم فــلا يــــــــ
ــــــــــا رضــــــــــيـت قـــــــــــد كــــــــــنـت قــــــــــبـل الـــــــــــهــــــــــوى أرضـى 
ـــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــارم مــن مـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــد ومــن شـــــــــــــــــــــمــم بــه ا
ـــــــــــــــا يــــــــــــــرضـى الـــــــــــــــغــــــــــــــرام بـه والــــــــــــــيـــــــــــــــوم أرضـى 
مــن ذلــــــــــــــــة أبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدتــــــــــــــــنــى عــن ذوى الــــــــــــــــهـــــــــــــــــمـم
والــــــــلـه لـــــــــولا الــــــــهــــــــوى فـى الــــــــنــــــــاس مــــــــا عــــــــشـــــــــقت
نـــــــــــفــس تـــــــــــقـــــــــــهـــــــــــقـــــــــــر أهـل الـــــــــــفـــــــــــضـل والـــــــــــكـــــــــــرم
لــــــــــــكــن حـــــــــــكــم الــــــــــــهـــــــــــوى يــــــــــــقــــــــــــضـى عــــــــــــلــى بـــــــــــأن
أخــــــــــــــــون ســـــــــــــــادة هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــعـــــــــــــــصــــــــــــــــر فـى الأ

( (بعد ذلك تدخل عليه مر
مر :

ماذا عملت يا حبيبى عباد ?
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عباد :
عملت كل شىء يرضيك يا سيدتى.

مر :
عجل بالله عليك وأخبرنى فإنى بشوق مزيد لسماع ما عملت

عباد :
كـل مـا جـرى أنـنـى لم أنجح فى طـلــبى عـنـد الأمــيـر وعن قـريب ســيـسـافـر

الجيش.
مر :

سيسافر الجيش?
عباد :

نعم سيسافر ولكنه سيعود عما قليل.
مر :

كيف ذلك أخبرنى بكل سرعة بالله عليك.
عباد :

ـا خاب مسعاى لدى الأمير اجتمعت قبل حضورك اعلمى يا حبيبتى أنه 
بزمن قليل مع نسيم ودبرنا حيلة يالها من حيلة.

مر :
ما هذه الحيلة ?

عباد :
كـــان قــد افـــتـــكــر نـــســـيم أن نـــسم الأمـــيــر أو نـــسم طـــارق إلا أنى رأيت أن
الخـطــر يـحف الـفــكـرتـ فــاسـتـصــوبت أن نـأتى بـجــنـدى نـكــتب له رسـالـة
وننـسبهـا إلى الرئيـس محمـود ونقول فيـها إن طارق مـات ولابد من إرجاع
الجـنــود لأن الحـزن مـسـتـول عـلى قــلـوبـهم وعـنـدمـا يــقـدمـهـا ذلك الجـنـدى
للأمــيـر أشــيـر عــلـيه بــإرجـاع الجــنـود فــيـضــطـر لإرجــاعـهم وهــنـالك نــقـتل
الجــنــدى حــتى إذا عــاد الجــيـش ورأى الأمــيــر أن طــارق حى وســألــنــا عن

الجندى نقول إنه مات وبذلك لا يعلم للأمر سر.
مر :

لـله هذه الحـيـلـة ولله عـبـاد ولـقد اطـمـأن الآن خاطـرى عـلى وطـنى وارتاح
ــكـيــدة الجـلــيـلــة إلا أنى أرى أنه من الــواجب عــلى أن أنـبــهك لأمـر لــهـذه ا
مــهم لـــلــغـــايــة وهـــو أن ذلك الجــنـــدى يــكـــون من الــبـــربــر الحـــديث الـــعــهــد
بـالإسلام لأنى أظـن أن الـعـرب لا يـجـسـر أحـدهم عـلى خـيـانـة بلاده لـهـذه

الدرجة.
عباد :

ـكـيـدة لأنـهم حـقـيــقـة أن الـعـرب لا يـجـسـر أحـد مــنـهم عـلى الـقـيــام بـهـذه ا
اشــتـهـروا بـ ســائـر الأ بـشـدة حـرصــهم عـلى مـصــالح بلادهم وعـظـيم
إخلاصهم لأوطـانهم فضـلاً عن أن العرب أهل ذكـاء وحذق شـديدين فإذا
كـلـفـنـا أحـدهم بـهـذا الـعـمل لا شـك أنه يـفـهم من أول لحـظـة أنـنـا سـنـقـتـله
ـأمــوريــته بــخـلاف الـبــربــر فــإنــهم أقل مـن الأجلاف نــفــسـا بــعــد قـيــامـه 
وأعـظم شراهة وأكبر غبـاوة ومن السهل على الإنسـان أن يستخدمهم فى

مثل هذه الأمور.
مر :

ـكـان الحـمـد لـله عــلى هـذا الـتـوفـيق. هـيـا بـنـا يـا حـبـيـبى نـخـرج من هـذا ا
الآن لئلا يطلع أحد على سرنا.
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كن ًا كان الـناس يذهبـون بالعرائس والـدمى إلى الشارع ليـقولوا للـملك ما لا  > قـد
قـولـه بـشـكل مـبـاشـر ولـكـنـهم يـريـدون قـوله له بـالـرغم من ذلك وكـانـوا يـقـصـون عـلى
أطفالهم بهذه العرائس ما قصه عليهم آباؤهم وكان يقصون على أصدقائهم ما يقصه

لك. هؤلاء الأصدقاء أيضًا على أصدقائهم ثم تصل الرسالة فى النهاية إلى ا 14
äÉb 3

سرحي جريدة كل ا

>  مسرحية الأطفال «عم بيانولا» للمخرج محمد كشك يتم افتتاحها هذا الأسبوع على مسرح البالون.
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لم يصفق الجمهور «للبوظان» ..
 صفق لجرأة من عرضوه علينا!!

فى "شكلها باظت"

في أضعف صوره.
كل تلك الحـالات من "البـوظان" لبـنية المجـتمع كان

لابد وأن تكتمل "ببوظان" السينما وسذاجتها.
ــا يــحـدث في ـشــاهــد الــسـاخــرة  فــنــرى بــعض ا
الــسـيــنــمــا هــذه الأيــام وأخـيــرًا نــرى مــشــهــد عـزاء
لــشـــخـــصــيـــات كــانـت تــعـــيش وهي مـــيـــتــة بـــالـــفــعل

فارتاحت حينما ماتت فعلاً.
ـــمـــثــلـــ لـــيـــلــقـــوا في ونـــرى في الـــنـــهــايـــة تجـــمع ا

وجوهنا تلك الكلمات:
"نحن أبناء جيل ما بعد نصر أكتوبر

نـدخل العـقـد الثـالث ونـحن نعي جـيـدًا أننـا نـفتـقد
قــدوة حـقــيـقـيــة وفـرصـة كــامـلــة وبـعض الــتـسـامح.
جـــيل يــحـب الــبـــلــد أحـــيــانـًــا لأنه يــري فـــيــهـــا أهــله
وأصــدقــاءه ويــكـــرهــهــا أحــيــانـًــا لأنه لا يــرى فــيــهــا

طريقه بوضوح".
هــذه الـكــلـمـات أغــلـقت الــسـتـار بــعـد هــذا الـعـرض
ـــســــرحي الـــذي يــــشـــكل صـــرخــــة يـــحـــاول هـــؤلاء ا
الــشـبـاب من خـلالـهـا عــرض مـشـكلات أبــنـاء جـيل
بكامله قد افتقد القدوة ولا يرى طريقه بوضوح.
الـرؤيـة الإخـراجـيـة جـاءت واضـحـة تـمـامـًا خـطوط
ـــــشـــــاهــــد الحـــــركـــــة جـــــاءت جـــــديـــــدة في بـــــعـض ا
ــشــهـد الــذي ظل فــيه الــشــبـاب وخــصـوصـًـا ذلك ا
ــشــهــد يــتــحــركـون عــلـى الـكــراسي دون أن طــوال ا

ينزلوا إلى الأرض.
إلا أنـني يــجب أن أقــول إنه عـلى مــسـتــوى الإيـقـاع

العام للعرض كان هناك بعض الترهل.
الـتـمــثـيل جـاء مـتـدفـقـًا: سـتـة من الـشـبـاب يـعـبـرون
عـن أنـفــسـهم بــجــرأة ويـتــنــوعـون في الأداء مــا بـ
ــوهــوب شــخــصـــيــة وأخــرى "فــادي يـــســري" ذلك ا
الـصــغـيـر خــفـيف الــظل طـفل يــعـزف عـلى الــكـمـان
ويـضـرب الإيــقـاعـات عــلى الـطـبــلـة ويـضـحــكـنـا من

قلوبنا.
"شــروق صلاح" صــوت رائع تــغـني وتــمــثل وتـرقص
يـنـقصـها الخـبـرة لتـكون أكـثـر تمـاسكـًا عـلى خشـبة

سرح. ا
"مـحمـد العمـروسي" استـطاع أن يتـلون بـبراعة من
ر من خلالها بسهولة دون شخصية إلى أخرى و
عــنــاء لــديه إمــكــانــيـــات صــوتــيــة وجــســديــة تــنــبئ
ـثل الحبيب ـثل موهـوب جداً رأيـناه  ـستـقبل 
ــهــمــوم بــقــضــايــا وطــنه والــشــاب الــتــافه ــثــقف ا ا

نحرف. عد الفائدة والشاب ا
أيــضـًــا جــاءت "مـــروة حــمـــدان" في أولى تجـــاربــهــا
عـلـى مـســرح الـطــلـيــعــة جـريــئـة وثــابــتـة وواثــقـة من

نفسها.
أمــا "ســامـي بــســاط" و "أحــمــد زكــريــا" فــقــد كــونـا

ثنائيًا كوميديًا مبهجا.
السـينوغـرافيـا لمحمد جـابر كانت بـسيـطة معـتمدة
ـة عــلى مــجـمــوعـة مـن الـكــراسي والـسـلالم الـقــد
ـــلـــونـــة والــتـي وضــعـت بــشـــكل وبـــعض الأقـــمــشـــة ا
ــســرح لــتــعــبــر عن حــالــة عــشــوائي عــلى خــشــبــة ا

"البوظان".
بــالـرغم مـن أن هـذا الــعـرض يـحــتـوي عــلى أزمـات
ومـشكلات تجعلك مهـمومًا تعيـسًا مفكراً في أزمة
هــذا الجــيل إلا أنك تــخــرج ســعــيــدًا بــجــهــد هـؤلاء
الــشـبــاب من مـخــرجـة واعــدة إلى مـجــمـوعــة عـمل
ثلـ جيدين عـبروا عن أنفـسهم بجرأة جريـئة و

تحسب لهم.

«عظيمة يا مصر يا أرض البدع
يا طاحنة الفقارى يا جالبة العلل
يا كتلة غباره يا خانقة الغلابة
يا قافشة الرجالة وضاربة الودع

عظيمة يا مصر يا أرض اللوا»
ـتـلــقي في مـسـرح بـهـذه الــكـلـمـات اصــطـدم وعي ا
سـرحي "شـكلـها الـطلـيعـة ونـحن نشـاهـد العـرض ا
بــاظت" من إخــراج دعـاء طــعـيــمـة ضـمـن فـعــالـيـات
مــهـرجــان "زكي طـلــيـمــات" الـتــابع لـلــمـعــهـد الــعـالي
سرحـية نعم اصطدمنـا بتلك الكلمات ثم لـلفنون ا
تــدفـقـت الـصــالـة بــالــتـصــفـيق الــشــديـد ولمحت في
ن يـجلـسـون بجـانـبي دمـعة أعـ بعض الـشـبـاب 

تترقرق.
وخـطر بـبالي سـؤال حـقيـقي هل نـحن "بوظـنا"? أم
أن هـذا الجـيل قـد فـقـد انتـمـاءه أم بـداخل كل مـنا
ــفــقــودة ـــؤجــلــة أو بــالأصح ا بــركــان من الأحلام ا
سوف تـنفـجر ويـثور البـركان قـريبـًا أو بعـيدًا لست

أدري.
أحلام ومشاكل هـذا الجيل قد تفجرت في عرض
ـــتـع جـــاء نــــتـــاج ورشــــة عـــمل مــــســـرحـي جـــمــــيل 
جــمــاعـي عن كــتــاب "جــزمــة" تــألــيف بــاسم شــرف
و"شــكـلـهـا بـاظت" و"كـابـ مــصـر" هـكـذا كـتب عـلى

البامفلت الذي تسلمناه.
ـسرحي هنا لا يـعتمد عـلى بنية تـقليدية العرض ا
ا أخذ من تقنـيات ما بعد الحداثة من تفكيك وإ
وتــشــظي فـهــنـاك حــدث يــنـتج نــقــطـة تــأخـذك إلى
مكان آخر بحدث مـختلف يتكون العرض من ثمان
لــوحــات مــســرحــيــة هي صــور عــديــدة من أشــكــال
ــصـري سـواء كـان الــقـهـر الحــادث في مـجـتـمــعـنـا ا
ســـيـــاســـيـًــا أم اجـــتـــمـــاعـــيـًـــا أم حـــتى قـــهـــرا ديـــنـــيـًــا
واقـتـصـاديـًا مـرورًا بـأشــكـال الـتـغـيـيب الـفـكـري من

"سينما بايظة" ومخدرات.
ـــجـــمــــوعـــة من أغــــنـــيـــات تـــبـــدأ الــــلـــوحـــة الأولـى 
ـة والتي شـكـلت وجدانـنا "الـبايظ" الأطـفال الـقد
ــرحـلـة الـســنـيـة مـعـًا كــجـيل لـلـشــبـاب عـاش نـفس ا
مـثل "كــان فـيه واحــدة ست" و "أبـريـق الـشـاي" إلى
ــمـثــلــون الـذين نــراهم في ملابس آخــرة ثم يــبـدأ ا
هرج يـلعبون لعبة الكراسي أقرب إلى ملابس ا
ـوسـيــقـيـة لـيــقـدمـوا لـنــا أنـفـسـهم فــهم أبـنـاء هـذا ا
الجـيل - جـيل مـا بـعـد نـصـر أكـتـوبـر  – ويـعـرضـوا
ــتــنــاثـرة هــنــا وهــنـاك فــنــجـد عـلــيــنــا مـشــكلاتــهم ا
أمـامـنـا البـنت في مـجتـمـعـنا الـشـرقي وما تـتـعرض
له من ضـــغـــوط الــوالـــدين والأخ الـــذكـــر والمجـــتــمع
الـذي يـحـرمـهـا من حـديثـهـا في أن تـفـهم أو تـشـعر
أو تـــعــبـــر عـن رأيه لـــيـــغــلـــقـــوا عـــلـــيـــهـــا كل الـــطــرق

وتنحصر في دائرة مغلقة.
ثم نـنـتـقـل إلى الـطـفل الـصـغــيـر الـذي يـحـاصـر هـو
ـــذاكــرة مـن نــاحـــيـــة أو بــطـــرح عــدة أيــضـًــا إمـــا بــا
تسـاؤلات بريئة في ذهـنه لا يعرف مـعناهـا فيقابل
بالـهجـوم من الكبـار. ثم يكـبر هذا الـصغـير ليـعقد
صـري في عام 900 الـعـرض مقـارنة بـ الشـاب ا

وعام 2007 .
الشـاب القـد الذي يحـترم أبـاه وأمه وينادي أمه
بـ "نــيـنــة" عـلى طــريـقــة عـمــاد حـمــدي ويـذهب إلى
ــســتـعــمـر ــظـاهــرات ضـد ا ـدرســة لــيـخــرج في ا ا
ـشغول بـألعاب الفـيديو جيم بينـما شباب  2007 ا
ــوضــة وتــســقـــيط الــبــنــطــلـــون وإظــهــار ملابــسه وا
الـداخلـيـة إلى ذهابه لـلمـدرسة لـيلـقي نشـيد تحـية
الـعلم ذلك النشـيد اللاوطني الجـديد الذي يهاجم
الاجـتمـاعـية والاقـتصـادية أمـام حبـيبـته التي تـمثلمــصــر تـلك الأم الــتي أصــبـحت قــاســيـة جــداً عـلى

دمية من خشب تقـهر حبيبها وتحب أن تراه دائمًا
أولادهـــا ونـــعـــود إلى لـــعب الأطـــفـــال لـــنـــنـــتـــقل إلى
ـــثـــقف الـــذي هـــزمـــته ظـــروفه مـــشـــهـــد الحـــبـــيب ا

 عرض يفجر مشكلات الأجيال الجديدة

عرض شكلها باظت 

 جيل يحب البلد ولكنه يكرهها
عندما لايرى طريقة بوضوح
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شيئاً ما وإن كنت تخاف على فأظنك تجهل أمرى جهلك لأمر دولتك.
ـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــصـب لا تـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــدم الأوطــــــــــــــــــان إلا ب
ويـــــــــــــدوم فـــــــــــــيــــــــــــــنـــــــــــــا المجـــــــــــــد مــــــــــــــا دام الـــــــــــــتـــــــــــــعـب
مــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــوســى فــى الـــــــــــــــــــورى إلا لــــــــــــــــــــئـن
يــــــــــــــعـــــــــــــــلـى مــــــــــــــعـــــــــــــــاهــــــــــــــده وأن لــــــــــــــقــى الــــــــــــــنــــــــــــــوب
إنــى إلــى جــــــــــــــــــيـش أســــــــــــــــــيــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــهــــــــــــــــــجــــــــــــــــــتـى
قــــــــــبــــــــــلــى تــــــــــســــــــــيـــــــــــر ولا تــــــــــخـــــــــــاف مـن الــــــــــعــــــــــطـب
ســـــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــود غـــــــــــــــيـــــــــــــــرتـه ويـــــــــــــــرجــع بـــــــــــــــشــــــــــــــره.
ـــــــــــــــــرتــــــــــــــــــقـب ويــــــــــــــــــنـــــــــــــــــال ديــن الـــــــــــــــــلــه مــــــــــــــــــنـــــــــــــــــا ا

عباد :
إن طائر الخوف يخفق بجناحيه على قلبى وإنى أرى كما رأيت أول الأمر

أن وقوع الحرب غير واجب.
حبيب :

لا لا يـــا مـــولاى لا تـــعـــدل عن رأيك فـــإن فـــيـه الخـــيـــر للإسلام والـــشـــرف
للبلاد.

موسى :
وت فى الاغتراب تحت لا شك أنى لاحق بجنودى لأن مـثلى خير له أن 

وت ببلده ب أهله وأقاربه. ظل الخدمة الصادقة عن أن 
(يدخل حاجب ويقول)

مولاى بـالـباب رسـول معه كـتاب للأمـير من قـبل القـائد الـهمـام طارق بن
زياد.

موسى :
من قبل طارق بن زياد. أطارق حى?!

الحضور :
طارق !!

عباد :
سعى (يصفر وجهه ويقول بصوت منخفض) يا خيبة ا

موسى :
ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــائــب وغــــــــــــــــــــرائـب كــم لـ
تــــــــــــســـــــــــــبـى الــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــول وتــــــــــــدهـش الألــــــــــــبــــــــــــابــــــــــــا
بــــــــــــــــــالأمــس طــــــــــــــــــارق مــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــ جــــــــــــــــــنـــــــــــــــــوده
والــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــدى إلــى كــــــــــــــــــتــــــــــــــــــابــــــــــــــــــا

موسى - الحاجب :
دعه يدخل

وسى) (يدخل الرسول ويقدم الكتاب 
موسى :

ــغــرب مــوسى بن نــصــيــر أبــشـرك (يـقـرأ) من طــارق بن زيــاد إلى أمــيــر ا
ـسـلـم أخـوانى بـأنـنـا قـد فـتـحـنـا الأنـدلس وأبـدنـا جـنود أمـيـرى لـتـبـشـر ا
ـعـركـة أمـس بـوادى لـوكه حـيث قـتــلت طـاغـيـة الـقـوم الأعــداء وقـد وقـعت ا

«لذريق» والسلام.
كتـبت بوادى لوكه فى (1 شـعبان عام 92 من الـهجرة النـبوية) «سرور عام

وغوغاء ضعيفة وزيادة اصفرار فى وجه عباد»
تــقـــدر ولا تحــصى ولا شـىء من الأضـــرار يــحـــيط هـــذا الأمــر فـــإن كــنت 

عباد :
والـله لـقـد كـان يـحـدثـنى فـؤادى بـأن هـذه الـتـجـربـة تـعيـسـة الـطـالع ولـذلك
أشــرت عـلــيك يــا مـولاى بــرفع الحــرب وعــدم إيـقــاعــهـا وإنى أرى الآن أنه

لابد من إرجاع الجنود.
حبيب :

ليس للأمير أن يقر عـلى شىء الآن وهو محاط بالكدر والأسف بل يلزمه
التدبير.
موسى :

نعم إنى ذاهب الآن إلى دارى وسأعود بعد قليل.
عباد :

إن هذا الأمر يدعو إلى الإسراع لا إلى التوانى والانتظار.
موسى :

بعد قليل أعود.
كـان مـا عدا عـبـاد فإنه يـبـقى متـلـفتـا حتى (يـخـرج ويلـحق به كل من بـا

يأتيه نسيم)
عباد - نسيم :

اعلم يا نسـيم أن الأمر كان علـى وشك التمام لـولا معاكسة الـشقى حبيب
ولـكــنى سـأنــهـيه بــعـد قـلــيل بـحــسن مـســعـاى ومـا عــلـيك الآن إلا أن تــخـبـر
حـبـيـبـتى بـذلك وأن تـقـتل سـلـيـمـان الجنـدى الـذى اسـتـخـدمـنـاه فى حـيـلـتـنا

لئلا يتضح السر.
نسيم :

السمع والطاعة.
(كل ذلك وعارف يراقبهم ويسمع أقوالهم)

عباد :
اذهب وإياك والتأخير.

نسيم :
لا تخف (ثم يخرج)

(ويستقبل عباد الأمير حيث يدخل هو ومن معه)
عباد - موسى :

(يقول بعد جلوس الأمير) على أى شىء عزم الأمير.
موسى :

ما عزمت إلا على السفر واللحوق بالجنود لأقوم بأمر الفتح بنفسى.
حبيب - موسى :

لك الــله مـن مــولى يــعــمل لــله فى الــله ويــهــون الخــطــوب للإسلام ويــســهل
الصعب طلبا لـعزه ومجده لا شك أن ما رأيت يا مولاى من الرأى لأحسن

تبصر فى الأمور. ما يرى الخبير وأحكم ما يقطع به ا
عباد - موسى :

ـملكـة ويوقع الرعب فى إنى لا أرى فى ذلك يا مـولاى إلا كل ما يقـلقل أركان ا
تـبصر لا يقطع إلا الـرعية ويهدم صـروح الأمن والسلام ولا شك أن الحكيم ا
بإرجاع الجنود وعدم ذهابك لأن فيه فضلا عما ذكرت ضررا بالأمير نفسه.

موسى - عباد :
اعـلم يا عـبـاد أن فى ذهابى مـنـة عظـمى وراحـة كبـرى وخـدمة للإسلام لا
تـخـشى من وقـوع الـرعب فى قـلـوب الـرعـيـة فلا أخـالك تـدرى من أمـورها

>  المخرج خالد جلال مشغول هذه الأيام بإجراء بروفات ورشة الارتجال لطلاب التمثيل باستديو مركز الإبداع.
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> إنـنـا نلـتقى فى مـسرح الـعرائس الأفـريقـى بتـاريخ هذا الـفن فى أقدم عـناصـره وآثاره
ـسرح كـما أن هـذه الصـيغة الـتاريـخيـة  الأمر الـذى يعـد مادة مـثيرة لـلبـحث فى علم ا
ـسرحيـة تعد من خلال ارتبـاطها الـوثيق بالحيـاة القرويـة دليلاً مباشـرًا على الظروف ا

سرحية. الاجتماعية التى أدت إلى نشأة هذه الصيغة ا
سرحي جريدة كل ا

4 من فبراير  2008 العدد 30

عباد :
هيا بنا

(يخرجان وتنزل الستار)

الفصل الرابع
لخص ا

تـرفع الـسـتار عن الأمـيـر موسى ووزيـراه حـوله ولم يـلبـثـوا غيـر قـليل من
صطنع ويـقدم الخطـاب فيتـكدر موسى كدرا الزمن حـتى يأتى الرسـول ا
شديـدا ويذهب إلى بيتـه ليدبر أمـرا وعند ذلك يـكلف عبـاد نسيـما بقتل
ذلك الجـنـدى الذى قـدم الـرسالـة خـوفا من ظـهـور السـر فـيجـيـبه لذلك
ويــخــرج حـيـث يـأتـى مـوسـى ويـظــهــر لــلــوزيـريـن أنه عــزم عـلـى الـرحــيل
والـلحـوق بالجـنود فـيحـاول عبـاد منـعه فيـأبى وبيـنمـا هم يتـحادثون فى
ـسـلـمـ بـالنـصـر فـيـسر هـذا الأمـر إذ يأتى كـتـاب من طـارق يـبـشر فـيه ا
موسى جـدا وكذلك كـل الحاضـرين ومن ثم يتـغـير لـون عبـاد ويظـهر من
فـعلـه وكلامه أنه سبب الـدسيـسة فـيأمـر موسى بـسجـنه ويسـتعـد للـسفر
غرب واللـحوق بالجند لـيتم الفتح مع طـارق ويولى ابنه عبـد الله على ا

ويكلفه بإرسال عباد بعد سفره بيوم مع بعض جنود يحرسونه.
(متكلم - مخاطب)

موسى - عباد:
ما عندك من الأخبار يا عباد?

عباد - موسى:
لا شىء يـا مـولاى. الرعـيـة بـخيـر وهـناء والأمن ضـارب أطـنابه عـلى سـائر

أرجاء البلاد.
موسى :

إن سـفـر الجنـود يـا عـباد قـد أخـذ من قـلبى مـأخـذا كـبيـرا وإنى أفـتـكر كل
وقت فيما سيكون.

عباد :
إنى والله أتوجس خوفا من هذا الأمر ولا أرى فيه صلاحا مطلقا.

موسى :
أظن أنهم وصلوا من مدة الجزيرة الخضراء.

عباد :
لعلهم وصلوها.

(بعد ذلك يدخل الحاجب ويقول)
مولاى; بالباب ساع يقـول إنه من قبل السيد محمود رئيس الفرقة الأولى

من حملة الأندلس ومعه كتاب باسم مولاى الأمير.
موسى :

دعه يدخل.
عباد :

يا ترى ما بهذا الكتاب ولم أرسله السيد محمود.
موسى :

ولم أرسله السيد محمود ولم يرسله طارق.
(يدخل الساعى)

موسى - الساعى :
سلم الكتاب للوزير عباد.

موسى - عباد :
اقرأه لنا يا عباد.

عباد :
(يـقرأ الكتاب) من محمـود رئيس الفـرقة الأولى إلى أميـر أفريقـيا موسى
بن نصير. ليس فى الإمكان أن أصف لك يا مولاى ما استولى على قلوب
الجــنـود من الأسـى والحـزن من ســاعـة مــا واريـنــا الــتـراب قــائـدنــا الـهــمـام
ـقـدام طارق بن زيـاد عقب مـرضه. وإنى أرى كـما يـرى أخوانى وفارسـنا ا
رؤســاء الــفــرق أن الأولى إرجــاع الجــيــوش إلى الــقــيــروان لأن الأسف عــام
والـكـدر شـامل ويخـاف عـلى الجـيش من الانهـزام فى الـوقـيعـة مـا دام على

هذا الحال والسلام.
موسى :

آه وامصيبتاه أطارق مات
وت الذى ليس تاركى ألا أيها ا
أراك بصيراً بالذين أحبهم
كأنك تنحو نحوهم بدليل

(وتسكب عيناه الدموع)
عباد :

نزلة الرأس من الجسد ولا تملأ تصبّر يا مولاى فإن الصبر من الأمور 
قـلــبك من الأسـف فـإن يــكن مــات طــارق فـقــد مــات شــهـيــدا لخــدمــة ديـنه

تعا بالهناء والصفاء. وبلاده يرجو لأميره أن يعيش 
حبيب :
مولاى.

ادفع بصبرك حادث الأيام
وترج لطف الواحد العلام
لا تيأس وإن تضايق كربها
ورماك ريب صروفها بسهام
فله تعالى ب ذلك فرجة

تخفى على الأبصار والأفهام
موسى - لوزيره :

ـصاب عظيم والخـطب مدلهم والأسى مـقبل والصـبر مدبر يا وزيرى إن ا
كيف أعمـل الآن فى أمر إرجاع الجـنود إن أرجعـتهم قالت الأعـداء ما كان
عـندهم إلا طـارق فـضلا عن أنـهم يـطـمـعون فى بـلادنا وإن أبـقـيـتـهم فشل

أمرهم وذهب ريحهم ولتمكن الحزن من قلوبهم.
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ــــســــرح الـــقــــومى عــــرض «ذكى فى يــــقــــدم الآن عـــلى ا
الـــوزارة» تـــألـــيف «لـــيـــنـــ الـــرمـــلـى» وإخـــراج «عـــصــام
الـسـيد» وهـو من الـعـروض التـى تنـدرج تحت مـا يـطلق
عـلـيـه كـومـيـديــا انـتـقـاديــة تحـاول أن تـتــنـاول مـشـكلات
هـذا الـواقع بـأفـق سـاخـر تـهـكـمى وذلك عـبـر تـسـلـيط
الـضـوء عـلـى مـشـكلاته وإن كـان الــعـرض لا يـسـعى أو
ــشـكلات بــغـرض يـضع خــطــة مـحــكـمــة لـتــنــاول هـذه ا
تحـــلــيـــلــهـــا وفـــهــمـــهــا ودرس آلـــيــاتـــهــا ومـن ثم تــتـــحــول
ـــمــارســـة الــكـــتــابـــيــة مـــجـــرد عــرض لـــكل مــشـــكلاته ا
ـطـيـة هى شـخـصـية وسـلـبـيـاته من خلال شـخـصـيـة 
«ذكى» الأستـاذ الجامعى الـرافض لكل هـذه السلـبيات
ـعــارض الــذى يـحــاول فــضح هــذه الـســلــبـيــات عــبـر وا
مــقـــالاته الــصــحـــفــيــة وحـــديــثه الــدائـم عن رمــوز هــذه
يز تسبب فى وجودها إلا أن أهم ما  السلبيات وا
هذه الـشخـصية بـوصفهـا شخصـية دراميـة ليس فقط
ــرض مـــا يــتــحـــدث عــنـه من أفــكـــار بل إنه مـــصــاب 
نـفـسـى هـو نـوع مـن الـفـصــام الـذى يــصـور له الأوهـام
كأنـها حـقـائق فهـو يـتعـايش مع هـذه الأوهام وهى أنه
أصـبح وزيــراً فى الحـكــومـة الحـالـيــة هـذه الـثــيـمـة هى
ـفـارقـة طـوال نص الـعـرض أو كـمـا قدم الـتى تـصـنع ا
سـرح وهى بهذا الطرح الفنى شخصية على خشبة ا

تموج أو تخلط ب الواقعى والخيالى أو المختلق.
تـلـقى يتـلقى مـعلـوماته الـدراميـة ليـفاجـأ فى نهـاية لـكن ا
الــعـــرض أن مــا يــعــرض عــلــيه مـــحض اخــتلاقــات ذهن
ــسـرح مـشــوش ومــريض فــالــذى يــعـرض عــلى خــشــبــة ا

معظم فترات العرض أن ذكى هذا وزير.
ــفــارقـــة تــطــول لـــتــمــثل جـــســد الــعـــرض ومــتــنه هــذه ا
الأساسى وهى صياغـة لا تحكم التراوح ب الواقعى
والخــيــالى أو المخــتــلق لــيــغــلب الأخــيــر عــنــدمـا أراد
سـئول عن - هذا ـؤلف بنـاء شخصـيته الـدراميـة وا ا
ؤلف فيما أظن - هو الخـطة أو الرؤية التى وضعها ا
لـــتـــســـيـــيـــر أحـــداث نـــصه درامـــيـــاً بل وعن رسـم هــذه
الـــشـــخـــوص الـــدرامــــيـــة وبـــالـــتـــحـــديــــد الـــشـــخـــصـــيـــة
الأسـاسـية الـتى تـعبـر عن أفـكارهـا وطـموحـاتـها عـبر

رفض كل شىء دون وجود تبرير منطقى أو محكم.
إنها شـخصـية تـتحـدث فقط وكأنـها بـوق لهـذه الأفكار
ولـيــست شــخــصــيـة درامــيــة لــهـا أبــعــاد وعــمق بــحـيث
تــتـــحــول لــشـــخــصــيـــة حــيـــة وحــيــويـــة من لحم ودم من

مكن أو من المحتمل أن تقابلها فى الواقع. ا
ـسرحى الـذى صـاغه «ليـن الـرمـلى» يتـخذ والنص ا
من أسـلـوب كـوميـديـا الـنـمط أسـلـوبـا لـرسم شـخوصه
ط الـدرامـيـة بـحـيث تصـبح كل شـخـصـيـة دالـة على 
إنسانى تتغلب فيها صفة إنسانية على بقية الصفات
ط الـزوجـة بـأفق الـتى تـدخل فى تـكـويـنـهـا فـلـديـنـا 
كـاريـكاتـيـرى الـتى تـطـالب زوجـهـا طـوال الـعـرض بأن
يوفر لـها ولأسـرتها حـياة مـرفهة كـما تـوجد شخـصية
الابـن الـذى يــطــالب والــده - أيــضــا - بــأن يــشـتــرى له
ط الابــنـة عـربــة أسـوة بــأبـنــاء الـوزراء الآخــرين ثم 
التى تعايش الأب فى أوهـامه خوفا عليه من الصدمة
لــدرجـــة أن تـــعــ نـــفــســـهـــا ســكـــرتــيـــرة له فى مـــكـــتــبه

بالوزارة.
ط أمـا النمط الـذى تمت صـياغته بـفنـية أكبـر فهو 
الخـادم الذى يسـخر من كل أفراد الأسـرة ويعلق على
الأحـداث تـعلـيـقـاً سـاخـراً لا يـخـلـو من نـقـد فى حدود
ط فنـى يذكرنا بـالنمط وظيفـته بوصفه خـادماً أنه 
ذاته كمـا هو موجـود فى أدبيـات الكـوميـديا الـشعـبية
كـــمــا فـى مــســـرحـــيـــات بــومـــارشـــيه ومـــعـــظم نـــصــوص
سرحى كأعمال الكوميديـا «دى لارتى» أو فى تراثنا ا
ــــثــــال بـــرغـم أن هـــذه عـــلـى الــــكـــســــار عــــلى ســــبــــيل ا
الـــشــخـــصـــيـــة الــنـــمط كـــمـــا هى فى عـــرض «ذكى فى
ـيزهـا عن هـذه النـصـوص التى الوزارة» لا يـوجـد ما 

طها. صيغت الشخصية على 
ط خطـيب الابنـة الذى يـتـركهـا ويفـسخ خطـوبته ثم 
مـنـهـا حـ يـعـلم أن الأب لم يـعـد وزيـراً ثم يـرجع لـها
فـى نــهــايـــة الــعــرض لأن الأب أصـــبح وزيــراً ولـــكــنى
تـنــتــهى هــذه الـكــومــيــديـا نــهــايــة سـعــيــدة وهــو تـقــلــيـد

بالنسبة لهذا الجنس الفنى.
وتـبقـى السـمة الأكـثر بـروزاً كاسـتراتـيـجيـة فنـية لـلنص
ــسـرحى هى إنـتـاج مــحـاكـاة سـاخـرة وتـهــكـمـيـة لـهـذا ا
الـواقع بـكل مـفـرداته الـســيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة وذلك
شهـد الذى يتنـاول حدثاً جاداً أو شـخصية عبر بـناء ا
مــــرمــــوقــــة ووضـــعــــهــــا فى ســــيــــاق هــــزلى يــــركـــز عــــلى
الـتنـاقـضـات الـكـامـنـة لـهـذا الحـدث أو الـشـخـصـية إن
هـذه السمة هى سمة بـنائية منـذ الوهلة الأولى للنص
وحـتى آخـر مـشــاهـده بل إن الـشـخـصــيـات الـدرامـيـة
ؤلف رسم ملامحـها تجعلها متوافقة مع عندما أراد ا
هـذا السـيـاق الـهزلـى تصـبح هـذه الـسـمة هى الـغـالـبة
ـشـاهـد الــتى تـصـور اجـتـمــاعـات مـجـلس الـوزراء ihóH øjódG õYفى ا

> إن الأسـاطير الأفـريقيـة تحكى لنـا نشأة مسـارح العرائس كـلها: فـفى نيجيـريا يعـتقد الـناس أن مسرح
وتى أو إلى قـرية الساحـرات وفى الكونغـو يقال إن امرأة مـجهولة لـكة ا الـعرائس يعـود فى نشأته إلى 
من الأدغال قد أهدته إلى زعيم القبيلة وفى مالى يشاع أن صياد سمك قد اختطفته أشباح الأدغال قد

تعلم منهم فن تمثيل العرائس.
سرحي جريدة كل ا
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سرح الحديث قريباً من إخراج فهمى الخولى. » للكاتب كرم النجار يقدمها ا >  مسرحية «محمد كر

وهم يـتحدثون عن مـشاربهم الخاصـة أو وهم يقدمون
الهدايا فى عيد ميلاد حفيد رئيس الوزراء.

إن الـــنص يـــحــــفل بـــالـــعـــديــــد من الأســـالـــيـب الـــفـــنـــيـــة
والمخــتـلــفــة لإثـارة ضــحك الجـمــهــور فـبــجـانب أســلـوب
كوميديـا النمط الذى يـعتمد عـلى إبراز صفـة إنسانية
على حـساب بـقيـة الصـفات الإنـسانـية الـتى تدخل فى
تــكــوين الــشــخــصــيــة كــصــفــة الــســذاجــة الــتى تــمــيــز

شخصية الخادم.
فإن الـنص اعتـمد بـشـكل ظاهـر على أسـلوب آخـر هو
الـثــوريــة الــسـاخــرة من مــعــظم مــفــردات حـيــاتــنــا عـلى
ــــســــتـــــوى الــــســــيـــــاسى وعـــــلى مـــــســــتــــوى الـــــعلاقــــات ا
الاجتماعية وهـو أسلوب فنى يعتمد - أساسا - على
ذلك الـتنـاقض ب مـا هو ظـاهر وبـ ما هـو باطن أو

ــعـلــوم والمجـهــول كـأن تــعـرف شــخـصــيـة مــوقـفـاً بـ ا
ـتــلــقى وهـو تجــهـلـه الـشــخــصـيــة الأخــرى أو يـجــهــله ا
أسـلوب يعـتمـد على التـلاعب بالألفـاظ والسـخرية من
ــواقف والأفـعــال خـاصـة أن كل الأشـيــاء الأسـمـاء ا
الـــنـص يــدور حـــول شـــخـــصـــيـــة درامـــيـــة تـــتــسـم بـــعــدم
الـسلامة النفـسية وهو مـرشح لأن يكون وزيراً أو وهو
وزيـر وهـو مـا يـتـيح لـلـنص عـرض الجـانب الـفـضائـحى
والمخــتل فـى أداء شــخـــصـــيــات عـــامــة أو وضـــعـــهــا فى
سـياق سـاخر ويبـدو أن هذه الـتيـمة هى الأكـثر رواجاً
فى هـذه الـفـترة سـيـنمـائـياً والآن مـسـرحيـا(!) بـعد أن
ــؤكـد مــهــدت الــصـحــافــة الــطـريـق لـهــذه الــنــوعـيــة فــا
بـدأتـهـا الـصــحـافـة بـجـهـد ودأب واسـتــغـلـتـهـا الأعـمـال
الــفــنــيــة دون طــرح رؤيــة فــنــيــة - لــهــا وجــاهــة ســوى

كوميديا خشنة
تتهكم على الواقع

 ذكى العجيب وزير منتظر أم مريض نفسى

 ذكى فى الوزارة

 سلوى عثمان تلهث لانتزاع ضحكات الجمهور

النص اعتمد
أسلوب الثورية
الساخرة من
مفردات حياتنا

وبــــــــــــــــدا لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا بــــــــــــــــعـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــظـلام مـــــــــــــــــنــــــــــــــــار
والــــــــــــــبـــــــــــــشـــــــــــــر أقـــــــــــــبـل والـــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــاء تـــــــــــــوطـــــــــــــدت
ــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار أركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــه وزهــــت بــــه الأمـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــدا نــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاب وبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـت
آيــــــــــــــــــــــــــــاتـــه وبـــــــــــــــــــــــــــــدت لــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــــــــــــرار
ــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا أن طــــــــــــــــــــارق ســــــــــــــــــــالـم ــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــل
مـــن كــل مـــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــاءت بـــه الأخـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــار
يــــــــــــلــــــــــــقـى بـــــــــــحــــــــــــد الــــــــــــســــــــــــيـف لــــــــــــذريـق الــــــــــــعـــــــــــدا
مــــــــــــــــهـــــــــــــــمــــــــــــــــا تــــــــــــــــعـــــــــــــــاظــم جــــــــــــــــيـــــــــــــــشــه الجـــــــــــــــرار
أفــــــــــــــــنــى الجـــــــــــــــــمــــــــــــــــوع وجـــــــــــــــــأشـه مـــــــــــــــــتــــــــــــــــثـــــــــــــــــبـت
والــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــيــف مـــــــــــــــــــــــنــه قـــــــــــــــــــــــاطــع بـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــار
مــــــــــــــــــــرحــى لـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــارق مـــــــــــــــــــا أجــل فـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــاره

سيجله التاريخ والأعصار
حبيب :

كمـا أن السـرور يا مـولاى قد عم قـلوبنـا والفـرح ملأ أفئـدتنـا فإنه لابـد لنا
من معرفة سر الأمر والوقوف على حقيقته.

موسى :
كن آمــنـا أيــهـا الــصـادق الأمــ فــسـوف تــنـجــلى غـيــاهب الأمــور وتـنــكـشف
الأسـرار حـيث يـعلم الـغـادر الخـائن ولنـسـمع الآن من هـذا الرسـول الـكر

كيف كان النصر وكيف كانت الفتوح?
موسى - الرسول :

(ملتفتا إليه) قص علينا ما كان من يوم ما تركتم القيروان إلى الآن.
الرسول :

إننا يا مولاى بـعد ما ركبنـا البحر وتركنـا القيروان سرنا مـسيرة أسبوع
كـامــلـ حـتى وصـلـنــا الجـزيـرة الخـضـراء فـبـتــنـا بـهـا لـيـلــة وتـركـنـاهـا وبـعـد
مـغـادرتـهـا بـيـوم ولـيـلـة وصــلـنـا شـواطىء الأنـدلس فـبـتـنـا هـنـالك لـيـلـة حـتى
اسـتـقر بـنـا الـقرار وتـركـنـا عصـا الـتـسيـار فى الـبـحار وبـعـد ذلك بـدأنا فى
الفتح فأخـذنا بالتـوالى شدونة ومدور وعـطف وقرونة وأشبـيلية وفى هذه
ـديـنـة عـلمـنـا أن جـيش «لـذريق» صـار عـلى مـقـربـة مـنـا ولـذلك قـام بـيـنـنا ا
الـقـائـد الــهـمـام طـارق بـن زيـاد وألـقى خـطــبـة بـلــيـغـة قـال فى أولــهـا: «أيـهـا
ـا جعل لهـا تأثيرا فر الـبحر من ورائـكم والعـدو أمامكم».  النـاس أين ا
عـظيـمـا فى قلـوبنـا وقـد حثـنا فـيهـا عـلى الصـبر والجـلـد وشوقـنا إلى أرفه
النعم فحرك من قلوبنا الـساكن وبعث فينا روح النشاط والحمية وما فرغ
من خطـابه حتى انـبسـطت نفوسـنا وتحـققت آمالـنا وبـتنا لـيلـة حتى إذا ما
جـاء الـصـبـاح أقـبل جـيش «لـذريق» وهـو مـحـمـول عـلى سـريـره وفـوق رأسه
مظلـة فلمـا علم طارق أنه طـاغية الـقوم هـجم عليه حـيث التقى الجـيشان
فقتل «طارق» «لذريق» بسيفـه ولم تلبث جنده بعده إلا قليلاً حتى انهزموا

عن آخرهم وولوا الأدبار و لنا الأمر كما نروم ونشتهى.
موسى وكل الحضور:

. الحمد لله رب العا
موسى :

ـا كـنـتم فى الـطـريق هل أرسل لـنـا الـسـيـد مـحـمـود كـتـابا مـع منـدوب من و
قبله?

الرسول :
إنه لم يرسل قط ولم يرسل السيد محمود وطارق رئيس الجيش.

موسى :
الآن آن للحق أن يظهر «يلتفت لعباد» أين الجندى يا عباد?

عباد :
«يقول مرتجفا» مات بعد أن سلمك الخطاب يا مولاى.

موسى :
مات بعد أن سلمنى الخطاب?

عباد :
نعم يا مولاى.

موسى :
ومالك تقول القول مرتجفا.

عباد :
إن بى هزة برد.

موسى :
لا وحــقك إنــهـا هــزة رعب وخــوف وضـيــاع أمل. الآن عــلــمت أن فى الأمـر
ســرا وأنه لابـــد وأن تــكـــون لك يــا عـــبــاد يــد فـى دســيـــســة عــمـــلت لإرجــاع

الجنود.
عباد :

(مرتجفا أكثر من ذى قبل) حاشا لله يا مولاى إنى خدمت الدولة بصدق
وأمانة.

موسى :
لا يخـلـيك من الشـبهـة شىء حتى تـنجـلى الحقـيقـة وأما الآن فـأنت موضع

الظن لأنى كنت أرى منك أنك أول عامل على إرجاع الجيوش.
(يطرق عباد رأسه)

موسى - كاظم :
«السجان» يا كاظم.

كاظم :
ب يديك يا مولاى.

موسى :
خــذ عــبــاداً وضــعه فى بــيــته وضع عــلــيه الحــرس لا يــخـرج مــنه إلا بــإذنى
وإيـــاك أن تــــدخل عـــنــــده أحـــداً وإلا فــــمن دخل لا يــــخـــرج بـل يـــبـــقـى مـــعه

مسجونا وإلا فماذا ترون يا معشر الفضلاء (يلتفت مخاطبا الحضور)
الحضور :

ما رآه الأمير صوابا.
عباد :

إنى  يا مولاى لا أستحق السجن لأنى ما أتيت إثما.
موسى :

أتيت أو لم تأت ستعلم الحقيقة.
موسى - الرسول :

وهل تعرف لأى البلاد سيسير طارق وكيف يكون بقية الغزو.
الرسول :

نـــعم إنه بــعـــد أن قــتـل لــذريق وانـــتــصــر عـــلى قـــومه أرسل الــفـــرقــة الأولى
ـالـقة وسـار هـو بالـفـرقة الـرابـعة إلى لـقـرطبـة والـثـانيـة لـغرنـاطـة والثـالـثة 

طليطلة عاصمة ملك الأندلس.
(يطرق موسى قليلا)

موسى - الحضور :
اعـلـموا يـا فـضلاء الأمـة أنه قام بـخـاطرى أن أسـيـر بجـيش لألحق بـطارق
حــتى يــتم لــنــا الــفــتح فى الأنــدلس وفى غــيــره من بلاد الإفــرنج وأن أولى

غرب ولدى عبد الله فماذا ترون? بدلا عنى على ا
الحضور :

نعم ما رأى الأمير رأى ثاقب وفكر صائب.
موسى - حبيب :

إذن فلتدع لنا عبد الله يا حبيب.
حبيب :

سمعاً وطاعة (ويخرج)
موسى - الحضور :

إن ضـمـيـرى يـحـدثـنى يـا مـعـشـر الـفـضلاء أنـه لابـد أن يكـون لـعـبـاد يـد فى
دسيسة عملت لإرجاع الجنود.

الحضور :
يظهر عليه ذلك يا مولاى.

موسى :
انــظـــروا أخــوانى أســـاتــذة الأمـــة وعــلــمـــاء الــشــعـب كــيف كـــان حــزم طــارق

وتدبيره وكيف كانت خيانة عباد إن كان كما نظن. لله الفضيلة وأهلها.
(يدخل عبد الله وحبيب)
موسى واقفا - عبد الله:

اعلم يا ولـدى أنى عزمت عـلى الرحـيل بقصـد اللـحوق بطـارق فى طيـطلة
ؤمـن أن أنـيبك وتـكمـلة الـغـزو بصـحبـته وقد رأيت بـعد أخـذ رأى أكابـر ا
ـغـرب مـدة غـيـابى فـأحـسن مـوالاة قـومك واجـعل ذكـرك عـنى والـيـا عـلى ا
حمـيدا بـيـنهم وإيـاك أن تعـمل بغـير الـكـتاب والـسنـة ومتى سـافرت بـجيش
ـسـجـون صـحـبة أربـعـ جـنـديـا إلى طـلـيطـلـة لـنـنـظر أرسل الـوزيـر عـباداً ا

أمره أمام طارق.
عبد الله :

لأمرك الطاعة يا مولاى.
(بعد ذلك يهم موسى للخروج حيث ينشد كل الحاضرين)

سر بالسلامة والهنا

سرحية تستعد لتقد عرض مسرحى جديد من إخراج نهال أحمد. >  فرقة شب القناطر ا
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> لـم يكن مـسمـوحًا لـغـير الـعارفـ ب الدمـية الـنـظر إلـيهـا أثنـاء التـمـثيل فـلو الـتقى
رض أو العقم. وت أو ا وجهها بوجه امرأة أو طفل أو رجل غير مختون لأصابهم ا

سرحي جريدة كل ا
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ؤقت. تصفيق الجمهور وإعجابه ا
يبرز عـنصر الأداء الـتمثـيلى فى هذا الـعرض بوصفه
ـعــانى أهم الــعـنــاصــر الــفــنــيــة فى تجــســيــد كل هــذه ا
ـسـرحى ومن ثم والـثـيــمـات الـتى يـعــبـر عـنـهـا الــنص ا
تـــراوحت الأداءات الــتـــمـــثــيـــلــيـــة بـــ مــحـــاولــة تـــقــد
الشخصـية الفنيـة عبر تقمـصها بأفق يعـتمد الاندماج
الــداخــلى ومــحـاولــة درســهـا والــتــعـبــيــر عـنــهــا جـســديـاً
مــعــتـمــداً عــلى الــوضــوح الحـركـى والـصــوتى بــبــســاطـة
عنى الدرامى دون الـلجوء لـلحركات ويسر يـوحيان بـا
الـعصـبـية الـتى يغـرى بهـا التـمـثيل عـلى خشـبة مـسرح
ـســرح الــقـومى كــمــا فى أداء عــمـر الحــريــرى لـدور كــا
رئـيس الوزراء. وبـ تنـمـيط الشـخصـيـة وجعـلهـا دالة
عــلى خــصـيــصــة إنــسـانــيــة ومــحــاولـة خــلق أو ابــتــكـار
تـــفــصـــيلات أدائــيـــة تـــثــرى الـــدور وتــعـــمــقـه بــفـــهــمه
ــعــانــيه كــمــا بــرزت والــقـــدرة عــلى تــمــثــله والإيـــحــاء 
الأســالـيب الأدائـيـة الـتى تــسـعى لـتـمـيــيـز كل شـخـصـيـة
فــنــيـــة عن الأخــرى ولــقـــد ســاعــد فـى هــذا أن الــنص
ـتبـايـنـة بـهـذا الـفـهم كان ـاط الإنـسـانـيـة ا يحـفل بـالأ
الأداء الـتـمثـيـلى هـو أهم عـنـاصـر الـرؤيـة الإخـراجـية

التى وضعها المخرج عصام السيد.
عنى اسـتطاع الـفنان حـس فهـمى التعـبير عن بهـذا ا
ـيـزاً فى أدائه بـ جـانـبه الـواقـعى شـخـصـيـة «ذكى» 
وجانـبه الخـيالى الـذى يـتمـثل فى الأوهـام والتـصورات
التى يـراهـا رؤيا الـعـ بـرغم ما شـاب أداءه من فـتور
فى بعض لحـظـات العـرض تـبـقى «لقـاء سـويدان» فى
طيعـة والمحبة لوالدها مـعتمدة على أداء دور الابـنة ا
رتــيب ومــنــتـظـم يـجــعل الــشــخــصـيــة ذات بــعــد واحـد
وكـأن الــوظـيـفــة الأسـاسـيــة لـلـمــمـثل هى إلــقـاء الحـوار

دون القدرة على ابتكار طرائق للتعبير عنه فنياً.
وتبـقى القدرة عـلى التـنميط بـفهم للـشخصـية ودرسها
داخلـيـاً والـتـعبـيـر عـبر الاعـتـمـاد عـلى تفـصـيلات تـعـبر
سـرحى هو أهم ما عـنها بـخبرة طـويلة فى الـتمـثيل ا
ـطالب ـيز أداء هـالـة فـاخر فى دور الـزوجـة كـثيـرة ا
عنى ـزعجـة فى كثـير من أوقـات العـرض وبنفـس ا وا
ــمـــثل ســامـى مــغـــاورى الــتـــعــبـــيــر عن دور اســـتــطـــاع ا
الخـادم بـتـفـهم لـطـبـيـعـة الـدور والاعـتـمـاد عـلى كل مـا
ثـقـفه من طـرائق وأسـاليب تـنـتـمى لـتقـالـيـد الكـومـيـديا

الشعبية.
أمــا يــوسف إســـمــاعـــيل رشــدى الـــشــامى إســـمــاعــيل
جـمـال مـحـمـود خـلـيـل مـحـمـد رضـوان بـيـومى فـؤاد
فقد عبروا عن أدوارهم بشكل تقليدى دون ابتكار أو
يـز كل شخـصية عـن الأخرى أما اجـتهـاد لإبراز مـا 
ـشـاهـد الـتى ظـهر فـيـهـا يـاسـر فيـصل فى دور لاعب ا
الـكـرة فـقـد  الـتـعـبـيـر عـنـهـا بـحـيث تـبـقى فى ذاكـرة
ـــعـــنى كـــان أداء ســـلـــوى عـــثـــمــان ـــتـــلـــقى وبـــنـــفس ا ا
بالغة لشخصـية «مطربـة الكليـبات» وإن شابه بعـض ا
الجسـديـة والحـركيـة والاعـتمـاد عـلى الحـيل التـمـثيـلـية

بتذلة سعياً لانتزاع ضحكات الجمهور. ا
وتـبـقى الـرؤيـة الـتـشـكـيـلـيـة لـدى «حـازم شـبل» عـنـصـراً
ـــســـرحى قــــادراً عـــلى الــــتـــعـــبــــيـــر عن أفــــكـــار الـــنـص ا
ومتـوافقـة مع منـطقه الـفنى فـقد حـاولت هذه الـرؤية
تصوير الأجواء الـتى يدور حولها النص بأفق واقعى
يسـعى بشـكل أساسى بـخلق مـشهـدية بـصريـة تحاكى
واقع هـــذه الأجــواء الـــنـــصــيـــة فــالـــديــكـــور يــتـــركــز فى
ـنــظــر الـذى ـنــاظــر أهـمــهــا ا مـجــمــوعـة مــحــددة من ا
يـصــور مــنــزل الــشــخــصــيــة الأســاسـيــة «ذكـى» بـكـل مـا
يــحـــتـــويه مـــنـــزل مــشـــابه لـه فى الـــواقع أو كـــمــا يـــظن
ـــســرحى ـــنــظـــر ا مـــصـــمم الــديـــكـــور ومن ثم اهـــتم ا
ـنزل بالـتـفصـيلات الـدقيـقـة التـى يتـكـون منـهـا هذا ا
بـــحـــيـث يـــصـــبـح قـــادراً عـــلى الــــتـــعـــبــــيـــر عن طــــبـــيـــعـــة
نظر الذى يصور الشخصية ووضعها الاجتماعى ثم ا
مـجلس الـوزراء فقد عـبر عـنه «حازم شـبل» باقـتصاد
تـشــكـيــلى مـبــرزاً الجـانب الإشــارى الـذى يـجــيب عـلى

التساؤل الأولى للمتلقى أين يدور الحدث?
ــرايـا الـعــاكـسـة ـنـظــر الـذى يــسـتـخــدم فـيه ا ويـبـقـى ا
أكـثـرهم تـميـزاً لأنه يـعـبـر عن طبـيـعـة الـشخـصـيـة التى
ــســتــوى الــنــفــسى بــجــانب تــعــانى من انــقــســام عــلى ا
قـدرته عـلى الإمـتـاع الـبـصـرى خـاصـة مع الاسـتـخـدام

شهد. الجيد لعنصر الإضاءة فى هذا ا
ـا لـها من إمـكانـيات ـسرح الـقومى  كـما أن خـشبـة ا
ـناظـر بشـكل متـعاقب وسـريع قد تقـنـية فى تـغيـير ا
أتـاحت ملـمـحاً يـخص الانتـقـال من مشـهـد لآخر بـدقة
وأناقـة شكـليـة أضافت لـهذه الـرؤية التـشكـيلـية جـانباً
تــقــنــيـــاً بــعــد أن اكــتــمل الجـــانب الإشــارى والــبــصــرى
ـضمونى للنص من وقـدرته على التعـبير عن الجانب ا

أفكار ورؤى وهواجس فنية.

نى وارجع إلينا با
واحكم وفز يا ذا السنا
واسلم ودم طوال الزمان

الفصل الخامس
لخص ا

تـرفع الـسـتار عـن موسى وطـارق بـطـلـيـطـلـة يتـحـدثـان فى شـأن الـفـتوح
مـتـنقـلـ من مـوضوع إلى آخـر حـتى يـصل بهـمـا الـكلام إلى ذكر خـيـانة
عبـاد فيـعرف طارق مـوسى بأنه عـالم بالأمـر وأن عربـيا قـد تجسس على
الخائـن رفع له تقريرا بـكل ما اتفقوا عـليه فيسـر لذلك موسى ويكلف
صاحب الـتقريـر بقراءته أمـام العمـوم فى مواجهـة عباد وزمـيليه فـيقرأه
عارف ويـحكم موسى على عـباد ونسـيم ومر بالنـفى ويهنىء طارق من

كل الحاضرين على ما أتاه من العمل الجليل.
(متكلم - مخاطب)

موسى - طارق :
وماذا رأيت من هؤلاء القوم يا طارق?

طارق - موسى :
رأيت منـهم سرورا عـظـيمـا وانشـراحـا كبـيرا بـعد مـا عـاملـتهم بـسـنة نـبيـنا
من تــأمـيــنـهم عــلى ديـانــتـهم وحــريـتـهـم وأمـوالـهـم ونـسـائــهم وأولادهم وقـد
شرح لـى الكثير منـهم مظالم لذريق العديـدة وكيف أنه كان يهتك أعراض

نسائهم وبناتهم جهراً لا يخشى أحدا.
موسى - طارق :

الحمـد لـله الـذى منّ عـليـنـا بـفـتح هذه الـبلاد الـنـضـرة الزاهـرة فـإنه فـتوح
أنعم به مـن فتوح أعـليـنا فـيه كلـمة الله ورفـعنـا عن هذا الـشعب الـضعيف

ظالم التى كان يثقل كواهلهم بها لذريق الفاجر. أنواع ا
طارق - موسى :

إنى وحـقك يـا أمـيـرى لم يـكن لى نـصـير حـقـيـقى فى هـذه الـفـتـوح إلا الله
سبحانه وتعالى فإنه جل شأنه لا ينصر إلا الحق وأهله.

موسى - طارق :
حـقــيـقـة يــا طـارق إن الــبـاطل لا نــصـيــر له وإن الحق نـصــيـره الــله ولـذلك
ـا لـهـا من عـظــيم الـتـمـسك بـالـفـضـيـلـة كـانت أمـتـنــا أشـرف الأ جـمـيـعـاً 

والتعلق بالشرف.
طارق - موسى :

ولا جــرم إذا دامـت أمــتـــنــا هـــكـــذا عــزيـــزة فى مـــجــدهـــا قــويـــة فى عـــزهــا
ورفعتها.

موسى - طارق :
وأظـنـك يـا طــارق لا تـدرى مـن أمـور الــدولـة شــيـئــاً مــا نـظــرا لـبــعـدك عــنـا

وانقطاعك للغزو والفتح?
(يبتسم عندئذ طارق)

موسى - طارق :
لم تبتسم?

طارق - موسى :
قــد وصـلــتـنـى يـا أمــيــرى أول أمس الأخـبــار كــلـهــا وعــلـمت مــفــصل حـادث

موتى.
موسى - طارق :

كيف ذلك ومن أوصل إليك الأخبار?
طارق - موسى :

إن الــذى أوصل إلى الأخــبـار هـو رجل كــنت خـلــصـته مــرتـ من يــد عـبـاد
الــوزيــر قــد تجــسـس عــلى الــذين ســـعــوا فى إرجــاع الجــيـش وعــلــمــوا كــنه

نواياهم ورفع لى بها تقريراً.
موسى - طارق :

يـالـهـذا الاتفـاق الـغـريب أحـمـدك ربى عـلى جزيـل نعـمـائك لـقـد ارتاح الآن
ضميرى وهدأ بالى لانكـشاف هذه الأسرار الخفية. ومن هؤلاء الساعون

كايد. فى إرجاع الجيش الناصبون لنا أشراك ا
موسى :

هم ثلاثة عمدتهم أقرب الناس إليك.
موسى - طارق :

عباد?!
طارق - موسى :

نعم عباد.
موسى - طارق :

ــبــشــر بــظـفــرك والــله هــو ذا الــلـئــيـم مــحل ظــنى من يــوم ورود خــطــابك ا
لأذيقنك يا عـباد من العذب أمـر كأس. أرفعك فتخـوننا ونعـظمك فتسعى

فى دمارنا. ومن الاثنان الآخران يا طارق?
طارق - موسى :

هما رومى ورومية أتيا من بلاد الروم لرجائه فى منع وقوع الحرب.
موسى - طارق :

إنى أود أن أسمع التقرير من صاحبه.
طارق - موسى :

لك بغيتك يا أميرى.
طارق - الحاجب :

ادع لنا عارف يا إسحاق.
الحاجب :

السمع والطاعة.
(بعد ذلك يدخل حاجب آخر ويقول)

بالباب كاظم السجان.
موسى - الحاجب :

دعه يدخل هو ومن معه ما أظن الخائن إلا حضر.
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مـــعـــالى الـــوزيـــر هـل شـــاهـــدت فـــيـــلم مـــعـــالى
الوزير للنجم الراحل أحمد زكى...?

سـواء كانت إجـابتك بـ نعـم أو بـلا فلا تشغل
بــالك كـثـيـرًا بـهــذا طـلك إنه يـدور حـول رجل
دخل بــالخــطــأ إلى الــوزارة لمجــرد أنه يــحــمل
ـفـتـرض اسـمًـا مـشـابـهًـا لـرجل آخـر كـان من ا
أن يـــدخل هــو إلـى الــوزارة وكـــنــتـــيــجـــة لــهــذا
الخــطــأ يــلــقـى صــاحــبــنــا نــفــسه وقــد أصــيب
بـالأرق والـتـوتـر الـدائـمـ لـهـذه الـدرجـة الـتى
مـــنـــعــتـه من الـــنــوم. لـــذا يـــظل طـــوال أحــداث
الـفــيـلم وهـو يــطـارد الـنــوم عـله يـظــفـر به ولـو

لساعات.
هـنا فى العـرض الكومـيدى "ذكى فى الوزارة"
الــصـورة الــنـيــجـاتــيف لـهــذه الأحـداث فــحـالـة
الأرق والـكـوابيس الـتى كـانت تـنـتاب صـاحـبـنا
فى الـفـيـلم هى نـفـسـهـا أو شـبـيـهـة بـهـا تـنـتاب
ذكـى ولــكن قـــبل دخـــوله الـــوزارة فــاشـــتـــيــاقه
الـشـديـد لـكــرسى الـوزارة جـعـله يــتـصـور عـبـر
كــوابــيــسه وأحلامه أنـه دخل الــوزارة بــالـفــعل
وتقلـد منـصب وزير الشـباب والريـاضة. ولذا
فـهو يـتعـامل على أنه وزيـر بالـفعل ويـتخذ من
مـــكــتـــبه فـى شــقـــته الخـــاصـــة مـــكــتـــبًـــا له فى
الـوزارة ويعـ ابـنـته كـسـكـرتيـرة له وخـطـيـبـها
ــكـتـبه وتــسـتــمـر الأحـداث فى مـنــصب آخـر 

إلى أن تنتهى 
ـتـداخل مع الحـقـيقـة إلى وعـبـر هـذا الـوهم ا
ا ـوهـوم  ـشاكل لـهـذا الـوزير ا الـكثـيـر من ا
يجـعـله وأسرتـه يفـضـلون تـرك كـرسى الوزارة
الـــــذى لم يـــــأت لـه أصلاً وكـــــأن هـــــذا دعــــوة
ـســرحى الـذى مـبــاشـرة من صــنــاع الـعــرض ا
كـتــبه لـيـنــ الـرمـلى وأخــرجه عـصــام الـسـيـد
لأن يــرضى الجــمـيع بــحــيــواتـهم الــعــاديـة وألا
يــفــكــروا فـى أيّــة مــنــاصب ســيــاســيــة خــاصــة
مـــنــصـب الـــوزيــر لأنـه كــمـــا رأيـــنـــا مـــحـــفــوف
بــالــعــديــد من المخــاطــر وهــو مــا يـدفـع أسـرة
"ذكى" لــلــوقــوف بـشــدة أمــام رغـبــة "ذكى" فى
دخـول الــوزارة وذلك عـنـدمــا تـأتى له بــالـفـعل
فى نـهـاية الأحـداث وهـذا هو الأمـر نـفسه -
مع الاخــتلاف فى الــتـفــاصــيل - الــذى حـدث
ـسـرحى "كرسى الحـكـومـة" الذى فى الـنص ا
كـتـبه الـسـيـد الـشـوربـجى وقـدمه مـسـرح الـغد
للعروض التجريبية فى نهاية التسعينيات من

اضى. القرن ا

فى قـناعتى الشـخصية أن كل إضـافة مغايرة
نـوعًــا مـا  – أو حـتى بــنـســبـة  –  عن الأصل
هـى تـألـيف جـديـد أو عــلى الأقل وجـهـة نـظـر

فنية وفكرية جديدة.
وهـذه الـتشـابـهـات ب الأعـمـال هى مـا تـدعو
ــتــأمل لـــهــا لــلــبــحـث عن قــضــيــة مـــا تــتــعــلق ا
بـالـسـرقـة الأدبـيـة خـاصـة إذا مـا تـكـرر الأمر
لــدى نـــفس الـــكــاتب أكـــثـــر من مــرة وهـــو مــا
حـدث هـنـا بـالـنـسـبـة لـ الـكـاتب لـيـنـ الرمـلى
فـى نـص "ذكى فـى الـــــــوزارة" وتــــــنـــــــاولــــــتـه فى
أعــمــال سـابــقـة الــعـديــد من الأقلام الــنـقــديـة
مــثــلــمـــا حــدث مع الــكــاتـب مــحــمــد ســلــمــاوى
والمخـــرج جـلال الـــشــــرقـــاوى عــــنـــدمــــا قـــدمـــا
عــرضــهـمــا "الجــنــزيــر" عــلى مــسـرح الــسلام
وقــتــهــا أثــيــر الــتــشــابه الــشــديــد بــ أحــداث
الــفــيــلم الــســـيــنــمــائى "الإرهـــابى" الــذى كــتــبه
لـين الرمـلى والعرض "الجنـزير" الذى كتبه
ن ســلـمــاوى ولم يــحــسم الأمـر فـى الـنــهــايـة 
وضـوع نفسه ن السـرقة أم أن ا ـوضوع أم  ا

له أصل غير هذا وذاك..

> لـلدمية فى أفريقيا ثلاث حيوات فى العادة! فـعندما تكون مقدسة لا تسمى دمية بل
يـطـلق علـيهـا النـاس اسم شـبح الأجداد ذلك لأنـها تـقوم بـوظـيفـة نقل رسـائل الأجداد
مـن جيل إلى جيل فقد كـانت الدمية دائمًـا جزءًا من النقل عن الغـيب ثم صارت فيما

بعد ذات وظيفة دنيوية. 12
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سرحي جريدة كل ا
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ذكى فى الوزارة
تأليف أم سرقة

كوميديا
سياسية
تدعونا
لرفض

الوزارة..

يـــــعــــــرف مـــــاذا جـــــرى فـى الـــــواقع عـــــلـى وجه
التحديد ولا ماذا جرى فى الوهم..!

فقـد خـرجـنا من الـعـرض ولم نـعـرف كيف 
تجــسـيـد مــشـاهـد "زكـى" مع الـوزراء هل كـان
يـحـلم بكـوابـيس..? أم أن هذه أحلام يـقـظة..
أم مـاذا..?! فلا الكـتـابة قـامت بـهذا الإيـضاح
ـستـويات المخـتلـفة ولا الـتنـفيذ الفـاصل ب ا
الإخـراجى فـقط تـسـتــطـيع كـمـشـاهـد أن تـلم
بــشـــكل عـــام بــفـــكـــرة الأحــداث مع تـــعـــاقــبـــهــا
أمــامك وانــتـــظــارك لــكى يــتـــكــشف لك الأمــر
بالكامل فى النهـاية فالعرض اكتفى بالفصل
ستـويات من خلال إيراد معلومات ب هذه ا
ـعـلـومـات السـابـقـة لـيـظل هذا جـديدة تـنـفى ا
ـشـاهد الخـلط بـ الـوهم والحـقـيـقـة داخل ا

حتى لحظات النهاية..

لا أعـرف مـا هو هـذا الـشىء الـنـاقص على
وجه الــتــحـديــد هل هــو فى عــوامل الإبــهـار
فتـرض أن يصـنعهـا العرض التى كـان من ا
واكـتـفى بــدوران الـديـكـور عــلى مـركـز ثـابت
عـــــنــــــهـــــا أم فـى نـــــقص الأغــــــنـــــيـــــات بـــــديـلاً 
والاســتــعــراضـات أم بــســبـب هــذا الـدوران
الـديــكـورى الـذى تــسـبب فى تحــديـد أمـاكن
الـــعـــرض فى عـــدّة أمـــاكـن قـــلـــيـــلـــة (مـــكـــتب
رئــيـس الــوزراء هــو نـــفــسه مــكـــتب ذكى فى
ـنزل وصالـة منزل  ذكى جـزء من الصالة ا
ــــكـــتب رئــــيس الـــوزراء) هـــذا الخـــارجـــيـــة 
ـنظـر الـديكـورى الذى بالـرغم من شـياكـة ا
صــمـــمه حــازم شــبل أمــا مـــوســيــقى عــمــاد
الرشيدى فقـد اكتفت ببعض الفواصل ب

ــــشـــاهـــد ومـــعـــظـــمــــهـــا تـــوزيـــعـــات لألحـــان ا
ــة. وإضـاءة يــاسـر الــســيـد هى مــجـرد قـد
إنـارة بـهــا الـقـلـيـل من الـلـحـظــات الجـمـالـيـة
الخاصـة كـلـحظـات وجـود "ذكى" فى مـكـتبه
والإنـارة عليه ليـظهر عبـر الحائط الفاصل
ــــكــــتب "والإفــــيه بـــ الــــصــــالــــة وغــــرفـــة ا
الإخراجى" الذى قـدمه العرض بدوران كل
ــســرحــيــة عــلى مــحــور مــركــزى ديــكــورات ا
ـــفــرده لـــضـــمـــان الإبـــهــار ثـــابت لا يـــكـــفى 
ـا تـصـنع الحـركـة الأولى طـوال العـرض ر
لـه هــذا الإبـــهـــار لــكـن مــا بـــالـــنــا بـــالحـــركــة
الـثانـيـة والـثـالـثـة والـعاشـرة حـتـمـًا سـيـفـقد
ــا هــذا بــريــقـه بــعــد الحــركــة الــثــالــثــة ور

لاً بعد ذلك.  يصبح الأمر 
ا يـعود هـذا الشىء الـناقص إلى ثـبات ور
الـــــعــــرض عـــــلى وتـــــيــــرة واحـــــدة فى تـــــوالى
مــشـــاهــده دون تـــصــاعـــد درامى قـــافــز إلى
الأمـــام  أو حــيل درامـــيــة جــديـــدة أو إبــهــار
ـسـتخـدمـة أو لـنقل .. والـكـوميـديـا ا شـكـلى
ــعــتــمــدة داخل الـــعــرض تــخص كــومــيــديــا ا
الـكــلـمـة "الإفــيه" مع مـحــاولات من الـبـعض
..." لأن ســامى مـــغــاورى "هــالـــة فــاخــر  – 
تـتـحـول إلى كومـيـديـا شـخـصـيـة أو حـركـية.
وقف الاجـتـماعى وهى أهم أمـا كـوميـديـا ا

هذه الأنواع فلا وجود لها..
وعــلى كل حــال فــالــعــرض فى مــجــمــلـه يــقـدم
كــومـيـديــا خـفــيـفـة تــلـقى بــأفـكـارهــا ورمـوزهـا
عـلى كـثـير مـن مجـريـات الأمـور الـهـامة داخل
عـاصر فـهو عرض رغم أى شىء مجـتمعـنا ا

شاهدة.. يستحق ا

ـرشح للوزارة.. وفى بـينه وب آخـر كان هو ا
"زكى فى الوزارة" نفس هـذا التردد الدرامى
فـ "د. زكـى" يــصـــاب بـــالــكـــثـــيــر مـن الــهلاوس
وأحلام الـيـقـظـة الـتى تـصـور له فى مـجـمـلـهـا
أنه أصـبح وزيرًا للشـباب والرياضـة ولذا فهو
يـــحـــاول مــــقـــاومـــة الــــفـــســـاد وإقــــامـــة الـــعـــدل
ـرضــيـة الـتى و...و... كل ذلك فـى هلاوسه ا
تـنتـابه سواء كـان نائـمًا أو يـقظًا - وهـو ما لم

يفرق بينه العرض ويظهره بوضوح -.
ــــتـــداخـــلـــة ـــتــــشـــابـــهـــة ا كل هـــذه الأفــــكـــار وا
ــــتـــشــــابـــهــــة هى مــــا تـــدعــــو لمحــــاولـــة فض وا
ــســمــوح به الاشــتــبــاك بــ حــدود الــتــشــابه ا

وب السرقة الأدبية.

ــرض "ذكى" ومن ثم يــتــحـول يــبــدأ الـعــرض 
ــنـام ــرض إلى هــلــوســات تــنــتـابـه فى ا هــذا ا
ــكــنــنــا أن نــفــرق بــ ثلاثــة وفى الــيــقـــظــة و
مـــســتـــويــات شـــعــوريـــة فى الــدرامـــا الأول هــو
ــسـتــوى الــواقــعى للأحــداث والـذى نــتــعـرف ا
فــيـه عــلى شـــخــصــيـــة زكى وأســـرته  وخــادمه
وجــيـــرانه والــثـــانى هـــو هــلـــوســات "زكى" فى
اليقـظة والتى يـتعامل معـها على أنه قـد تقلد
منـصبـاً وزاريـاً فى التـشكـيل الجـديد لـلوزارة
سـتوى يـسايره فـيه أهل عائلـته خوفًا وهذا ا
ــســـتــوى الــثـــالث هــو عــلــيـه من الــصـــدمــة وا
الخاص بـكوابـيس "ذكى" نفـسه والتى يـتصور
نـفـسه فـيـهـا وقـد تـقـلد الـوزارة بـالـفـعل ودخل
ـتـنـافرة تـشـابـكـة وا فى كـثـيـر من الـعلاقـات ا
مع بـقـية الـوزراء بل مع رئـيس الـوزراء نـفسه

والتى فيها تظهر مشاهده معهم.
سـتويات الـثلاثة  دمجـها جمـيعًا فى هذه ا
ـشـاهـد يـظـل لـفـترات سـيـاق واحـد حـتى أن ا
طويـلـة وهو لا يـعـرف الـوهم من الحقـيـقة لا

أمـر مــشـابـه حـدث عـنــدمـا قــرأت مـخــطـوطـة
عـنونـة بـ "فى بيـتنا سـرحيـة ا لينـ الرمـلى ا
شبح" والـتى كـان قـد قـدمهـا قـبلاً إلى مـسرح
سرحية التليفزيون المخـرج عصام السيد فا
تــدور حــول عــائــلــة تـــفــرق أبــنــاؤهــا ثم عــادوا
ـدّة عــام كـامل بـفـعل لـيـجـمـعــهم مـنـزل واحـد 
وصـيــة كـبـيــر هـذه الـعــائـلـة حــتى يـتــسـنى لـهم
ــيــراث ســيـــقــضــون عــامًــا مــعًــا بــرغم أخــذ ا
ـــنــزل الخلافـــات الـــكـــثـــيــرة وهـــنـــاك داخـل ا
ا يـوحى فى ـغـامـرات  تحدث الـعـديـد من ا
ـنـزل نـهـايـة الأمـر بـأن هـنـاك شـبـحًـا يـسـكن ا
فـاجآت فى الـنهـاية.. نفس لـنكـتشف بـعض ا
الأمـر بنفس الخط الحـكائى قدمه إسـماعيل
يـس قــــــبـلاً فى أحــــــد أفـلامـه أذكــــــر أن اسم
الــفـيــلم هـو "بــيت الأشــبـاح" ومــسـرحــيـة "فى
بـيـتـنـا شـبح" لا تـعـدو سـوى مـسـرحـة لأحـداث

الفيلم بشكل معاصر..
ــــــتلأ بــــــنــــــفس وعــــــرض "ذكى فـى الــــــوزارة" 
الأجـواء الــنـفــسـيــة والإضـطــرابـات الــعـصــبـيـة
ـــــوجــــــودة فى "كــــــرسى الحــــــكـــــومــــــة" وتـــــلك ا
ـــوجـــودة فى فـــيـــلـم "مـــعـــالى الـــوزيـــر" فـــفى ا
"كـرسـى الحـكـومـة" يــتم اخـتـيــار أحـد أسـاتـذة
الجـامـعـة لـيـكـون رئيـسًـا لـلـوزراء وبـعـد تـقـلده
مـهـام وظـيـفــته الجـديـدة لا يـســتـطـيع مـجـاراة
الأمـور من سـيـاسـات مـقـلـوبة وفـسـاد فى كل
شىء ونــــوع من الــــنـــفــــاق الـــشــــديـــد الـــذى لا
يـــتـــحــــمـــلـه و...و.. وهـــو مـــا يــــدعه لــــتـــقـــد
ـضـنـية اسـتـقـالـته لـيـتـخـلص من كـل الأعـبـاء ا
الـتى يـفــرضـهـا عـلـيه مـنــصـبه الجـديـد لـيـعـود
هـانئًا بـوقته وسلامته كـما كان من قبل وهى
نـــفـــســـهـــا الـــدعـــوى الـــتى يـــقـــدمـــهـــا "زكى فى
الـــــوزارة".. أمــــا فـــــيـــــلـم "مــــعـــــالـى الـــــوزيــــر" -
ومـعــظـمـنــا يـعـرفه  – هـو نـوع من الــهـلـوسـات
لأحــد الــوزراء تــلـك الــتى تــؤرق مــنـــامه بــفــعل
خــوفه من فــقــد كـــرسى الــوزارة خــاصــة وأنه
وصل إلــيه بــالخــطــأ وبــفــعل تــشــابـه الأســمـاء

عرض «ذكى فى  الوزارة»
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الخلط ب الواقع والإيهامتأليف أم سرقة

ثمة  شىء ناقص

موسى - الخائنون :
وأما أنـتم يا خائـنى الدولة والـدين فقد رأفت بـكم وحكمـت بالنفـى عليكم

إلى الأبد مع إعلان ذلك الحكم إلى كافة الأنحاء وكفاكم به عقابا.
موسى - كاظم :

إذن فخذوهم وأودعوهم السجون.
(يأخذهم السجانون وينشد الحاضرون)

ظهر الحق وبان
ـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــعــ ــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــدى لــــ وتـــ
ــــــــــــــــانــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــروا يــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــوم واحــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــوا فــــ
ــــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــم فــــى الــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــاس شـــــــــــــــــــــــــــــــهـــم ــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــر الــ إن خـ
ـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــت الجـــــــــــــــــــ

(يلتفت الحضور لطارق)
طارق ذكرك يبقى
ما تبدى النيران
لك حمد وثناء
بلسان الامتنان

يقولون ذلك وتنزل الستار
تمت الرواية بحمد الله

(تـنـبيه) وقع فى الـطـبع أغلاط خفـيـفة يـدركـها الـقـار بسـهـولة فـعذرا.
ألفـت هذه الـرواية فى شـهرى مـحرم وصـفر عام 1311 هـجريـة وطبعت
طـبعـة الآداب) الكائـنة بـشارع مـحمد فى شهـر شوال من الـعام نفـسه (

صر. على بالقرب من محكمة الاستئناف الأهلية 

أن كل مـلك ضـعف رأى الـشـعب فيـه وتولاه رجـل لا يرعى لـلـمـكـارم مـقـاما
ولا يـحـسب للـشـرف حسـابـا يضـيع كمـا ضـاع ملك الأنـدلس من يـد لذريق
الـذى كـثـر فـسـقه وفـجـوره وعـم فـسـاده حـتى اشـتـكى مـنه الـعـالم والجـاهل
والـكبـيـر والصـغـير من شـعـبه وأهل بلاده واستـسـلم جمـيـعهم لـنـا على أنـنا
نخالفهم دينا وعادة وخـلقا ومن تلك الحوادث تعلمون مزية الحزم والعزم
والـتثـبت فى الأمـور وعدم الإسـراع. تلك الـصـفات الـتى امـتازت بـها الأ

ـا رفــعــهـا عن ســواهـا مــنــزلـة واعــتـبــارا. ومـنــهـا الإسلامـيــة عن غــيـرهــا 
تعـلمـون أيضا حـفظـكم الله كـيف أن الغرام يـلعب بـعقول الـرجال كـما لعب
حب مـر بـعـقل عـبـاد وكـيف أن الـدخلاء أمـثـاله هم أشـد الأعـداد ضـررا
بالأ الذين يدخلون عليـها وحسبكم دليلا كافيا على ذلك أن هذا اللئيم
ـعدودين الذى أفـضـنا عـلـيه من أنعـمـنا مـا جـعله فـى عداد رجـال الدولـة ا
وعظمائـها المحسوب قـد كاد يضر بدولة كـدولتنا بنـيت على أساس مت
وغـير مـا ذكـرت تـقـرأون فى صـفـحـات هذه الحـوادث مـا لـعـظـمـاء الـرجال
ـا نــأخــذ له مــثــالا مــا أتى بـه طـارق أول فى الأ مـن جــلـيـل الأعــمــال 
حـقـيـقـة عـلى أنه خـادم الإسلام الـصـادق وفـارسه الجـديـر بـأن يـكون مـثلا

لجميع الفرسان فى سائر الأزمان (يقول ذلك ويلتفت لطارق).
موسى - طارق :

لك مـن أمــتك يـــا طـــارق أعــظـم الــشـــكـــر عــلـى مــا أديـت لــهـــا من الخـــدمــة
الجلـيـلـة ومـا أولـيـتـها من الـشـرف الـعـظـيم وإنى لأقـر عـلى رءوس الأشـهاد
بـعــجــزى عن تـوفــيــتك حـقـك من الـثــنــاء والإجلال وكـفــاك مــجـدا أنك أول

مسلم ملك الأندلس وجلس على كرسيه.
طارق - موسى :

إنى وحـقك يا أميرى لا أرى فى عـملى هذا إلا عملا يـجب على كل مسلم
حقيقى أن يعمله.
الحضور - طارق :

جزاك الله عن الإسلام خيرا.

لكة الذئاب» للراحل عرفة محمد لفرقة نادى مسرح الفيوم. >  المخرج حسن حمد يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «
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سـرحى كـان يـعلن عـنه شـفـويًا وكـانت الـقدرة > إن الـبـرنـامج ا
سرحى وكـان الابن يكتسب ـوسيقـية تكتـسب أثناء الـعرض ا ا
حرفة تحريك الدمى من أبيه والتلميذ يكتسبها من أستاذه.

سرحي جريدة كل ا

4 من فبراير  2008 العدد 30

( (يدخل كاظم وخلفه عباد ونسيم ومر
موسى - كاظم :

رأة. هذا عباد ومن هذا الرجل وهذه ا
كاظم - موسى :

هما حبـيبان له دخلا عنـده بعد أن أعلمـتهما أن من يـدخل عنده لا يخرج
فحبستهما حسب أمركم.

موسى - كاظم :
خيرا ما فعلت لا شك أنهما شريكاه فى الألم.

(يدخل إسحاق الحاجب ويخاطب طارق)
إسحاق - طارق :

بالباب عارف.
طارق - اسحاق :

دعه يدخل.
(يدخل عارف)
موسى - عباد :

من معك يا عباد.
عباد - موسى :

حبيبان يا مولاى.
موسى - عباد :

أما اشتركا معك فى الأثم?
عباد - موسى:

أنا لست آثما يا مولاى.
موسى - عباد :

الآن تعلم أنك آثم (يقول ذلك ويلتفت إلى إسحاق الحاجب)
موسى - إسحاق :

ـكــان من عـلـمــاء وغـيـر ــوجـودين بــالـقـرب من هــذا ا ادع لـنـا إســحـاق كل ا
علماء ليشهدوا ما نشهد من غدر وخيانة وصدق وكرامة.

إسحاق - موسى :
لأمرك الطاعة يا مولاى.

(يخـرج ويتـكلم مـوسى مع طارق بـصوت خـفى لح عـودته مع كثـير من
فـضلاء الأمـة حيـث يسـتـقبـلـهم مـوسى وطارق واقـفـ بـعد ذلك يـلـتفت

موسى لعارف ويقول له)
موسى - عارف :

هات ما عندك يا عارف.
(يقرأ عارف التقرير)

قائد الجيش وأمير الجنود
ا لك علىّ ا لك مـن الإخلاص الدينى الحقيقى واعترافا  نظرا لثقتى 
من الأيـادى الــبـيـضـاء أرفع لك تـقـريـرا عـن حـادث يـتـضح من تلاوته كـيف
أن الــدخلاء فى الــبلاد يـضــرون أكــثـر مـن ضـرر أشــد الأعــداء قـوة وأكــثـر
الخـصوم نفوذا وسطوة وهـو أن الوزير عباد لـيس بعربى الأصل بل ليكون
دسـيـسـة لقـومه عـنـد الحاجـة فـهـو مـهمـا ارتـفع مـقامـه فى الإسلام وعظم
ـسلـم فـإنه يرى الـدم الرومى الجـارى فى عروقه يـدعـوه دائمـا لخيـانة ا
والـسـعى فى هـدم دعـائم ملـكـهم وتـخريـب ديارهم ومـا زال يـرى من نـفسه
ذلك حـتـى أتـاه من بـلاد الـروم رجل اســمــهه نـســيم وهــو هـذا (يـشـيـر إلى
) بقـصد نـسيم) وغـانيـة خـادعة اسـمـها مـر وهى هذه (يـشيـر إلى مر
رجــائه أن يـسـعـى فى مـنع الحـرب الأنــدلـسى فـأخــذت الـبـنت تــغـازله وهـو
نع يغازلهـا حتى وقع حبها فى قـلبه فطلـبته منه كما طـلب منه نسيم أن 
الحـرب فـوعــدهـمـا بـذلك وأخــذ يـسـعى عــنـد الأمـيـر فى مــنع الحـرب فـلم
يـجـب الأميـر طـلـبـه بل دعـاكم إلـيه وأمـركم بـالاسـتـعـداد لـلـسـفـر وخـيـرا ما
فعل الأمـيـر. فـلمـا خـاب مـسعـاه أخـذ يـدبر مع نـسـيم حـيـلة لإرجـاع الجـند
فافتكر نسيم أول الأمر سم الأمير ليكون لعباد حق إرجاع الجيوش فقبح
ـا فـيه من الأخـطـار فـخـطـر بـبـاله عـنـدئـذ سـم طارق له عـبـاد هـذا الـرأى 
كر والخداع فـخطأه عباد أيضـا وأتى هو بحيلـة دلت على أنه عريق فى ا
متدرب على الإفساد والإيقاع وهى أن يصطنع رسالة يسندها إلى السيد
مـحـمـود رئـيس الـفـرقـة الأولى ويـقـول فـيـهـا إن طـارق مـات والأوفق إرجـاع
الجنـود لاستيلاء الحزن عـلى قلوبهم فـاتفقا عـليها وكـتبا الرسـالة وقدمها
بـربـرى قـتـله نـسـيم بـعد مـا قـدمـهـا حـتى لا يـعلم لـلأمر سـر فـتـكـدر الأمـير
موسى كـدرا عظيما لظنه صـدق الرسالة وعزم على الـلحوق بالجنود غير
نــاظـر إلى أقــوال عـبـاد المخــتـلــفـة الـتـى دلت فى الحـال عــلى أنه له يـد فى
الـدسـيـسـة وبـينـمـا الأمـيـر عـلى عـزمه وعـبـاد يـرجـوه الـرجوع عـن عزمه إذ
ــبــشــر بـــنــصــركم عــلـى عــدوكم فــســر كل جـــاء رســولــكم وقــدم خــطـــابــكم ا
سـلمـ لذلك وخـصوصـا الأمير الـذى وقعت شـبيـهته فى عـباد لا سـيما ا
ــوت الجــنـدى الــذى جــاء بــالــرســالــة الأولى فــســجــنه وأتى عــنــدمــا عـلـم 

بجيشه إلى هنا حيث قابلكم والسلام.
دهشـة عظيـمة وسـرور عام وغوغـاء ضعـيفة ونـظر شـذراً من الحضور إلى

الخائن واصفرار شديد فى وجه هؤلاء.
موسى - الخائنون :

أإلى هـذا تخـونون وتـظنـون أننـا عنـكم نائـمون والـله لأجعـلنـكم عـبرة الأيام
وأحاديث أبناء الزمان مدى الأعوام.

أحد الحاضرين - موسى :
ــذنـبـ بـأشـد نــعم إن مـثل هـؤلاء المجــرمـ والـغـادرين والخــائـنـ لأحق ا
الـعـقاب وأقـسـاه وأجدرهـم بأن يـكـونوا طـول الـزمان مـثلا لـلـغدر والخـيـانة

والكفران بالنعمة.
الحضور :

لا شك فى ذلك.
موسى - الحضور :

يــا قــوم قـــد ظــهـــر الحق وزهق الـــبــاطل إن الـــبــاطل كـــان زهــوقـــا. انــظــروا
أعـانـكم الـله عـلـى نـصـرة ديـنـكم إلى الحـوادث الـتى مـرت أمـام أعـيـنـنـا من
يوم شكـاية يلـيان إلى الآن إن فيـها لتـبصرة لأولى الألـباب.. منـها تعـلمون 
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ـسرح فـى ذلك الوقت والـتى كـانت تتـصف بـالجمـال وأحـيانـا بـالغـرابة >  إن عـرائس ا
وجـدت بالفعل فى المجـموعات الأولى لفن أفريـقيا السوداء تلـك المجموعات التى أثرت

بشكل حاسم فى الفن الأوربى الحديث وتركت آثارها واضحة. 22
 ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

شاركة فى دورته السادسة يوم 10 فبراير الحالى. غرب يعلن أسماء العروض ا >  مهرجان شفشاون الدولى با
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سرح(2-2) أفينيون عاصمة ا

ارسة السلـطة السياسية > لـعبت العرائس دورًا فى التنـبوء والطب وفن الشعوذة وفى الـقضاء وفى 
ـعــرفـة لـلآخــرين وفى الـدين  –وخــاصـة عـبـادة الأجـداد  –وفـى بـنـاء الــتـكـافـؤ وفـى تـلـقى وتــوصـيل ا

ارسة السحر عند حدوث فاجعة وفى حالات الوفاة أيضًا. الاجتماعى وفن 

سرحي جريدة كل ا
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>  منتدى مسرح الفيوم على شبكة الإنترنت قام هذا الأسبوع بإجراء تحديث للموقع.

 جمهور متحمس ومتفتح تجاه
سرح كل جديد فى ا

بلاغة الصورة
 فى «مشعلو الحرائق»

صورة مكتزة
بالعلامات
لكنها مرهقة
للذهن
البشرى

 التشكيلات
الحركية
ساعدت 
على تحطيم
الطابع
الكلاسيكى
للعرض

ـــشـــهــد خلال playback  بـــالـــتــعـــلـــيـق عــلـى ا
والتعريف بأولى شخصياته (بيدرمن) .

 وتـلك الصـيغة الـسردية والـوصفيـة أسهمت فى
دعم العمل الإبـداعى فى أكثر من زاوية .. فهى
أولاً: ســــاعــــدت فـى كــــســــرالإيــــهــــام من جــــهــــة 
وحــطـمـت الـطــابع الـكلاســيـكى لــلـمــسـرحــيـة من
شاهد جهـة أخرى . ثانيـاً : أفادت فى تقطـيع ا
 ووصف الحالة الشعورية والنفسية للشخصية
ولــلـحـدث لـتــعـبـر عن مـنــاطق الـتـفـكــيـر الـداخـلى
ــســـجل كــان حــيــلــة اللاواعـى  بل إن الــصــوت ا
ـــشــــاهـــد ذكـــيــــة من المخــــرج للاســــتـــغــــنـــاء عـن ا
الـسـردية الـتـفصـيـليـة غـيـر الضـروريـة  كمـشـهد
العشاء ب بـيدرمن وزوجته وجوزيف وايزنرينج

.
كـــمـــا شــكـــلت ـ أيـــضـــاً ـ مــنـــاطق الإظـلام عــاملاً
مؤثـراً فى الحد من الهيـمنة الكلاسيـكة للعرض
شاهـد بقدر ما  إذ مثـلت فواصل دراميـة ب ا
تحـــمــله مـن دلالات وإشــارات  كـــمــا هى أيـــضــاً
علامـــة عـــلى نـــقلات زمـــانـــيــة  فـــبـــعـــد أن قــدم
جــــوزيف نــــفــــسه لــــبــــيـــدرمـن يــــنـــزل black ثم
إضاءة عـلى بيـدرمن جـالسـاً على كـرسيه الـهزاز
مــســتـمــعــاً لجــوزيف الــذى يــجـلـس عـلى الأرض
مــســتــكـــملاً حــديــثه فى هـــدوء مــســتــفــز يــعــكس
صـداقـة مـصـطـنـعــة يـرفـضـهـا  (بـيـدرمن) . كـمـا
ســاعــدت مـنــاطـق الـظـلام فى تــقــســيم الــفــضـاء
ـسـرحـى درامـيـاً فـعـنـد دخـول الـزوجـة فـافـيـيـتا ا
والخـادمـة آنـا  يخـتـبئ الـزوج بـيـدرمن وجوزيف
خـلف الـسلم وتـنقـسم بؤرة الإضـاءة إلى جزءين
إحــدهـــمــا عــلى الــزوجــة فى صــالــة الاســتــقــبــال
والآخـر مـسـلط عـلـى الزوج واقـفـاً عـلى الـسـلم .
ـنـاطق الـظلام دلالة وفـى مشـهـد الـنـهايـة كـانت 
هـامة عـندما أظـهرت تـدهور واضطـراب الحالة
الـشـعـوريـة والــنـفـسـيـة لـ بــيـدرمن حـيث جـسـدت
الـتصـورات الذهـنـية الـداخلـيـة فى عقل بـيدرمن
من خلال إبـراز تـشـتت عـقـله وعـدم تـركـيزه  إذ
نجــد فى مـشــهـد يــكـتــنـفه الــظلام ولا تــنـزل بـؤر
الإضـاءة فيه إلا عـلى أمـاكن معـيـنة مـنـطبـعة فى
ذهـن بــيـــدرمن داخـــلـــيــاً  فـــتــجـــســـد حــديـــثه مع
زوجـته والخادمة وجـوزيف وايزنريـنج والضابط
ـ الـذى جاء سـائلاً عن أحـد الغربـاء من مشـعلى
الحرائق ملاحظاً حينـها وجود براميل البنزين ـ
وذلـك فى أكـــثــــر من مـــكـــان مــــغـــايـــر وبـــأصـــوات
مـسـجـلـة مـسـبـقـاً  وإن كـانت تـقـنـيـة مـألوفـة فى

سرح وليست بجديدة . ا
فى حــ كــانت الــتــشــكــيلات الحــركــيــة فى أداء
مـثلـ فيهـا قدر من الابـتكـار والتـجديد وهى ا
فى الحـقـيـقــة مـا سـاعـدت عـلى تحـطـيم الـطـابع
تـنـاسب مع أرسـتقـراطـية الـكلاسـيـكى للـعـرض ا
سـرحيـة  وجاء هـذا الخروج الطـبقـة موضـوع ا
الحـركى من قـبل جوزيف والخـادمـة فى البـداية
ــــعـــدمــــة  فــــكـــانت ــــهـــمــــشـــة وا أى الـــطــــبـــقــــة ا
ـتــمــردة سـبــبـاً فى كــسـر الــتــعـبــيـرات الحــركـيــة ا
وذوبــان هــذا الجــمـود الــثــلــجى الأرســتــقـراطى 
فالخادمة تلهث جريـاً ما إن يثور فيها بيدرمن 
وجـوزيف يزحف أرضـاً  فى ح يـقف بيدرمن
نـضدة  فـكانت كل كـلمة مسـتنـداً بقدمه عـلى ا
وكل حـركـة محـسـوبة بـدقـة شديـدة لـدى المخرج
لتعكس دلالالة مـحددة  فمثلاً جوزيف يتحدث
عـن مشـعـلى الحـرائق وهـو يـصعـد الـسـلم بـهدوء
صعـد العدالة درجة درجـة  حيث يرمز الـسلم 
 أو المحـــكــمـــة الإلــهـــيــة الـــتى تـــهــدف لـــتــحـــقــيق
العـدالة وإذابة الفـوارق الطبقـية. وبذلك أتاحت
ـتـمـردة فى تـنـويع الأداء الـتـشـكـيـلات الحـركـيـة ا
الـتمثـيلى ونقـلاته وتظهـر براعة هذا فـى مشهد
وهوب وليد مثل ا خط الإشعال الذى يرسمه ا
فواز (ايزنرينج) بشكل «زجزاج»  فجاء بطبيعية
شــديــدة وتــنــاغم مــا بــ بــرود ايــزنــريـنـج وتــوتـر

واضطراب بيدرمن .
ـألوف ويـبـدو أن هـذا الـتـناقض والـتـوافق غـيـر ا
بــ بــعـض الــعــنــاصــر الــفــنــيــة كــجــنــون الحــركـة
ـــنــاطـق الإظلام والإضــاءة وتــمـــردهـــا والــلـــعب 
ضد جمود الصـورة الكلاسيكة من إكسسوارات
وملابس هـو مـا أطـلق فـتحـات بـسـيـطة من أجل
الــتــنــفس والــلــعب الخلاق والإبــداعـى . غــيـر أن
مـــجــمل الـــعــرض يـــعــكس وعى المخـــرج وقــدراته
عـلى تـشــكـيل صـورة بـصـريـة مـكــتـمـلـة بـأسـالـيب
بلاغــيــة عــديــدة لــتــوصــيل دلالالــتــهــا عــلى نــحــو

متقن . 

الـشـخص الـغـريب مـبـرراً  ذلك بـأن لـديه ضـيـفـاً
ـشـهد وهـو يـنـظـر إلى جـوزيف. وبـذلك يـتـضح ا
المحـتشـد بالدلالات والـرموز الفـنية والـدرامية 
وسـيقى وتـكـامل الصـورة  من حيث الإضـاءة وا
والأداء الـتمـثيلى والحـركة وغـيرها .. الـتى تبرز
ـشــهـد درامـيــاً  كـمـا أن ثــورة وغـضب جـوزيف ا
ــصـطـنع  بـدأ المخـتـفــيـان خـلف قـنــاعه الـبـارد ا
شــيــئـــاً فــشــيــئــاً يـــســتــفــز بــيـــدرمن  هــذا الجــبل
الثلـجى حتى يجعله يـنهار نفسيـاً ويتحطم تماماً
فـى الــوقـت الــذى يـــقـــتــرب جـــوزيف وايـــزنـــريــنج
(صــــديق جــــوزيف) مـن تحـــقــــيق هــــدفـــهــــمـــا فى
إشـعـال الحريـق ويتـنفـس بركـانـهمـا النـائم ويـفور
غـــضـــبـــاً  فى حـــ  يـــســـتـــســـلـم بـــيـــدرمن ـ  فى
الــنـهــايـة ـ لاهــثـاً وهــو يـتــنـفس بــصـعــوبـة عــنـدمـا
يــشــاهـد الاشــتــعــال  لــيـدخل حــالــة من الــثــبـات
والــــشــــلل الحــــركى مـع ســــمـــاع دقــــات الــــســــاعـــة
الـسـريـعـة كـدلالـة تـقـلـيـديـة عـلى ضـربـات الـقـلب

وزيادة توترهم .
كتـنزة بالعلامات)  رغم جمالها هذه الصورة (ا
وقوتها  إلا أنها مرهـقة للذهن البشرى بسبب
ركـبة  واكـتمـالهـا الدلالى  وإن جاز مفـرداتهـا ا
اعـــتــبـــار هــذا الإرهـــاق ضـــرورة درامــيـــة وفــنـــيــة
كإشـارة على حالـة الاختنـاق والضيق التى وصل
إلـيهـا بـيـدرمن . لقـد اكـتمـلت الـصورة من خلال
مــجـمــوعـة من الإشــارات الـبلاغــيـة والــتـوشــيـات
ــــــا هــــــو مــــــؤكـــــد أصـلا  فــــــالإضـــــاءة ـــــؤكــــــدة  ا
شهد ثـابة تأكيدات بلاغية  وسيقى جاءتا  وا
تميـز للممثل الغـضب الذى كان مؤكدا بـالأداء ا
ا لا يدع مجـالاً للشك فى وصول الدلالات  و
ـوسـيـقى ـتـلـقى  ومن ثم بـدت الإضـاءة وا إلى ا

ثابة زخرفة بلاغية من مكملات الصورة .
ــكن اســتــخـلاص مــنــاطق جــمــالــيــة  ومـع ذلك 
وفنية ساعـدت العرض فى الحد من كثافة هذا
الاكــتـــمـــال الــبلاغـى  وكــسـّــرت فــتـــاتـــاً من هــذا
كتمل نستطيع التنفس من خلاله.    الحائط ا
وجـاءت أولى هـذه الفـتـات  فى فـواصل الـصوت
ــــســــجل play back والـــتـى وإن كـــانـت عـــادة ا
مألـوفة كحيلـة تقليديـة  إلا أنها أفادت العرض
فى تشـكيل حالة بريـخيتة تذكـرنا بالراوى (غير
المجــســـد). فــبــعــد أن أشــعل (بــيــدرمن) كــبــريــتــاً
وأطــــــــفــــــــأه مـــــــــرة أخــــــــرى يــــــــقــــــــوم المخـــــــــرج من

ــكن وكــانت أولـى الــتــأثــيــرات الــبــصــريــة الــتى 
ـــنــاطـق الإضــاءة اســـتــشـــفـــافـــهـــا  هى الـــلـــعب 
وتـوزيعـاتهـا الجيـدة التى جـاءت خادمـة للـمشـهد
فـنـيـاً ودراميـاً  إذ سـاعـدت الإضـاءة فى إضـفاء
حــالـة مـن الاشـتـعــال والـثــورة من خلال ســيـطـرة
شـاهـد يتـخـللـها  إضـاءة  صـفراء عـلى مـعظـم ا
الأحـــمـــر والــبـــرتـــقــالـى عــلـى مــســـاحـــة الــفـــضــاء
الــتــمــثــيــلى  إذ يــدخل جــوزيف شــيــمــتس مــنـزل
بـيدرمن لـيـمثـل بركـانـاً نائـمـاً يـنفـجـر وسط جبل
الــثـلج الأرسـتـقــراطى .. وإن كـان جـوزيف يـرسم
على وجهه ابتسامة باردة  ساذجة  تلائم هذا
الجـمـود الأرسـتـقـراطى لـدى بـيـدرمن  ومع أول
اشـتــبـاك حـوارى بــيـنـهــمـا ( بـيــدرمن وجـوزيف )
كـــــان المخـــــرج عـــــلى وعـى بــــدلالـــــة الإضـــــاءة فى
توضـيح الفـوارق الطـبقـية  فـتنـزل إضاءة زرقاء
بــاردة تــســلط عــلى بــيــدرمن فـى الـبــدايــة  وفى
ــقــابل يـقـف جـوزيف أســفل بــؤرة حـمــراء مـدلاً ا
عــــلى ثــــورتـه الــــهــــادئــــة ضـــــد هــــذه الــــطــــبــــقــــات
ـشـهـد تدريـجـياً الأرسـتقـراطـية  وحـتى يـشـتد ا
ـرحلـة الذروة فى أول مـواجهة بـالإضاءة لـيصل 
لـ بــــيــــدرمن مع جــــوزيـف ـ الـــذى يــــصـف نـــفــــسه
مـلاكـمــاً ـ  تــســلط عــلـيــهــمــا إضـاءة حــمــراء مــعـاً
وهى نــــفس الـــدلالـــة الــــطـــبـــقـــيــــة الـــتى تحـــددت
بـالإضاءة عـند لقـاء زوجة بيـدرمن (فافيـيتا) مع

جوزيف .
بـل أن الإضـاءة تـظـهـر شـديـدة الـتلازم والـتـوافق
مع الحــالـة الـنــفـسـيــة لـلــشـخـصــيـة واضـطــرابـهـا
وحـــتى فى نـــقلات الأداء الـــتـــمـــثــيـــلـى وتــنـــوعه 
عـندمـا تـخـبـر الخـادمة (آنـا) سـيـدهـا (بـيدرمن)
بــأن ثـــمــة شــخص اســـمه (كــريـــشــتــيــنـج) يــطــلب
مقابـلته فنجده يصـرخ فيها بعصـبية  والعجيب
أنـنـا لن نـرى هـذا الــضـيف أمـامـنـا  بل كـان من
ـشـهد تـمـاماً  لـكن وجـوده عمَّق ـمـكن حذف ا ا
أبـعـاد الـشـخـصـيـة (بـيـدرمن) من خلال الـغـضب
ـــبـــرر بـل ســـاعـــد فى إظــــهـــار الـــقـــدرات غـــيــــر ا
الــتـمـثــيـلــيـة لــرامى الـطــنـبــاوى الـذى يــقـوم بـأداء
شـخـصـيـة (بـيـدرمن) وفـى تـلك الـلـحـظـة تـتـغـيـر
الإضـاءة إلى الأحـمـر وتـسـمع مـوسيـقى مـفـاجـئة
ومــتــوتـرة ثـم يـنــخــفض الانــفــعــال فــجــأة عــنــدمـا
يـــصل ذروته  فــبــنــبــرة هـــادئــة ومــرتــبــكــة يــغــيــر
بيدرمن ما قاله للـخادمة ويطلب منها ألا تدخل

ا كـان الـعـمل الفـنى الـعادى ـ رغم بـسـاطته ـ طـا
يـتـميـز بـبـريقه ورونـقه الخـاص  وإن كـنت أعنى
ــكــتــمل الـذى بـ (الــعــادى )  هــذا الــعـمـل غـيــر ا
يــكــتــنــفـه شىء من الــنــقـص  مــنــطــقــة فــارغــة 
ــركـزى لـلــعـنـاصـر خــارجـة عن نــطـاق الـتـنــظـيم ا
سار الفوضى أو المحسوبة  الفنية  وخاضـعة 
ومع كل حــــركـــة داخل هـــذه الـــفــــوضى  يـــتـــخـــذ
الــعــمل شــكلاً جــمــالـيــاً جــديــداًَ فى كل لحــظـة 
ــــســــاحــــة الــــفــــارغــــة  غــــيـــر وذلك لأن ; تــــلـك ا
كان ولا أية قوان الخاضعة لقوان الزمان وا
أخرى  لا تلبث أن تمتلئ وتفرغ وتبنى وتتحطم
فى كل لحظة يتعامل مـعها الآخر وفق مفاهيمه
الخـاصـة وخـبـراته الجــمـالـيـة   سـواء من حـيث
دقق أو الـباحث فى تـلـقى العـادى أو النـاقـد ا ا
دراسـة مــا  وتـلك الـعــمـلــيـة الإبـداعــيـة الخلاقـة
هى مـا تبـرز جـمـاليـاتـهـا الـلحـظـيـة فى كل مرة 
ساحـة أو اختـفاء تلك الحـلقة أمـا انغلاق تـلك ا
ـفـقـودة بــحـيث نـنــتـهى إلى عـمل مــكـتـمل بـذاته ا
مـــتــــقن الــــصـــنـع  هـــو مــــا يـــغــــلق دائــــرة الإبـــداع
ويـــحــجم من مـــرونــته و تــطـــوره . فــكــمــا تـــعــتــبــر
ـثابة نص ـسرحى   الـرؤية الإخـراجيـة للنص ا
ـتــلـقى ـ أيــضـاً ـ الـذى لـم يـعـد عــلى نص  فــإن ا
مـجرد مـتـفرج  يـحـتاج هـو الآخر أن يـقـيم نصه
الخـــاص  الــــذى قـــد يـــشــــتـــبـك أو يـــتـــقــــاطع مع
الـــعـــرض  وهـــو مـــا لا يـــتـــوفـــر  إذا مـــا امـــتـــلك
الـعـرض يـقـ الاكـتـمـال الـذاتى  وتـاه بـكل هـذه
ــســرحــيـة . هــذا مــا أحــســست به  الــفــحــولــة ا
ـسـرحى ( وفـكـرت فـيـه  وأنـا أشاهـد الـعـرض ا
تقن الصنع  حتى شعرت مشعلو الحرائق )  ا
به مركزاً يسعى إلى تهميشى بوصفى متلقية .
ــكــتــمــلــة  شــديـدة ــســاحــة الجــمــالــيـة ا فــتــلك ا
الضيق والانغلاق  فى عـرض (مشعلو الحرائق)
ـؤلفه "ماكس فـريش"  ومخرجه الـشاب "سامح
بسيونى"  كما أنها لم تـعط تنفساً كافياً للرؤية
الإبــداعــيـة والــنـقــديــة لإتـمــام عـمــلـيــتــهـا الــفـنــيـة
ــســرحـيــة من الــطــبـيــعــيــة فى إعــادة وتــشــكــيل ا
نـطقـة الفـارغة ـكـعب النـاقص أو ا خلال هذا ا
 وذلك لأنـهـا كـانت منـغـلـقـة عـلى ذاتـهـا  لـتصل
بــــنـــا إلـى درجـــة مـن درجـــات الاكــــتـــمــــال الــــفـــنى
والـصــورى بل والــدرامى أيــضـاً  تــلك الــفـحــولـة
ـطـلـقة مـن حيث بـراعـة الأداء الـتمـثـيـلى ودقة ا
لابس وتــشــكـيلات تــفـاصــيل الإكــســســوارات وا
الإضـاءة المحمـلة بـأكثـر من معنـى والتى أحدثت
اتـــصــالاً دلالـــيــاً دقـــيــقـــاً مع تـــعــبـــيــرات الحـــركــة
وتــنــويـعــاتـهــا. ولا نـنــدهش إذا عـرفــنـا أن بــراعـة
الــصـورة واكـتـمـالـهـا يـعـد فى حـد ذاته  نـقـيـصـة
ــكــتــنــز بــالــعلامــات بل وخــطــأه هــذا الـــعــرض ا
الـــتــراجــيــدى الــصــغــيــر. لا لــشىء  ســوى لأنــهــا

صورة بارعة الاكتمال والثبات.
سرحى ـشهـد ا فمـنذ اللـحظـة الأولى يحـتشد ا
بـــالـــعــديـــد مـن الــدلالات والـــعلامـــات الـــدرامـــيــة
والــفـنــيــة  يــقف الجــمـهــور خــارج قــاعــة يـوسف
ـــســـرح الـــسلام  وأمـــام (بـــانـــوه) عـــلى إدريس 
هـيـئـة مـنـزل فخـم لعـائـلـة ذات مـكـانة اجـتـمـاعـية
ــمــثــلــ  هــامــة  ومــا أن تـــدق لحــظــة دخــول ا
والـــتى كـــانت هى خـط الاشـــتـــعــال الـــذى رســـمه
المخـرج ـ لـنـا ـ  منـذ الـبدايـة فـيـقدم فى الـبـداية
(بــــيـــدرمـن / رامى الــــطــــنــــبـــاوى ) هــــذا الــــرجل
الأرســــتـــقــــراطى جــــالس عــــلى كـــرســــيه الــــهـــزاز
يـــســـتـــمع فـى هـــدوء إلى مـــوســـيـــقى راقـــيـــة  ثم
تـدريجيـاً  يتغـير هذا الجـو الهاد إلـى عاصفة
كــبـرى تــتــجـســد مع قــدوم (جـوزيف شــمــيـتش /
ــــكن تـــفـــنـــيـــد أحـــمـــد أبــــو عـــمـــرة). ومن هـــنـــا 
الــعلامــات الـســيـمــيــوطـيــقــيـة الــتى تــشـبــعت بــهـا
ــــؤثـــرات ــــســــرحـــيــــة  ســـواء عــــلى مــــســــتـــوى ا ا
الـــصــوتـــيــة  أو الـــبــصـــريــة  أو حـــتى الحـــركــيــة
فـضلا عن الـتشـكـيل الجسـدى  لـتتـضح زخـامة

الصورة واكتنازها بكم  كبير من الدلالات. ΩÉeEG ΩÓ°SEG

سرحية اني ويـعتبر وريثًـا شابًا للحـياة ا سرح الأ عاصرة الأصلـية في ا ا
الأوربـــيــة حــيث يـــهــتم بـــخــلق مـــســرح له جـــذور من الحــقـــائق الــســيـــاســيــة
دنـيـة وهو يـصب بـشـكل ثابت عـلى كـتـاب فتـرته الخـاصة والاجـتـماعـيـة وا
مثل وينقل الأعمـال العظيمة لـلماضي إلى حياته الـيومية الحالـية ومع ا
سرح. في مجموعته وفرقته التي تقوم بعمل طاقة استثنائية في عالم ا
ـهـرجان لـلمـشـاركة مـع أوستـريد الفـنـانون الآخـرون دُعـوا للاشتـراك في ا
ـهـرجـان الأسبـقـيـة لـلفـنـانـ الذي كـبـداية لـهم.  وفـي عام  2004 أعـطى ا
انيـة التي يدعـون المجتـمع للـتسـاؤل من خلال أعمـالهـم مثل المجـموعـة الأ
ـا أثار نـقاشًا كـانت أعمـالهـا تثـير جـدلا ومقارنـة في الجمـاليـات العـامة 

ثير للمسرح. رحلة والبناء ا على توجه ا
ـهرجان لـلمنـتجات الـفنيـة الفرنسـية الجديـدة من نصوص وكرس نصف ا
ومعـزوفات ورقـصات وفنـون تشـكيلـية إضـافة إلى نصـوص تعـتبر نـصوصًا

للمرحلة.

ـهرجان عما لا  يـفهمه الجمهـور وأصبح أكثر بسـاطة لكنه ما زال ابتعد ا
سرح القدامي والجدد. شاهدي ا الحدث السنوي للمسرح في العالم 

ــشـاهـدين الــذين يـتــابـعـون من الـصـعـب مـعـرفــة وتحـديـد بــالـضــبط عـدد ا
ـتـفــرج الـواحـد قـد يـرى أكـثـر من عـمل ــهـرجـان ومـا عـددهم نـظـرًا لأن ا ا
إضــافـة إلى الازديـاد الــسـنـوي وعـلى أيــة حـال فـعـدد الجــمـهـور لا يـقل عن

مليون ونصف متفرج.
هـرجان وهو من وهذا الجمـهور مـتحمس بـشدة ومنـفتح تجـاه ما يقـدمه ا
أجـنــاس عــديــدة سـواء من داخـل فـرنــســا أو خــارجـهــا كل له وجــهــة نــظـره
نتـظم الـذين يحرصون عـلى تنظيم وبيـئته المختـلفة إضافـة إلى الزوار ا
هـرجـان وفعـالـياته وتـسـاعدهم ـتابـعـة كل أنشـطـة ا إقامـتـهم بشـكل مـريح 
ــكــاتب الــتـي تـعــدهــا الحــكــومــة في كـل مــكـان ــهــرجــان وا فـي هـذا إدارة ا
ساعـدتهم كما يـحضر الـكثيرون من أجل مـعرفة طـبيعة أفـينيون بفرنسـا 
وطـبيـعة الحـدث ومـا يرافـقه من متع تـرفـيهـية تـعدهـا الحـكومـة الفـرنسـية
تابعة العملية النقدية في هرجان وآخـرون يحضرون  في أفينيون أثناء ا
الندوات وتأريـخها وجزء آخـر يأتي لرؤية الفـنان ومتـابعتهم وآخرون من
الـشـبـاب يـأتـون لـلـمـشـاركـة في الـورش الـفـنـيـة المخـتـلـفـة من رقص وتـمـثـيل
ودرامـا ومـوسيـقى. خاصـة أن هـناك مـؤسـسات تـربويـة خـاصة نـظمت من
ـعــرفـة والـتـعـلم وصـقـلـهم أجل هـذا الـغـرض لجـلـب أكـبـر قـدر من مـحـبي ا

ن لا يعرف الطريق. بالحرفية وإتاحة الفرصة والمجال 
هـرجان بـالتعـاون مع الحكـومة الفـرنسيـة في التـسهيلات لأي وسعت إدارة ا
ـهرجان من أي دولـة سواء فيـما يتصـل بالإقامة شخـص يرغب في متـابعة ا

أو حجز تذاكر للعروض والنشاطات والندوات أو أي نشاط آخر.
دينة ثل دخلاً ماديًا كبيرًا  هرجان حالة سـياحية وأصبح  حتى أصبح ا
هـرجان وجذب ـا جعل أهـلهـا يسـتعـدون بكل طـاقتـهم لإنجـاح ا أفـينـيون 
الجمهور وبـعدها أقبـلت عدة محال كـبرى للملابس والأغـذية وغيرها كي
ـا دفع حــركــة الـعــمل فـي أفـيــنــيـون إلى تــقــيم لـهــا فــروعًــا في أفـيــنــيــون 

التزايد وارتفاع مستوى دخل الفرد.
ـهـمــة الـتي تـقف وراء وأصـبح لـلــمـهـرجــان مـجـمـوعــة من مـصـادر الــدعم ا
نجــاحه ســواء ثــقـافــيــة أو اجــتـمــاعــيــة أو سـيــاســيـة أو مــاديــة ولــذا يـعــتــبـر

سرحي رقم واحد في العالم. هرجان ا ا
صادر ا
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بـيـربـناد كـمـديـر للـمـهرجـان ووضـعـا هدفًـا جـديـدًا لجعل مـهـرجـان أفيـنـيون
سرح في العالم. يستمر محور ا

هرجـان بشـكل ضخم وميـزانيـة أكبر لـنجد فـيه أكثـر من أربع زاد دعم ا
مــنــتــجًـا وتــقــد أكــثــر من  300عــمل فــنـي كل صــيف في عــشــرين مــكــانًــا
مــخـتـلــفًـا وكل مــكـان له خـصــوصـيـة مــتـمـيــزة عن الآخـر لــيـصـبح مــشـاهـدو

هرجان أكثر من مليون متفرج. ا
ــفــردة في أوروبـا والــعـالم ـهــرجـان هــو مــركـز الإبــداع الـفــرنـسي  وبــقى ا
وجــاء عـــلــيـه جــيـل جــديـــد من مـــديــريـــة مــثل أولـــيـــفــر بـــاي وتــوروي وأريك
كـاسـكادي إضـافـة إلى مدراء الـرقص مـثل سونـيـير وكـاتريـن ويفـرز والذين
عاصرة فتحوا الأبواب للأعمال الراقصة الـدولية من الثقافة التقليدية وا
من الـيـابــان وكـوريـا وتـايـوان والـهـنـد وأمـريـكـا الجـنـوبـيـة إضـافـة إلى فـنـاني

أوروبا العظماء.
هـرجان بـالـفنـانـ من أوربا الـشرقـيـة وروسيـا وفي عام 1997 كـمـا رحب ا
هـرجـانات وهي ـسـارح وا كان خـلق الـنـظريـة الجـديدة من خـلال جمـعـية ا
إنـتاج وتـرقيـة الفـنانـ الشـباب من الـبلـدان الأخرى ومـساعـدتهم ودعـمهم

بكل احتياجاتهم وعدم اقتصار الأمر على فناني فرنسا فقط.
ــؤثــرة عــلى الأداءات ــهــرجــان بــسـبـب الــضــربـات ا وفي عـام  2003ألــغي ا
الحـيـة في جــمـيع فـرنــسـا وهـذه الأزمــة أثـيـرت قــبل تـغـيــيـر الـقــواعـد الـتي
ــســرح من قــبل تحــكم مــعــونــات الــبــطــالــة فـي فــرنــســا وتــصــنــيف عــمــال ا
الحــكـومـة الـفــرنـسـيـة عــلى أنـهم عـمــال تـرفـيه ومـن ثم حـدث إضـراب عـام

هرجان في هذا العام. وبسببه  إلغاء ا

في سبـتمبر  2003  تعي ارتـشامبل وفنـسينت كمـدير جديد لـلمهرجان
والــذين جـاءوا بــفـكــرهم الخــاص والجـديــد ومـشــروعـهـم الـبــكـر وهــو جـمع
ـهرجان بكل عوالم فـنية فـريدة وقوية مـختلفـة لم تقدم من قـبل كي يهتز ا
ـهـرجان شـكلاً جـديدًا اهـتـزازات وتطـورات الآخـرين وفي كل سـنة يـتـخذ ا
ـساعـدة فنـان كبيـر هو الـذي يخـطط تضـاريس أرضيـة فنيـة يقـام علـيها
هـرجـان وتـوضع هـذه الأرضيـة بـنـاء عـلى تسـاؤلات هـذا الـفـنان وتـقـنـياته ا

التي يرى وجوب تواجدها.
واخـتـارت الإدارة الاحــتـفـالـيـة لـلـمــهـرجـان فـنـانـ شـركــاء لـهـا مـثل تـومـاس
أوســتــرن عــام  2004 وجــان فــابــري عـام  2005 وجــوزيف تــادج عــام 2006
وفــردريك فــيــزبــاخ عـام  2007 أمــا تــومــاس أوســتــرن فــهــو أحــد الأصـوات

ـهــرجـان إلى نـقـطـة تحـول هــامـة في تـاريـخه حـتى ذلك في  1980 وصل ا
ديـنـة ولم يـستـلم أي إعـانات ـهـرجان يـدار من قـبل مـجلـس ا الحـ كان ا
مـالـيـة رسـمـيـة "ولـكــنه أصـبح في هـذه الـفـتـرة فـي احـتـيـاج شـديـد لـيـصـبح
سرح ومـحبيه وهو ـناشدة جـيل جديد من فنـاني ا حديـثًا وأكثـر احتراما 

جيل الثمانينيات".
ــهــرجـان إلى ــهـرجــان بــاول بــاوكس إدارة ا وفي هــذه الآونـة ســلم مــديــر ا
ـثل جيلاًَ آخـر وهو بـرنارد آرثر الـذي أنجز مـهمة مدير مـهرجـان أصغر 

هرجان في خلال خمس سنوات. تطوير ا
وكــان بـاول بــاوكس في هــذه الـفــتــرة يـريــد الــتـفــرغ وتـكــريس وقــته لــتـأريخ
ـسـرح كـمـا أسس بـاوكس الـتـحـديـات الـتي قـام بــهـا جـان فـيلار في عـالم ا

مكانًا مخصصا في أفينيون لأعمال ودراسات جان فيلار.
ـهرجان. هرجـان حريـته الإدارية وانـعكـست هذه الحالـة على أعـمال ا ربح ا
تـطورة ـتطـلـبات الإداريـة الحديـثـة والتـقنـيـة ا فريق الـتنـظـيم توسع لـتـحمل ا

سرح في العالم في تطوراته وحداثته. جدًا والتي كانت تقود ا
ـفاجأة حيـنما اتخـذوا من قصر البـابا ذاته مكانـا للمسـرح عندما وكانت ا

وجدوا فيه طبيعة معمارية تصلح لتقد أعمال شكسبير.
وسيقى كما جعل هذا الجيل الجديد مدخـله الكبير للمسرح هو الرقص وا
ـلك ليـر» في قـالب موسـيقي راقص وكـان شـيئًـا جديـدًا من نوعه فـقدم «ا
ـســرحــيــة « بــلــوزات لـيــز» ثم مــانــفــريــد كــارج قـدم وتلاه   جــيــروم شـامـب 
سـرحية «هامـبرج» ثم بـستـان الكـرز وقدمت بـعدها الـعديـد من الأعمـال ا
ـشاريع الـكبرى في هـرجان واحداً من ا بـشكل راقص. وسرعـان ما أصـبح ا
الــفــنــون الــتــمــثــيــلــيــة من درامــا ورقص ومــوســيــقى وإعــداد جــديــد لــلــمــمــثل
وحــرفــيــته. وأصــبح رمــزًا لــلــتــغــيــيــر وأصــبــحت له قــاعــدة أن يــقــوم كـل عـام

هرجان وملصقاته فنان تشكيلي من أكبر فناني فرنسا. بتصميم بوستر ا
وسـيقـى ليـكونـوا على في البـدايـة فتح فـيلار المجـال للـرقص والسـيـنمـا وا
هرجان وعندمـا جاء برنارد فتحه للأشكال الجديدة من الرقص هامش ا

هرجان وتكوينه. وسيقى ولكنه أدخلها في عمق عروض ا وا
وفي عام  984  1ظهر موضوع مقترح هو الواقعية والحيلة وحاز نقاشًا كبيرًا.
وفي عام  1985  أتى أل كرومبك الذي كان مديرًا فنيًا سابقًا للمهرجان
دة ثمـاني سنوات الخريـفي في باريس لـيرأس مهـرجان أفيـنيون وتـرأسه 
سـرح في قمة السـعادة لتـرشيحه للـمنصب نـظرًا لقدرته وكان جـيله من ا
ـمـيزة عـهـودة عـلى الإدارة وبـالـفعل أضـاف علامـته وسـمـته الـشـخصـيـة ا ا
عاصر من قبل شعراء الطابع. فكان مصرًّا على تـضم قرارات الشعر ا
ــمـثـلـ الـبـارزين مـثل مـيـشـيـل لـيـرز لـويس ريـنـيـه وغـيـرهم وأيـضـا جـمع ا
والـنــجـوم الـكــبـار في فــرنـســا سـواء بــتـواجـدهـم أو بـإلـقــائـهم لــهـذا الــشـعـر

إضافة إلى مصاحبة أوركسترا موسيقى لهذا الإلقاء الشعري.
وبــــدأت مــــرحــــلــــة كــــبــــرى هـــــامــــة في ذات الــــوقـت وهي عــــروض عــــديــــدة
ـعـاصـرة عـبـر الـعـالم ســواء من داخل أوربـا أو خـارجـهـا مـثل لـلـمـوسـيـقـى ا
ـوسيـقـيـة الـتي أصابت أفـريـقيـا وأمـيـركـا وباكـسـتـان والهـنـد وهي الأنـواع ا
ـهــرجـان وفـنــانـيه ومــشـاهــديه بـانــبـهـار شــديـد وأعــطـته دفــعـة كــبـيـرة في ا
ـوسيـقـية وإدخـالهـا في مـوسيـقاهم خـاصـة موسـيقى تفـاعل هـذه الأنواع ا
بلاد جـنـوب شــرق آسـيـا ومـوسـيـقى وسط أفـريــقـيـا والـتي ظـلت حـتى الآن

محل إعجاب فرنسا كلها.
هـابـهاراتـا» لـبـيتـر بـروك الذي قـدم في مـكـان حجـري غـير وجـاء عـرض «ا
مـسـتــعـمل مـن قـبل إلى وصــوله في أكـبــر الـبــرامج في أمـريــكـا لــيـنــبـهـر به
ـهـرجـان أكـثر إلى الـبـلـدان الأخـرى ووصل لأبعـد الـبـلدان الـعـالم وانـفتح ا
ــركــزيـة في ــنــزلـته كــالــنـقــطـة ا ــهــرجـان  في الــعـالم ومع هــذا احــتـفظ ا

سرح بوجه خاص والفن بشكل عام. فرنسا لغزو عالم ا
ـهـا ولا ــهـرجـان يـقــدم عـروضـا ضـخــمـة لم يـكن يــسـتـطـيـع تـقـد وأصـبح ا
تـــنـــظـــيـــمـــهـــا مـن قـــبل مـــثل الحـــذاء الحـــريـــري أو عـــروض أفـلام صـــامـــتــة
يـصاحـبـها أوركـسـترا سـيـمفـوني ضـخم داخل قصـر الـبابـا مثـل «التـعصب»

في عام 1986.
وفي عـام  1993عـاد بـرنـارد فـايــفـر لـيـعـ ثـانـيـة لـلـمـهـرجـان مع كـرسـتـيـان

 عرض مشعلو الحرائق
تعددة  مصادر الدعم الكثيرة وا
هرجان رقم «1» فى العالم هرجانجعلته ا جمهور ا
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> بـالرغم من حداثة اكتشاف مسرح الـعرائس الأفريقى وتقدير مكانـته فإن معرفتنا به ترجع إلى تاريخ
ة كما أنه قد أثـار إعجاب ابن بطوطة فى بلاط قـد فالحفريات الأثريـة تثبت وجوده فى مصر الـقد

السلطان فى مال فى القرن الرابع عشر.

وحيـة وجد تـطبيـقًا كاملاً >  إن تجـسيـد دور البشـر باسـتخدام الجـمادات وتـعبيـراتهـا ا
ـيت بـاعـتبـاره شـخـصـية تـتـصف بـالـكـمال فى ـوتى فـقـد شـارك جثـمـان ا فـى طقـوس ا

وتى. الطقوس التى أعدت لدفن ا 10
 äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

امة بيضا» حصلت على جائزة أحسن عرض مسرحى لعام 2007 فى استفتاء إذاعة الشرق الأوسط. >  مسرحية «
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أصوات نورا أم
 تعلن عن عالم يحتضر
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>  الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح تبدأ هذا الأسبوع فى إعلان برنامج أنشطتها للعام الحالى.
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وت صراع ب الحياة وا

ســيــضــطــر الــنــظـــام إلى قــتــلــهم بــالــسم أو
بــإطلاق الــرصــاص عـلــيــهم. وبــعــد انــتــهـاء
الـصـوت من خـطـبـته تـقـوم الـقـطط بـقـذفه
ـشـهد بـالحـجـارة قبل أن يـخـرج . ويـخـلق ا
الــعــديـد مـن الإحـالات الــدلالــيــة فى اتجـاه
بـعض الجــمـاعــات الـتـى تـدعى خــضـوعــهـا
لأســــالــــيب الــــقــــهـــر والاســــتــــبــــداد وتُـــتــــهم
ـنـظمـات الحـقوقـية ـحاولـة الاسـتقـواء با
الـغـربــيـة فى مــواجـهــة الـنــظـام  وقـد نجح
ـــمـــثل فى أن يـــتـــخــذ مـــوقـــفــاً نـــقـــديــاً من ا
الـصـوت الـذى قـام بـتجـسـيـده فـقـد تـعامل
مع الشـخـصيـة وكـأنه يـقلـدهـا وتجنب فى
كل الأحوال الاندماج فيها لهذا بدا وكأنه
ـــــــنــــــــظـــــــور الـــــــفـــــــكـــــــرى لـــــــهـــــــذا يــــــــرفض ا
الـصوت/الـشخـصيـة. وكان التـمثـيل عاملاً
مــســـاعـــداً فى الـــتـــأكـــيـــد عـــلى الـــعـــنـــاصــر
الـسـلـبـيـة فى بـنـيـة الـشـخـصـيـة ونـلـمح فى
ـشــهـد نــوعـاً من الــتـمـاس بــدايـة و نــهـايــة ا
ـــتــــعــــارضــــتـــ الــــدرامـى بـــ الــــقــــوتــــ ا

فالـقـطط تفـزع فى الـبدايـة لـرؤية الـصوت
الـذى يـنــادى بـإبـادتـهم ولـكـنــهـا بـعـد نـهـايـة

شهد تقذفه بالحجارة.  ا
ـشـهـد ـضـمـون ا ـشـهـد  وتـرهص نــهـايـة ا
الــتـالى حـيـث يـدخل الـصــوت الـرابع وهـو
صـــوت الــــقــــطط  ويــــجـــلـس الـــصــــوت فى
ــــســــرح ويــــخــــاطب مــــنــــتــــصـف مــــقــــدمــــة ا
الجــمــهــور ويــقــوم بــالــعــديــد من الإشــارات
والــعـلامــات الــدالــة عــلى طـــبــيــعــته كــقط 
ـثـلون ـيـنه ويـسـاره  وفى الخـلـفـيـة عـلى 
جـالـسون فى أوضـاع تـشبه أوضـاع جـلوس
ـــا يـــشــيـــر إلى أن الـــصـــوت هــو الـــقط  
تحدث باسمهم ويرفض لسان القطط وا
الصـوت أيـة محـاولة مـن الآدميـ لـلتـوحد
مـعـهم كـمـا يـعـلن عـن غـضبـه الـشـديد إزاء
ــارسـهــا الإنـســان تجـاه ـمــارسـات الــتى  ا
الـــقــطط  ويــهــدد الــصــوت أيــضــاً بــإعلان
الحـــرب عــلى الإنــســان: " إحــنــا بــنــخــربش
وبـــنـــبخ وبـــنـــعـض وبـــنــمـــوت ". وفـى نـــهـــايــة
ـــشــهــد يـــرتــد الـــصــوت إلى الخـــلف عــلى ا
أربـع وتـــدخل بــــاقى الــــقـــطط  ويــــصـــطف
الجــــــمــــــيع صــــــفـــــاً واحــــــداً فـى مـــــواجــــــهـــــة
الجمـهـور وتـتداخـل أصوات الـطـبـول التى
تــشـبـه طــبـول الحــرب مـع زفـرات الــغــضب
الـعاليـة التى تـصدرهـا مجـموعـة القطط 
و مع حـــركـــة مـــصــاحـــبـــة تـــشى بـــالـــهـــجــوم

والإصرار والتحدى . 
أمــا الـصــوت الخــامس فــيـتــوزع عــلى أربــعـة
أصـوات فرعـيـة تـتحـدث مع شـخـصيـة غـير
مــرئـيــة تـمـلك قــطـاً مـريــضـاً وتـتــنـاوب هـذه
الأصـوات الحديث باعتبـارها طبيبـاً بيطرياً
يـعالج القط وفى إطـار محاولته لـتشخيص
ـرض تـتلاحق أسـئـلـته وتـتـوالى فى سـرعـة ا
رضـية التى بالغـة للـتعرف عـلى الأعراض ا
تعتـريه كما يـصدر تعلـيماته ونـواهيه بنفس
الـكـيـفــيـة بـالـشـكل الـذى يــدعـونـا للاعـتـقـاد
بــاسـتــحـالــة تـنـفــيـذهــا ولـكن الــقط تـصــيـبه
الحــمى ويــتــنــفس بــصــعــوبــة بــالــغــة ويــفــقــد
الـســيـطـرة عــلى وظـائـفـه الحـيـويــة ويـحـتـاج
إلـى رعـــايــــة دقـــيــــقـــة واهــــتــــمـــام بــــالغ. وفى
النـهاية يتسـاءل الطبيب متشـككاً : " قوليلى
بــقى الحــقــيــقــة إنـتـى عــايــزة فـعـلاً تــنــقـذى
ـوقف يــهـدر الــقط ? ". والــسـؤال فى هــذا ا
قــيـمــة الحــيـاة بــالــنـســبــة إلى الـقــطط. وفى
ـــوت الــقط و ـــشـــهــد الحـــركى الأخـــيـــر  ا
تــقــوم نـورا أمــ بــالــتــمــثــيل الحــركى لــفــعل
ــتـعــاً و مــؤثـراً ـشــهــد  الاحــتـضــار وكــان ا
ــظــاهــر بــحق فــقــد صــور بــشــكل رمــزى  ا
ـوت داخل الحـركـيـة لـلـصـراع بـ الحـياة وا
الجــسـد المحـتــضـر حــيث يـتــداعى الجـسـد
ويـــرتجـف ويـــفــــقـــد تـــوازنــــاته تحـت ســـطـــوة
ــوت ثم تـأتى لحــظـات أخـرى يــفـور فــيـهـا ا
ــقـــاومــة الجـــســد بـــقــوة مـــذهــلـــة ويــحـــاول ا
والـــنـــهـــوض ولـــكـــنه يـــســـقط فـى الـــنـــهـــايــة

ويصمت إلى الأبد.

ــمــثــلــة والأهم من ذلـك  فــقـد لــلــمــمــثل وا
جاء تـصمـيم الحـركة الـراقصـة مـتوافـقاً مع

عطيات السردية للمشهد السابق.  ا
ويدخل الصوت الثالث بعد انتهاء الرقصة
ويــفـــزع الــقـط والــقـــطــة لـــرؤيـــته فى أثـــنــاء
خــروجـــهــمــا ومــوقف الــصــوت الــثــالث من
القطط سيفـسر فزع القط والقطة لرؤيته
شهد فـالصوت عند عـند خروجهمـا من ا
نضـدة إلى منصة للخطابة دخوله يحول ا
بـاشـر مع الجمـهور و يـطالب فى حـديـثه ا
بــضــرورة الــتــخــلـص من الــقــطط والــكلاب
لأنهم حسبما يـقول: "بيتبولوا ويتبرزوا فى
شوارع مـدينتـنا الجمـيلـة... موش بس كده
دول كـمــان بـيـعــمـلـوا الـلى بــالى بـالك قـدام
ـهم". ويــهـاجم الــصـوت كل الـنــاس ولاهــا
الـــقــــطـط مــــرة أخـــرى لأنــــهــــا تــــســــتــــنــــجـــد
ـــنـــظـــمـــات الـــغـــربـــيـــة الـــتى تـــنـــاصـــرهم بـــا
مـتـجاهـلـة القـضـية الـتـاريخـية بـ الـقطط
والـــنـــظـــام الــــرافض لـــوجـــودهـم ويـــطـــالب
الـصـوت الـقـطط بــالخـضـوع لـلـنـظـام وفى
ـقابل سـيـكـتفى الـنـظـام بإخـصـائهم وفى ا
حــالـة إصــرارهم عـلـى الـتــمـرد والــعـصــيـان

الحـركـى لـلـقط فى أثـنـاء تـوصـيـفه الـسـردى
لـــــهـــــذا الـــــنـــــشـــــاط  بـــــالإضـــــافـــــة إلـى ذلك
فــالـــصـــوت يـــقـــوم بـــتـــجـــســـيــد حـــلـم " تــوم "
بـالـقطـة الأنـثى أو حـلمـه هو نـفـسه بـالأنثى
ـتــمـيــزة  حـيـث يـتــجـســد نـوع من الآدمــيــة ا
الـتـطــابق أو الـتـوحـد بـ الحـلــمـ كـنـتـيـجـة
ـتلـكه لـلـتـوحـد بـ الـصـوت والـقط الـذى 
ن وتــدخل الأنــثى الحــلم من الــكــالـوس الأ
وتــــــرقـص مـع الــــــصــــــوت/ الــــــقـط . وتــــــدلل
الــرقـــصــة عـــلى كــفـــاءته فى الحـب والــغــرام
على عـكس مـا تروجه بـعض القـطط الأنثى
مثل بارعاً إلى عن ضعفه الجنـسى. وكان ا
حـــد كــبـــيـــر فى أدائه الـــتـــمــثـــيـــلى ونجح فى
الـتعـبـير عن الـطـبيـعـة" الـقطـطـية " لـلـصوت
الــذى يـــقـــوم بــتـــجــســـيـــده فــقـــد جـــعل هــذه
الــطــبـيــعـة مــوضـوعــاً للاكــتـشــاف من جـانب
تلقى ولم يسع بشكل مفتعل للتأكيد على ا
هــذه الـطــبـيــعـة بل عــلى الــعـكس بــدا الأمـر
وكأنه يسعى إلى التـمويه على هذه الطبيعة
وإظــهــارهــا فى إطــار الــطــبــيــعــة الإنــســانــيـة
لـلصوت أو الشخـصية. وجاء مـشهد رقصة
ـهـارات الحــركـيـة الحـلم كى يــعـكس بــعض ا

ــوت ومــشــاهــده. نــفــســـهــا من خلال صـــور ا
ــأســاة فى كل وهــنــاك حـــضــور قــوى لــهـــذه ا
ـــراحل الــتـى نجــتـــازهــا فى وقـت وعــبـــر كل ا
رحـلـة الحـيــاة الـطـويـلـة: " كـنت بـشـوفـهم وأنـا
ـا كـبـرت.. بـشـوفـهم وأنـا بـرقص.. طـفـلـة.. و
وأنا بحب.. وأنـا بكبر .. شوفـتهم .. شوفـتهم
ــــيــــتــــة لم تــــكن فى أحـلامى ". إن الــــقــــطـــة ا
مـشهداً خارجيـاً يطالع الصـوت بشكل فعلى
ولــكــنــهــا مــوضــوع داخــلى يــفــصح عن نــفــسه
ثـير فالصوت بداخله قطة جرد حضور ا
ميتـة لقد كان الـصوت يتـطلع بشـكل متقطع
ــنــضــدة الــتى إلى حــقــيــبــة يــد كــبــيــرة عــلى ا
ـشــهـد يـنـظـر يـجـلـس بـجـوارهـا وفى نــهـايـة ا
الصوت داخلهـا ثم يضمها إلى صدره بعنف
وكــــأنه يــــحـــاول إدخــــالــــهــــا داخل نــــفــــسه ثم
يتحرك كـالقط وهو فى طريقه إلى الخروج.
ـــــشـــــهـــــد كـــــان ورغم أن أداء نـــــورا فـى هـــــذا ا
مـنـضـبـطـاً إلى حـد كـبـير إلا أن الإسـراف فى
الوقفات والنقلات الشعورية والذى استهدفته
ـمـثــلـة بـقـصــد الـتـنـويع  –لـلـتـغــلب عـلى طـول ا
ـادة الـسـرديـة  –لم يـكـن ملائـمـاً وكــثـيـراً مـا ا
بــدا مــفـتــعلاً حـيـث ســاهم فى الــتـأثــيــر عـلى
حـــرارة الأداء وصــدقه ولــكــنــهــا اســتــطــاعت
ضــــبط درجــــة الانـــفــــعــــال كى تــــتــــنــــاسب مع
ـصاحبـة له فقد ـشاعر ا موضوع الـسرد وا
ــبـــالــغـــة وتجــنـــبت الانــغـــمــاس فى تحـــاشت ا

حالات شعورية متطرفة. 
أمـا الصـوت - أو الشخـصيـة التـاليـة - فهو
شــاب يـــتــحـــدث بــفـــخـــر شــديـــد عن ملامح
الـقط الـذكـر فـالـقط "تـوم" شـديـد الـتـمـيـز
ومن ثم فــــهــــو يــــرفض أن يــــكـــون جــــزءاً من
قـطــيع الـقـطط ولا تجـدى مـعه أيـة طـريـقـة
جــاهــزة فى الــتــعــامل ويــبــدو الــقط شــديـد
تـلكاً لإحساس مـتعاظم بالذات الـكبرياء 
وهو يحـتفظ بـخصائـصه الوحشـية وتحركه
بـــشــكل دائـم غــريـــزة الــصـــيــد والاقـــتــنــاص
ــــتــــلك نــــســــقــــاً ولــــكــــنـه بــــالــــرغم مـن ذلك 
ــــنـــعـه من اغــــتــــصـــاب أخلاقــــيـــاً صــــارمــــاً 
الحـــقـــوق الأخــرى لـــلـــقـــطط  وهـــو يــرفض
الانقـياد وراء غرائـزه وشهواتـه السفـلية إلا
أنه يــتــطــلع إلى الحـب الحــقـيــقـى ويــنــتــظـره
بلهفة شديـدة  ولهذا فهو يحلم بشكل دائم
ــعــجـزة. والــصـوت الــثـانى بــالــقـطــة الأنـثى ا
ـــتــلــكه ويــســقط يــتـــوحــد مع الــقط الــذى 
عـلى القط صفاته الـشخصيـة ولعله يسعى
ـــتـــمـــيـــز لاكـــتـــســـاب صـــفـــات هـــذا الــــقط ا
فــالــنــشــاط الحــركى الــزائــد لــهــذا الــصــوت
يـقـتـرب فى مـعـظـم خـصـائـصه من الـنـشـاط
الحــركى لـــلـــقط مـــثل: الحــركـــة الـــوحــشـــيــة
نضدة والجلوس على للوجه والنوم على ا
أربع والــقــفــز الــدائم.. إلخ . والــصــوت فى
أحـــوال كــثـــيــرة يـــقـــوم بــتـــجــســـيـــد الــنـــشــاط

ــركـــز الــثـــقــافـى الــفـــرنــسى عــلـى مــســـرح ا
بـالإســكـنـدريــة قـدمت نـورا أمــ عـرضـهـا
ـسـرحـيـة تـعـتـمـد ـمـتع"قط يـحـتـضـر" . وا ا
زج بـ عناصـر فنيـة متبـاينة  مثل على ا
الاسترجاع السردى والاستبطان وتقنيات
ــبــاشـر الــتــجـســيــد الحــركى  والخــطــاب ا
للـجمـهور والـرؤى الـتعـبيـرية. وقـد نجحت
المخــــرجـــــة فى تــــوظــــيـف هــــذه الأســــالــــيب
وجـمـعهـا فى وحـدة فـنيـة مـتمـيـزة. ويعـتـمد
العـرض بـشـكل أسـاسى عـلى الـتـداخل ب
ـنظومت الـلغوية والحـركية وتساهم كل ا

منهما فى تفسير الأخرى.
وتــبــتـــعــد نـــورا أمــ عن مـــفــاهــيـم الــدرامــا
ـغـامرة الـتـقـلـيـديـة وتجنـح إلى الـتـجـريب وا
فى آفــاق بـــعــيــدة تــنـــأى إلى حــد كـــبــيــر عن
سـرحية تـعارف علـيه فا ألـوف وا حدود ا
لا ترتكز على مقولات فكرية محددة ولكن
نـظـور الفـكرى لـهـا يتـوارى خـلف عدد من ا
الأصـــوات/ الـــشـــخـــصـــيــــات الـــتى تـــتـــنـــاوب
ـسـرح وتـطـرح هـذه الـظــهـور عـلى خـشـبــة ا
الــشــخــصـيــات/الأصــوات رؤيــتـهــا الخــاصـة
ــوضــوع الأسـاسى ــتــعـارضــة فى اتجــاه ا وا
لــلــمــســرحــيــة. وتــفــتــقــد الــشــخــصــيــات إلى
كن اعـتبـارها التـعيـ أو التـصويـر حـيث 
- حـــــسب تــــوصــــيـف المخــــرجــــة  - مــــجــــرد
نـظور الـفكـرى والانفـعالى أصـوات تعـكس ا
لـــكـــافـــة الـــقـــوى الـــتى يـــتم تـــمـــثـــيــلـــهـــا داخل
ـسـرحـيـة. ولا يـتـحـقق مـفـهـوم الصـراع من ا
خلال الاشــتـبــاك الـدرامى بــ هـذه الــقـوى
بـقــدر مــا يـتــحــقق من خلال تــصــادم الـرؤى
الــفــكــريــة والانـــفــعــالــيــة. ولا يــنــتج عن هــذا
الـــنـــوع من الـــصـــراع أيــــة حـــركـــة إيـــقـــاعـــيـــة
تــسـاهم فى تــفـعـيل حــركـة الإثــارة والـتـرقب
ــتـــلــقى إلى ـــتــلـــقى ولـــكــنه يـــدفع بـــا لــدى ا
تعارضة. التوحد مع منـظور إحدى القوى ا
وتــتــرابـط مــقــولات هـــذه الــقــوى عـــبــر فــعل
سـرحية تـقوم بتـفعيل التأويل الخـارجى فا
الــدور الــتــأويــلى لــلــمــتــلـقـى حــيث تــتــصـارع
سـرحى مـسـتـويـات الـدلالـة داخل الـعـرض ا
وتــــفــــسح المجــــال لــــلــــعــــديــــد مـن الــــقـــراءات

والتفسيرات للعرض.
ـــشـــهــد حـــركى يـــصــور ـــســرحـــيــة  وتــبـــدأ ا
عـذابات الـقطط ويـشـرح محـنة تـواجدهم أو
تجاورهم مع عالم البشر والأداء الحركى لا
يـحاكى بشكل كـامل النسق الحـركى للقطط
ولـــكـــنه يـــجــرد هـــذا الــنـــسق مـن الــتـــفـــاصــيل
لامح الخاصـة ويركـز على مـجمـوعة من وا
الإشــارات والـعـلامــات الــدالـة. وقــد اهــتــمت
ـــــــشـــــــاعــــــر المخـــــــرجـــــــة بـــــــالإفــــــصـــــــاح عـن ا
والأحـاســيس الــتى تـصــاحب الأداء الحـركى
لامـح وجــهه ـــمــثـل إمــا  والــتى يـــظــهـــرهــا ا
ونــظـــرات عــيـــنــيـه أو من خلال اســـتــجـــابــات
ــشـاعـر والأحـاسـيس. ولـعـبت جـسـده لـتـلك ا
ــوســـيــقـى دوراً بــارزاً فى تـــعــمـــيق الحــالات ا
ـشــهـد ــسـتــهـدفــة. وبــعـد هــذا ا الـشــعـوريــة ا
تـدخل الـشــخـصـيـة الأولى أو الـصـوت الأول
والـذى قــامت المخــرجـة نــفـســهــا بـتــجـســيـده
ويـأخـذ هــذا الـصـوت صــيـغـة الاســتـبـطـان أو
مــــحـــاولـــة فـــهم الــــذات من خلال الــــتـــنـــقـــيب
شاهد والرؤى ثم داخلها عن دلالات بعض ا
مـــحــاولـــة تـــفــســـيــر تـــأثـــيــراتـــهــا الانـــفـــعــالـــيــة
والــعـــاطـــفــيـــة فــالـــصـــوت يــســـرد قــصـــته مع
ـيتـة فى الشـوارع ويشرح الـقطط الجـميـلة ا
اسـتجـابـاته الـشـعوريـة والانـفـعـاليـة  لـرؤيـتهم
ويــحـاول الــصـوت فــهم طــبـيــعـة الــعلاقـات أو
الصلات الشعوريـة التى تربطه بهذه القطط
ـــيـــتــة خـــاصـــة وأن الـــصـــوت لا يــراهـــا فى ا
الــواقع فـحــسب بل يــراهـا أيــضـاً فى أحلامه
وفى رؤاه الـداخلـيـة. وتداعـيـات هذه الـعلاقة
الـتى تـقــوم عـلى الحب والـتـعــاطف تـسـتـدعى
الــعــديــد مـن الأســئــلــة الــغـــريــبــة  فــالــصــوت
ــوت: أنـا يـتــسـاءل عـن الـعلاقــة بـ الحب وا
ـوت بــيــخــلــيــنـا حــتى مــوش عــارفــة إذا كــان ا
نـــحب الـــلـى بـــنـــحـــبـــهم أكـــتـــر ولا لأ " ويـــقـــرر
ــيــتــة تــشـيــر إلى الــصــوت أن هـذه الــقــطط ا
واقعنا بشكل أو بـآخر وتصور محنة الوجود
 – أى وجود  – فالـوجـود مأسـاة تـفصح عن

جــروتـــوفــســـكى المخـــرج الإنجــلـــيــزى بـــيــتــر
بـــروك قـــائلا " جـــروتـــوفـــســـكى فـــريـــد فى
ــاذا?.. لأنه حـــسب مــعـــرفــتى لا فــكـــره .. 
أحـد غـيـره فى الـعالم مع سـتـانـسلافـسكى
بحث فـى طبيعة الـتمثيل ومظـاهره ومعناه
وعـلم عــمـلـيــاته الـفـكـريــة والـعـاطــفـيـة عـلى
هـــــذا الــــــنــــــحـــــو الــــــعـــــمــــــيـق الـــــذى قــــــام به

جروتوفسكى " ...
ـــــســـــرح وهــــو وشـــــكـل آخــــر مـن أشـــــكــــال ا
"مسرح مـترو الأنفاق" ولا ندرى بالـتحديد
سرح .. مـتى وكيف بدأ هـذا الشـكل من ا
وهــو يــخــتـلـف تـمــامــا عـمــا يــقــوم به هـؤلاء
ــوســـيــقـــيــ فى ـــغــنـــيــ وا الجــوالـــة من ا
ــــتــــرو فى أوربــــا .. ولـــكــــنــــهـــا مــــحــــطـــات ا
عــروض مــنـظــمـة تــقــدم فى صـالات مــتـرو
ـــــتـــــرو وقــــد الأنـــــفـــــاق أو داخـل عــــربـــــات ا
تــكـــررت هــذه الـــظــاهـــرة كـــثــيـــرا فى أوربــا
وأمـريكا وبـعض الدول الآسيـوية ويقال إن
أول مـرة قدمت فـيـهـا هذه الـعـروض كانت
ــتــرو لـنــدن وآخـرون يــرجــحـون أن تــكـون
ـترو باريـس وهناك مـن يؤكد أن البـداية 
ــــتــــرو مـــوســــكـــو الــــرائع الــــبــــدايـــة كــــانت 

الجمال أو مترو بك ...
ويــعـد أهـم الأســبـاب بـل والــسـبـب الــرئـيــسى
لــلـــجــوء إلى تــقــد هـــذه الــعــروض هــو قــلــة
الإقـبــال عـلـيـهـا.. حـيث إنــهـا بـعـيـدة عن فـكـر
وروح الجمهور .. فوجـد أصحابها أن عليهم
ـتـفــرج أيـنـمـا يـكـون .. ولأن أن يـذهـبـوا إلى ا
ـواصلات الأكـثر مـتـرو الأنـفاق بـات وسـيـلة ا
ـــنـــاسب ــــكـــان ا اســـتــــخـــدامـــا .. إذن فـــهـــو ا

واللائق لتقد عروضهم للمتفرج ... 
ـرات الـشـهيـرة الـتى قـدم فيـهـا هذا ومن ا
ـــســـرح عـــام  2005 عـــنـــدمـــا قـــام ســـتــة ا
لابس الـــبــالــيه عـــشــر راقــصــا وراقـــصــة 
الـبـيـضـاء الجـمــيـلـة اللامـعـة بـالـدخـول إلى
مـحطـة متـرو أنفـاق لنـدن .. وتحركـوا مثل
فــراشـــات خــفــيــفـــة بــيــضـــاء وقــامــوا بــأداء
رقـــــصــــات بـــــالــــيـه عــــلـى مــــوســـــيـــــقى أحــــد
الأسـطـوانـات والتـى  تـشـغـيـلـهـا بـالاتـفاق
ـارة مع إدارة المحـطــة .. وعـنـدهــا تـوقف ا
ــــشـــاهـــدة الـــرقــــصـــات .. وكـــان هـــذا هـــو
الـــغــرض الـــذى قـــدمت من أجـــله ثم دخل
ــجــرد الــراقــصــون إلـى أحــد الــقــطــارات 
وصـوله واسـتــمـروا يــؤدون رقـصـاتــهم عـلى
رة من وسيـقى التى انبعثت هذه ا أنغام ا
القطار نفسه .. ويـقوم الراقصون بالتنقل
بـ الـعـربـات من مـحـطـة إلى أخـرى ورغم
ـسـتـمر إلا كـان واهـتـزاز الـقطـار ا ضـيق ا
أن الـراقـصــ وراكـبــو الـقـطــار اسـتـمــتـعـوا
ا شاهدوا .. ه .. وابـتسموا  ا  تقد
وكـأن البعض منهـم قد يفكر مـستقبلا فى
ــكــان الــذى تــقــدم فــيه هــذه الــبــحث عـن ا
الـفـرقـة عـروضـهـا .. وقـد أكـد الـراقـصـون
ـارة اسـتـوقـفــوهم لـيـسـألـوا أن كـثـيــرا من ا
ــكــان الــذى يــقــدمــون عن اسم الـــفــرقــة وا

فيه عروضهم ...
رور وكـان مـسرح الـبـولـشـوى  قـداحـتـفل 
 230 عام على افتتاحه بإقامة مجموعة
من عروضه الخاصة والـتى لا يقبل عليها
الجمـهـور لـعـدم مـعـرفته بـهـا وكـأنـهـا هـدية
يــــقـــــدمـــــهــــا لـــــهم .. وكـــــذلك ذهـب إلــــيـــــهم
حطة مترو أنفاق موسكو والتى وقدمها 
يقال عـنها إنهـا تحفة مـعماريـة وقد قاموا
ببنـاء ديكـورات تتنـاسب وتتـماشى مع هذه
الـتحفة لـتزيد من جمـال المحطة .. وظلت
ـدة ثلاث ـترو الأنـفاق  تـقدم عـروضهـا 
يــومــا .. وحـــازت عــلى إقــبـــال الجــمــاهــيــر
علنة من ـعلنة وغيـر ا وحقـقت أغراضها ا

وراء إقامتها ...
ــسـرحــيــة شــرقـا وهــكــذا تــولـد الأشــكــال ا
وغـــــربـــــا .. والجــــمـــــيع يـــــتـــــســــابـق من أجل
ـــــتـــــفــــرج .. الـــــوصـــــول إلى قـــــلب وعـــــقـل ا

وبالتأكيد جيبه ... 

الــفـــشل فــيـه هــو فــقط دون ســـواه .. كــمــا
يـــحــتــــاج إلـى نـص ذى كــلـــمـــات راقــيـــة فى
معانيها ومليئة بالعاطفة والشجن أحيانا.
ولـكن ولنـذكـر الحـقيـقـة فإن الـتـقـشف كان
مـــنــــبـــعـه قـــلــــة الإمـــكـــانــــيـــات والــــتى أوحت
وولــدت هــذه الأفــكـار لــدى جــروتــوفــسـكى
وجـعـلـته يـبـحث ويـدرس لـيتـوصل إلـى هذه
ــذهـلـة فـنـجـد أخــيـرا أن لـلـفـقـر الـنـتـائج ا
فــوائـد قــد لا نــراهـا لــلـوهــلــة الأولى ولـكن
بالـتركـيـز والتـمعن قـد تتـجـلى أمام أعـينـنا
ــســـرح لـــفـــتــرة فى .. وقـــد انــتـــشـــر هـــذا ا
منتـصف السـبعيـنيـات فى أوربا ثم توارى
وعـاد هــذه الأيــام من يــدعــو له وبــقـوة فى
شتى أنحاء الـعالم.. وقد تحدث عنه وعن

ـــشـــاعــر ـــلــيـــئـــة بــا الـــذاكــرة الـــعـــاطــفـــيـــة ا
ـــمـــثل والأحـــاســــيس وهـــنـــا يـــســـهـل عـــلى ا
ا هو مخزون استحضار مشاعر سابقة 
لديه فى اللـحظـة التى يـريدهـا أثناء أدائه
ــســرحــيــة .. ولـكن ولأن بــأحــد الــعـروض ا
الــذاكـرة الــعـاطــفـيــة هى لــلـحــظـة آنــيـة قـد
تـــأتى وقـــد لا تـــأتـى فـــقـــد لجـــأ إلى بـــعض
ــكـنـهــا أن تـأتى ــسـاعــدة الـتى  الــعـوامل ا

شاعر ... بتلك ا
ـــســـرح تحـــتـــاج إلى وهـــذه الـــنـــوعـــيـــة من ا
بدع .. والـذى لديه نوازع ـمثل الجيـد وا ا
إنــســـانــيــة ووجــدانــيــة كــبــيــرة .. فــهــو هــنــا
ـــــســـــرح هــــو .. وإن انـــــصــــرف ـــــســــرح وا ا
ـســرح فـسـتــنـحـصــر أسـبـاب ـتـفــرج عن ا ا

ــشــاركـة ويــزيــد أكــثــر قــدر الحــمــيــمــيــة وا
الـوجــدانـيــة دعــا جـروتــوفـســكى إلى إلــغـاء
نـصة أو الخـشبـة العـاليـة وأن يكون تـلك ا
ـســتـوى وألا ـتــفـرج عــلى نــفس ا ــمـثـل وا ا
يفصل بينـهما شىء وأكد ذلك بقوله يجب
ـمــثل الــقــضــاء عــلى ذلك الــبــعــد مــا بــ ا
نصة وإزاحة كل الحدود تفرج بإلـغاء ا وا
ـنـاظـر بـيـنـهـمــا بـعـيـدا .. ولـنـجــعل أعـنف ا
تحــدث وجـــهــا لــوجـه وعــلى بـــعــد ذراع من
مثل فـيسـتطيع أن يـحس بأنـفاسه ويشم ا
ه ويـعـانى مـثـله " رائـحـة عـرقه ويـشـعـر بــأ

...
ويـرى جـروتـوفـسـكـى أنه لـتـحـفـيـز مـشـاعـر
ــــكن اســــتــــدعــــاء ــــســــرح  ــــمــــثـل عــــلى ا ا

ـسـرح نابـعا من فى بـعض الأحيـان يـكون ا
قـــلب المجـــتـــمـع وفى أحـــيـــان أخـــرى يـــقــدم
ـســرح مـا يــقـود المجـتــمع .. ولـكـن هـنـاك ا
أشـكــالاً مـســرحـيـة قــد تـكــون نـشـأتــهـا ومـا
يـحدد ملامـحـهـا  عوامل مـجـتـمعـيـة ولكن
لــــيس لـــــهــــا علاقـــــة بــــالمجــــتــــمـع .. فــــقــــلــــة
الإمـكـانـيـات إشـكـالـيـة مـجـتـمـعـيـة قـد تـطل
ـــســرح.. ولـــكن لا عـلاقــة بـــرأســهـــا عـــلى ا
للـمجتمع بهـا .. وقد تكون نوعـية ما يقدم
لم يــتــعـارف عــلــيه الجــمـهــور ويــتـآلـف مـعه
وهـذه إشـكالـية مـجتـمـعيـة أخرى والمجـتمع
فى حــقـيــقـة الأمــر بـرىء مــنـهـا وغــيـر ذلك

من الإشكاليات ...
سـرح الذى دعا ومن هـذه الأشكـال ذلك ا
إلــــــــيه المخــــــــرج الـــــــبــــــــولــــــــنـــــــدى جــــــــيـــــــرزى
جـــروتــوفــســكــــى وأطــلــــق عــلـــيـــه "مــســرح
ـقـصـود به ـصـطـلح لـيس ا الـفـقـر" وهـذا ا
اتجـــاهـــاً مـــا له قــــواعـــد وملامح واضـــحـــة
سرحية من ولكنه دعوة وجهت للعروض ا
أجل الــتـقـشـف والاسـتـغـنــاء عن الـتــقـنـيـات
سـتـطاع لابس قـدر ا الـفنـيـة كالـديـكـور وا
.. هـــكــذا قــال بــعض من تــنــاولــوا الــفــكــرة
فكرين دافعوا عنها بسطحية ولكن كبار ا
سرح واعتبـروها بحـثا عمـيقا يـدعو إلى ا
فكرين ـثقفـ وا الحـقيقى.. ومن هؤلاء ا
بـيـتر بـروك وآرثـر مـيـلر والمخرج الإيـطالى
داريـــــــو فــــــــو.. ومــن يـــــــتـــــــتـــــــبــع خـــــــطـــــــوات
جــروتـــوفــســكـى يــجـــد أنه كــان يـــبــحث عن
تـفرج ـضمـون وكيـفيـة غرسه فى نـفس ا ا
من خلال أداء مــقــنـع وعــاطــفــة وإحــسـاس
يـتــدفق بــشــدة وقــد اسـتــنــد فى شــروحـاته
ـــمــــثل ووضـع أســـسـه إلى كــــتــــاب إعــــداد ا
والذى كـتبه ستانـسـلافسكى وفيه الـكيفية
الـــتـى يـــســــتــــطـــيـع من خـلالـــهــــا المخـــرج أن
يـستـخـلص مـا يريـده من مـشـاعر وعـاطـفة
ــؤدى .. فـــيــوفــر  له الجــو ــمــثل أو ا مـن ا

ناسب لذلك ... النفسى والعصبى ا
لـــقــــد وضع جـــروتـــوفـــســـكـى هـــدفـــا نـــصب
عـيـنيـه وهو إعـداد تـقـنـيـة تـمثـيـلـيـة جـديدة
ـمــثــلـ ووضع أسس وأســالــيب لــتـدريـب ا
وتـهـيـئـتـهم ووضع تـعـريـفـاً جـديـداً لـلـمـسرح
أيـــضـــا .. وكــان هـــذا وراء ذلك الاهـــتـــمــام
ـــبـــالغ فـــيه من جـــانـــبـه لـــلـــبـــروفـــات قــدر ا

سرحية ...  اهتمامه بالعروض ا
ــســرح تــعــامل تــعــامل جـــروتــوفــســكى مـع ا
الأب مع الابـن فاحـتـفى به كـثـيـرا واعـتـبره
ثابة جوهرة يجب أن يحافظ عليها وأن
يـقدمـهـا للـنـاس بـالشـكل اللائق بـعـيدا عن
البهرجة غير المجدية ووضع للفن طقوسا
مقـدسة يـجب اتبـاعها .. وكـان له تأملات
فكـريـة وفـلسـفـية حـاول أن يـجسـدهـا على
سرح .. ويعـتبر ذلك هو الجزء الأصعب ا
فى هـذه الـفـكرة .. أى أن مـا يـعـتمـد عـليه
ــتـفــرج هــو نـفــسه وقـلــبه ولــيـست لجـذب ا

عينيه ...
ـسـرح ومـفـكـريه يـعـتـبـرون إن كـبـار رجـال ا
جــروتـوفــسـكـى مـلك الــتـجــريب والــتـجــريـد
ـســرحى .. وهــو أكــبــر من حــاول تـغــيــيـر ا
ــفــاهـيم والــتــراكـمــات الـتى تــعــامل مـعــهـا ا
الجــمـيع عــلى أنـهــا مـســلـمــات .. وقـد قـال
جـروتـوفـسـكى فى جـملـة مـعـبـرة وصـريـحة
ـمـثل والجـمـهـور ولا يـعـنـيـنى لا "أنـا أريـد ا
ـسـرح نص ولا سـيـنــوغـرافـيـا فـإن تــعـريـة ا
ـراد ولكى تـعـيده إلى أصـله".. وهـذا هـو ا
مـثل سـرح جيدا فـعلـيك أن ترى ا ترى ا
جــيـــدا ولــكى تـــراهم فــيــجـب أن تحــيــد كل
شىء يــعـــوق ذلك .. فــلـــو أن الأثــاث عــائق
فلا داعى له وإن كـانت الـديـكـورات عـائـقا
فــــهى غـــيـــر مـــرحـب بـــهـــا .. وهـــنـــا تحـــدث
ـتــفـرج ــمــثل وا ــبـتــغــاة بـ ا الحــمـيــمــيـة ا
ـشـاعــر فـيـتـبـادلا الآلام وعــنـدهـا تـتــوحـد ا
ومـشـاعـر الحزن وكـذلك مـشـاعر الـسـعادة
.. ويــرى الـــبـــعض أن فـى ذلك أنـــانــيـــة من
ــتـفــرج من جــروتــوفــســكى لأنه يــضــحى بــا
ـــــســــرح عــــنــــدمـــــا يــــســــبـب له آلامــــا أجل ا

مبرحة أو يشعره بسعادة زائفة ...
ـــتــفــرج ــمـــثل وا ولــكـى يــقـــرب أكــثـــر بــ ا

 جروتوفسكى

سرح .. عينان على المجتمع شكلان من ا

جروتوفسكى الفقير  ..
ومترو الأنفاق شو

استدعاء
الذاكرة

العاطفية يحفز
مثل مشاعر ا
سرح على ا

تداخل ب  اللغة والحركة

 عرض «قط يحتضر»

 المخرجة
ابتعدت
عن
مفاهيم
الدراما
التقليدية
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ها هذا العام بفرقة قصر ثقافة الجيزة. >  مسرحية «كاليجولا» لألبير كامى يتم تقد

4  من فبراير 2008  العدد 30

 äÉbO
3

فى «شكلها باظت »
لم يصفق الجمهور «للبوظان» ..

سرحي جريدة كل ا

صـ 14

ـارسـة الـسـحـر تـلـعب فـيه الجـمـادات دور الـوسـيط بـل أيـضًا دور >  ثـمـة نـوع آخـر من 
الـوكـيـل إنه: "سـحـر الـصـورة" أو "سـحر الـشـبـيـه" ويـتمـثـل هـذا الـنوع فـى تـدمـيـر صورة

إنسان ويرتبط بهذا العمل الاعتقاد بأن هذا الإنسان قد قتل. 24
 ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

>  مسرحية  «البؤساء» لفرقة مسرح الطليعة يتم افتتاحها الأسبوع القادم.

4  من  فبراير  2008  العدد 30

لك لير» يصدم مشاهدى بلاده «ا

عرض يرتجله ذوو الاحتياجات الخاصة

«تعالى أقولك».. حقى فى الحلم.. حقى فى الحياة
«تـــعــــالى أقـــولـك».. عـــرض بـــســـيـط.. تـــلـــقـــائى
وبــرىء.. وصـادق.. قــدمـته مــجـمــوعـة من ذوى
الاحــتـــيــاجــات الخـــاصــة عــلـى قــاعــة الحـــكــمــة
بسـاقية الـصاوى. من إخـراج ندى ثابت كـنتاج
ــــســــرحـــيــــة فى لمجـــمــــوعــــة من ورش الــــعــــمل ا

القاهرة ولندن.
ـركز الـثقـافى الـبريـطانى قـدم الـعمل بـرعايـة ا
ـى لــذوى الاحــتــيــاجــات احــتــفــالا بـــالــيــوم الــعــا
ـــركـــز بــــدعـــوة المخـــرج الخــــاصـــة وقـــد بــــادر ا
ومـصـمم الـرقـصات ولـفـجـانج سـتـانج وأعـضاء
ـــمــلـــكــة فــرقـــة أمـــيــكـى لــلـــمـــســرح الـــراقص بـــا
ـتـحدة لـتـنظـيم ورش الـعـمل مع جمـعـية الحق ا

فى الحياة.
والــعــرض يــقــوم عــلى مــجــمــوعــة مــتــتــالــيــة من
الحــــكــــايــــات. فـى الـــواقـع هى مــــجــــمــــوعــــة من
ـزج مـا ـا  الأحلام الخـاصـة بـكل شـخـصـيـة 
ـثل بـ واقع الـشـخـصـيــة وحـلـمـهـا حـيث كل 
"من ذوى الاحتـياجـات يخلق قـصة من اخـتياره
تـــعـــبــر عن طـــمـــوحه وحـــلــمـه وتــقـــدم عـــواطــفه
ومـشــاعــره وأحـاســيـسـه الـداخــلـيــة الــتى سـعت
المخـرجـة أن تجـعل مـن هـذه الحـكـايـات عـرضًا
لـه نـســيج خــاص فــهــنــاك من يــتــمــنى أن يــكـون
ســـبــاحًــا "أحـــمــد يــاســـر عــزب" فى دور شــادى
وثـانى يـتـمـنى أن يـكون لاعب كـرة قـدم مـشـهور
"كـر الـعروسى" فـى دور ماجـد وهـنـاك أيـضًا
أحـلام عــريـــضــة لـــكل مـن ســمـــيــرة مـــصـــطــفى
مجدى فى دور نـوال وسهى كمال زكى فى دور
سارة ويحيى عـادل يحيى فى دور سعد وخالد
مــعـارك فى دور أحــمــد ورامى أســامـة فى دور
يــــــوسف مــــــحــــــفــــــوظ إضـــــافــــــة إلـى ثلاثــــــة من
الأصــــحـــاب هم أحـــمــــد حـــســـ ونــــادين إمـــيل

ومينا رضا النجار.
ـلــفت لـلـنــظـر هـو قـدرة المجــمـوعـة عـلى ولـعل ا
ـعــبــر الـذى يــؤكـد الأداء الــتــلـقــائى الــبـســيط وا
تفرج صدق أحلامهم بحيث لا يكون تعاطف ا
مـعهم لأنهم من ذوى الاحـتياجـات بل التعاطف
ــــــوضـــــــوع الإنـــــــســــــانـى ذاته يـــــــأتى مـن خـلال ا

وبساطة وصدق التعبير.
ومـن خلال تقـنـيـة الجرافـيك تـدخـلنـا المخـرجة
إلـى هــذا الــعـــالم الـــبــرىء الحــالـم حــيث أحلام
وطـموحـات المجمـوعة الـتى تعـبر عن حـقها فى
ــــارســـة حــــيـــاة طــــبـــيـــعــــيـــة فـى تحـــد عــــمـــيق
للإعــاقـة. بـيـنـمـا تـنـقـلـنـا شـخـصـيـة الـكـاتب إلى
هـذا الـعـالم الـواقـعى حـيث يـجـلس عـلى مـكـتـبة
وكـأنه يكـتب قصـة هؤلاء الشـباب لـيدخـلنا إلى
تـتالـية وفق ـهم الـبرىء ولـتأتى الحـكايـات ا عا
نسـيج مترابـط حيث يكـون الحلم والطـموح هو
ــشــاهـد درامــيًــا ويــجـعل الخــيط الــذى يــربط ا

هناك اتساقًا ب ما قبل وما بعد.
ولـــعل أداء أحــمــد يــاســـر فى دور شــادى يــؤكــد
قـدرته ومـوهبـته من خلال الـتـلـقـائيـة والـبـراعة

 «تعالى أقولك» أظهر مواهب ذوى الاحتياجات الخاصة

بلاغة الصورة
 فى «مشعلو الحرائق»

صـ11

وأيــضًــا الحــضــور وهــو مــا يــنــطــبق عــلى كــر
الــعــروسى الحــالم بــأن يــكــون لاعب كــرة قـدم.
أمــا خــالـــد مــعــارك فى دور أحـــمــد عــمــر وهــو
مـعـاق إعـاقــة كـامـلـة فـإنه مع الــصـحـفـيـة نـادين
إمــيل يـلـفــتـان الانـتــبـاه إلـيــهـمـا دون تــفـرقـة بـ
كون نادين بلا أى إعـاقة وذلك فى مشهد رائع
حــيـث يــقـــومــان ســـويًــا بـــأداء حــركى غـــايــة فى
الـشـاعـرية ويـعـبر عن انـسـجـامهـمـا وتوحـدهـما
مـعـا وفى هذا قـمة الـتفـاعل الإنسـانى وتداخل
هــؤلاء الأشــخـاص فى نــســيج المجـتــمع كــوحـدة

واحدة يجمعهم الحب.
تـأتى مى حـبـيـب فى دور سـعـديـة وسـهى كـمـال
فى دور سـارة وهـما فـتـاتان رقـيـقتـان تـتحـدثان
ـوبـايل عن حــفـلـة تــرغـبـان فـى حـضـورهـا فـى ا
لـلــمـطــرب سـعــد مـســعـد وهــو زمـيــلـهــمـا يــحـيى
ثل مـذهل كان حلمه عـادل يحيى وهـو حقا 
شـاهـد الـتـى احتـفـى بـها ومـشـهـده من أجـمـل ا
الجـمــهـور وهـذا الحـضـور الـطـاغى وخـفـة ظـله
وهـو يـؤدى رقـصة لأغـنـية عـمـرو دياب وعـرفـنا
ـشـهد أنـه قـد يـكون حـلـمه أن مـن خلال هـذا ا
يـصبح مـطربا وتـكون هـناك سمـيرة مـصطفى
فى دور نـوال وهى أيــضًـا لــهـا خـبــرة بـالـتــمـثـيل
وســبق واشــتـركت فـى عـدة مــسـرحــيــات مـنــهـا:
«الـلـيــلـة الـكــبـيـرة وحــضـرة الـعـمــدة وسـنـدريلا»
واشتركت أيضًـا فى عدة ورش عمل مسرحية
إن هـذه الفتـاة تهوى الرقص وأدت هـذا بنجاح

طرب. مع زميلتها نادين فى مشهد ا
ـكن أن نـفصل أو نـقـيم تجربـة هؤلاء نـحن لا 
الـــذيـن لـــهم كـل الحق فى الحــــيـــاة بـــعــــيـــدًا عن
تــعــاطــفــنــا تجــاهـــهم واحــتــوائــنــا لــهم بــكل حب
وتــقـديـر وهـو حــكم مـسـبق لــكـنـهم اســتـطـاعـوا
تـغـييـر الـنظـرة فـلقـد اسـتمـتـعت بحق فى لـيـلتى
هـذه لأنى قــبل هـذا الــيـوم لم أكـن أعـرف أنـهم
ـشـاركـة قـادرون عـلـى الإبـداع وقـادرون عـلـى ا
والانـدماج وإخـراج كل ما بداخـلهم إذا صاحب
هذا مزيد من التـدريبات والبروفات وكثير من
الجـــهــد فــســـنــرى مــنـــهم مــا يـــفــوق تــصـــوراتــنــا
المحـــدودة عن هـــذا الـــعـــالم الـــذى يـــكـــشف عن
عـيوبـه الخلـقـيـة الـظاهـريـة ويـكشـف كل ما فى
ـهم مـن بـراءة وطـمـوح وجـمــال والـكـثـيـر من عـا

الأسوياء يكشفون عن العكس.
أحــيى هــذه المخـرجــة الجــادة الـتى اســتــطـاعت
أن تجــمع كـل هــذه الــقــصـص لــتــكــون نـــســيــجًــا
مــتــرابــطًــا وعــملاً لم نــشــعــر خلاله بــفــتــور فى
زمنه الـقصيـر وامتلأت قـاعته عن آخرهـا إنها
لــتــجــربــة فــريــدة ورائــعـة مـن أنــاس يــحــتــرمـون

الآخرين ويحترمون اختلاف الآخرين.
 البساطة والتلقائية ميزت العرض

 عرض
بسيط
وتلقائى
وصادق

مثلون ا
أخرجوا
كل ما
بداخلهم
وعبروا عن
أحلامهم

ــــــمـــــثــــــلـــــ الـــــذيـن صـــــوروا ويـــــنــــــتـــــقـل إلى ا
الشـخـصيـات فيـرى أن عـدداً منـهم قـد أجاد
ــفــروضـة عــلــيـهـم من المخـرج رغم الــقــيـود ا
ومـن هــــؤلاء «ســــلــــفــــســــتــــر مــــاكــــوى» فى دور
«الحــــــــــبــــــــــيـب» و«رومــــــــــالا جــــــــــاراى» فى دور
ــكن أن يــشــيــد «كــورديــلــيــا» ويــرى أنه كــان 
لك لير» » الذى قام بدور «ا بـ«بربان ماكيل
لـــولا مـــشـــهـــد بـــذىء لم يـــخـــدم الـــعـــمل عـــلى
الإطـلاق لا يــتــفق مـع نــهج شـــكــســبـــيــر الــذى
قـــــدم مــــــســـــرحـــــاً مـــــحـــــتـــــرمـــــاً يـــــتـــــبـــــاهـى به
الـــــبـــــريــــطـــــانـــــيـــــون والـــــدلــــيـل عـــــلى ذلك أن
ــشــاهـــدين اســتــغـــرقــوا فى الــضـــحك عــلى ا

فروض أنه مأساوى. مشهد ا
ـــشــــهـــد ومـع تـــصــــاعـــد الأحـــداث فى هــــذا ا
ـسك مـاكـيـلـ «بـعـضـوه الـذكـرى».. ويـقـول
«كل بـوصــة فى جــســمى.. مــلـكــيــة»!!! كـانت
ـــســرحى. بـــذاءة لا مـــعــنى لـــهـــا فى الـــعـــمل ا
ـسرحـية لـلمرة ـؤسف أنه عنـدما شـاهد ا وا
الــــثـــانــــيــــة كـــان يــــظن أن المخــــرج ألــــغى هـــذا
ـــــشــــــهـــــد.. لــــــكـــــنـه لم يــــــفـــــعـل.. وتـــــكـــــررت ا

الضحكات الساخرة.
» لـلإجـــادة فـــلم ورغم مـــحـــاولات «مــــاكـــيـــلـــ
يــرتـفـع أو حـتى يــقــتـرب مـن مـســتــوى آخـرين
قـامــوا بـنــفس الـدور مــثل «روبـرت ســتـيــفـنـز»

و«برايان هولم».
وبـعـد ذلك يؤكـد أن نـقاط الـضـعف هذه هى
نــفس نــقــاط الــضــعف فى مــســرحــيــة أخـرى
تـعرض لـنفس المخرج فـى وقت متزامن وهى
«طـائــر الـنــورس» لـلــكــاتب الـروسى « أنــطـون

تشيكوف» والتى تطوف عدة دول.
ويــعـود فى الـنــهـايـة لـلــتـلـطـيف بــعـد أن انـهـال
بـسياط النقـد على العمل ومخـرجه فيعترف
بـأن هــنـاك جـهــداً كـبـيــراً مـبـذولاً من المخـرج
ــثـــلــ وفــنــيــ وجــمـــيع أفــراد الــعـــمل من 
وغيـرهم.. لـكن العـديـد من عنـاصـر التـوفيق

غابت عنه.
ويــقــول إنه يــشــعــر بــالــدهــشــة لأن «تــون» كــان
ــبـــاشــرة» فى يـــتــخــلـص من نــقـــطــة ضـــعف «ا
بعض أعماله لكنه كان سرعان ما يعود إليها.

اسـتغل الـناقـد الـبريـطانى «تـشـارلز سـبنـسر»
العرض الكلاسيـكى الذى  افتتاحه مؤخراً
ــلك لـيـر» لــشـكـســبـيـر ـسـرحــيـة «ا فى لـنــدن 
لــتــوجــيه ســـهــام الــنــقــد إلـى مــخــرج الــعــرض
«تـــريــــفـــور نــــون» بـــوجـه عـــام ســــواء عن هـــذا
الــعــرض بــالــذات أو عــروضه الــســابــقــة مــثل

«طائر النورس» وغيرها.
يقول سبنـسر إنه يشعر بالأسف الشديد لأن
توفى منذ حوالى 400 سنة وليم شكسبـير ا
كــان أكـثـر نـضـجــاً من المخـرج الـذى أخـرج له
مـــســــرحـــيـــتـه بـــعـــد 400 ســــنـــة !! فــــقـــد كـــان
شـــكــــســـبــــيـــر يــــثق فـى قـــار مــــســـرحــــيـــته أو
مشاهـدها ويـسمح له بإعـمال ذهنه لـلوصول

سرحية. إلى الفكرة الأساسية وراء ا
ـعى آخر فـقـد كان شـكـسبـيـر يتـرك ثـغرات و
فى مسرحيته يـترك بعض الثغرات والفجوات
ـشـاهــد لإعـمـال تـفـكــيـره ومـلـئـهـا الــتى تـدعـو ا
بـرؤيـته الخـاصـة لـيـصل إلـى نـتائـجـه هـو هذا
ـســرحى هــو ســر قــوة عــروض هــذا الـكــاتـب ا
ـــوهــــوب والــــغــــريب حــــقـــاً أنـه فى الــــعــــصـــر ا
الــفــيــكــتــورى خـــرج الأدبــاء عن هــذه الــقــاعــدة
وانصرف الناس عن أدبهم ولم يعودوا إليه إلا

بعد أن عاد الكتاب أنفسهم إليها.
لـكن الوضع يخـتلف مع المخرج «تـريفور نون»
فـهو يتـباهى بـأنه لا يترك الـفرصـة للجـمهور
لإعــــمــــال ذهـــنه والــــديل عــــلى ذلـك مـــقــــدمـــة
سرحـية والـتى يحاول فـيها أن يـوضح مناخ ا
ـشـلـول الـطـاعن ـلك ا الـغـرور الـذى يـعـيـشه ا
فى الــــسن الــــذى لم يـــردعـه الـــشـــلـل أو كـــبـــر

السن عن غروره.
وكـــــان الـــــتـــــوضـــــيـح عن طـــــريـق مـــــعـــــزوفـــــات
مــوسـيـقـيــة ذات صـوت عـال ومــظـاهـر أخـرى
صـــاخـــبـــة  وهــــذا لا يـــتـــفـق إطلاقـــاً مع أدب
شكسبير ولا يتـرك فرصة للجمهور للوصول

إلى الاستنتاج بنفسه.
ـقـدمــة الـصـاخـبـة مـتـأثـرة ويلاحظ أن هـذه ا
ــقــدمــة عــرض آخــر لــلــمــخـرج بـحــد كــبــيــر 
نــفــسه وهــو «شــبح الأوبــرا» وكــأنــهــا صـارت
ماركة مسجلـة بالنسبة له بصرف النظر عن

طبيعة العمل الفنى وموضوعه.
ـــشـــاعـــر فى كــمـــا عـــمـــد المخـــرج إلى إثـــارة ا

ــــشـــاهــــد مــــثل دس جــــونـــريـل الـــسم بــــعض ا
لأخــتـهـا رغـم أن شـكـســبـيـر كــان يـعـتــمـد عـلى

شاهد». أسلوب «القصد فى إثارة ا
وهـذا الأسـلوب فى رأيـه أدى إلى إطـالة زمن
ـــــســــرحـــــيــــة - كـــــمــــا هـــــو الحــــال مـع بــــاقى ا
ا مسرحيات نون - بثلث ساعة على الأقل 
ـمـثـلـ ونـفـقات يـتـبع ذلك من زيـادة إجـهـاد ا

العرض.. دون مبرر.
وبـعـد هــذا الـنـقــد الـعـنـيـف يـتـعـرض ســبـنـسـر
سرحى والذى بالنقد لبـاقى عناصر العمل ا
يـــــؤكــــد أنه لـم يــــقـل بــــرأيـه فــــيـه إلا بــــعــــد أن
شاهده مرت ولم يكوّن فيه رأياً مسبقاً بناء

على أعماله السابقة.
يرى فى البـداية أن المخرج فرض رؤيته على

ـــطــيــاً أبـــطــال الــعـــمل بـــحــيث جـــاء أداؤهم 
وواحــــــداً والأصـل أن المخـــــــرج هـــــــو قـــــــائــــــد
الـعـمل.. ويـرسم الأدوار لـكل شـخـصـيـة لكـنه
ــسـة ــثل لـيــضـيف  فـى الـنــهـايــة يـتــرك كل 
ذاتــيـة عـلى دوره.. ولــو لم يـفـعـل ذلك يـصـبح
ـــطـــيـــاً ويـــظــــهـــر الأفـــراد وكـــأنـــهم لا الأداء 
ــا لـم تــوافــقــهم يــنــدمــجـــون فى أدوارهم طــا

فروضة عليهم من المخرج. تلك الرؤية ا
ويـــنــــتـــقـل إلى الــــديـــكــــورات الـــتى صــــمـــمــــهـــا
«كـريـسـتـوفـر أورام» فيـرى أنـهـا كـانت مـوفـقة
لـلـغـايـة حـيث جـمـعت بـ الـبـسـاطـة والإبـهـار
والــفــخـامــة.. وكـان يــود أن يــسـتــفـيــد المخـرج
جـــيـــداً من هـــذا الـــعـــنـــصـــر لـــتـــقـــويــة الـــعـــمل

الدرامى.. لكنه للأسف لم يفعل.

لير في بريطانيا 

مخرج ضعيف
يخالف منهج
شكسبير ويقول
كل شىء للجمهور

لو لم أتحدث إليك لكنت أمارس التمارين
ا نولا راى ثلة ا

نوار  راى

بعد أن حصلت على تدريـبات كراقصة باليه تحولت راى التى تبلغ من
ا حيث تتـلمذت على يـد "مارسيل ماركو" العمر  58 عامـا إلى فن ا
ــا فى لـنــدن. وقـد حــصـلت بـبــاريس وتـعــتـبــر راى مـؤســسـة مــسـرح ا
ـاضى عـلى جائـزة إم بى إى ويـشهـد الأسـبوع الحـالى بـداية الأسبـوع ا

. ا مهرجان لندن الدولى لفن ا
- لو لم أكن أتحدث إليك الآن لكنت....

أمــارس تـمــريـنــات الإحـمــاء لأحـافظ عــلى لـيــاقـتى إذا لـم أمـارس هـذه
التمرينات يومياً لن أستطيع الحركة.

- عبارة أرددها دائما...
"رباه" أرددها كثيرا.

- أتمنى أن يلتفت الناس بصورة أكبر إلى......
أهـمـيـة أن تـكـون مـهـذبـا وأن تـكـون دائم الابـتـسـام فـالـنـاس تـتـفـاعل مع

ا تتفاعل مع الصراخ. العطف والرقة أفضل 
دهشة التى حدثت لى... - أكثر الأمور ا

لكية للباليه فى سن السادسة عشرة. درسة ا دخولى ا
- اعتقاد خاطئ يشيع عنى...

ـثــلـة مـا فــكـثـيــر من الـنـاس أنـنى لا أتـفــوه بـأى كـلــمـة لأنـنـى أعـمل 
ـهرج ا وا ـمثـلى ا ـيلـون إلى تصـديق الصـورة النـمطـية الـشائـعة 

بأنهم أشخاص تعساء.
- لا أشتغل بالسياسة ولكننى..

ا يقوله الناس. كننى أن أستمع  عركة و كن أن أذهب إلى ا لا 

 الناس
تتفاعل مع
العطف والرقة
ا أكثر 
تتفاعل 
مع الصراخ
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ح ذهبت فى جـولة مع المجلس الـثقافى البـريطانى أدركت أن الـقائم
ا لدى وزارة الخارجية. ا يحدث أكثر  عليه لديهم وعى ودراية 

- أجيد....
عــمـل أكــثــر من شىء فـى نــفس الــوقت حـــتى لــو لم يــكـن ذلك عــلى أكــمل

وجه.
- أنا ضعيفة جدا فى.....

الطبيخ دائما ما يحترق منى الطعام.
ثالية بالنسبة لى... - الليلة ا

الذهاب إلى الأوبرا... موتسارت مع شريكى ماثيو.
- فى لحظات الضعف أنا...

أشرب فأنا مغرمة بالبيرة الجيدة.
كن أن أكون.... - تعرفوننى كممثلة ما ولكن كان 

عازفة بيانو أو مغنية أوبرا.
- أفضل عمر بالنسبة لى....

الـسابـعـة والعـشـرون فى هذه الـسن نـضجت وكـنت عـلى درجـة عالـية من
اللياقة والصحة ولم أكن قد كبرت فى السن بعد.

- باختصار فلسفتى فى الحياة هى...
ثابرة  –  ما عليك سوى أن تستمر فى المحاولة.. ا

ió¡e ¿ÉæM 
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لم أكن أتـخـيل أنى فى يـوم مـا سـأحاور "
واحـــداً مـن هـــذا الجــيـل الـــذى قـــاد حـــركــة
ــصــرى والـعــربى كــله فى ـســرح ا تــطــويــر ا
ـاضى.. خـمــسـيـنــيـات وســتـيـنــيـات الــقـرن ا
سرح تاريخ طـويل يحـمله هـذا الفـنان فـى ا
ـهمة صـرى مخـرجاً لـعدد من الـعلامات ا ا
( مــثل (الــغــول) (ابـن الــبــلــد) (المخــطــطـ
ومــونــودرامــا (الحــصـــان) مع ســنــاء جــمــيل
ـتـميـزة التى وغـيرهـا الـعديـد من الأعـمال ا
وصـلت لحـوالى ســتـ عـملاً بـجــانب تـنـقـله
ـواقع الفنيـة وعمله أستاذاً فى العديد من ا
ـــعـــهــد الـــعـــالى لـــلـــفـــنــون غـــيـــر مـــتــفـــرغ بـــا
ــســرح ــســرحــيــة.. كــمـــا تــزخــر مــكــتــبــة ا ا
ـسرح.. وهـو حـالـيًا ؤلـفـاته فى ا ـصـرى  ا
ى لـلـمـسـرح فى يـعـمل رئـيـسـًا لـلـمـركـز الـعـا
مــصـر.. عن هـذا الجــيل الـذى تــفـصـله عن
ــــســــرح مــــســــافـــــة بــــعــــيــــدة وعن شــــبـــــاب ا
مـــوضـــوعـــات أخــــرى كـــان هـــذا الحـــوار مع

المخرج والفنان القدير أحمد زكى".

ما رأيكـم فيمـا يقـوله بعض نـقاد ومؤرخى
ـسـرح فى ـسـرح أن الــدولـة اسـتـخــدمت ا ا
الــسـتــيــنـيــات والخـمــســيـنــيـات لــلــتـرويج

شروعها القومى?!
"لا نــسـتــطـيـع أن نـقــول إن الـدولــة هى الـتى
ـســرحـيــ فى هـذا الــوقت لـلــعـمل دفــعت ا
حـتـى تـسـتـفـيـد من فـنـهم لـلـتـرويج الـدعـائى
لــلـبــنـيــة الـتى خــلـقــهـا جــمـال عــبـد الــنـاصـر
وبحكم أنى واحـد من هذا الجيل أقـول إننا
بــدأنـــا الــعــمل قـــبل قــيــام الـــثــورة أنــا مــثلاً
عـملت فى المجـاميع مع زكى طـليـمات وكنت
وقـتـهـا حـاصلاً عـلى لـيـسانـس آداب وخريج
معهد التـمثيل ولكن مـا حدث كان لقاء ب
ـسـرحـيـ من جـيـلى وبـ إحـساس رغـبة ا
الـــدولــة بـــأهــمـــيــة الاهـــتــمـــام بــهـــذه الــفـــئــة
وتـطـويـرهـا فـكــانت الـدولـة سـخـيـة فى دعم
ــسـرح وأنـشـأت الـعـديــد من الـفـرق مـنـهـا ا
ــــســـرح ــــثــــال عـــشــــر فـــرق  عـــلـى ســـبــــيل ا
الـتــلـيـفــزيـون أسـســهـا زكى طـلــيـمـات وكـانت
تقدم العروض مجاناً للجمهور وكانت بداية
سـرح الإغـريقى تـشـبه مـا كان يـحـدث فى ا
سرح للشعب بالمجان." الذى كان يعرض ا
كيف كانت نـتائج هـذا الدعم والـسخاء من

الدولة للمسرح?!
"بجانب إنشـاء العديد من الـفرق كما ذكرت
لك بدأت حركة إرسال البعثات إلى الخارج
للـدراسـة وكانت الـبـدايـة باثـنـ سبـقـونا بل
وقـاموا بالـتدريس لجيـلى وهما نـبيل الألفى
وحـمــدى غـيث وبـعــدهـا سـافـرت مــجـمـوعـة
كـبــيـرة من جـيـلـى أنـا وأحـمـد عــبـد الحـلـيم
إلى إنجـلتـرا سـعد أردش وكـرم مـطاوع إلى
إيـطالـيا وكذلك سـافر نجـيب سرور وفاروق
الدمرداش وكـمال حس وجلال الشرقاوى

وغيرهم".

ماذا قدمتم بعد العودة?!
"عـدنا لـنـقدم فى هـذه الـفتـرة مـجمـوعة من
ـسـرح ـسـرحـيــة فى تـاريخ ا أهم الأعــمـال ا
ـــصــــرى وهــــذه كــــانت بــــدايــــة الحــــركـــات ا

صرى" سرح ا التجريبية والطليعية فى ا
ــا اسـتــفـد مـن هـذه الــبـعــثــة ومـا هى

الأعمال التى قمت بها خلالها?!
سرح البعثـة كان لها دور فى التعرف على ا
الــغـربى كـمـا مــكـنت جـيـلى كــله من تـخـطى
مــرحــلـــة الاجــتــهــاد الــتى ســبـــقــتــنــا لــنــقــدم
أعـمالـنا التـجريبـية والطـليعـية بشـكل علمى
دة خمس ومدروس أما عن بـعثتى فكانت 
ســـــنــــوات بــــدأت ســــنــــة 1962اجــــتــــزت أولاً
دورتـ تـدريـبـيـت بـاسـتـوديـو مـسـرح رويال
كـــــــورت بــــــلــــــنــــــدن تحـت إشــــــراف الــــــراحل
البريطـانى جورج ديفي بعدها - أمضيت
فــتــرة تـــدريب بــفـــرقــة مــســـرح هــامــســـتــيــد

إنشاء الفرق.. وإيفاد البعثات

من جيل الخمسينيات يتحدث

> فـى كثير من الـثقافات تـلعب العلاقـة ب الإنسـان والجمادات دورًا حاسـمًا فى أعمال
السـحر والطـقوس الديـنية فـالجمـادات تكون ذات قـوة سحريـة وفى كثيـر من الأحيان

تخلع على هذه الجمادات صفات بشرية بطريقة رمزية. 8
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سرحي جريدة كل ا

سرحى «السرايا الخضرا» لفرقة قصر الريحانى. > المخرج فكرى سليم بدأ مؤخراً بروفات العرض ا
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مـارسة الـسحر فـالجمادات إن الاحتـفالـيات ذات الطـقوس مع الجـمادات تتـسم فى أغلب الأحـيان    <
تلـعب دور الوسيط بـ الإنسان وإحدى الـقوى الإلهـية ومشـهود لهـا بالقـدرة على حمل الـطاقة وبذلك

كنها أن تصنع اتصالاً ب أمنيات البشر والقوى الإلهية.

سرحي جريدة كل ا
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سرح تطالب فيها بإعادة نشاطها الذى توقف منذ سنوات. سرحية أرسلت هذا الأسبوع مذكرة لإدارة ا > فرقة سنورس ا

أحمد زكى:  الحركات التجريبية والطليعية بدأت من جيلنا
ما هو الأسلوب الذى تتخذه فى الإخراج?!
ـســرحــيــة وقـراءتــهــا عـدة "بــعـد اخــتــيــارى ا
مـرات وتحـديـد الـفـكـرة الـعـامـة لـلـمـسـرحـية
أقـوم بـبـروفـتـ أو ثلاث "تـرابـيـزة" وبـعـدهـا
ــســـرح وأدع كل شىء فــوراً عـــلى خـــشـــبـــة ا
ـــســـتــوى ـــســـرح ســـواء عـــلى ا يـــأتى عـــلى ا
الإخـراجـى أو الـتــمــثــيــلى دون أى تــخــطـيط
مـسـبق وأقـول دائمـًا لـلـمـمـثـلـ لا تـفـكر فى
الـشـخصـية فى بـيتـك انتـظر حـتى تأتى إلى

سرح". البروفة فهنا فقط تصنع ا

اذا لم تتطـور  الأساليب الـتعليـمية لفن و
التمثيل?!

"لأنه بـعد جـيـلـنـا هـنـاك جـيل من المخـرج
سافـر إلى الخارج لـلحـصول عـلى الدكـتوراه
وعــاد بـــعـــدهــا لـــيـــقــول "أنـــا دكـــتــور" ووقف
عــنـــدهــا ولـم يــتـــطــور والـــعـــالم من حـــولــهم
يـتطور والدلـيل أننا لم نـر منذ فتـرة طويلة
ـعـهد نـسـتطـيع أن نـقول إنه أحـد خريـجى ا
ـلك مــهــارة عـالــيــة مـثل أحــمــد زكى ونـور
الشـريف ومـحمـد صبـحى ولكن من بـعدهم
ـــــعــــهـــــد مـــــثل هــــذه لـم نــــر مـن خــــريـــــجى ا

الكوادر".

ستوى تطور إذن إذا أردنا أن نرسم منحنى 
صرى.. فكيف ترونه? سرح ا ا

"أراه يــرتـــفع مع مــنـــتــصف الخــمـــســيــنــيــات
ويأخذ فى الارتفـاع حتى يصل لـلقمة طوال
ـستوى فى الـستيـنيات ويـواصل على نفس ا
الـسـبــعـيــنـيـات ومع مــنـتــصف الـثــمـانـيــنـيـات
يـأخـذ فى الـنـزول حـتى نـهـايـة الـثـمـانـيـنـيات
فــيــبـــدأ فى الــهـــبــوط الــشـــديــد وحــتى الآن

مازلت أراه هابطاً".
والبيت الفنى هابط!

لـكن ألا تــرى أن هـنـاك حــالـة من الحـراك
داخل البيت الفنى للمسرح منذ فترة?

"للأسف الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح الآن هابط
لأن "فلوسه" يتم صـرفها على نجوم القطاع
الخاص فى عـروض مثل (الـنمر) و (روايح)
وفى نـــــفس الـــــوقت هـــــنــــاك الـــــعــــديـــــد من
المخـرجـ الجـادين من ينـتـظر دوره لـلـعمل
بــجـــانب أنه لا تـــوجــد مـــنـــافــســـة جــادة من
الـقـطـاع الخـاص لأن تواجـد كل من الـقـطاع
ــنـافـسـة الـعـام والخـاص بــقـوة مـعـًـا يـشـعل ا

سرح". ويثرى ا
يـأخـذنى هـذا الحـديث لـسـؤالك عن فـتـرة
ـسرح فى الـفترة من توليـك رئاسة قـطاع ا

سنة  1981 وحتى 1985!
"قــبل أن أحـدثـك عن هـذه الــفـتــرة أريـد أن
سرح بـدأت بعد أوضح أن علاقتى بـإدارة ا
عــودتى من الـبــعـثــة عـنــدمـا فــوجـئـت بـقـرار
وزيـر الـثــقـافـة وقـتـهـا الأديـب الـكـبـيـر ثـروت
ـســرح الـعـرائس عـكــاشـة بـتــعـيــيـنى مـديــراً 
الــذى لـم أكن أعـــرف عــنـه شــيـــئـًــا وحــاولت
الـرفـض لـكن الـوزيـر أصــر وبـعـدهـا أسـست
مع مــسـرح الــعــرائس ولأول مــرة فى مــصـر
مسـرح الأطـفال ثم بـعد ذلك عـملت مـديراً
ــــســــرح ــــســــرح الجـــيـب ســــنـــة  1969 ثم ا
الــــغـــنــــائى ســــنـــة  1976 وفـى ســـنـــة  1981
سرح وقمت بتأسيس توليت رئاسـة قطاع ا
تجول وكذلك سـرح ا  –لأول مـرة أيضا  –ا
مـــســـرح الـــشــبـــاب الـــذى مـــازال يـــعــمـل هــو

ومسرح الطفل حتى اليوم".

حتى عام "1973.
فى هـذا الـعــرض أشـاد كل الـنــقـاد بـأدائك
الـتـمـثــيـلى لـدور الـغـول فــلـمـاذا اكـتـفـيت

بالإخراج ولم تواصل مشوار التمثيل?!
"كنت أريد أن أتفرغ وأركز فى بحث حقيقة
ـسـرحى ومـا هى بـدايـته ونـهـايـته الإخـراج ا
وبــالــتـالـى لم يــكن هـنــاك مــفــر من تــكـريس

عملى بالكامل للإخراج".

مـيزة أريد ا أننـا نتـحدث عن عـروضك ا
أن أقفز بك من هذه الفترة إلى سنة 1983
ـمـيـز مـونـودراما لـتـحـدثـنى عن عـرضك ا

(الحصان) بطولة سناء جميل?!
"هـــذا الــنص الــذى كـــتــبه كــرم الـــنــجــار عن
حالة إنسانية رائعة كان شديد الجاذبية لى
وكـذلك لسـنـاء جـمـيل فـهـو عـرض مـسرحى
ــدة ســـاعــة مـــتــكـــامل تـــمــثـل فــيه وحـــدهـــا 
ونـــصف الــســـاعــة وقـــد اســتـــطــاعـت ســنــاء
جـمـيل بأدائـها الـتـمثـيلى مـا أردته وما أراده
كـرم الـنـجـار لا لــتـسـتـعـرض مـهـاراتـهـا ولـكن
ـعـقد لـتـقتـحم بـعـض جوانـب ذلك الـشىء ا
ـدهش الـذى يـسـمـونه ـقـدس ا الـغـامض ا
الإنـسـان ولم يـتـوقف هـذا الـعـرض إلا بـعـد
طـلب سـنـاء جمـيل بـنـفسـهـا وساعـتـهـا قالت

كفاية كدة".

وبروك وجوليان بيك".

فى هـذه الـفتـرة وبـالـتـحـديـد بـعـد عودتك
من الـبعـثـة قـدمت مـجمـوعـة من الأعـمال
تميزة كان أهمها (الغول) الذى قمت فيه ا
ببـطـولـة الـعرض بـجـانب الإخـراج وتحدث
عـــنـه د. عـــلـى الـــراعى ود. لــــويس عـــوض
وفــريـدة الــنــقــاش بــشـكـل رائع وقــالـوا إنه
ـصـرى فى ـسـرح ا واحـد من أهم عـروض ا
هـــذه الـــفــتـــرة.. فـــلـــتــحـــدثـــنـــا عن هــذه

التجربة?!
ـســرحـيـة الـتى ألـفــهـا (بـيـتـر فـايس) "هـذه ا
وتــرجــمــهــا يــســرى خــمــيس رفــضــهـا قــبــلى
الـعـديـد من المخـرجـ وقـالـوا إنـهـا قـصـيدة
ـسرحى وعـندما شعـرية لا تـصلح للـعرض ا
قـــرأتــهـــا كـــان أول مـــا قــمـت به هـــو تحــويل
العرض من سـبع شخصيات فقط إلى سبع
عـشـرة شــخـصــيـة وكـان هــذا عـلى مــسـتـوى
إعداد النص أمـا عن الشكل فكان نوعا من
ـسـرح الوثـائقى الـذى هو امـتداد لـلمـسرح ا
مثلون بالتمثيل والرقص لحمى قام فـيه ا ا
والــغـــنــاء وعــلـى مــســتـــوى الــديــكـــور قــدمت
سـرح العارى وطافت سـاعتهـا ما يسـمى با
ــســـرحــيــة مـــســارح الجــيب والجـــمــهــوريــة ا
والـبـالـون والإسـكـنـدريـة وبـورسـعـيـد وكـذلك
ســـافـــرت بـــغـــداد وتـــونـس وســـوريــا والأردن

الـتجريبى كـممثل كـما قمت بإخـراج عمل
لأنـطـون تـشـيـكـوف بـجـامـعـة مـانـشـسـتـر فى
مـرحـلة دبـلوم الـدراسات الـعلـيا فى الـدراما
تــخـصـص إخـراج مــسـرحى وبــعـد حــصـولى

على الدبلومة عدت إلى مصر".

بعـد الـعودة بـالطـبع خـضت مـجمـوعة من
ــهــمـــة فى حــيــاتك فــمن أى الــتــجــارب ا

فاهيم انطلقتم فى هذه التجارب?! ا
ـــعـــنى "أولاً كـــيف أكـــون رجـل مـــســـرح بــــا
الـــعــلـــمى يـــســتـــطـــيع الــتـــألـــيف والإخــراج
والــــتـــمــــثـــيل وثــــانـــيـًـــا من خلال مــــفـــهـــوم
الـــتـــجــــريب الـــذى أراه يـــرتـــبط مـــبـــاشـــرة
بـالــتــجــديــد فى الــشـكـل الـفــنى بــطــريــقـة
تجــعل من هــذا الـتــجــديـد ثــورة أو تــمـرداً
فـهومة عـلى سائـر الأشكـال التـقلـيديـة وا
ـــســـرح وذلك عـــلـى نـــحـــو مـــا فـــعل رواد ا
الـتـجـريــبى الـذين اسـتـقـروا بـعـد ذلك فى
ــســرحى من نــاحــيـة وجـدان الجــمــهــور ا
ى من ــســرح الــعــا وأضــافــوا إلى تــراث ا
ناحية أخرى مـثل بيكيت وييونـسكو وبنتر
وســـتـــوبــــارد وغـــيـــرهم هــــذا فى مـــيـــدان
الـــتــألــيـف أمــا فى مــيـــدان الإخــراج فــقــد
أثـــمــــرت نــــظـــريــــات كل مـن مـــايــــرهــــولـــد
ورايــنــهــاردت وأوتــوبـــرام وجــروتــوفــســكى
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سرحى بدائل النص ا
(peformance أو الـــعــرض) "live art" إن الــفن الحى
يــعـود لـتـجـارب الحـداثـة أوائل الـقـرن الـعـشـرين لـكـنه
تـطور بجديـة فى الستيـنيات بحـيث ركز بشكل خاص
ــؤدى مـع تــركـــيــز مـــعــظم الـــعــمـل عــلى عـــلى جــســـد ا
ـاسـوشـية الرقـص وكثـيـر من عـروض تـعـذيب الـذات ا
بـــشـــكل مـــزعـج. وكـــانت تـــلك الأشـــكـــال فـى الـــبـــدايــة
«بـدائل» وغالبـاً ما كانت هـامشيـة لكن فى عام 1982
عرضت «لورى أندرسون» (1947) مسـرحية «الولايات
ـيـة «بـروكـلن» لـلـمـوسـيـقى وكـانت ــتـحـدة» فى أكـاد ا
ذات تـأثــيــر هــائل فى قــبـول وانــتــشـار الــفن الحى فى
ــتـحـدة. لــقـد وقــفت «أنـدرســون» فى سـرد الــولايـات ا
بـصـرى غـنـائى إنـشـائى لـقـطـعـة مـوسـيـقـيـة من ثـمـانى
ســاعــات تــؤديـهــا امــرأة واحــدة أمــام شـاشــة ضــخــمـة
رئـيات التى تنفذ عرض عليهـا مزيج من الصور من ا
ـتـقـدمـة تـقـنـيـاً إلى الخـلـفـيـات ـرئـيـات ا يـدويـاً حــتى ا
ــتـحــركـة وأخـذت تــتـســاءل عن إبـهــام صـور الإعلام ا
والـفــنـون وتــضم الـتــطـورات الأخــرى أعـمــالاً «مـحـددة
ــــــــوقع» ”site-specific" وتــــــــزايــــــــدت فـى الأعـــــــوام ا
ـاضـيـة وقـد تضـم عرضـاً لـكن من الخـمـسـة عـشـر ا
المحــتــمل بــقـــدر أكــبــر أن تــكــون عــمـلاً فــنــيــاً بــصــريــاً
ــوجـودة found material وتــقع ــواد ا مــصــنــوعــاً من ا
التـجهيزات instailations - التى تـتمـيز بـالتكـنولـوجيا
الـتـفـاعـلـية interactive - ضـمن نـطاق الـفن الـبـصرى
ـرئى وقد تـطورت إلى أشـكال فـنيـة مؤسـساتـية مـنذ ا
الـثمـانيـنـيات. ووجـد فن ما بـعـد الحداثـة والعـرض ما
بـعــد الحـداثى فـى قـارة أوربــا وشـمـال أمــريـكــا بـيــنـمـا
ظـلت بـريـطـانـيـا بطـيـئـة فى اسـتـيـعـابـهـا وهـذا الوضع
أخذ فى الـتغـير إلا أن هـناك تحـفظاً مـن جانب كـثير
ـمارس الرئـيسي فـيما يخص ـولى الفنون وا من 
الحاجة إلى السرد الـتقليدى فى الفنون فيميلون إلى
ارسات نخبوية. ارسات ما بعد الحداثة  اعتبار 
ـشـاكل الأسـاسـيـة كــيـفـيـة تـوثـيق الـفن ومـن ضـمن ا
والــعــرض مــا بــعــد الحــداثى حــيث إن أى اعــتــمــاد
ـثل صــعـوبـات ـطــبـوعــة أو الـكــتب  عـلى الــكـلــمـة ا
ــكن مـثـلاً أن نـوثق تجــربـة حــضـور جـمــة. فـكــيف 
مسـرحـية "4.33" 1959 شـائنـة السـمعـة لـ «كادج»
فـهى مسـرحية صـامتة من ثلاث حـركات ذات طول
ـلـحن الـشـهـير مـتـسـاو وفى عـرضـهـا الأول جـلس ا
وعازف البـيانو «دافيـد تايلور» (1926) على الـبيانو
ـــدة أربـع دقـــائق وثلاث وثـلاثـــ ثـــانـــيــــة ثم يـــغـــلق
البيانـو ثم يفتحه فى نهاية كل حركة? وكيف يواجه
ـــبــــدعـــون مـــشـــكـــلـــة تـــدويـن أعـــمـــالـــهم? إن عـــدد ا
الـصفـحات فى مـسرحـية "55.5" الأخـيرة لـ «كادج»
1962 وهـى قـطـعــة تـؤدى بـأى طــريـقـة بــواسـطـة أى
إنـسـان فــهى صـفـحـة واحـدة بـهــا فـقـرة فـقـيـرة من
الإرشادات وتؤكد على أن «العرض الأول كان كتابة
هـــذه المخــطــوطـــة» وعــلى الــنـــقــيض نجــد تـــوثــيــقــاً
مـــجـــدداً بــــشـــكل غــــيـــر عـــادى قــــام به «كـــلــــيـــفـــورد
ـســرحــيـته «ثلاث حــيـوات» مـاكــلـوكـاس» (1951 - ) 
ــوقع لـ«جــوف 1995 وهـى عــمل مــســرحى مــحــدد ا
بيرث» ويسـمى التوثيق «عـشرة أقدام وثلاثة أرباع
ـــســـرح» ويـــضم 12 صـــفــــحـــة يـــدعى بـــوصـــة مـن ا
الــقـــار لــتــصـــويــرهـــا (ويــكـــبــرهـــا بــنـــســبــة %200)
ويـلصـقها ويـلونـها. وتـنتهى بـصفـحة «ثلاثـة عشر ×
عــشــرة وثلاثــة أربــاع» ولــهـا زمـن أعــلى الــصــفــحـة
ومسطرة أسفل الـصفحة ومقسمة أفقياً: وبها فى
النصف العـلوى مسارات متوازيـة يخصص كل منها
ــثـلــ فــرادى وزوجـان من لــوحــدة عـرض (ثـلاثـة 
) مـثــلـمــا يــوجـد كل جــزء من الأوركـســتـرا ـمــثـلــ ا
مـقـطـوعـة مـخـتـلفـة - فى سـلم كـامل وفـى النـصف
السـفلى نجـد تـوثيـقات مـجـمعـة تعـطى تـوضيـحات
ــــكن قــــراءة كـل ذلك لــــنص وســــيــــاقــــات... إلخ. و
رئــيـسى به ملاحـظــات أسـفل الـصـفــحـة أو كـنـصـ

دمـجـا فـى تـسـاؤل مـتــبـادل ونـحـن بـذلك نـصل إلى
نقطة نجد فيها معانى «القراءة» و«الدراما» تتعدى

التعريف.

ا بعـد الحداثة ـسرحيـة الحاليـة  تعـكس الاتجاهات ا
in- عـرفة post - modernist اهـتمـاماً بـتداخل فـروع ا
terdisciplinarity (إيـــجــــاد حـــوارات بــــ فــــروع مـــثل
وسيقى والـفنون الجميلة والعمارة والكتابة الرقص وا
والأداء والــنـحت والـســيـنـمـا) كــمـا تـعـكس اهــتـمـامـات
بـالاستـكـشـافـات الراديـكـالـيـة للـفـراغ والـزمن ومـعنى
ـشاهدة والاسـتماع وقد تـكون نتـائج هذه الاتجاهات ا
قد عـبر عـنهـا فى أحد الأعـمال عـبر وسـيط واحد أو
عـبـر عـمل مـتـعـدد الـوسـائل multi - media مـازجة -
ــــثــــال - بــــ الأداء الحى الآنـى وبـــ عــــلى ســــبــــيل ا
ــســـجــلــة ويــعـــد كل من «روبــرت الأفـلام والأصــوات ا
لــــيـــــبــــاج» (1957) فى كـــــنـــــدا و«روبــــرت ويـــــلـــــســــون»
و«ريـتـشـارد فـورمان» (1937) ومـجـموعـة «ووسـتر» فى
ــنت فى إنجــلـتـرا أمـريــكـا وفـرقــة «فـورســيـد إنــتـر تـا
ــارســ و«بــرث جــوف» فـى والــز يــعــدون جــمــيــعــاً 
بــارزين تــعـمل اهــتــمـامــتــهم عـلى مــد وإعــادة صـيــاغـة
الأنــشـطـة الجـمـالــيـة لـتـجـارب الحـداثــة وقـد يـشـتـمل
عــمـلـهـم عـلى مـخــطـوطـة لــنص وإن كـانت مــخـطـوطـة
ـسـرحى ففى ـعـهـود للـنص ا غـير تـقـلـيديـة بـالـشكل ا
الــعــادة لــيس الــنص فــقـط مــا يــصف ويــوصل مــعــانى
ومدلولات الكـلمات بشكل ملائم فى أعمالهم فيمكن
إلـقــاء هــذه الــكــلــمـات بــشــكل مــبــاشــر أو تـســجل أو
تعـرض مدلولاتـها بـصريـاً عبـر وسائل أخـرى. فالنص
لا يزيد عن كونه أحـد عناصر الـعمل ولا يفضل على
interrogcite بــاقى الـعــنـاصــر أو الـفــروع ويـســتـجـوب
الـنـص الـتــقـالــيــد الـتــفــسـيــريـة والأشــكــال الـتــقــلـيــديـة
ـثل عـنـصـراً جـوهـريـاً داخل الـعـرض لــلـمـسـرح وقـد 
وقـد لا وقـد يـكون نـصـاً أصـيـلاً أو نصـاً مـأخـوذاً عن
مـصـدر آخــر «نص مـكـيف Found text» إلا أنه لـيس
المحرك الأساسى للمعنى. وعلى الجمهور بذل الجهد
ــعــانى والــدلالات فى الــعــمــال كــمــا هــو عــنــد قــراءة ا
ــوســيــقى. وتــعــد هــذه الحــال فى الــرسم والــنــحـت وا
ا ـعنى لـلعـرض مـلمـحاً رئـيـسيـاً  الـصعـوبـة فى إيعـاز ا
بــعــد الحــداثـــة والــتى تــســـمى «كــشف غـــمــوض مــا له

معنى».
وقــد تــدرب «فـورمــان» كــكــاتب مـســرحى فى جــمــاعـة
«براون» وأسس فرقة مـسرح أونتولوجيكال هيستريك
ـا بـعـد فـى نـيـويـورك عام 1968 وتـمـثـلت اهـتـمـامـاته 
الحـداثـة فى مـسـرحـيـة «اسـتـدعاء كـامل» 1970 حـيث
 التـحـدث بـحوار مـتـقـطع مسـجل فى مـعـظـمه بدون
ؤدين ولم تغير فى مـقامات الصوت ولم يتم تدريب ا
ـلحقات يـتم توجيهـهم لانفعـال آنى وكانت الأثاثات وا
مـــعــلــقـــة من الــســـقف ووضع «فـــورمــان» نــفـــسه فــوق
ـسـرح حـيث أخـذ يـضـغط عـلى أزرار لـيـحدد خـشـبـة ا
الـعـبارات. وظـل يجـرب عـمـليـة الـتـوفيق بـ الـعـبارات
والبدء ببطء وبـسرعة أو التـوقف ويجرب فى الصور
ـبـهـرة وكـذلك فى تـداخلاته وتـعلـيـقـاته حـتى يـكـسر ا
شاهدين وكان ينظر عملية التفـسير التقليدية لدى ا
إلى عـملـيـة كـتابـة وإخـراج مـسرحـيـة عـلى أنهـا وسـيـلة
ــثل ــشــاهــدين عن طــريــقــة الــعــمل. و لاســتــجــواب ا
ـــمـــثــــلـــ غـــيـــر مـــدربـــ رفـــضـــاً اســـتـــخـــدامه الأول 
ـمـثل ومـا يـقـوم به (أى للافـتـراضـات الـسـائـدة حـول ا
لــعـب دوراً بــأســالــيب تـــقــلــيــديــة مــعـــيــنــة). إن تــدريب
ـسرح مـا بـعـد الحـداثى مـسألـة مـثـيرة ـمثـلـ عـلى ا ا
ــيـة إلا أن فـنــانـ مـثل لــلـجـدل فـى الـهـيــئـات الأكـاد
«آلان كـــايـــرو» (1927) و«كــــالـــيـــز أولـــدنـــبـــوج» (1929)
اط يؤكدون على أن هـناك رغبات تحركهم لتحدى أ
شاهدة أكـثر من تحدى أى فرع آخـر. وتقدم مناهج ا
الـــفـــنـــون فى الـــكـــلـــيـــات والجـــامــعـــات الجـــديـــدة: فى
ـعـاهـد الـعـلـيـا فى الـولايات بـريـطـانـيـا وفى كـثـيـر من ا
ـتــحـدة يـراجح تـزود الــطـلـبــة بـأسـاسـيــات كـثـيـرة من ا
ــهــارات لابــتــكــار مــجــالات عــمل لــلــعــروض مــتــعـددة ا

الفروع.
ـارسـات مـا بـعـد الحـداثـة تـتـطـور وكـذلك ولا تـزال 
ـبـاشـرة أصـبحت مـفـرداتـهـا الـفـنـية بـل إن الكـلـمـات ا
ـثل»: شــراكـاً: فـكـلـمـة «عـارض» تـفـضل عـلى كـلـمـة «
لأن الـتـمـثــيل يـفـتــرض وجـود أنـواع مـعــيـنـة من تـدريب
مـثل بـيـنمـا «الـعارضـون» يـتـدربون فى فـروع دراسـية ا
أخـرى بـعـضهـا تـقـلـيـدى وبـعـضـهـا لـيس تـقـلـيديـا. وفى
بـريـطــانـيـا كــان هـنـاك فـى الـبـدايــة اتجـاه ضـيق الأفق
ــســـرح والـــعــرض: فـــاســتـــخـــدم بــعض لاســـتـــقــطـــاب ا

«جـون كيدج» (1912 - 1992) ولم تكن تـأكيـدات كابرو
ـــارســون عـــلى الـــوقـــائع ذات تـــأثـــيـــر وقـــد اعـــتــنـق 
مــخـتـلـفـون تــعـريـفـات مـخــتـلـفـة لــكن «كـابـرو» قـال بـأن
الـوقــائع يـجـب أن تـعـرض مــرة واحـدة فــقط وتحـدث
فى مـواقـع مـخـتــلـفـة وتــعـامل الـزمـن كـمـا لــو كـان غـيـر
. ووقـعت مسـرحـيـة «الخدمـة الـذاتـية» مـتـصل مـنسـابـاً
ـــدة أكــــثــــر من أربـــعــــة شــــهـــور فى 1967 لـ «كـــابــــرو» 
«بـــوســطـن» و«نــيـــويــورك» و«لـــوس أنجــلـــوس» وشــارك
ــــشـــاركــــون مـن كل مــــديـــنــــة فى كـل الأحـــداث الــــتى ا
ـديــنــتــهم  فــاخــتــاروا زمـان اخــتــاروهـا والــتـى قـدمـت 
ومـكـان أنشـطـتهم كـمـا دمجـوهـا فى حيـاتـهم اليـومـية.

ولم يتم دعوة مشاهدين وتضم الأنشطة:
«أنـاس يـقفـون عـلى الجـسور وعـلى نـواصى الـشوارع
ـارة وبــعـد مـرور 200 سـيـارة يـشــاهـدون الـســيـارات ا
حمراء يرحـلون وهناك زوجان تبادلا الغرام فى غرف
لابس الــفـنــدق وقـبل مــغـادرتــهم يـغــطـون كل شىء 

كبيرة من رقائق بلاستيكية سوداء».
وتــتـــداخل بـــعـض الأحــداث وتـــتـــكـــرر أحـــداث أخــرى
ـا ويـشـهــد مـشـاهــدون مـخـتــلـفـون - عــلى غـيــر عـلم 
ــكـن بــأى قــدر من حــدث - أفــعــالاً مـــخــتــلـــفــة. ولم 
الـســهــولــة وصف أو تــوثـيـق أو تحـديــد الــقــدر الــكـمى
ـســرحـيـة «الخــدمـة الــذاتـيــة»: فـقــد تحـدت مـفــاهـيم
ــشـاهــدة ولم تـتــطـلـب تـمــثـيلاً فــالأحـداث الــعـرض وا
كن لأى بالغ أن يقوم بها ووقعت فى كانت حقيقية و
زمن حــقــيــقى ولــيس فى أطــر زمــنــيــة وهــمــيـة وتــلك
ـــتــنـــوعــة قـــد تحــدث الأفـــكــار حـــول الــفــراغ ـــواقع ا ا
ـسرح والـعـرض مـؤكدة عـلى الـبـيـئـة وليس خـشـبـات ا
غلقة. ومـسرحية «الخدمة الذاتية» هى خدمة ذاتية ا
بـنـفسـهـا إلا أن الـتـحديـات الـتى تـبرزهـا للافـتـراضات
مارسات وذجيـة  التى تـسعى لهـدمها تـعد تحديـات 
مـا بعد الحداثـة والتى تبـرز العزم على انـهيار الحدود
ـواد الـتــقـلــيــديـة وكــذلك الـهــرمـيــة لـلــفن والـعــرض وا
( ـمـثـلـ الـفـنـيـة (مـثل الـزيــوت والـبـرونـز والحـجـارة وا

والأشياء العادية أو الأنشطة اليومية الحقيقية.

ـمارسـ البـريطـانيـ فيـما بـعد الـستـينـيات تـعريـفاً ا
ا رأوه ظـاهـرة ضـيـقة لـلـمـسـرح لـتحـديـد مـعـارضـتهـم 
كن بـرجوازيـة ليـست ذات أهـميـة لـلجـمـهور لـكن لا 
سـرح إلى تعـريف واحد: فهـناك الـعديد من اختـزال ا
الأشــكـال الـثـقـافـيــة وكـذلك من الجـمـاهــيـر المخـتـلـفـة
ـسرح فـى بريـطـانيـا فإن وبـالـرغم من إعلان مصـرع ا
ـسـرحيـات الجديـدة والأنواع المخـتلـفة من الاهـتمـام با
اط . وإن كـانت بـعض أ ـثل اهـتـمامـا كـبيـراً ـسرح  ا
ـاط أخرى. ولم يزدهر ـسرح تخفـت بينمـا تتطور أ ا
ستـقطب فى أوربا أو الولايات مثل هذا الاستـخدام ا
ـتـحــدة وعـمــومـاً تـشــيـر كـلــمـة «عـرض» الآن إلى أن ا
ــســرحـيــة تــعــرض فى الــفــكــرة الــراســخــة بــأن هــذه ا
مــسـرح مــا لـيــست هى مــوضـوع الـنــقـاش الآن بل إن
الــعـرض يـشـيــر إلى ويـتـضــمن فـروعـاً مـعــرفـيـة أخـرى
ـســرحــيــة وفــنـون (وإن كــانت قــد ضــمت أوجــهـاً مـن ا
الـعــرض) كـمـا يــضم مـجــمـوعـة مــخـتـلــفـة من جـداول
سرح أو ـبنى ا الأعـمال الجمالـية وهو لـيس مقيداً 
ـسرحى أو طـرق تـقد ـاط معـيـنة من الإخـراج ا بـأ

سرحية. ا
وقد  عرض معظم الاحتجاجات الدرامية الحداثية
للجمهـور فى العقد الأول والثانى من القرن العشرين
ــــســــارح إلا أنه فـى نــــهــــايــــة الــــســــتــــيــــنــــيـــات داخـل ا
ـسرحية ط الأفعال ا والسـبعيـنيات أعيـد اكتشـاف 
Actions والأحـداث الـقــصـيـرة events الــتى يـفـضــلـهـا
ــســتــقـبــلــيــون والــداديـون Dadaists كــمــا اعـتــمـدت ا
ـا بـعـد الحـداثـة عـلى الـفـنـون مـعـظم بـواكــر الـعـروض 
ـسرح. وكـانت الوقائع البـصرية كـاعتـمادهـا على فن ا
performance وفـن الــعـرض Happenings ـســرحــيـة ا
ـظـهــرين الـســائـدين وقـد  ابــتـكـار مــصـطـلح هـمــا ا
ــســرحـــيــة عــلـى يــد «كــابـــرو» فى الــولايــات الــوقــائـع ا
ـــتـــحــدة لـــيـــطـــلـــقه عـــلى عـــرض أخــرجـه عــام 1959 ا
ويسمى «ثمـانى عشرة واقعة فى ستة أجزاء» ووقعت
أول واقعة فى بريطـانيا أثناء مهـرجان «ميرزى سايد»
ـلـحن لـلـفـنـون عـام 1962 من وحـى أعـمـال «كـابــرو» وا

النص
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الأساسى
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سرح إلى كيان أشبه بنادى عندما يتحول نادى ا
الأدب ينتفى دور اللجان

ــــســــرحــــيـــ نــــنــــشــــرهــــا.. أنت ذكــــرت عــــدداً مـن ا
ـاذا لا تجـلس مـعـهم وتـسـتمع أصـحـاب الـتجـارب.. 
إلـيهم وتـسجـل تجاربـهم ونحن نـنـشرهـا.. وهذا فى
.. فدورنـا أن نـبحث رأيى شـكل من أشـكال الـتـكـر
عن هــؤلاء ونــكــتب عــنــهـم.. مــا مــعــنى أن أعــطــيــهم
شـهادات تـقـديـر?.. أن يكـتب أحـد عن تجـاربهم فى
ـسـرحـيـة أشار الجريـدة أهـم وأبـقى وعن الـورش ا
حسان إلى أن فى خـطة الجريـدة إقامة الورش فى
ـسـرحـى فى الأقـالـيم وذلك كل عـنـاصـر الــعـرض ا
بالـتـعـاون مع الـفـروع الـثـقافـيـة كـمـا أن فى خـطـتـها
سـرحيـة.. أما أيـضاً تـنظـيم مـسابـقات لـلنـصـوص ا
سـألة الـلجـان فقـال: عنـدما يـتحـول نادى بـالنـسبـة 
ـــســرح إلى كـــيــان أشـــبه بـــنــادى الأدب.. يـــحــضــره ا
ـسـرحــيـون.. يـتــنـاقـشــون.. يـسـتــضـيـفــون نـقـاداً لـو ا
حتى من بـ الأصـدقاء.. مع الـقـراءة والاحتـكاك..
وحــيــنــمــا لا يـــكــون الــعــرض هــو الــغــايــة الأســاســيــة

للفنان.. هنا فقط يسقط دور اللجان.

مــحـــمـــد زعــيـــمـــة تــســـاءل: كـــانت الـــلـــجــان مـن قــبل
تـنــاقش الآن تــشــاهـد فــقط لــكى تــخــرج من مـأزق
عــــدم قــــدرة بــــعض المخــــرجــــ عــــلـى الحــــديث عن
عــــروضــــهم الجــــيــــدة بــــالــــفــــعل فـى مــــقــــابل بــــعض
«الــفـوريـجــيـة» الــذين يــجـيـدون الــكلام ولا يــقـدمـون
مـسرحـاً جـيـداً.. ومشـيـراً إلى مـشكـلـة غـلق الأماكن
ـسـرحـيـ قـال زعـيـمـة: إن الـقـرار لـيس فى وجه ا
قـرار الإدارة الـعــلـيـا ولابـد أن يـكـون الــفـنـان مـؤمـنـاً
بدوره وحـقه فى الـعـمل.. هـكـذا فـعل المخـرج «سـيد
فـــجل» عـــنـــدمـــا كـــان يـــأخــذ الـــنـــاس ويـــعـــمـل خــارج
الـــقــصـــر.. هــذا تحـــدى.. وعــلـى الــفـــنــان أن يـــأخــذ

قراره بنفسه ويطالب بحقه.
يحيى إبراهيم: رأيت مـسرحنا أيـام مهرجان نوادى

سرح فى الإسكندرية ولم أرها بعد ذلك.. ا
مـــرسى الـــبـــدوى: كـــمـــا تـــقـــوم «مـــســـرحـــنـــا» بـــنـــشــر
ـتـرجـمـة نـرجـو أن تـقـوم أيـضـا بـنـشر ـسـرحـيـات ا ا
ملخصـات للنـصوص الإقليـمية الـفائزة فى مـسابقة
سرح وقد فاز فـيها ثلاثة كـتّاب من المحلة إدارة ا
سرحية وكيف يفكر هذا لكى نعرف عما تتحدث ا

الكاتب.

مــيـــرفت الـــعــزونى: الأســـتــاذ يــســـرى أشــار إلى أن
هـنــاك أكـثـر مـن ألف مـسـرحــيـة تـقــدم فى الـعـام..
وهذا صـحيح.. ولـكن لو نظـرنا إلى هـذه العروض
وقمـنا بغربـلتها فـلن يتبقى لـنا شىء.. فالخاص لا
يـقـدم شـيـئـاً والـقـومى يـقـدم أعـمـالاً جـيـدة قـلـيـلة
أمــا مــســـرح الأقــالــيم فــهـــو يــكــرر نــفــسـه وتــيــمــاته
الـفـولـكـلـوريــة بـاسـتـمـرار.. المخـرجــون يـسـتـسـهـلـون
لــهـــذا فلابــد أن تـــهــتم جـــريــدة «مـــســرحــنـــا» أكــثــر
درسى هناك مشاكل كثيرة يعانى منها سرح ا با
سـرح أعـرف معـلـّمة تـعانـى كثـيراً لـتـوصيل هـذا ا
ــدرسـة الــذين ــســرح لــلــقــائــمــ عـلـى ا مـفــهــوم ا
ــســرح كلامــاً فــارغــاً.. مــتى تــخــتــلـف هـذه يــرون ا
الــنــظـــرة ومــتى يـــتم تــصـــحــيـــحــهــا فـى مــنــشـــآتــنــا
الـتــعــلــيــمـيــة.. هــذا دور يــجب أن تــقــوم به جــريـدة

«مسرحنا».
: همـا تـكـرار تنـفـيذ فـتـحى بكـر أشـار إلى مـشكـلـتـ
بعض الـعروض فى أكـثر من مكـان.. واحتـكار بعض
سرحية فى بعض الأماكن الشعراء كتـابة الأغانى ا

ا لا يسمح بظهور مواهب أخرى فيها.
عـبــد الجــواد الحــمــزاوى: طــالب بــأن يــكــون هــنـاك
مـراسل لـلـجـريــدة فى الأقـالـيم يـقـيم الـعـروض بـدلاً

من اللجان.
سرح وهذا يسرى حسان: مـسرحنا لا تمثل إدارة ا

ليس عملنا.
يـاس مـحمـد أشار إلى مـشـكلـة المخرج الـذى يأتى
ـكـان وفى يـده النص.. دون  الـنـظر إلى من خارج ا
ــكـان.. الـفــرقـة وإمــكـانــاتــهـا وعــنـاصــرهــا وثـقــافـة ا
مذكراً بكاتب من المحـلة وهو «محـمد عبد الحافظ

>  إن إمـكانيات مسـرح العرائس والدمى لا تقـتصر على محـاكاة الحياة البـشرية بأسلـوب مقنع إن كثيرًا
واجهـة ب الأجسـاد والجمادات هى أو قـليلاً وبـاستخـدام عرائس ودمى خُـلعت علـيها صـفات بشـرية فـا

فى الأساس بيان للعلاقة ب الإنسان وواقع حياته.

سرحي جريدة كل ا
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ها لفرقة قصر الريحانى. >  مسرحية الأطفال «عالم سمك» يتم الإعداد حالياً لتقد

> إذا ذكـر مسـرح العرائس ومـسرح الجمـادات فى النـقاش الدائـر حول تيـارات واتجاهات
ـعاصـر كمـثال على صـيغـة مسـرحية غـير أدبـية صـيغة مـا بعـد الدرامـا فيجب ـسرح ا ا
عـلى الفـور الإشارة إلى الـقدرة الخـاصة التى يـتمـيز بهـا مسـرح العـرائس والدمى الذى

نشأ وتطور فى مرحلة ما قبل الدراما. 26
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شاكل التى تحاصر مسرحية «روايح». >  الفنانة فيفى عبده طالبت د. أشرف زكى بضرورة التدخل لإنهاء ا
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تلقى التكنولوجيا وا
 الاتصال
الرقمى
سيوفر
الإبحار

 فى الأزمنة
والأمكنة
المختلفة

ـستمع تـفرج أو ا نسـتطـيع أن نعـرف فى أية لحـظة يـغيّر فـيهـا ا
الـبـرنـامج وفى أيـة غـرفـة يـجلـس ومع من يـجـلس فـإن مـوضوع
ـزيد من الاهـتـمام والـبحث ويـبدو أن الجـمهـور ظل يسـتـقطب ا
السبب يـكمن فى أن هذه الـدراسات لم تقـدم إجابة مـقنعة ولم
كن الوقـوف عند حدّ جرد تـكشف عن ظاهرة الجمـهور إذ لا 
ـــمــارســـة نــفـــســهــا ســلـــوكــيـــات الجــمـــهــور دون أن تــفـــصح عن ا
ـــتــفــرج يــقــبـل عــلى الــعــمل والـــكــشف عن الــدوافـع الــتى تجــعل ا
الـفـنى. ودعـا الـبـعض إلى الـتـخـلى عن الجـرد الحـسـابى وتجـاوز
قـيــاس الأفـعــال والـعــنـايــة بـالــسـيــاق الـذى يــحـدث فــيه الـتــلـقى
والــتــركـــيــز عــلى تحــلــيـل الــتــفــســيــرات فى تـــفــاعــلــهــا مع الحــيــاة
اليومية حيث تتحول التجارب الفردية إلى التزامات جماعية.
ـوضوعـات التى أثـارت جدلاً والـواقع أن موضـوع الجمـهور من ا
ـمـارسـ كـلـهم يـدركـون الأهـمـيـة ـيـ وا بــ الـبـاحـثـ الأكـاد
التى يحتلها الجـمهور فى نشاطاتهم.. وفى هذا السياق طرحت
ــكن بــهــا مــقـارنــة ظــاهـرة آراء مــخــتـلــفــة حــول الـطــريــقــة الـتى 
الجــمــهـور فــفى مــجــال وســائل الإعلام ركــزت هــذه الــدراسـات
ـــكن ـــتـــلـــقى و عـــلى الأثـــر الـــذى تحـــدثه وســـائـل الإعلام فى ا
الحــديث هــنــا عن اتجــاهــ حــاولا تحــديــد الأثـر خـلال الــفــتـرة
ــمــتــدة من  1940 إلى 1960 ركـــز الاتجــاه الأول (الإمــبــريــقى) ا
دى القريـب دون محاولة علـى مفهوم الـفاعلـية للـرسائل علـى ا
دى الـبعـيـد والسـعى إلى فـهم السـياق مـتـابعـة هذا الأثـر عـلى ا
ُـتلـقى. أما الـسـياسى والاقـتـصادى والـثـقافى الـذى يتـقـاطع مع ا
Manipula- الاتجاه الثانى (النقدى) فركز على مفهوم التلاعب
ــبــاشــر والــقــوى لــوســائل الإعلام عــلى  tion وحــدَّده فى الأثــر ا
الجـمهور لكنه بـالغ فى تقدير الأثـر الذى تتركه وسائل الإعلام

ُتلقى على الاختيار والنقد. على الأفرد وقلّل من قدرة ا
على الـرغم من محاولـة هذه الـدراسات الكـشف عن الأثر الذى
تــتــركه وســائل الإعلام عــلى الجــمــهــور من خـلال إبـراز تــفــاعل
ـكوّن ُـتـلـقى مع مـضمـون الـرسـائل فـإنـها لم تجـتـهـد فى فـهم ا ا
ُـتـلقى لـلـرسالـة. وهـكذا الاجتـمـاعى للـتـفسـيـرات الـتى يقـدمـها ا
تــظل هــذه الــدراســات تحـــمل رؤيــة أحــاديــة الجـــانب تــســيــر فى
ُـرسل دون مـسـاءلـة اتجـاه عـمـودىّ للاتـصــال فـهى تـنـطـلـق من ا
ُـتـلـقى أى أن مـوضـوع الأثـر شكل عـائـقًـا أمـام الـفـهم الحـقـيقى ا
ــتــلـــقى لــيس كــائــنًــا ســلــبــيًــا فــهــو لــظــاهــرة الجــمــهــور ذلك أن ا

مُستقبِل ومُرسِل فى الوقت نفسه.
وقد عرفت الدراسات تطوراً مـلحوظًا ابتداء من الستينيات من
ـاضى حـيـث أدرك الـبـاحـثـون تـعـقـد الـظـاهـرة وحـاولـوا الـقـرن ا
فــهم الاحــتـيــاجــات وتحـديــدهــا وبـدل الــبــحث عن مــعـرفــة مـاذا
تـفـعل وسـائل الإعلام فى الجـمـهـور ركّـزوا عـلى فـهم مـاذا يـفعل
الجـــمـــهـــور بـــوســــائل الإعلام فـى إطـــار مـــا يـــعـــرف بـــإشـــكـــالـــيـــة
الاســتــعــمـالات والإشــبــاعــات وابـتــداء من الــثــمــانـيــنــيــات أصـبح
ُرسـلة ُصـممـة أو الرسـائل ا الـتحـلـيل لا يعـتمـد على الـرسائـل ا

le mes- بل يتـم التركـيز عـلى الرسـالة الـتى  استـقبـالهـا فعـليًا
 sage effectivement recuبـعـبـارة أخـرى فـإن مـحـتـوى الرسـائل
ُتلقى  يتـجاوز بكثير الـقصد (الأصلى) للمُـرسل ومن هنا فإن ا

أو تواصل علمى فاعل.
ــانـيـا فــيـعـود إلى الأزمـة أمــا عـوامل ظـهــور نـظـريـة الــتـلـقى فى أ
ـنــهـجـيـة الــتى ظـهـرت فى الـســتـيـنـيــات وكـذلك ظـروف الحـيـاة ا
الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيــة والحـركـات الـطلابـيـة. كـانت الـنـظـريـة
ـة والـواقع أن ــثـابـة مـنـهج لإعــادة الـنـظـر فى الـقــواعـد الـقـد
ـــكن الـــعـــثـــور عـــلى نـــظـــريـــة الـــتـــلـــقى لـم تـــنـــشـــأ من فـــراغ بـل 
إرهـاصــات فــيـمــا كــتـبه الأوائـل بـدءًا من أرســطــو فى كــتـابه "فن
الشـعر" من خلال تـركيـزه على أثـر الاتصـال الشفـاهى والكـتابى

نظرين الذين أتوا بعده. ستمع والقار وكذلك ا على ا
ـصـادر الـفـكـريـة لـنـظـريـة التـلـقى كـمـا وردت فى ـكن حـصـر ا و
كـتـاب نـظـريـة الـتـلـقى لـ "روبـرت هـولب" فى خـمـسـة مصـادر هى
«الشكلانـية الروسيـة وبنيـوية براغ وظواهـرية رومان أنجاردن
وهـرمـينـوطيـقا هـانـز جورج جـاداير وسـوسـيولـوجيـا الأدب. كان
صادر تأثير مـباشر على مُنظّـرى مدرسة كونستانس فى لهـذه ا
ـانـيــا الـغــربـيـة آنــذاك. والـتـلــقى هـو نــشـاط اجــتـمـاعـى يـخـضع أ
لآلـــيــات المجــتـــمع ومــؤســـســاته المخـــتــلـــفــة كــمـــا يــخــضـع لــتــراث
الجـــمـــاعـــات الاجـــتـــمـــاعــيـــة المخـــتـــلـــفـــة داخل المجـــتـــمع الـــواحــد
بـدع يـكـتب من أجل قار مـا هـذا القـار يـقوم وثـقـافتـهـا. إن ا
بــدور رئــيس فى تــشــكــيل الــنص أثــنــاء الـكــتــابــة. إن الــقــار هـو
ـعنى ليس كامنًا فى ـسئول عن تركيب العـمل وإنتاج دلالته فا ا
ــا يــقــدم الــنص شــبــكــة من الــعلاقــات والــقــار هـو الــنص وإ
الـذى يخـتـار الشـبـكـة التى تـتـضح له ولـيس بـالضـرورة أن تـكون
هى الشبـكة الوحـيدة فى النص. إن الـقار موجـود خارج النص
وداخــله أيــضًــا وبــهــذا تــكــون نــظــريــات الــقــراءة قــد مــيــزت بـ
الـقـار الحـقـيـقى والقـار الـضـمـنى حـاولت أن تـضع عددا من
ـتلقى فى كنـها أن تسـاعد فى الإمـساك بدور ا ـفاهيم الـتى  ا
ــفــاهــيـم هى: أفق الــتــوقع تــشــكــيل الــظــاهــرة الـــفــنــيــة وهــذه ا

الجماعات التأويلية التفاعل.
ُـتلـقى بالـنص إلى جانب تخـتلـف طبـيعـة التـلقى حـسب علاقة ا
ــعــرفـى ومــدى اعــتـــيــاده عــلـى الــرمــوز الـــفــنــيــة ذوقـه وتــكــويـــنه ا
سبقـة للنص بـالقراءة أو من خلال قراءته الـسابقة ومعرفـته ا
كلها عوامل تلعب دورها فى مستوى ونوعية التلقى. وتتم عملية
ـضـمون ـستـوى الانـفـعالى والـفـكـرى والحسى: (ا الـتلـقى عـلى ا
الـشــكل الجـمــالى أو مـســتـوى الأداء) وهى الــتى تحـدد مــسـتـوى

تعة وطبيعتها. ا
وهـنــاك عـوامـل أخـرى تــلـعب دورهــا فى الــتـلــقى لـدى الــقـار /
ــتــفـرج فـى الـقــاعـة ــتـفــرج مـنــهــا عـوامـل مـاديــة مــثل: مـوقع ا ا
وعـوامل ذاتية مثل: درجـة إقبال أو رفض ما يـعرض عليه ويظل
الـعـنــصـر الحـاسم فى عــمـلـيــة الـتـلـقـى هـو الـعـمـل الـذى يـقـوم به
ُتفرج / تفرج تجاه ما يـراه ففى كل عمل فنى / نص يربط ا ا
الــقــار بــ مـــرجــعه الخــاص ومـــرجــعــيـــة الــعــمل وبـــ الــعــالم

عروض (أو الذى يتضمنه النص) وب واقعه. الوهمى ا
تـواجه الـدراســات الـتى تـعـدّ حــول الجـمـهـور مـفــارقـات عـجـيـبـة
ـــســـتـــمـــعــ فـــفى الـــوقـت الــذى أصـــبـح فــيـه ســـلــوك الـــقـــراء وا

ــشــاهــدين مــحـل اهــتــمــام يــخــضع لــلــدراســة الآنــيــة بــحــيث  وا

يـشهـد الـعـالم فى الـعـقـود الأخـيـرة تـطـورات جـذريـة فى مـختـلف
ـعــرفـيـة كـان لــهـا الأثـر الــعـمـيق عـلـى الإبـداع الـفـنى المجـالات ا
يتـصدرها التقارب الحاصل بـ الثقافة والتكـنولوجيا. وقد نتج
عـن هذا الـتـطـور والانـدمـاج تـفـاعل الـثـقـافـة الـعـلـمـيـة ومـنـجزات
الـعـلم والـتـكـنولـوجـيـا بـالـظـاهرة الـفـنـيـة وأصـبحـت التـكـنـولـوجـيا
عنـصرا أساسًا فى عمليـات الابتكار فى مختلـف أشكال التعبير
ـبـدعـ والفـنـانـ عـلى اسـتـخدام الفـنى حـيث نـلـحظ تـهـافت ا
تـقـنـيـاتـهـا فى أعـمالـهم الـفـنـيـة سـيـمـا وأننـا بـدأنـا نـشـهـد تـشكّل
ثقافة جديدة تعتمـد فى تواصلها على التقنية الحديثة. أحدثت
ـتــبـعـة فـى الإنـتـاج الــتـكـنــولـوجــيـا أثــرًا عـلى الــطـرق الــتـقـلــيـديــة ا
الفـنى وأسهـمت بـشكل فـاعل فى الصـياغـات الفـنيـة وتداخـلها
ـا يـطرح آفـاقًا جـديدة لـيس عـلى العـملـيـة الإبداعـية فـحسب
ـعـنى تــقـوم عـلى مـشـاركـة بـل عـلى قـراءة الـعـمل الــفـنى وإنـتـاج ا
ـتـلـقى فى الـعـمل الـفـنى ذلك أن الاسـتـخـدام الـتـكنـولـوجى فى ا
الإبـداع الفـنى سيـؤثر  –بلا شك  –على عـملـية الـتلـقى فى هذا
تلقى. الإطار تأتى مداخلتنا التى تتمحور حول التكنولوجيا وا
إذا كـانت الـدراسات الـنـقـديـة الـتى تـنـاولت الـظـاهـرة الـفـنيـة فى
ـتـلـقى فى الـعـمل الـفنى ـكـانـة التـى يحـتـلـهـا ا ـاضى لم تـبـرز ا ا
فـإنـنـا نـشـهـد فى الـفـتـرة الأخـيـرة تحـولاً جـذريًـا حـيث أصـبـحت
ـتـلـقى بـالـعمل الدراسـات الحـديـثـة تـولى عنـايـة خـاصـة لـعلاقة ا
ـــدارس الــنـــقـــديـــة الحـــديــثـــة جـــعـــلت من الـــفـــنى بـل إن بــعـض ا

موضوع التلقى قضية مركزية فى دراستها للظاهرة الفنية.
ويأتـى الاهتـمام بـعلاقة الـقار بـالنص فى إطـار التـطور الـكبـير
الــذى عـــرفــته الــنــظــريـــات الــنــقــديــة الـــتى تــأثــرت هى الأخــرى
بالمحيط السياسى والاجتـماعى العام منذ أواخر الستينيات من
اضى وأصبحت تـنظر نظرة جديدة إلى علاقة القار القرن ا
بـالنص حيث ترى أن النص لم يـعد تعبيـرًا عما يجرى فى ذهن
. حـــــوّلت هــــذه الـــــكــــاتـب بل أصــــبـح قــــابـلاً لــــتــــأويـلات الــــقــــار
الـدراسات الاهـتـمـام فى عـمـلـيـة تحـلـيل الـنص من الـتـركـيـز على
ـتـلــقى فى تـعـامـله مع ـبـدع إلى الـتـركــيـز عـلى جـهـد ا ــؤلف وا ا

النص.
إن مفـهوم الـتلقى حـديث نسبـيًا فى الخطـاب النقـدى وقد أخذ
عبر تطوره معانى متعـددة فهو يدل على كيفية تعامل مجموعة
مــا مع أعـــمــال كــاتـب أو مــؤلف أو فـــنــان أو مــدرســـة أو تــيــار أو
أسلوب عبر التاريخ. ويشـير أيضًا إلى العناصر التى تتحكم فى
خــلق جـمــهــور مـا لــلــعـمل الــفــنى. وفى مــرحـلــة لاحـقــة أصــبـحت
دراســة الـــتــلــقى فـــرعــا يُــعـــنى بــتـــوصــيف الــصـــيــرورة الــنـــفــســيــة
والـظـروف الاجـتـمـاعـيـة والـتـاريـخـيـة والخـلـقـيـة والـنـفـسـيـة الـتى
تحـدد مــجـمــوعــة مـعــيــنـة من الجــمــهـور يــتم من خلال تــصــمـيم
ـشـاهـدين فـتـبـ انـتـمـاءهم ـاذج من ا اسـتــبـيـانـات تـطـرح عـلى 
ووضعهم الاجتـماعى وتَسبُـرُ ثقافتـهم وما يتوقـعونه من العرض
ـا قدّم لـهم ومـا يتـبقى فى ذاكـرتـهم. ويشـير ومـدى اسـتيـعابـهم 
تفـرج الفرد كـإنسان له ـارسه ا ـفهوم أيـضًا إلى الفـعل الذى  ا
مكـوناته النفـسية والذهنـية والانفعـالية والاجتمـاعية لتـفسير ما
يــقــدم إلـيه فـى الـعــرض الــفــنى. ويــعـنى عــنــد الــبـعـض مـوقف أو
تفرج فى مواجهـة العرض أو الطريقـة التى يتبعها فى سلـوك ا
قـراءة الــرســائل الــتى تــمــكـنـه من إدراك الــعـرض. ويــعــنى أيــضًـا
تلـقى العـمل الفـنى من قبل جـمهـور أو مجـموعة مـحددة خلال
حقـبـة زمـنـيـة معـيـنـة. وهـو أخيـرًا تـلـقى أو تـأويل الـعمـل من قبل
ــهــارات الــذهــنــيــة الــثــقــافــيــة الجــمــهــور أو تحــلــيل الــقــدرات وا

والانفعالية التى تساعد على فهم العرض.
ـانـيـا ومـنـهـا انـتـشر فى إن الـتـلـقى هـو اتجـاه فـلسـفى ظـهـر فى أ
منـتـصف الـسبـعـينـيـات مع هـانز جـورج جـادامر وأيـزر ويـاسوس
وفــيش. تـتـمــحـور أفـكـارهم فـى أن مـهـمـة الــنـاقـد لــيـست إيـضـاح
الــنص وشــرحه ولــكـن مـهــمــته بــالأحــرى هى كــشـف آثـار الــنص
ركز تـلقى هـو ا . تنـطلق هـذه النـظريات من جـعل ا على القـار
قـصود بالتلقى هـنا هو تلقى النص / فى تحـديد معنى النص وا
ــقــابــلـة لإبــداعـه ولا يـجـب الخـلـط بـ الخــطــاب أى الــعـمــلــيــة ا
مـفــهـوم الـتــلـقى ومــفـهــوم الـفـاعــلـيــة الـتى يــحـدثــهـا الـعــمل حـيث
يـرتـبط الـتـلـقى بالـقـار والـفـاعـليـة بـالـعـمل نفـسه. كـمـا تـخـتلف
جــمـالــيــات الــتـلــقى عن جــمــالــيـات الــتــأثــيـر وتجـب الإشـارة إلى
تعلق انيـا والنقـد ا الفـرق ب نظـرية التـلقى التى ظهـرت فى أ
بــالــقــار / الاســـتــجــابـــة الــذى شــاع فى أمـــريــكــا وفـى غــيــرهــا
فـنـظـريـة الـتلـقى هـى ثمـرة جـهـد جـمـاعى كـان صـدى لـلـتـطورات
ـــانــيــا الـــغــربـــيــة خلال الاجــتـــمــاعـــيــة والـــفــكـــريــة والأدبــيـــة فى أ
ــتـــجــهـــون إلى الـــقــار / الـــســتـــيــنـــيـــات فى حــ كـــان الـــنــقّـــاد ا
الاستجابـة آحَاداً متفـرق لا رابط بينـهم بل تتباين نـظرياتهم
هـذا فضلاً عن أن أصحاب النـظريت لم يحـدث بينهم اتصال 
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سرح أثر التكنولوجيا على ا

ـــســرح الـــطـــفـل والــتـــعـــريـف بــدوره من الاهـــتـــمـــام 
وخـصائـصه والـتـأكيـد عـلى أهمـيـة استـمـراره طوال
العام بدلاً من الاكتفاء بعرضه فترة الصيف فقط.
إبراهيم ربع: طالب «مسرحـنا» بتعيـ مندوب لها
ـــســارح ويـــتـــعــرفـــون عــلى فى الأقـــالــيـم يــدخـــلــون ا
ـــشــــكلات عن قــــرب.. مـــؤكــــداً أن ذلك ســـيــــجـــعل ا
الفنان الإقـليمى يـقبل علـيها ويتـابعهـا ح يرى ما
يـكـتب عـنه فـيـهـا ويـقـرأ مـشـكلاته مـنـشـورة بـأمـانـة

على صفحاتها.
بــاسم رضـــا تحــدث عن مـــشــكــلـــة تــداخل مـــواعــيــد
ـسرح وعـدم مـراعاتـهـا لفـترات مشـروعات نـوادى ا
ـا يسـبب إربـاكاً الامتـحـانات وانـشـغالات الـطلاب 

للناس ويجعل البعض «يسلق» العروض.
إبــراهــيم الــطـــنــطــاوى عــاتب عــلى «مــســرحــنــا» لأن
تغطيتها لـعرضه فى مهرجان الـنوادى بالإسكندرية
ـرضى - فى إصـدارهـا الأول - لم تـكن بـالـشـكل ا
حـيث لم تنـشر صـورة للـعـرض. كمـا فعـلت مع باقى
ـتــفـرجـ الـعـروض وبــدلاً من ذلك نــشـرت صــوراً 

. نائم
ـسرح فى قـصور واقـترح جـابر سـركـيس أن يعـمل ا
الثقـافة بـنفس نـظام عـمل نوادى الأدب فـتخصص
له مـيـزانــيـات نــوادى مـسـرح وتــسـتـمــر اجـتــمـاعـاته
شكلة - يقول سركيس - هى طوال العام.. ولكـن ا

عدم حماس موظفى معظم القصور.

ـكن وســام جـار الــنــبى الحــلــو تـســاءلت: مــا الــذى 
ـسـرح وأضـافت: من عـمـله لإعـادة الجــمـهـور إلى ا
خلال تجــربــتى فى قــصـر ثــقــافــة المحـلــة وتــواجـدى
ــسـرحــيـ لاحــظت أن الـعــروض كـانـت تـقـدم بـ ا
بـــدون جــمـــهــور.. وطـــالــبـت وســام بـــضــرورة إيـــجــاد
وسائل تـرويجيـة تجذب الجمـهور منـها الإعلانات
ـمـكن الـنـشــر فى الجـريـدة.. وقــالت : إن ذلك من ا

أن يساهم فى استمرارية العرض.

ـــســـرحى المخـــضـــرم» قـــال ســـيـــد فـــجـل «المخـــرج وا
ـا رأيت.. وما سـرحـنا: يـبدو لى  مـوجهـاً خطـابه 
فــعـــلـــتم فى الأقـــالــيـم.. أنــكـم أصــبـــحـــتم مـــحــمـــلــ
سرحـيون راهنوا عـليكم كطوق سئـولية كبـيرة.. ا
ـــســرحـــنـــا لـــغــة نجــاة لـــلـــمـــســرح.. أمـــلى أن يـــكـــون 
صـحـفيـة خـاصـة بـهـا.. تـتـخـلى تـدريـجـيـاً عـن كـونـها
صـحـيـفـة.. وأن تــكـون مـبـدعـة.. تـتـوافق مع الإبـداع
وتـعنـى به أكـثـر.. نـريـد أن تـقـدم نـقـداً مـخـتـلـفاً.. لا
نــريــد تـثــقــيف أحــد.. نـريــد أن نــزداد جــمـالاً.. وأن
نجــد هـذا الجــمـال فـى الـنــقـد.. فــهــو الـذى يــجـذب

القار إلى العروض.
عبـد الـفـتـاح شلـبى مـديـر ثـقـافـة الغـربـيـة قـال: لابد
سـرح.. تـقول أن تـكـون هنـاك اسـتـراتيـجـيـة لإدارة ا
مثلا: احـنـا عـاوزين إيه عـلى الأقل خـلال الـ خمس
ســــنـــوات الــــقــــادمـــة لــــيس كــــافـــيــــاً أن أقــــول: أنـــتج
.. هــذه لـــيــسـت أهــدافـــاً .. كــذلـك لابــد من عــرضـــاً
إيجاد وسـيلة موضـوعية لـلتقـييم وإعـطاء الدرجات
عايير.. سابقات المختـلفة.. لابد من توحـيد ا فى ا
ـكن إذا قمنـا بتوحـيد العـروض مثلا أقول: وهذا 
ـسـرح الـعـربـى فـقط أو الأجـنـبى فـقط.. سـأقـدم ا
عايير أمام اللجان.. إلخ هذا من شأنه أن يوحـد ا
وتحـدث شلـبى عن تجـربته فى الـغربـيـة مشـيراً إلى
شـاكل التى واجهـته منذ قدومه إلـيها واسـتطاعته ا
بــتـــوفـــيـق الــلـه أن يـــضع مـــســـرح طـــنـــطــا فـى خـــطــة
التـطويـر وهذا إنجاز ودعـا إلى سرعـة إنجاز هذا
سـرح وعن خوف مـوظفى الثـقافـة قال: إنه فعلا ا
أمــــر واقـع.. ولـــــكـــــنه أرجـع ذلك إلـى إدارة الـــــدفــــاع
وقع دنى التى «ترعبـنا» ومنعهـا إقامة أى نشاط  ا

لم يستوف شروط الأمان.

ـسرحـيـ قـال: كان الـقـصر الـثقـافـة فى وجه ا
يفـتح كل أيـام الأسبـوع حـتى جاءت حـادثـة بنى
سويف فأصابـت كل موظفى الثقافة بالخوف..
ــصــرى مــديــر ثــقـافــة الــغــربــيــة عــبـد وطــالب ا
الـفـتـاح شــلـبى بـإعـادة الجـرأة لــلـمـوظـفـ وفـتح

الأماكن.

نجـــوى ســـالم قـــالـت: أتـــمـــنى ألاّ يـــضــــيع نـــشـــاطـــنـــا
ـســرحى سُــدى والـذى يـبــلغ كــمـا ذكـر أكــثـر من ا
ألف مـسـرحيـة يـتم إنـتاجـهـا فى الـسنـة وتـساءلت:
اذا لا نقوم بتسجـيلها وتداولهـا عن طريق توزيعها
على كل قصور الثـقافة فى مصر إن هـذا يتيح لها
مــشــاهـــدة جــيــدة كــمــا يـــوفــر لــنــا إمــكـــانــيــة تــبــادل

الخبرات فيما بيننا.
لاح أشار إلى تـكرار وتـشابه مـا يعرض إبراهـيم ا
فى مـــســــارح قـــصــــور الـــثـــقــــافـــة مــــشـــبــــهـــاً إيـــاه بـ
«الــشــاســيــهــات» ومــتــهــمـــا المخــرجــ بــأنــهم لــيس
لـديــهم الجــرأة عـلى تــنـاول الــنــصـوص الجــديـدة..
ـــــؤســــســــة تـــــفــــرض أشــــكــــالاً وأرجع ذلـك إلى أن ا

معينة.
وطـالـبت فـاتن الـشـريف «مـسـرحـنـا» بـإعـطـاء مـزيـد

نـاصـف» الــذى (طـلــعت عــيــنه) وهــو فـى المحـلــة من
أجل أن يـقــدم له أحــد المخـرجــ نـصــاً ولم يــنـجح
لأن المخــرج دائــمــاً يــأتى ومــعـه «كل حــاجــة ونــاقص
سـئـول ـثلـ من بـره».. وطالب يـاسـ ا يجـيب 
بـتـوجـيه هؤلاء المخـرجـ نـحـو الاهـتمـام بـالـعـنـاصر

كان. توفرة فى ا ا

وتـسـاءل مـجـدى الــفـقى كـيف يــخـتـار المخـرج الـنص
كـان والفـرقة. مـشيـراً إلى أهمـية دون أن يـشاهـد ا
لائم قــبل الــعــرض وبــعـده. كــذلك اخــتــيــار الـنـص ا
تعرض الفقى لـرفض اللجان لـبعض النصوص دون
إبداء أسباب مـشيراً إلى أن إحدى اللجان رفضت
مــســـرحــيـــة له بــعـــنــوان «الـــبــلـــد» من روايــة لـــعــبــاس

أحمد.

ـــصــرى» الـــقـــول بــأن ورفض «عـــبــد الـــرحـــمن ا
جـريــدة «مـسـرحــنـا» غـيــر مـوجــودة فى الأقـالـيم
قــــائـلاً: «الــــعـــــيب فـــــيـــــنــــا لـــــو بــــنـــــدوَّر عـــــلــــيـــــهــــا
هـــيــنـــزلــوهـــالـــنــا» وعـن مــشـــكــلـــة إغلاق قـــصــر
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سـرحى لـلنـصـوص القـصـيرة لـهذا حـاجة الـسـوق ا
ـــكـن من هـــذه اســـتـــهــــدفت تــــرجـــمــــة أكـــبـــر قــــدر 
الـنــصــوص من كل الــثــقـافــات وأضــاف حــسـان: إن
سرحية الجريدة تستهدف أيـضاً متابعة الظاهرة ا
فى مــــصـــر والـــدول الــــعـــربـــيــــة ودول الـــعـــالـم نـــقـــداً
وتحـلـيلاً تــطـبــيـقـاً وتــنـظــيـراً حـتـى يـتـعــرف شـبـاب
ـــا لم تـــتح لـــهم ـــســـرح عــلـى تــقـــنـــيـــات جـــديــدة ر ا
الــفــرصــة لـلــتــعــرف عــلــيــهــا من قــبل وخــتم حــسـان
كلـمـته بـالـقـول: إن «مـسـرحـنـا» لـيـست مـلـكـاً لأحد..
ـسـرح فى الأقالـيم وأى مـسرح وأنـها لا تـفـرق ب ا
آخر حيث تعتبره نداً للمسرح فى أى مكان ولذلك
لا تـــــخــــصـص له مــــلـــــفـــــاً أو صــــفـــــحــــة خـــــاصــــة فى
الجــريـــدة.. ومن خلال الأهـــداف الــتى وضـــعــنـــاهــا
فـإنـنــا نـعـتــبـر أن كل مــا يـقـدم ويــنـشــر فى الجـريـدة
ـســرح فى مـعــنـى ومـوجـه - أسـاســاً - إلـى فـنــانـى ا

الأقاليم.

إبــراهـــيم الحــســـيــنـى قــال إن هـــنــاك خـــطــة لـــنــشــر
ــصـريـ والـعـرب فى نـصـوص مـسـرحـيــة لـلـكـتّـاب ا
الجـريـدة ونرجـو أن تـوالـونـا بأعـمـالـكم بـشرط ألا
تكون منشورة فى مكان آخر.. وأضاف أن الجريدة
تـــعـــدّ نـــافـــذة لى ولـــكـم.. فـــهى تـــقـــدم مـــســـاحـــة من
الحـــريــــة تــــســــمح لــــنـــا بــــأن نــــهــــاجم أى ظــــاهـــرة لا
تــعــجـــبــنــا.. وبــســـبب هــذه الحــريــة تـــســاءل الــبــعض
مـتعـجبـاً هل هذه الجـريـدة تصـدر بالـفعل عن وزارة
الـثــقــافــة.. ذلك عــنــدمــا وجــدوا بــهــا هــجــومـاً عــلى

بعض أنشطة الوزارة وهيئاتها.

وطـــالب مـــجــدى الحـــمــزاوى بـــأن تـــقــوم مـــســرحـــنــا
ـسـرح التى قـدمت فى الأقـاليم بـتوثـيق كل أشـكال ا
ـسـرح الـشـعــبى وغـيـره حـتى لا تـضـيع وذكـر من كـا
ــســرح الإقــلــيــمى مــصــطــفى الــعــيــســوى فى رمــوز ا
المحـلة وأحـمد وسـميـر العـدل وغيـرهم كمـا طالب
ـسـرح الإقـلـيمى بأن تـتـولى مـسـرحنـا تـكـر رموز ا
ــــهــــرجــــانــــات وتــــنـــاول ــــؤتــــمـــرات وا بــــعــــيــــداً عن ا
ــشــكلات الــتى يـعــانى مــنــهـا الحــمـزاوى عــدداً من ا
مــســرحــيـو المحــلــة مــشــيـراً إلـى حـاجــتــهم إلى ورش
مــسـرحـيــة كـالــتى تــقـام فى الــقـاهــرة والإسـكــنـدريـة
(على البحر)! مـؤكداً أن الواد الغلبـان بتاع الأقاليم
وسـميـة النـشاط أولى بـهذه الـورش كذلك تـعـرّض 
سرحى على الـرغم من وجود الكوادر الفنية التى ا
تــســتــطــيـع إقــامــة الــنـــشــاط طــوال الــعـــام مــطــالــبــاً
بـاســتــمــراريـة الــنــشــاط وذلك بـاســتــثــمـار الــفــنــانـ
ـعدات ـوجودين بـالـفعل واسـتغلال الـديـكورات وا ا
ـة وإلى جـانب ذلـك طـالب بـأن يــفـتح قـصـر الـقــد
ثقـافة المحلة أبوابـه للفنـان لكى يعـملوا طوال أيام
نـع الفـنـان الأسـبوع وأن يـلـغى الـفـرمان الـصـادر 
من الـتواجـد فيه فى غـير أيـام البـروفات الـرسمـية

وفى حالة عدم وجود المخرج معهم.
وعن لجــان مــتــابــعـــة الــعــروض تــســاءل الحــمــزاوى:
إزاى أبـعت لجــنـة تـتــكـلف (300 جـنــيه) عـلى الأقل

علشان يقيموا عرض بـ(ألف جنيه)?!
ـــســألــة الــتــوثــيق فــهــذا يــســرى حــســان: بــالــنــســبــة 
طلعون على قيـمون فى الأقاليم وا دوركم.. أنتم ا
الـــتـــجـــارب ذات الخـــصــــوصـــيـــة.. إذن فـــعـــلـــيـــكم أن
تـقـومــوا بـتـوثـيـقـهــا ونـحن عـلـيـنــا الـنـشـر بـعـد ذلك..
كذلك بـالنـسبة لـلتـكر فهـناك جـزء عليـكم أيضاً..
درويش الأســيـــوطى مـــثلاً يــكـــتب بـــورتــريـــهــات عن
ــؤســســ والــكــبــار فـى إقــلــيــمه ونــحن  الــفــنــانــ ا

ـسرح العرائس والدمى إلى >  إن الـرحلات الاستكشـافية إلى الأراضى الأدبية الجـديدة لم تصل دائمًا 
ـسرح أثـره وسلـك طريـقه الخاص واكـتشف الـتشـعب الحادث فى شـواطئ جـديدة ولـكن إذا اقتـفى هذا ا

سرح أن يجد مكانه الصحيح. أصوله حينئذ يستطيع هذا ا

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG

27
4  من فبراير 2008  العدد 30

سرحية. ها بفرقة الفيوم القومية ا لك لير» لشكسبير لتقد >  د. سيد خطاب اختار مسرحية «ا

الإرســال من خلال الــعــنــايــة بــدراســة مـصــادر الــنص وســيــاقه
وظـــروف الـــكـــاتب والـــتـــعـــديلات الـــتـى أضـــافـــهـــا المخـــرج أثـــنــاء
ـسـتــوى الـثـانى الـتـدريــبـات والـظــروف المحـيـطــة بـالـعـرض. أمــا ا
ُـتـلــقى عـلــمًـا بـأن فـيــتم الـتــركـيـز فــيه عـلى الــدور الـذى يــلـعـبـه ا
ُـتــلـقى الإرســال لا يـكــون فـاعلاً دون الأخــذ فى الاعــتـبــار دور ا
ـــكن اســتــيــعـــابه دون الــرجــوع إلـى عــمــلــيــة كــمــا أن الـــتــلــقى لا 

الإرسال.
وعــلى غــرار الــدراســات الـــتى عــرفــهــا جــمــهــور وســائل الإعلام
ــسـرح تــطــورًا مـلــحــوظًـا فى الــفــتـرة شــهـدت دراســات جــمـهــور ا
الأخـيــرة وأنـصب الاهــتـمــام عـلى قــيـاس ردود أفــعـال الجــمـهـور
ـسائل أثنـاء الـعـرض ولم يـقف الـبـاحـثـون عنـد حـدّ الاهـتـمـام بـا
الخــاصـة بــالـسن والجــنس والخـلــفـيــة الاجـتــمـاعــيـة ومــسـتـوى
ـهــنــيـة وعــادات الــضـحك بـل أخـضــعـوا الــتــعـلــيم والــوضـعــيــة ا
رة سـلـوك الجـمـهور وردود أفـعـاله لـلـقـياس واسـتـخـدمـوا هـذه ا
ـتــطـورة مــثل: الـتــصـويــر بـأشــعـة تحـت الحـمـراء الــتـكــنـولــوجـيــا ا
وأجــهــزة الــقــيــاس عن بُــعــد لــتــســجـيـل الــتـغــيــرات فى الــوظــائف

البيولوجية للجمهور.
ُــتـعـددة وفى خــضم الـتــطـور الــسـريع الــذى حـقــقـته الــوسـائط ا
ظــهـرت إلى الـوجــود تـطـبـيــقـات الـواقع الافـتــراضى الـذى يـقـوم
عـــلـى خـــلق بـــيــــئـــات ثلاثـــيــــة الأبـــعـــاد بـــاســـتــــخـــدام الـــرســـومـــات
الحــاسـوبــيــة وأجـهــزة المحـاكــاة الــتى تــهـيئ لــلــفـرد الــقــدرة عـلى
استشعارهـا بحواسة المختلـفة والتفاعل معـها وتغيير مـعطياتها
فـيـتعـزز الإحسـاس بـالإندمـاج فى تـلك البـيئـة وفى هـذا السـياق
ـسـرح عـبـر شـبـكـة الاتـصـال تـوصل الـبـعض إلى خـوض تجـربـة ا
Web/ Cyber Theatreوهو مسـرح افتـراضى يقوم بـالتمـثيل فيه
شـــخـــصــيـــات افـــتــراضـــيـــة ويــتـــحـــكم فى حـــركـــة كل شـــخــصـــيــة
ـثل / مؤدّى فى مـكـان منـفصل عن افـتراضـية وردود أفـعـالهـا 
ـمثـلـ مـتـصل مع بـاقى فـريق الـعـمل من خلال شـبـكات بـاقى ا
ــكن لــبــاقى الاتــصــال ومن خلال مــراقــبــة شــاشــة الحـاســوب 
ـمـثـلـ مـشـاهـدة بـاقى الـشـخـصـيـات والـتـفـاعل مـعـها عـلى أن ا
تابعة العرض عدد غير محدود من مشاهدى الإنترنت. يقوم 
لـقــد بـلـغ الـتــطـور الــتــقـنـى ذروته فى الــسـنــوات الأخـيــرة ورافــقـته
تغيرات أخـرى أعطت مفهـوم التلقى أبـعادًا جديدة أهـمها الوجود
كان للجمهور والذى أصبح اللامادى واللامحدودية فى الزمـن وا
((Post – Audience World) ) يـطلق عليـه عالم ما بعـد الجمهور
حيث أضـافت هـذه التـكـنـولوجـيـات تشـكـيلـة مـتنـوعـة من العـنـاصر
سـاهمـة فى تكـوين مفـهوم الجـمهـور لم تكـن متوفـرة فى أنـظمة ا
طلق الاتـصال السابق ذلك أن الرقمـية لم تمنح حريـة الاختيار ا
لـلــمُـتــلـقى وحــسب ولـكــنـهــا قـضت عــلى الـعــديـد مـن الـقـيــود الـتى
تـفــرضـهـا وسـائل الإعـلام الـتـقـلـيــديـة عـلى جـمــهـورهـا قـبل عـرض
ــيـة نـسـخ من خــدمــاتـهــا عــبــر مــواقع الــشــبـكــة الــعــنــكــبـوتــيــة الــعــا
E- وقــبل إنــشـاء وســائل إعلام جــمـاهــيـريــة إلـكــتـرونــيـة (WWW)
e- وبــصـــفـــة خــاصـــة الجــرائـــد والمجلات الإلـــكـــتــرونـــيــة (Media)

 (Magzine, e-Journal) وتلفازات الإنترنت.
ويــتـوقع الخــبـراء أن نــظـام الاتــصـال الــرقـمى ســوف  يـوفــر بـعـد
تعـميمه مـحليًا إقـليمـيًا ودوليًا الـقدرة على الإبـحار فى الأزمنة
والأمــكـنــة المخــتــلـفــة لــتـلــقى كــافــة الـتــفــصــيلات الـدقــيــقــيـة عن
الحـــدث أو الـــعـــمـل الـــدرامى مــــثل: الـــقـــرب والــــبـــعـــد والـــزوايـــا
الأماميـة والجانبـية والتـكبيـر والتصـغير ومـصاحبـة الصوت أو
دون صـوت والــتـوقف عــنــد لـقــطـة مــخـتــارة فى لحــظـة مــعـيــنـة
والــــرجــــوع إلى الخــــلـف أو الــــتــــقــــدم إلـى الأمــــام وغــــيــــرهــــا من
ـناسب ُـتـلقى فـى اتخـاذ القـرار ا العـمـليـات الـدالّة عـلى سـيادة ا
ـــرسل وبـــهـــذا تـــكــون لـــظـــروفه الخـــاصـــة واســـتـــقلالـــيـــته عن ا
ُـتــلـقـ الـتــكـنـولــوجـيــا قـد أســهـمت فى ظــهـور مــفـهـوم جــمـهــور ا
الــنـشط الــذى يـشــارك بـصــفـة فــاعـلــة فى الــعـمــلـيــة الاتـصــالـيـة
ـعنى الـذى يراه مـناسـبًا ومن هـنا فـإن تنـبؤات الخـبراء وإنتـاج ا
ستقبل أو مـا يطلقون علـيه تحديدًا "عالم ما بعد عن جمـهور ا
شـتركـة التى ـاط الـسلـوكيـات ا الجـمهـور" من خلال مخـتلف أ
يقـوم بـهـا جـمـهـور مُـشبك (Networked) غـير مـحـدد فى فـضاء
ُتـخصـصة بعـدة مصطـلحات جغرافى مـع وقد أثـريت اللـغة ا
لـلـدلالــة من زوايـا مـخــتـلـفـة عــلى واقع الجـمـهــور الجـديـد الـذى
خـلقته تـكنولـوجيات الإعـلام والاتصال الجـديدة مثل: الجـمهور
Remote Audi-) والجمـهور عن بعد (e-Audience) الإلكـترونى
ـــــشـــــبك  (Netizen) فـى مـــــجـــــال الـــــســـــلــــوك ـــــواطن ا  (enceوا
ـفـاهـيم الأكـثـر انـتـشارًا الانـتـخـابى خـاصـة ولـكن أحـدث هـذه ا

ـــكـن أن نـــســــمـــيه – ى هــــو مـــا  والـــتـى دخـــلـت الحـــقل الأكــــاد
Ubiquitous Audience) الجـمـهـور الـقـادر عـلى الـتـواجـد الـكـلى

.(u- Audience )ويشار إليه غالبًا
وخلاصـة الـقـول: إن كل تـصـور حـول الجـمـهـور يـتـطـلب أن يـتخـلى
سبقة وعن التسرع والنمطية ويتطلب رء عن الأحكام والآراء ا ا
ــكـان / الحــيـزّ الأمـر أيــضًـا إدراك  –وبـشــكل دقـيق  –مــحـدّدات ا
الاجـتـماعـى الذى يـحـدث فيـهـا الاتصـال كـما يـجب تـوخّى الحذر
ــنـهــجـى لــلـعــنــاصــر الــتى يــقــدمــهــا الجــمــهــور حــول ســلــوكـيــاتــهم ا
ومواقفهم وردود أفعالهم وتفسيراتهم من أجل الفهم الحقيقى.

الـسـمـعى الـبصـرى بـرزت الحـاجـة إلى تـطـوير مـقـاربـات خـاصة
من أجل فهم ظاهرة التلـقى واستخدمت أدوات مختلفة عديدة
ـقــابلات وأدت هـذه لاحــظـة والــتـســجـيـل والـوثــائق وا شـمــلت ا
الــدراسـات إلى ظــهـور تــيـار بـحــثى يـتــكـون فى جُــلّهِ من دراسـات
إثنـوغرافية لتلـقى الرسائل الإعلامية وهـو فى الحقيقة امتداد
لـلـدراسـات الــثـقـافـيــة الأنجـلـوسـكـســونـيـة الـتى كــانت تـسـعى إلى
إعــادة تـقــو الإنـتـاج الــثـقــافى الجــمـاهـيــرى و الـتــركـيــز عـلى

ُتلقى والابتعاد عن دراسة الرسالة. ا
ضـمن هذا الإطـار يـقـترح  Paddy Scannel فى دراسـة بـعـنوان:
Laintentionnalite communicationnelle dans les emis-

 sions de radio et de television ما يلى:
  1 - اسـتـبـدال فـكــرة أن الاتـصـال يـقـوم عـلـى نـقل الـرسـائل من

ُتلقى عن طريق وسيط. ُرسل إلى ا ا
  2- تجـاوز التـركـيز عـلى اللـغة بـوصفـهـا لغـة نظـام للـعلامات أو
الــرمــوز والـعــنــايـة بــالــلـغــة بــوصـفــهــا كلامًـا خــاصًــا (أى: الـكلام
ـلــفـوظ بـالـفــعل) أو بـعـبــارة أخـرى الـلـغــة بـوصـفـهــا تـقـوم عـلى ا

التفاعل.
 3- الــتـخـلى عن اعـتـبـار الأيـديـولــوجـيـة جـوهـر تحـلـيل الخـطـاب
الإعلامـى والــدعــوة إلى الـــتــركــيـــز عــلى مـــا أســمــاه الـــقــصــديّــة
الاتــــصـــالــــيّـــة  intentionalite communicationelle فى دراســــة

الإنتاج الإعلامى.
4 - الـــتــخـــلى أيــضًـــا عن الاســـتــعـــارة الأدبــيـــة الــتـى تــعـــدّ بــرامج
شاهدين قراء واعتبار ستمع وا الإذاعة والتلفاز نصوصًـا وا
هـذه الـبــرامج ظـواهــر اجـتــمـاعـيــة تحـدث بــصـفـة طــبـيــعـيـة لأن
هـمة الجـمهـور يـتعـامل معـهـا بهـذه الصـفـة الطـبيـعـية ويـرى أن ا
الأسـاســيـة لـلـتـحـلــيل تـكـمن فى إظـهـار  –بـشىء مـن الـتـفـصـيل –
كـيف تــتم هـذه الــقــصـديّــة فى إنـتــاج الـبــرامج وفى اســتـقــبـالــهـا
ويؤكـد على أن العـمليـت مـتكامـلتان كل عـمليـة تستـلزم الثـانية
والمحـصلـة أن تحـليل الـبـرامج فى الإذاعة والـتـلفـاز يـجب أن يتم
بـوصــفـهـا ظـواهـر اجـتـمـاعـيـة كـمـا يـجب أن تحـلل هـذه الـبـرامج
بـاعـتـبـارهـا تحمـل قصـديّـة اتـصـالـيّـة لأن هـذه الـبـرامج تـتـضمن
: الـفضاء الذى تـصدر منه البرامج سياق أو مـوقف مخـتلف

تلقى). (استوديو) والفضاء الذى ترسل إليه (حيث يوجد ا
وقد  الانتقال خلال نصف قـرن من النموذج الذى يفسر فعل
ـوذج الأثـر) ُــرسل ( ـصـدر من ا وســائل الإعلام انـطلاقًــا من ا
ـوذج ــعـنى من  ُـتـلـقى  إلى الـنـمــوذج الـذى يـكـتــشف أهـمـيــة ا
ــوذج تحــاورى لـعــمــلــيـة الاتــصــال وأصـبح أحــادى الاتجـاه إلى 

. وذج نص / قار الحديث يدور حول 
إن الـتطور الـذى عرفتـه الدراسات والـبحوث فـى مختـلف حقول
سرح بتقنيات بحثية ومناهج حديثة عرفة العلمية قد أمـدّ ا ا
ـثل الجـمـهـور فـيه قـنـاة أسـاسـية فى فـقـد اعـتـبـر التـلـقى الـذى 
ـسرحى وبـ الثـقافـة والجمـهور عمـلـية الـتواصل بـ الإبداع ا
عانى من حيث أصـبح الاهتمـام يتـجه إلى دراسة كـيفـية تـوليـد ا
سـرح وفى هذا الصدد يرى الـنص وطريقة أدائه على خـشبة ا
جـوليـان هـلـتون أن الـوسـيـلة الـثـقافـيـة الـتى تتـجـلى فـيهـا الـعلاقة

ؤلف والنص والتلقى بوضوح هى العرض. ب ا
ومـن جــهـــته يــرى بـــاتــريـس بــافــيـس إمــكـــانــيـــة دراســة الـــظــاهــرة
ـسـتوى الأول عـلى  ـسرحـيـة من مـسـتـويـ يـتم الـتـركـيـز فى ا ا

.communaute interpretative هو جزء من جماعات تأويلية
ـوازاة مع التـيـار الإمـبريـقى الـقائم عـلى دراسـة الاحتـيـاجات وبـا
والإشــبــاعــات ظــهــرت فى الــســنــوات الأخــيــرة دراســات أخـذت
بـعـ الاعـتـبـار الـبـعـد الاجـتـماعـى الـذى يحـدث فـيه الـتـلـقى مع
مـراعـاة الأبعـاد الثـقافـيـة والرمـزية لـلظـاهـرة وكشـفت عن قدرة
الاتـصـال الـشـخـصى فـى مـواجـهـة الاتـصـال الإعلامى وطـرحت

مفهوم ماذا يفعل الجمهور بوسائل الإعلام.
شـكـلت هـذه النـقـطـة بـداية الـدراسـات حـول الجمـهـور فى نـهـاية
Stuart Hall تحت إشراف Birmingham  السـتـينـيـات مع فريق
Richard Hoggart لــكن الـفــضل يـعـود بــالأسـاس إلى إســهـامـات
فـى كـــــتـــــابه  La culture du pauvre الـــــذى قـــــدم فـــــيـه وصـــــفًـــــا
ـمــارسـات قـراءة الــصـحـافــة الـشـعــبـيـة فـى الأوسـاط الـعــمـالـيـة
: تــشـيــر الأولى إلى أن وتــوصــلت هــذه الــدراسـة إلـى فـرضــيــتــ
ـقـتـبـسـة من مــحـيـطـهم الـثـقـافى ــصـادر ا الأفـراد يـلـجـأون إلى ا
ويـحولون الأعمال الـتى تأتى من خارج بيئـتهم لصالحهم أى أن
ـارسـاتـهم لـوسائل الإعـلام غيـر مـعـزولـة عن حـياتـهم الـيـومـية
وقيـمهم الخـاصة أما الـثانيـة فتؤكـد على وجود نـوع من الفصل
ب إرسال الرسالة واستقبالهـا يترك إمكانية للمُتلقى للتفسير

والتأويل.
ـــدخـلان مــحـــاور أســـاســـيـــة فى الـــدراســات وقـــد شــكّـل هــذان ا
Encodage / De- وذج ستيوارت هال ـكن اعتبار  الثقافية و
ؤسّس لـلتلـقى يدافـع فيه عن الـفكرة  codage (1977) الـبيـان ا
ؤسسات (التشفـير وفك الشفرة) غير القـائلة بأن التبادل بـ ا
مـطـروح مسـبـقًـا ويـرى أن مُـنتج الـرسـالـة يـضـفى معـنى مُـهـيـمـنًا
ـعــنى هـو الـذى  Prefered meaning ولـكــنه لا يـضـمـن أن هـذا ا
ُتـلقى بـتفـكيـكه وفى هـذا المجال يـفتـرض ستـيوارت هال يقـوم ا
ـكنه أن ـتـلـقى  ـكـنـة يـقـوم بهـا ا ثلاثـة مـواقف أو احـتـمالات 
ـكنه ُـنـتج و ُـهـيـمن من قبل ا ـعنى ا يـقدم قـراءة مـتوافـقـة مع ا
ــعـنى أن يـقــدم قـراءة تــفــاوضـيــة فــيـوافق عــلى بــعض عــنـاصــر ا
ـعـنى ــكـنه أن يـقــدم قـطـيـعــة مع ا ـهـيــمن ويـرفض بـعــضـهـا و ا

ُهيمن. ا
وقــد وجــدت هــذه الآراء صــدى واســـعًــا فى الأوســاط الــبــحــثــيــة
ـيـة إذ إن تحـلـيل سـلـوكـات جـمـهـور وسـائل الإعلام وفق الأكـاد
مـقاربة التلقى تـتمحور فى الوقت الـراهن حول ثلاثة اتجاهات:
ــســتـعــمــلــ لـوســائل الإعـلام يـتــمــتــعـون يـرى الأول أن الأفــراد ا
بـقـدرة تـفسـيـر الـنصـوص الإعلامـيـة (نصـوص صـور أصوات)
ــنــزلــيــة فى اســتــعــمــال وســائل ــمــارســات ا وركــز الــثــانى عــلـى ا
الإعلام من خـلال مـحاولـة فـهـم أثـر سـيـاق الحـيـاة الـيـومـيـة أما
الـــثــالـث فــهـــو أكـــثـــر شـــمــولـــيّـــة ويـــحـــاول حــصـــر الاســـتـــعـــمــالات
ُــحــيط ــنــزلى (ا الاجــتــمــاعــيــة لــوســائل الإعلام خــارج الإطــار ا

العام).
إن الأهـمـيـة التـى حـظيـت بـهـا ظاهـرة تـلـقى الـرسـائل الإعـلامـية
ـاذج وصيـغ فهم الـدور الأساسى الجـماهـيريـة فـرضت تغـيـير 
ــعــنـى الــنــصــوص ــتــفـــرج فى الــبــنـــاء الاجــتــمـــاعى  لــلــقـــار أو ا
ودلالتها الأيديولوجية هذا التحول فى النموذج يفسر بالتقارب
قـاربـة الإمبـريقـية قـاربـة النـقديـة لـلدراسـات الثـقـافيـة وا بـ ا

لأبحاث الجمهور.
ُتـلقى فى إنـتاج مـعنى النصّ  عندمـا تسـاءل البـاحثـون عن دور ا
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مفهوم
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>  لـقد استـطاع لاعبـو العرائس أن يـعطوا فـنهم دفعـات من التجـديد باتجـاههم من جديـد إلى الجمهور
ية بـيد أن هذا ا يـسمى أدب الدرامـا العـا مـن البالـغ فى الـسبعـينـيات وباشـتغالـهم فى الثـمانـينيـات 
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سرحي جريدة كل ا

سرحية. سرحى «بركات» لفرقة غزل المحلة ا مثل إبراهيم طنطاوى يشارك حالياً بالتمثيل فى العرض ا > ا
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سرح العربى أخذ الكثير من الغرب..  ا
وابتعد كثيراً عن إرث الشعب

فنانو الغربية لفريق مسرحنا:

أنتم طوق النجاة للمسرح فى الأقاليم
سرح يلعب مسرح الثقافة الجماهيرية وهو ذلك ا
الـذى تـقـدمه فـرق الـهـواة الإقـلـيــمـيـة الـتـابـعـة لـهـيـئـة
قـصـور الـثـقـافـة فى جـمـيع مـحـافـظـات مـصـر دوراً

صرى. سرحى ا بالغ الأهمية فى إثراء الواقع ا
وانـطلاقــاً من هـذه الأهـمـيـة تجــوب «مـسـرحـنـا» كل
ــســرحـيــ بــهـا مـحــافــظـات مــصــر للاقــتـراب من ا
ـــشــاكل الـــتى تـــواجــهـــهم وكــذلك والـــتــعــرف عـــلى ا
الــقـضـايــا الـتـى يـنـاقــشـهــا مـســرحـهم والآمــال الـتى
يــعـــلــقــونــهـــا عــلى هــذا الـــنــشــاط الحــيـــوى والــفــاعل
خاصـة أن إجـمالى عـدد هـذه الفـرق مـا ب قـومـية
وبــيــوت وقــصـــور وأنــديــة يــصـل إلى أكــثــر من 250

فرقة مسرحية.
وفى هــذا الــعـــدد تــنــشــر «مـــســرحــنــا» الـــنــدوة الــتى
أقامتها مع مسرحيى ومثقفى محافظة الغربية فى
مديـنـة المحـلـة الكـبـرى بـحـضـور عبـد الـفـتـاح شـلبى
مـديـر ثـقـافـة الــغـربـيـة ومـحـمــد عـامـر مـديـر قـصـر
ثقافة المحلة ومـن مسرحنا رئيـس تحريرها يسرى
حــســـان ومــحـــمــد زعــيـــمــة وإبــراهـــيم الحــســـيــنى
ومحـمود الحلـوانى من هيئـة التحـرير. وأدار الندوة
الـكاتـب إيـهـاب الـوردانى الـذى اسـتـهـلـها بـكـلـمـة عن
عنى الواسع سرح با سرح قال فيها: لا شك أن ا ا
ــشــاعــر وســيـلــته شـكـل من أشــكــال الـتــعــبــيــر عن ا
ــــؤثــــرات الأخـــــرى.. ولأنه فن الــــكلام والحـــــركــــة وا
ـكن إبداعـى إنسـانى فـلا يوجـد تـعـريف شـامل له 
كن الاطـمـئـنان إلـيه وإن كـانت هـنـاك اجـتـهـادات 
ــســـرح الــعــربى أخــذ أن تــضــعه فى إطـــار عــام.. وا
الــكـثــيــر من الــغـرب وبُــعــد كـثــيــراً عن إرث الــشـعب
ـسرح عربى والتى أطلقها منذ لذلك كانت الدعوة 
الستـينـيات يوسـف إدريس وألفريـد فرج ومـحمود
دياب وسـعد اللـه ونوس والطـيب الصديـقى.. كما
تــعــددت الــتــجــارب الـــتى حــاولت الـــتــأكــيــد عــلى أن
ــسـرح ــسـرح فــرجــة شــعـبــيــة.. ونــحن من خلال ا ا
ـانـا مـنا نحـاول الـتـأكيـد عـلى هـويـتنـا الـعـربـية.. وإ
بــالـتــطـور عن طــريق الــتـواصل فــإنــنـا نجــتـمع الــيـوم
تمـيزة التى حول جريـدة «مسرحـنا» تلك الـتجربـة ا

يقودها يسرى حسان ورفاقه.

الـشـاعـر نـشــأت الـشـريف تحـدث عـن شـركـة مـصـر
لـلـغـزل والـنـسـيج والـتى تـقـام الـنـدوة عـلى مـسـرحـهـا
مـــشــــيـــراً إلى أنــــهـــا ولـــدت عــــملاقـــة مـن رحم بـــنك
مـــصــر وبـــقــيـت تــخـــلّــد ذكـــرى طـــلــعت حـــرب الــذى
تحـدّى بـإنجـازاته من حــاولـوا الـتـآمـر عــلـيه وإقـالـته
قـــــائلاً: طـــــلـــــعت حـــــرب ذاهـب ولــــكـن بـــــنك مـــــصــــر
وشـــركــاتـه بــاقـــون. وقــد صـــدقت رؤيـــته.. وعن دور
هذه الـشركة قـال الشريف: إنـها غيـرت وجه المحلة
الــكــبــرى وحــولــتـــهــا من قــريــة صــغـــيــرة إلى مــديــنــة
صنـاعـيـة واقـتصـاديـة وثـقـافـية كـبـيـرة حـيث أنـشأت

سرح والسينما والنادى... إلخ. بها ا

وفى كــــلـــمـــتـه أعـــرب يـــســــرى حـــســـان عـن ســـعـــادته
لــوجـــوده فـى المحـــلــة الـــكـــبـــرى مـــشـــيـــراً إلى أن كل
مـثـقـفيـهـا أصـدقـاء شخـصـيـ له ويـعـرفـهم بالاسم
ويعتـز بصداقـتهم.. وقـال «المحلة كـما قـال الشريف
ـديـنـة صـغـيرة مـديـنـة ولاّدة تجـعـلـنـا نـتـسـاءل: كـيف 
.. ـبـدع مثـلـهـا أن تـخـرج هـذا الـعـدد الـكـبـيـر من ا
وأشار حسان إلى أن الـهدف من إقامة الندوة ليس
الحـــديـث عن «مــــســــرحـــنــــا» ولــــكن الــــتــــعـــرف عــــلى
ــسـرح فى مــحـافــظـة الــغـربــيـة ومــعـرفـة مــشـكلات ا
مـاذا يــحــتــاج مــســرحــيــوهــا.. ومــا هى طــمــوحـاتــهم

سرح والذين لم تـتح لهم فـرصة التـعرف عـلى فن ا
بـشـكل مـنــظم كـذلك جـعـل الجـريـدة نـافــذة لـلـفـنـان
ـسرح فى العالم والـعكس صحيح.. صرى على ا ا
حيث تـطمـح «مسـرحنـا» إلى أن تـكون نـافـذة للـعالم
عـلى مـســرحـنـا فى الأقــالـيم وهــذا مـا يـتم تحــقـيـقه

من خلاله التوزيع العربى والخارجى.
وأشـار حـسـان أيـضـاً إلى أن الجـريـدة جـاءت لـتـلـبى

وأحلامـهم لتـقد مـسرح يـرضـيهم ويـلبى آمـالهم..
وأوضح حــــســــان أن مــــســــرحــــنــــا تــــســــتــــهــــدف نــــقل
ــســرح من مــحـافــظــات وأقــالــيم مــصـر مــشــكلات ا
ـسئـولـ كـخـطـوة أولى ومـهـمـة على المخـتـلـفـة إلى ا
طريق إيـجاد حـلول لـها ومن بـ الأهداف الأخرى
سـرحـية لـفـنانى التى أشـار إلـيهـا: تـقد الـثـقافـة ا
ية سرح دراسـة أكاد الأقاليم الذين لم يـدرسوا ا

 هيئة التحرير فى ندوة «مسرحنا» فى مسرح غزل المحلة

 شركة المحلة الكبرى غيَّرت وجه المحلة الكبرى
وحولتها من قرية إلى مدينة صناعية وثقافية كبرى

 مسرحيو الغربية يتابعون ندوة «مسرحنا»

 ذكرى طلعت حرب

 مسرحنا ليست ملكاً لأحد

توثيق وورش ولجان

 نصوص مصرية
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والد الـشعبية بشكل خاص وفى مسرح فترض فى مسرح عرائس ا > إن الانقلاب ا
ـسرح عـرائس الـثقـافة الـشعـبـية بـشكل عـام يـعد الـيوم مـثـالاً يحـتذى به بـالـنسـبة 
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سرحي جريدة كل ا
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عن حوادث النصب التى ترتكب باسم التمثيل

> مسرحية «ثامن أيام الأسبوع» يقدمها نادى مسرح الفيوم قريبا إخراج ياسر عطية.

سرح السياسى  جولة فى تاريخ ا
قبل الثورة

الأســتـــانــة ثـم عــرضت فـى "ســبـــيل الـــدســتـــور" وفى الـــعــام الـــتــالى
ــصـرى" وعـرضـت مـسـرحـيــتـا "فـتح عـرضت مــسـرحـيــة "الـدسـتـور ا
الأنــدلس" تـألــيف مـصــطـفى كـامـل ومـسـرحــيـة أخــرى تـتـنــاول حـيـاة
الـزعــيم "مـصــطـفى كــامل" يـطــرح الـكــتـاب فى الــفـصل الــثـالث أهم
ـطـالـبـة بـتكـوين نـقـابـة لـلمـمـثـلـ تـطالب ـسـرحـية مـثل ا الـقضـايـا ا
ــسـرح ــالــيــة والــســيــاسـيــة ويــتــنــاول الــفــصل الــرابع ا بــحـقــوقــهم ا
ـسرح ـصرى فـى مواجـهة مـباشـرة لسـلطـات الاحتلال وقـد بدأ ا ا
ــصــرى فى مــقــاومــته لــلــمـحــتـل عـام  1892 أى بــعــد مــرور عــشـرة ا
ـسـرح أعـوام فـقط عــلى الاحـتلال الـعــسـكـرى هـذا دلــيل عـلى أن ا
لـعب دورًا طـلــيـعـيـًا وثــوريـًا من أجل الـتــحـرر من قـبـضــة الاسـتـعـمـار
وأنـه لم يـقف مـكـتـوف الـيـديـن أمـام الاحـتلال بل نـاضل فى شـرف
ــصـــريــة عن عن حــريـــة الــبـلاد وكــرامــتـــهــا ولـم تــكف الـــصــحـــافــة ا
ــســرح الــعــنـــايــة لم يــكن إصــرار مــطــالـــبــة الــســلــطــات بـــأن تــولى ا
ـسـرح لـيس عـلى ـصـريـ عــلى مـطـالـبـة الحـكـومـة بـتـرقـيـة حـال ا ا
أســاس مــهـــنى فــقـط بل عــلى أســـاس أنه تــعـــبــيــر ســـيــاسى وثــورى
يرفُض الاحـتلال بأسلوب غـير مباشـر ومتخف وراء قنـاع ومحاربة
سـرح للاحتلال ـسرح واتـخذ مـقاومـة ا إهـمال الحـكومـة لشـئون ا
فى صــورتــ أولاهــمــا: مــطــالـبــة الحــكــومــة بــتـخــصــيص جــانب من
ــعـقــول أن تـتــمـتع ــصـريــة إذ لـيس من ا ــيـزانــيـة لإعــانـة الــفـرق ا ا
ــطـالـبـة ــصـريـة وثــانـيـتــهـمـا: ا الــفـرق الأجـنــبـيـة وحـدهــا بـالأمـوال ا
ـسـرحيـة عـلى أسس عـلمـيـة وعلى بـإنـشاء مـعـهـد لتـدريس الـفـنون ا

نحو يكفل لهذا الفن دوام الرقى والتقدم..
فى الـفــصل الخـامس والأخـيــر يـنـاقش الــبـاحث مـشــكـلـتــ أعـتـقـد
سرح أنهـما لا تزالان قـائمـت حتى الـيوم همـا الفـودفيل وحريـة ا
سرح ـشكلـة الأولى: يعـرض الفودفـيل فى ا وحـقوق الـتأليف فى ا
عـارضـ له جـعـلهم ـصـرى عـام  1915لـهجـوم شـديـد بـلغ سـخط ا ا
يـطــالـبـون الحـكـومـة بــالـتـدخل لإيـقـافـه فـأثـار طـلـبـهم نــقـطـة بـالـغـة
ـبـتـذلة ـسـرح فى تـقـد الـعـروض ا ـدى حـريـة ا الـتـعـقـيـد تـتـصل 
مـنـهـا بـالـرغم من تـفـاهـة الـفودفـيل وغـثـاثـته فـقـد وجـد هـذا الـنوع
من الــفن بـعـض الأقلام أنـصــارًا ووقــفـوا بــجــانـبـه لـيس عـن اقـتــنـاع

سرح. انًا منهم بحرية ا بقيمته ولكن إ
ـؤلف تدل الـشـواهـد فى الصـحـافة والـقضـيـة الثـانـيـة هى حقـوق ا
ـصـريـة فى مـطـلع الـقـرن الـعـشـرين الـتى طـالـبت بـحـمـايـة حـقـوق ا
ــبـدع ووضـع الـقــوانـ الــكـفــيــلـة بــجـمــاعـة هــذه الحــقـوق. تــنـاولت ا
بـــعض الأقلام مــقـــالاً بــعــنـــوان "حــقـــوق الــكــتـــاب" يــتــحـــدث فــيه عن
الـســعى إلى وضـع نـظــام لحــقـوق الــكــتـاب ســواء كــانـوا مــبــدعـ أو
ــســرحــيـة مـن بـيــنــهــا فــرقـة ــقـال أن الــفــرق ا مــتـرجــمــ وعــرض ا
ــؤلــفــ وتــكــرر مــطــالــبــة "سلامــة حــجــازى" كــانت تــغــمط حــقــوق ا

شكلة. الصحف على نحو تؤكد على جدية ا
ـشــكــلــة مـعــلــقـًـا عـلـى روايـة "صـلاح الـدين" ويــطـرح الــبــاحث هــذه ا
ــســارح حـيث يـُـوضح ســبب الخلاف بـ وصــولاتــهـا بــ المحـاكم وا

سـرحـيـة "فرح أنـطـون" وبـ فرقـتى جـورج أبـيض وسلامة مـؤلف ا
حجازى.

هذه دراسة فريدة ومتميزة قام بها "رمسيس عوض" برصد دقيق
ـسـرح فى بدايـة القـرن العـشرين مـستـعيـنا بـقراءة مـتأنـية ـشاكل ا

لصحافة تلك الفترة الحاسمة من تاريخ مصر.

ى والبـاحث" رمسيس عوض «الصحف التى صدرت "يحلل الأكاد
فى نــهــايــة الـــقــرن الــتــاسع عـــشــر وبــدايــة الــقــرن الـــعــشــرين مــثل:
ــؤيــد ــصــرى والأخــبــار وا ــقــطم والــرائــد ا الأهــرام والمحــروســـة وا
ــســرحـيــة وطـرح ـصــريـة وا والــلــواء.. إلخ وذلك لـقــراءة الأحــوال ا
ــصــرى. وأغـلـب هـذه الــقــضــايـا ــســرح ا قــضــايــا شـائــكــة تــتــعـلـق بـا

مازالت مطروحة للنقاش حتى اللحظة".
ــخــتــلـف الاتجــاهـات ــور  ــصــرى قــبل ثــورة  1919  كــان الــواقـع ا
وغل فى الـرجعـية الـفـكريـة والسـياسـية الـتى تـتأرجح بـ اليـمـ ا
ــفـــرط فى الــثـــوريــة يـــتــوســـطــهـــمــا تـــيــار وشىء شـــبــيـه بــالـــيــســـار ا
ـصـرى  –فى ذلك الـوقت – "لـيــبـرالى" مــعـتــدل ولم يـكـن الـشـعـب ا
ــا كـانت هــنـاك أصــوات فـرديـة مـهــتـمـًا بــتـلك الأيــديـولــوجـيـات ور
متـميـزة تعـبر عن هذه الأفـكار الـثلاث فى ح يـرى بعض الـكتاب
ــســرح ــقـــطم أن ا كـــمــا أشــار "مـــصــطــفـى الــدبس" فى صـــحــيــفـــة ا
ــيــنــيـة مــســتــنــيـرة فى مــفــســدة للأخلاق فى حــ أن هــنـاك أراء 
ـصـرية  –فى ذلك الـوقت – ـصـرى امـتـلـكت الـصـحـافـة ا ـسـرح ا ا
سـرح من دلائل هـذه الاسـتـنارة وعـيًا بـأهـمـيـة وحرفـيـة ومـشـاكل ا
ما كُتب فى صحيفة الأهرام بتاريخ  16يناير  1902 تهيب الحكومة
ــال الـعــام فى عـروض هــابــطـة تــقـدمــهـا بـأن لا يــصح لــهـا تــبـديــد ا
ــســرحـيــة وهــذا لا يــعـفى الحــكــومــة من مــسـئــولــيـة بـعـض الـفــرق ا
ـســرحــيـة بــســبب إحـجــامــهـا عن تــشــجـيع هــبــوط مـســتـوى الــفــرق ا
ـسـرحى. وهـناك ـصـريـ عـلى الإقـبـال عـلى الـفن ا الـنـابـهـ من ا
صرى تـشير صـحيفة سـرح ا إدراك سـليم للـمشاكل الـتى تواجه ا
"الـــوطـن" بـــتـــاريخ  17فـــبـــرايـــر 1903حـــيث تــــتـــنـــاول ضـــرورة تـــدخل
ـنع حوادث الـنصب الـتى تُرتـكب بـاسم التـمثـيل وحتى لا الحـكـومة 
تـُـلــطخ ســمــعــته فى الــوحل الأمــر الــذى يــعــطى ولاة الأمــور مــبـررًا
للإحــجـام عن مــســاعـدتـه وتـرى صــحــيـفــة أخــرى بـضــرورة تــنـمــيـة
الحــوافـــز الأدبــيـــة عن طــريـق رصــد جـــوائــز مـــالــيـــة لــلـــنــابـــهــ فى
طالـبة بتنظيم حقوق التأليف بصورة مشرفة سرحى وا التأليف ا
لـلـوعى الـعـام الـذى انـتـشـر بـ الـنـاس قـبل ثـورة  .1919وإلى جـانب
ذلك هـناك وعى بـضرورة وضع مـكتـبة فى مـدخل كل تيـاترو تضم
ـصـرى مـبـكـراً أن يـنـهض ـسـرح أى إنه أرُيـد لـلـمـسـرح ا كـتـبـًـا فى ا
عـــلى أســـاس من الـــعـــلم والــثـــقـــافـــة وتــذهب جـــريـــدة الأخـــبــار إلى
سـرحى وتعـميق مـهاراتـهم العـرفية صـري لـلفن ا ضـرورة إتقـان ا
هـو الـسـبيل الـوحـيد لإرغـام الحـكـومة عـلى الاعـتراف بـجـدارة هذا
الــفن وتـنــشـر الأهـرام مــقـالــة "إبـراهـيـم نجـيب حــمـدى" يـعــتـقـد أن
إنشـاء معهـد للتـمثيل كـفيل بتـحرير أيـة أمة من أثار الجـهل ويحذر
غالـية فى التطرف التى تتوازى سياساتها مع الكاتب من الأفكار ا
سـيــاسـة الحـكـومـة الاسـتـعــمـاريـة الـتى تـهـدف عـلـى تـصـفـيـة الـطـابع
ــصـرى عـن طـريق تــشـجــيع الــفـرق الأجــنـبــيـة حــتى يــسـهل عــلـيــهـا ا
ـــفــكـــرين بـــضــرورة ـــبــاد فـــاســـدة إلى جــانـب دعــوات ا الــتـــرويج 
ــصــرى أن يـلــعب دورًا ـســرح وطــالب الــكــاتب الــقــطــاع ا تــشــجـيـع ا
وطـنيًا فى تـفويت غرض الاسـتعمـار البريـطانى الذى يـريد أن يظل

سرح كسيحًا وعاجزًا. ا
يـنتـظم هـذا الـكـتاب فـى خمـسـة فـصول ومـن أهم محـاور الـكـتاب:
مــســرحــيـــات وطــنــيــة مـــصــادرة ومــســرحـــيــات وطــنـــيــة لم تــصــادر
ـصرى يـواجه سـلطـات الاحـتلال البـريـطانى والـفـودفيل ـسرح ا وا

سرح وحقوق التأليف. وحرية ا
ـسـرحـيـات يــرصـد رمـسـيس عـوض فى المحـور الأول مـن الـكـتـاب: ا
الــوطــنـيــة الـتـى تحـركت ضــدهــا الـســلــطـات ومــنــعـتــهـا مـن مـواصــلـة
ـا نشرتـه الصحف عـرضهـا ومصـدر البـاحث الوحـيد هـو تحلـيله 
ـسـرحـيـات هى: مـسـرحـيــة عـرابى مـسـرحـيـة دنـشـواى أهم هــذه ا
ومـسرحـيـتا: فى سـبـيل الحـرية شـهـداء الوطـنـيـة نشـرت الـصحف
خبـرًا مبتـسرًا أثنـاء تقد مـسرحـية عرابى عـلى مسرح أبـو خليل
الــقـبـانى حـدث هـرج ومــرج واضـطـر الـفـرقــة الـتـوقف عن الـعـرض
ــشـــاهــدين تـــســبـــبــوا فـى تــعـــطــيل الـــعــرض لأن يــقـــول الخــبـــر إن ا
ـسـرحـيــة تـتـضـمن قـدحـًا فى شـخص عـرابى وتـظـهـر عـيـوبه وقـد ا
ــســرحــيـة تــتــضــمن تــشــهــيــرًا بــزعــيم وطــنى مــثل عــرابى رأوا أن ا

ــصــريــ من احــتلال يــؤكـد ــســرحـيــة تحــمــله مــا لحق بــا وكــانت ا
ــســرحــيــة يـكــتــنــفــهــا الــغـمــوض تــألــيــفـًـا ونــصـًا كــانت "عــوض" أن ا
الــســلـــطــات تـــســمح بـــتــكــرار تـــمــثــيـــلــهـــا بــ عــامى  1907  1900 ثم
تـعـرضت لــلـملاحـقـة الــكـامـلـة عـام  1909 حـيث نــبه رجـال الـشـرطـة
سـارح بعـدم السمـاح للـمدعـو "حسن مـرعى" بتـمثيل عـلى مديـرى ا
ـسـرحيـة والـسـبب إنه يـُمـثل بـ الح والآخـر مـسـرحـيـة عرابى ا
ـسرحـيـت لا ـثل مـسـرحيـة "حـمام دنـشـواى" وكـلتـا ا وتـارة أخرى 
تــروق الــســلــطــة وأغـلـب الـظـن أن مـســرحــيــة عــرابى لــهــا نــصـوص
سرح هو متعـددة والنص الذى سـمحت به السلـطة لعرضه عـلى ا
ـســرحـيــة الأخـرى الــذى يـتــضــمن هـجــومـًا عــلى شــخص عـرابـى وا
ومـنـعـتـها الـتى تـمت مـصـادرتـهـا هى: مـسـرحـيـة دنـشـواى عـام 1906 
الحــكـومــة حـتـى لا تـزيــد الـنـاس  –كـمــا قـالت الــصـحف  – أشـجــانـًا
ؤلـف قام بـطبع وحـزنـًا بعـرض فـظائع وجـبروت الاحـتلال ولـكن ا
ـسرحـية ونشـرها على الـناس تحت عنـوان "صيد الحـمام" واحتج ا
ـــصـــادرة وســـخـــر مـن الحـــكـــومـــة وقـــال: "إن ـــؤلـف عـــلى تـــكــــرار ا ا
السلطة اقترفت فـظائع فى دنشواى فلماذا ترفض مجرد التمثيل
ـسـرح وهـنـاك مـسـرحـيـة عـرضت لـيـلـة واحـدة ثـم  مـنـعـها عـلى ا
هى مـــســــرحـــيــــة "فى ســـبــــيل الاســـتــــقلال" عـــام  1908 وقـــام نــــاقـــد
ـسـرحـية ومـؤلـفـها ولـكن الـرقـابـة أجازت يـستـعـدى الحـكـومة عـلى ا
ـسـرحـية فـى نهـايـة الأمـر وعـرضت فى أكـثـر من مـديـنـة وبـيـنـما ا
ا لأنها لم صرحت السلطات بعرض مسرحية "شهداء الوطنية" ر
تكن مصدرًا لإزعاج السـلطات التى لم تجد غضاضة فى عرضها
ـــســرحـــيـــة لــلـــمــصـــادرة وتـــدخــلت ولـــكن فـى عــام  1906 تــعـــرضت ا
ـنع تـمـثـيـلـهـا فـلـيس هـنـاك تـفـسـيـر لـهـذا الحـكـومـة تـدخـلا سـافـرًا 
ــســرحــيــة ــوقف ســـوى تــغــيــيــر ردود فــعل الجــمــهــور تجــاه هــذه ا ا
نـاخ السـياسى فـلم تكن تـثيـر خواطـر النـاس من النـاحية وتغـييـر ا
الــســيــاســيــة فى بــاد الأمــر وفــيــمــا بــعــد أصــبــحت مــصــدراً لــقــلق
ــطـالــبـة الـســلـطــة وتــهـديــدًا مـبــاشـرًا لــهــا عـنــدمـا تــبـلــورت فــكـرة ا
ــصــرى الأمــر الــذى دفع بــالحـــريــة والــدســتــور فـى ذهن الــشــعـب ا
ـسرحيـة حتى لا تـصبح من أسبـاب الثورة دفع الـسلـطة إلى قمع ا
ـسـارح ومــديـرى الـفـرق لـلـتـنـبـيه الـشــرطـة إلى اسـتـدعـاء أصـحـاب ا
عليـهم بأنه لم يعد مـرخصًا ولا يجوز تـمثيل أية مسـرحية إلا بعد
الحصـول على تـرخيص مـن المحافظـة من مظـاهر تـدخل البـوليس
ـسارح ـسـرح قررت الحـكـومة مـراقـبـة التـجـمعـات وا الـسافـر فى ا
وأخذت السلطات عـددًا من بلوك الخفر والبوليس السرى إلى كل
مــســرح عــربى فى لــيــلــة الــعــرض تحت إمــرة مــأمــور الــقـسـم الـذى
ـنع تــمــثـيل الــروايـات الــتى لم تــصـرح بــعـرضــهـا يـكــون فى دائــرته 

هيجة. ومنع إلقاء الخطب ا
ـصــرى كـرد فـعـل الاسـتـخــفـاف بـالــسـلـطــة من قـبـيل ــسـرح ا اتـخـذ ا
السخـرية من أصحاب الـرتب والنياشـ وشنت جريدة الـلواء حملة

سرح. شعواء على تدخل البوليس وعلى سياسته فى إغلاق ا
ــسـرحــيـات الــوطــنـيــة الـتى لم المحــور الـثــانى من الــكـتــاب يـنــاقش ا
سـرحـيـات مثل تـصـادر رغم أن الـسـلطـة تـراوغ فى تـأجـيل بعـض ا
" ولـكــنـهـا ســمـحت بــعـرض مـســرحـيـة مـسـرحــيـة "مــصـر لـلــمـصـريــ
"أبــطــال الحــريــة" الــتى كــتــبــهــا أنــطــون جـمــيـل عـام 1908 كــرد فــعل
لاحتياج الأمة عـقب ما يسمى الانقلاب الدستورى الذى حدث فى
تـركيـا فى يـوليو  1908 كـما عـرضت مسـرحيـة "فتـاة الدسـتور" التى
ألـفـهـا "نجـيب كـنـعـان" فى أكـتـوبـر  1908وتـتـنـاول حـوادث الـدسـتـور
من مـقـتل مـدحت بـاشــا مـؤسس الـدسـتـور إلى إعلان الـدسـتـور فى

سرح  الكتاب: اتجاهات سياسية فى ا
قبل ثورة 1919.

ؤلف: د. رمسيس عوض ا
صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة ا
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سرح سـرح التمثيلى  – أن يـتحلل من صورة "ا >  لـم يستطع مسرح العرائس  – وهـو معلق بأهداب ا
ية الثانية على الأقل فيما يتعلق بوجهة كنة بعد الحرب العا ا كانت عملية التحرر  البرجوازى" ور
ـسـرح ـانـيــا عـلى غــرار ا ـســرح حـيث تــكـوّن وتـأسـس فى ذلك الـوقت مــسـرح الــعـرائس فى شــرق أ هــذا ا

السوفيتى للعرائس.
سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG

5
4  من فبراير  2008 العدد 30

 . > المخرج حمدى حس يقوم حاليا بإجراء بروفات عرض مسرحى جديد لفرقة قصر ثقافة البدرش
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توتر.. عقدة.. والحل قريباً

«من أوقف اللجنة?»..
دراما صناعة الأزمة
مسرحية شديدة الإثارة تتابعت
فصولها منذ الإعلان عن نية
سرح الحديث تقد عرض ا
مسرحى مأخوذ عن رواية
«اللجنة» للكاتب صنع الله
إبراهيم من إعداد وإخراج مراد
سرحية التى استوفت منير. ا
كافة عناصر التشويق بدأت بـ
«أوفرتيرا» ناعمة عن ضخامة
العرض وتحمس النجم نور
الشريف له والرؤية العصرية
للرواية التى أثارت جدلا واسعاً
منذ نشرها أول مرة فى أواخر
الستينيات ثم توالت أخبار
الترشيحات لتنتقل بطولتها
الغنائية من محمد منير - الأثير
لدى مراد - لمحمد حماقى وصولاً
ان البحر درويش. لإ
وازية وبعدها بدأت الدراما ا
تتجه ناحية «العقدة» حيث
تناثرت الأخبار عن تأجيل تلو
الآخر ثم توقفت البروفات
سرح بشائعات لتمتلىء خلفية ا
عن أسباب هذا التوقف وبعد أن
كان انشغال بطلها نور الشريف
فى أعماله التليفزيونية هو الذى
يساق تبريراً للتأخير انفجرت
القنبلة.. وزير الثقافة تدخل
شخصيا لإيقاف العرض باعتبار
أنه يستند على رواية لـ «عدو
الوزارة» الذى سبق ورفض
جائزتها ووضعها فى موقف حرج.
وتنزل ستارة الفصل الأول ولكن
الأنوار لا تضاء وتظل التساؤلات
تتخبط فى قاعة العرض.. من
صلحة فى إيقاف هو صاحب ا
«اللجنة»? وما هو الدور الحقيقى
وضوع?.. وغابة من للوزير فى ا
التساؤلات سقتها مياه الشائعات
وفتات موائد النميمة.
«مسرحنا» تشعل «شموعاً» فى
سرحى لتكشف أن ظلام الحدث ا
الحقيقة أحياناً لا تكون
بضخامة الشائعة لكنها..
الحقيقة وعلى سطورنا التالية
يكشف أبطال ونجوم عرض «من
أوقف اللجنة» حقائق ما جرى
قبلة من وما ستشهده الأيام ا
انفراج للأزمة.. الحقيقية وليست
فتعلة. ا
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شـروع منـذ البـداية تجـنبـاً لإثارة كان بـإمكـانى أن أرفض ا
ـشـاكل والأقـاويل لـكـنى لم أفـعـل ولن أفـعل ذلك مـطـلـقاً ا

سواء مع نص لصنع الله إبراهيم أو غيره من الكتاب.
هــكـذا قــال الـفــنـان فــاروق حـسـنـى وزيـر الــثـقـافــة رداً عـلى
سؤال «مسـرحنـا» حول ما يـردده البعض من أنه وراء تـعثر
ـسئـول فى مـسرح مشـروع «اللـجنـة» أو على الأقل قـيام ا

شروع حتى لا يغضب الوزير. الدولة بتعطيل ا
فــاروق حــســنى قــال أيــضـا: إنـه لا يـتــدخل إطـلاقـاً فـى عـمل
الـــهــيــئـــات والــقـــطــاعــات الـــتــابـــعــة لــلـــوزارة هــو فـــقط يــضع
ـارسون مـهامـهم بكل ـسئـول  السـياسـات العـامة ويـترك ا
حــريـــة ولا يـــتـــدخل إلا إذا كـــانت هـــنـــاك أخـــطـــاء تـــســتـــحق
ـســئـول أمـام ـســاءلـة لأنه فى الــنـهـايــة هـو ا الــتـصـحــيح وا
الــرأى الـعـام عن أداء وزارته.. وفى رأيه أن إنــتـاج «الـلـجـنـة»
ـسـاءلـة أو عــلى مـســرح الـدولـة لــيس به أى خـطـأ يــسـتـحـق ا

حـتى الـلـوم. الـوزيـر أكـد أنـه قـرأ الـروايـة مـنـذ عـدة سـنـوات
وليس مـعنى أن كـاتبـها له مـوقف سيـاسى مخـتلف ومـعارض
نع أعمـاله من الظهـور فأنا لا أخـلط الفن بالـسياسة أن 
وأعــلن دائــمــاً أنه لا تــســيـيـس لـلــثــقــافــة وكم من مــســرحــيـة

نعها. انتقدت الدولة وانتقدت وزارة الثقافة ولم أتدخل 
أشـار فــاروق حـسـنى إلـى أنه يـعـرف جــيـداً أن الـشــخـصـيـة
الــعـــامــة عــلــيــهــا أن تـــتــحــمل هــجـــوم الآخــرين فــهــذا شىء
طـبيـعى ولـذلك لا أغـضب من الـنقـد مـادام موضـوعـياً ولا
يــجــنـح إلى الــتــجــريح لــكــنى فى كل الأحــوال لا أنــفى من
يــخـتــلف مـعى.. الاخــتلاف حق وواجب وفى الــعـمـل الـعـام
ـهم أن يـتـعـلم لابـد من الـفـصـل بـ الـشـخـصى والـعـام.. وا
الآخــرون. أكـــد الــوزيـــر أنه لا دخل له مـن قــريب أو بـــعــيــد
ـشــاكل الـتى يــتـعــرض لـهـا هــذا الـعـمـل مـشـيــراً إلى أنـهـا بـا

مشاكل إدارية وليست سياسية كما يلمح البعض.  فاروق حسنى

أشار زكى إلـى أنه كلف المخرج
هــــشـــام جـــمــــعـــة مـــديــــر فـــرقـــة
ـــــــســــــرح الحـــــــديث بـــــــإنــــــهــــــاء ا
إجــراءات الــتـعــاقــد مع الــكـاتب
صـنع الـله إبـراهيـم للـتـمكن من
اســــتــــغـلال الـــروايــــة الــــتـى قـــام
المخــرج مـراد مــنــيـر بــإعــدادهـا
ـجـرد ـســرح و لــتـقــدم عـلـى ا
انــــتــــهــــاء هــــذا الإجـــراء ســــيــــتم
ــــيـــزانـــيــــة بـــعـــد حل اعــــتـــمـــاد ا
مـشكـلـة ارتفـاع تـكالـيف الإنـتاج
الـــــتى تـــــتم دراســـــة إمـــــكــــانـــــيــــة
تـخــفـيــضـهــا حـالــيـاً لاســتـئــنـاف
البروفات التى توقفت تماما.
أشرف زكى أكـد أيضاً تحمسه
لــــــهـــــذا الــــــعـــــمـل الـــــذى يــــــقـــــوم
بــبـطـولـته الـفــنـان نـور الـشـريف
ــــــشــــــاركــــــة عـــــــدد من نجــــــوم
ــــســــرح واهــــتــــمــــامـه الخـــاص ا
بـــــتــــدعـــــيم الـــــعــــرض لـــــتــــجــــاوز

عوقات التى تواجهه. ا

بكثافة خلال الفترة الأخيرة.
وأضـاف زكى: إن الـوزير يـترك
لإدارة الــبــيت الــفــنى لــلــمــسـرح
حــــــــريـــــــــة الاخــــــــتـــــــــيـــــــــار ووضع
الـســيـاســات الـتى تلائـم الـفـرق
ا ـسرحـية الـتابـعة لـلدولـة طا ا
أنـه يــــــــــثـق فـى اخــــــــــتــــــــــيــــــــــاراته
لــــلــــشــــخــــصــــيـــــات الــــتى تــــديــــر

مؤسسات الوزارة.

د. أشـــــرف زكـى رئـــــيس الـــــبـــــيت
الــــفـــنى لــــلـــمـــســــرح وصف أزمـــة
مـسرحـية «اللـجنة» بـأنهـا مفتـعلة
مـؤكداً أن الـسبـب الحقـيقى وراء
ــيــزانــيــة تــوقف بـــروفــاتــهــا هـــو ا
ـبالغ فـيـها الـتى وضـعهـا مـخرج ا

العرض مراد منير.
وحــــــول مــــــا تــــــردد عـن تــــــدخل
الـــفـــنـــان فــــاروق حـــســـنى وزيـــر
الـثـقـافـة لإيـقـاف الـعـمل بـسـبب
خـلافـــات صـــنـع الـــله إبــــراهـــيم
مــــؤلـف روايـــــة «الــــلـــــجــــنـــــة» مع
الــوزارة أكــد زكى عــدم صــحـة
هــــذا الأمــــر مــــشــــيــــراً لحــــرص
الــوزيـر عــلى عــدم الـتــدخل فى
كل مــا يـــخص مــســرح الــدولــة
وبــالـــتــالى فــإن اعــتــراضه عــلى
تــقــد الـلــجــنـة أمــر غــيـر وارد
كـما أن الـوزير لم يعـلق ولم يثر
مـــعه نـــقــاشــاً مـن أى نــوع حــول
الأزمــة الـتى نـشـرتـهـا الـصـحف
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الـــكـــاتب الـــروائى «صــــنع الـــله إبـــراهـــيم»
يــؤكــد أنه لــيس لـــديه أى مــانع فى تحــويل
روايــة «الــلـجــنــة» لـعــرض مـســرحى وعــبـر
عن ســــعــــادته لاهــــتــــمـــام مــــســــرح الــــدولـــة
بــالأعــمــال الــروائــيــة فى الــفــتــرة الأخــيــرة
وتحـويـلهـا إلى عـروض مسـرحيـة وقال إن
مـن حق أى مــبــدع أن يـرى عــمــله الــروائى
ــسـرح أو فى الــوســائط المخــتـلــفــة ســواء ا
الـــتـــلــيـــفـــزيـــون أو الــســـيـــنـــمــا دون الإخلال

بالرواية الأصلية.
صـنع الله كـشف عن تـواصل التـفاوض مع
مــسـئـولى الــدولـة لإنـهـاء الــتـعـاقـد الخـاص
بـــاســتــغـلال الــروايــة وتحـــويــلــهـــا إلى عــمل

مسرحى.
لم يـعــلق صـنـع الـله عــلى مـا يــتـردد حــالـيـاً
حول عـلاقة أزمتـه مع وزارة الثـقافـة بأمر
تــوقـف الــبــروفـــات الــتـى بــدأت مـــنــذ عــدة
شـهور عـلى خـشـبة مـسـرح الـسلام وأشار
صــنع الـله إلـى عـدم علاقـتـه بـكل الأزمـات
الـــتـى تـــواجـه الـــعــــرض وإذا كـــانت هــــنـــاك
مشـكلة فى الـعمل فهـذا أمر متـعلق بوزارة

سئولة عن مسرح الدولة. الثقافة ا

أشرف زكى
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«الـلـجــنـة» مـشـروع طـمـوح لـعــرض مـسـرحى كـبـيـر
هـكذا بـدأ المخرج مـراد مـنيـر كلامه حول الـعرض
الــــذى بــــدأت بــــروفــــاته وانــــتــــهـى من رسـم حــــركـــة
ثليه بجانب إنجاز الكثير من مراحل العمل ثم
فاجأة بتوقف البروفات منذ عدة شهور. كانت ا
يــقـول مــراد مــنــيــر إنه فــوجىء هــو وطــاقم الــعـمل
بـــقـــرار وقف الـــبـــروفــات الـــذى كـــان شـــفـــويــاً و
تــصــديــر أزمــة ارتــفــاع مــيـزانــيــة الــعــرض لــتــبــريـر
وقف ويـأمل مـنيـر فى الـوصول لحـلـول مرضـية ا
ـــا لا يــؤثـــر عــلى الـــتــصـــور الــذى يـــتــمـــنى خــروج
الـــعــرض عـــلــيه خـــاصــة أن الـــعــمـل يــعـــتــمـــد عــلى

تقـنيات حديثة تحـتاج إلى ميزانية ملائـمة للتمكن
من إنجـاز تـنــفـيـذهــا وبـالـتـالـى يـحـاول الآن إعـادة
دراسـة مـيزانـيـة الـعـرض لـلـعـمل عـلى إنـهـاء الأزمة
والــتــمــكن من تــقــد الـعــرض بــنــفس أبــطــاله نـور
ــان الـبـحـر الــشـريف ودالـيــا الـبـحـيــرى والـفـنـان إ
درويش ودون الــــتـــــنــــازل عن حـــــلم تــــقـــــد عــــمل

مسرحى متميز وبإنتاج مناسب.
لم ينس مراد منير أن يؤكد على رغبته فى تقد
عـرض مـسـرحـى يـلـيق بــاسـمه وتـاريــخه بـعـد عـدد
ــلك هـو من الأعــمـال الــنــاجــحــة فى مــقـدمــتــهــا «ا
ملوك جابر». لك» و«الأيام المخمورة» و«رأس ا ا

ـــســرح الحــديث تــتــواصـل جــلــســـات الــعــمل فـى كــوالــيس ا
للوصـول لحل للأزمة فيـما ب المخرج هـشام جمـعة مدير
الـــفــرقـــة والمخــرج مـــراد مــنـــيـــر صــاحب مـــشــروع الـــعــرض

سرحى «اللجنة». ا
ـعـوقـات الـتى حـالت دون تـقـد «الـلـجـنة» هـشـام أكد أن ا
ـيـزانـيـة ـوسم حـسب خـطـة الــفـرقـة تـرتـبط  خلال هـذا ا
الـعــرض والـتى لا تـتـحـمـلـهـا مـيـزانـيـة الـبـيت الـفـنى الـتى لا
تــتــعــدى مـبــلغ الـ 4 ملايـ جــنـيه فى الــوقت الـذى وضع
ليون جنيه فيه المخـرج مراد منير ميـزانية تتخطى مـبلغ ا
لــذلـك تجــرى الآن جـــلـــســـات مـــنـــاقــشـــة مع طـــاقـم الــعـــمل
ــيـــزانــيــة ويــبــحـث هــشــام مع مــخــرج لمحــاولـــة تــخــفــيض ا
الـعـرض مـراد مـنـيـر ومـهـنـدس الـديـكور د. عـبـد ربه حـسن
 هشام جمعة إمــكـانـيـة الــوصـول إلى حـلــول لا تـؤثـر عــلى الـرؤيـة الــفـنـيـة

ـهــا دون إخلال بـعــنـاصــرهـا الـتـى يـطــمح مـراد إلى تــقــد
ـؤكـد أن تـقـد عـرض مـسـرحـى بـإنـتـاج ضـخم سـيـكـون وا
لصالح الـفرقة هشـام أكد أن البيت الـفنى للمـسرح بداية
ــــســــرح من رئـــــيــــسـه د. أشــــرف زكـى ووصــــولاً إلـى إدارة ا
الحديـث يساند التجـربة ويسعى لتجـاوز الأزمة واستئناف
سـرحية وسم الـصيـفى  البروفـات فى محـاولة لافـتتـاح ا

«اللجنة».
قـال هـشام جـمـعة: إن الـفـنان فـاروق حـسنى وزيـر الـثقـافة
ــتــلـك من الــوعى مــا يـــغــنــيه عن خـــلط الأوراق بــصــفــته
فناناً ومـثقفاً قـبل أن يكون مسـئولاً وبالتـالى لم يكن هناك
أى تـدخل من قـريب أو بـعـيـد فى أزمـة «الـلـجـنـة» الـتى يـتم
ـسـرح الحـديث سـوف إنـهـاء مـشـكلاتـهـا وأكـد جـمـعـة أن ا

وعد النهائى لافتتاح العرض. يعلن قريباً عن ا
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ـكن رؤيتـهـا فى الاتجـاهات الحـديثـة لـتطـور مـسرح الـعـرائس والدمى أو > إن الأخـطار الـتى 
على الأقل افتراض وجودها لا تنبع فى واقع الأمرـ من هذا الاتجاه العام  يحفز هؤلاء الذين

سرح العرائس والدمى باعتباره فناً من الفنون القائمة على التدبر والتأمل. يشتغلون 

دوح حنفى. >  إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية قدمت مؤخراً مسرحية «طريق الضباب» تأليف محمد مصطفى وإخراج 
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مثلـ فى مسرح العـرائس يخشون أن تـتعرض الخصوصـية التى يتـميز بها > إن ا
تـلكون سـرح العـرائس والدمى  كل منـهم للخـطر وأن يـظهر فى الأفق مـنافـسون 
قـدرات مـالـيـة أكبـر ومـوارد من الأفـراد والـبـنـية الأسـاسـيـة أكـثـر من تـلك الـتى لدى

مسرح العرائس والدمى. 4
 É¡«a Éeh É«fódG
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«الحادثة اللى جرت 
فى شهر سبتمبر»

وسم الحالى من إخراج عزت زين. >  مسرحية «ظل الحمار» لدورينمات تقدمها فرقة قصر الفيوم خلال ا

الجــمـيع دعــوى قـضــائـيــة ضـد هــذا الـكــيـان الــظـالم
"لــكى نــسـتــطــيع أن نــدافع عن أنــفـســنــا ونـحــاكم من

صنع مشكلة الإرهاب".
صــاغ "الــسلامــونى" نــصه بــنـبــرة هــادئــة جـدًا ودون
تــشـــويق مــصـــنــوع وإن جــاءت أحـــداثه فى تـــســلــسل
مـنـطقى.. رغم أنه يـتـناول قـضـية مـلتـهـبة وذلك كى
ـشـكـلة ـتـفـرج أن يفـكـر فى هـذه ا يـتيـح للـقـار أو ا
وبـــهـــدوء ويـــعـــيـــد الـــنـــظــر فـى الأمـــور  حــيـث يـــقــدم
الـكاتب "حيثـيات" الإدانة لأمريكـا.. صانعة الإرهاب
ـسلمـ  كما يـدعون وقد حـاول الكاتب أن وليس ا
فـارقات الطريفة وبأسلوب هزلى يلجأ إلى بعض ا
ــتـطــرفـة  مـثل أن يــسـخــر من سـلــوك الجـمــاعـات ا
ويــكــشـف مــدى تـــخــلــفـــهم وفى نـــفس الـــوقت يــدين
أمـريــكــا ومــا تــصــنـعـه فى الــعـالـم من تــخـريـب.. لـذا
ـتابـعة أحداث نـعيـشها الآن فالـنص محـاولة جريـئة 
فى كل لحـظة.. رابـطًـا إياهـا بـحادث تـاريـخى قريب
ـغــرم بــالــتـاريخ  –وهــو "ضــرب مــركـز جـدًا  – وهــو ا
ى بنيويورك فى سبتمبر عام  2001 أى التجارة العا
ؤلف يربط ما ب منذ ست سنـوات فقط وكعادة ا
الــــــتــــــاريـخ والحــــــاضــــــر مــــــنــــــذ أعــــــمـــــــاله الأولـى فى
مـسرحـيـات "حـكـاية لـيـلـة الـقدر أبـو زيـد فى بـلـدنا
مــآذن المحـروســة الــنــد فى هــوجــة الـزعــيم رجل
فى الـقـلـعـة أبـو نـضـارة الـثـأر ورحـلـة الـعـذاب ست
" وغيرها من الحسن ديوان البقر أمير الحشاش

الأعمال على مدى سبعة وثلاث عاما..

غـرف شـقة الـطـلـبـة وتـتـواصل الأحـداث لتـصل إلى
ــنـقــبـتــان إجـبــار "أبـو الــفـرج" أن تحــاول الـزوجــتـان ا
عـلى أن يـتزوج زوجـة شـقـيقه الـذى مـات أثنـاء قـتاله
فى ذلك الـبـلـد البـعـيد.. كـمـا تطـالـبـانه بالـثـأر لأخيه
من قــاتـلــيه الأمــريــكــان ويـرفض "أبــو الــفــرج" الـذى
يـجـادل شـقـيـقه "أبـو الـفـتـوح" الـعـائـد من الـسـفـر من
الـبــلـد الآسـيـوى وكــيف أن أمـريـكـا هـى الـتى صـنـعت
وتـــــصـــــنع الإرهـــــاب والإرهــــابـــــيـــــ وتحــــرض عـــــلى
الإرهاب ويستعرضان تاريخها فى صنع الإرهاب. 
وفى الـنهاية وعنـدما يحاول أبو الـفرج وزوجته ليزا
الـهـروب من هـذا الحـصار يـحـيط بـهـما حـشـد كـبـير
ـنقـبـات فتـسقط "لـيزا" مـغشـيًـا علـيهـا وينـقلـها من ا
أبــو الــفــرج إلـى مــصــحــة نــفــســيـــة كى يــعــالجــهــا من
الانـهيار العصـبى الذى أصابها.. لكن الـنهاية تصبح
ستشفى بعد نهاية سعيدة عـندما تخرج "ليزا" من ا
أن شُـــفـــيـت وبــعـــودة "مـــروان ومـــروة" إلـــيـــهـــمـــا وقــد
ــتــطــرفــة وعــادا إلى تــخــلــصــا من زى الجــمـــاعــات ا
طــبـــيــعــتـــهــمــا الأولـى عــلى أســـاس أن هــذه الــنـــهــايــة
الــســـعـــيــدة هـى "الــنـــهـــايـــة الــطـــبـــيــعـــيـــة" كــمـــا يـــقــول
"الـطــبــيب" وإن كــان يـتــخــوف من مــواجــهـة أمــريــكـا
الـتـى لا يـقــدر عــلــيــهــا أحـد ولا يــســتــطــيع أن يــقـول
"للغـولة عيـنك حمرا" فيـعترض "أبو الـفرج" فى نبرة
ـمـكن الـتـصـدى لـلهـيـمـنـة الأمـريـكـية حـادة بـأنه من ا
إذا تـضـامـنت كل الـهـيـئـات والـشـعـوب فى الـعالـم لرد
عـدوانــهـا مــخـاطــبًـا الجــمـهــور وطـالــبًـا مــنه أن يـرفع

يـبـدأ مـحــمـد أبـو الـعـلا الـسلامـونى مــسـرحـيـته ذات
الـفــصـلـ "الحـادثـة الــلى جـرت فى شـهـر ســبـتـمـبـر"
ـثيرة لـلجدل.. بـحوار هاد بـلهجـة عاميـة مصرية ا
التزم بـها حتى فى عنوان النص  – فى عيادة طبيب
زدوج نفسى بـالقاهرة  – بينه وبـ "د. أبو الفرج" ا
الجـنسـية "مـصرى وأمـريكى" والـذى جاء يـشكو من
أنه يــحس بـأنه أســامــة بن لادن زعـيـم الـتــطـرف فى
الــــعـــالـم والـــذى يــــرفع شـــعــــار الـــدفــــاع عن الإسلام
ويحـكى لـلطـبـيب قصـته أو أزمـته منـذ تفـجـير مـركز
ى بـنـيـويورك وبـنـفس الـهـدوء.. يـنـتقل الـتجـارة الـعـا
ـشهد من عيادة الـطبيب النفـسى ليعود إلى الوراء ا
"بلاى بـاك"  Play Back فى أمــريــكــا لــيــدور الحــوار
بــيـــنه وبــ زوجــتـه الأمــريــكـــيــة "لــيـــزا" حــول حــادثــة
انـفجار الـبرج فى سبـتمبر 2001 حيث يـهاجم أبو
ـشهد الـفرج أمـريكـا ويشبـههـا بالـشيطـان وينـقطع ا
ليعلق "الطـبيب" على حوار الزوج والزوجة الذى دار
مـنـذ ســنـوات وسـرعـان مـا يـعـود الحـدث إلى الـوراء
مرة أخـرى حيث يظـهر أبنـاء أبو الفـرج وليزا مروان
ومـروة" فــزعـ  – لأن زملاءهــمــا فـى الجــامــعــة قـد
اعـــتــدوا عـــلــيـــهــمـــا بــالـــضــرب وأن كـل الأمــريـــكــيــ
ـســلــمــ مــســئــولــيــة ضـرب يــحــمــلــون كل الــعــرب وا
ى وأنـهم جـمـيـعـا أسـامة بـرجى مـركـز التـجـارة الـعـا
بن لادن وإرهــابـــيــون. ويــقــدم د. أبــو الــفــرج تحــلــيلا
مــوضـــوعــيــا حـــول هــذا الحــادث ذلـك الــذى وجــدته
أمريـكـا ذريعـة لضـرب الـعالم وفـرض هيـمـنتـها عـليه
ـشـهـد سـلوك ـؤلف فى هـذا ا بـالـقـوة ويـسـتـعـرض ا
الابــنه والابن الأمــريــكـــيــ ويــأتى الجــد الأمــريــكى
ــســلـــمــ بــالإرهــاب "جـــونــســون" لـــيــتــهم الـــعــرب وا
ويــطــالـب ابــنــته "لـــيــزا" بــالانــفــصـــال عن أبى الــفــرج
فــرفـض بــشـــدة. ويــتم الـــتــحـــقــيق مـع الــدكـــتــور «أبــو
ـــنـــضــمـــ إلى الـــفــرج» حـــول علاقـــته بـــشـــقـــيــقـــيه ا
جـمـاعـة بن لادن فى الـبـلـد الآسـيـوى ويـحاولـون هم
أيضا إجباره على طلاق زوجته  – فيرفض بعناد..
ويبدأ الفصل الثانى من النص  – بالعودة إلى عيادة
الطبـيب النفسى  – حيث يسـرد أبو الفرج الأحداث
ـاضـية لـلـطـبـيب ومـا جـرى له فى أمـريـكـا.. فـيـعود ا
ـاضى لـتـدور الأحداث فى إلى أسـلـوب الـعـودة إلى ا
زنـــزانـــة غـــارقـــة فى الـــظلام لـــيـــحـــكى عن ســـجـــيـــنه
وتــعــذيـبـه وكـيـف  طـرده مـن أمـريــكــا هــو وزوجـته
وولـديـه. وفى مـصـر يُـقـيم فـى بـيت الـعـائـلـة  – حـيث
تحـــاصـــر الأســـرة الـــقـــادمـــة من أمـــريـــكـــا  – زوجـــتـــا
ــســافــرين فى بــلــد آســيــوى "حــمــيــدة الــشــقــيــقــ ا
لابـس الـســوداء وتحـاولان ــنــقـبــتــان بـا ورشــيـدة" وا
تجــــنــــيــــد الــــزوجــــة والابــــنــــة والابن لــــيــــنــــضــــمــــا إلى
ـتـطـرفـة فـتـحـاولان إجـبـار الجـمـاعـات الإسـلامـيـة ا
الـــزوجـــة والابـــنـــة عـــلى ارتـــداء الـــنـــقـــاب والانـــقـــيـــاد
ـتعنت وإن جـاء هذا الإجبار تطرف وا لسلـوكهمـا ا
ــــؤلف حـــواره بـــأســــلـــوب هــــزلى وتــــهــــكـــمى  – أدار ا
ـــتـــمـــكن فى كـــتــــابـــة الحـــوار الـــهـــزلى فى بـــبـــراعــــة ا
الـكــومــيـديــا الــشـعــبــيـة  – لــكن الــزوجــة تــرفض هـذا
الإجــبـــار حــ حــاولا خــتـــانــهــا وتــســـقط الابــنــة فى
بــراثـنــهـمــا وفــخـهــمــا.. فـتــرتـدى الــنــقـاب ويــحـاولان
ــلـتـحـ الـذين تـزويـجـهـا مـن أحـد أفـراد الجـمـاعـة ا
يـــرتـــدون الجـــلـــبـــاب الـــقـــصـــيـــر – زى الجـــمـــاعـــات..
وتـؤثران كـذلك على الابن "مروان" وتجـعلانه يرتدى
ملابس الجـمـاعات ويـطلق لحـيته ويـعلن أنه قـد نذر
ـؤلف نــفـسـه لـلــجـهــاد فى ســبـيل الإسـلام ويـصــور ا
هـذه الوقـائع بأسـلوب هـزلى فنـجد أن الابـنة "مروة"
التى حـملت سـفاحـا من زميـلهـا فى أمـريكـا تريد أن
تـــتــزوج زمــيـــلــهــا "بــالجـــمــاعــات" فى الـــقــاهــرة وهــو
ُـنـضم للـجـمـاعـة فى إحدى الـطالب فـى الجامـعـة وا

ولــلـحق فـإن عــمـله الأخــيـر "الحـادثــة الـلى جـرت فى
شـهـر سـبـتـمـبر"  2005  تُـعـد نـسـيـجا مـخـتـلـفا  – إلى
ـسرحـية الـتاريـخية حد كـبير  – عن أغـلب أعمـاله ا
والــتـراثـيــة  فـالــقـصــة هـنـا حــديـثــة والأحـداث تـدور
ــوقف يُــعـد الآن بـ ظــهــرانـيــنـا وأتــصــور أن هـذا ا
ـــؤلف الإبــــداعـــيـــة فى تجـــســـيـــد تحــــديـــا لـــقـــدرات ا
أحـداث يـعــيـشــهـا الـنــاس حـتى الآن ويــخـتــلـفـون فى
تفـسيرهـا وتأويـلها واخـتلـفت فيـها الآراء.. لذا يـلجأ
ــؤلف إلى أسـلـوب الــعـودة إلى الـوراء أو مــا يـسـمى ا
"الاســـتـــرجــــاع" بـــحـــيث يــــقـــاطع تـــســــلـــسل الأحـــداث
كانية لينقل إلى عروضة من الناحيـت الزمنية وا ا
ـتــفــرج أحـداثــا أو مـواقـف وقـعت فـى زمن سـابق.. ا
ـاضى بـالحــاضـر مـزجــا مـتـداخلا حــيث يـتم مــزج ا
ـاضية ؤلف التـعليق عـلى تلك الأحداث ا ويضـيف ا
بـسلاسة ومرونة عـلى لسان الطـبيب و«أبو الفرج»..
وكـان من نــتـيـجـة الـطـبـيـعــة الجـدلـيـة لـهـذا الـنص أن
ُــبــاغــته ــؤلف لم يــلـــجــأ إلى أســالــيـب الإدهــاش وا ا
ـــوضــوع لا لـــبس فـــيه ولا كـــحــيـــلـــة مـــســرحـــيـــة لأن ا
غــمــوض والأحــداث لا تحــتــاج إلى إضــاءة واضــحـة
حـــتـى فى عـــيـــادة الـــطـــبـــيـب الـــنـــفـــسى ودون إبـــهـــام
ــشـــاهــد جـــمــيـــعـــهــا تـــطــالب الـــقــار أو درامى.. فـــا
ــكـنه ــتـفــرج بـيــقـظــة عـقــلـيــة كـامــلـة الــوعى حـتى  ا
ـطـروحـة رغم أنه غـيـر مـنفـصل مـنـاقـشـة الـقـضـيـة ا
عــنـهــا تـمــامـا  – كـمــا يــحـدث فـى جـانب مـن جـوانب

لحمى.. سرح ا ا
وفى هــذا الـنص نجــد أن "الـبــطل الـضــد" هم الجـد
جونسون والمحقق والـنظام الأمريكى وتنضم إليهم
زوجــــتـــا الــــشــــقـــيــــقـــ "رشــــيــــدة وحـــمــــيـــدة" وهــــمـــا
ـا جـعل النص ـثـيـرتان لـلـسـخريـة   الـشخـصـيـتان ا
واقـف ينـحـو نـحو الـكـومـيديـا "الـفارس" فى بـعض ا
وجــاءت الــنـهــايــة الــســعـيــدة لــلــنص لــتــجـعـل من "أبـو
تـحـدث الرسـمى لـلمـؤلف تـقريـبا  – لتـنفى الـفـرج" ا
عنى الـتقـليدى لأنه ـأساوى" بـا عـنه صفـة "البطل ا
لا يـــســـقط فـى الــنـــهـــايـــة.. بل يـــظل مُـــحـــرضًــا عـــلى
الـوعى ومُثيرًا لقـضايا العدل والـتضامن.. فى لهجة
عـامـيـة هى لـغـة الحـيـاة الـيـومـيـة والـتى وفـقت كـثـيرا
سرحية إلى القراء فى توصيل أفكار الشخصيات ا
.. لكن هـذه اللهجـة لا تُسقط الـنص فيما تفـرج ا
ـــســـرحــــيـــة الـــكـلامـــيـــة "الــــدردشـــيـــة" أى يُــــســـمى بــــا
ـسرحية التى تـعتمد فى تكوين كـيانها على الحوار ا
فـقط والمحـادثــة الـفـرديـة أكــثـر من اعـتــمـادهـا عـلى
سرحـية التى تـزخر بالكلام سرحيـة أى ا الحركـة ا
الـــســــردى وتـــفــــتـــقــــر إلى الــــفـــعل.. لــــذلك فــــالـــنص
ـنـاقـشـة بـأسـلـوبه هـذا  –هـو دعـوة عــقلانـيـة هـادئـة 
شـاهده الواقعية الواضحة التى قضية الإرهاب.. 
لا تُـحـدث لَـبَـسًــا عـنـد الـبـعض.. فـالــنص يـنـتـمى إلى
الواقـعية  أيا كـان مسـماهـا ولم تسـقط فى هوة أى
ا كـان يسـتخـدم كبـوق سياسـى لبعض واقعـية مـا  
الـشـعـارات واعتـمـد الـكاتب عـلى مـا يـسمـى بلـحـظة
التنوير أو الانـكشاف والاكتشاف.. حيث تحرك فيه
ــعـرفــة واكـتــشـاف مـا الـشــخـصــيـة من الجــهل إلى ا
كــان مُـلــتــبـسًــا أوغــيـر واضح وقــد جــاء "الـتــعـرف أو
لحظـة التـنويـر" هنا  مُـتعـمدًا عـلى لسـان الأشخاص
الـتى تريـد أن تكـشف عن نفـسها مـباشـرة وقد جاء
ـــــؤلـف عـــــلـى لـــــســـــان ــــــلـــــيـه ا ـــــا  ذلـك أحـــــيـــــانــــــا 
الــشــخـــصــيــة أو أن تــتــولـــد من الأحــداث ذاتــهــا فى
أحــــيـــــان أخــــرى.. وفـى إطــــار صــــراع درامـى بــــطىء

الحركة  –لكنه مؤثر..

أطلق خطة لتطوير الكوميديا من 3 محاور

ــســرح بــعــد عــرض تــولــيت عــمـــلى فى ا
سرحيـة ولست ناقداً حتى أحكم على ا

العرض.
سرح التجارى? * هل ترفض ا

ــشــاركــة فى عــمل - أرفــضه ولا أحب ا
تجـارى فـالـفن يـجب أن يـكـون الأسـاس
ــســـرح الــتـــجــارى يـــضع الــتـــجــارة فى وا
مـقدمـة أولويـاته وهذا لا يـجعـلنـى أنكر
ـسـارح الخـاصـة الـتى أن هــنـاك بـعض ا
تـضع الـقـيـمـة الـفنـيـة فى اعـتـبـارهـا مثل
مـسـرح مـحـمـد صـبـحى وبـعض الأعـمال
لـــعـــادل إمـــام إن كــــنت لا أنـــكـــر ضـــرورة
ـســرحى كى تحــقــيق أربــاح فى الــعـمـل ا
ـــكن أن ـــســـرحـــيــة لا  يـــســتـــمـــر ولأن ا
يــطــلق عــلــيــهـا هــذا الــلــقب أصـلاً بـدون
جمهور ولكن بشرط ألا يكون ذلك على
حــسـاب الــعــمل الــفـنـى لـذلـك عـلــيــنـا أن
سرحية الأخرى نستفيد من التجارب ا
سرح الإنجـليزى فهى مـسرحيات مـثل ا
ذات مـســتـوى فـنى وتــسـوق بـشــكل جـيـد
فـى جمـيع أنـحـاء الـعالم مـثل مـسـرحـية
«الــــبـــؤســـاء» الــــتى عـــرضـت خلال ثلاث
ســـنــــوات عى مـــســـارح 17 دولـــة مــــنـــهـــا
نيـويورك وبـاريس ولنـدن واستـكهولم

وفرانكفورت.
ــســرح * هل ســتــمـــثل عــلى خــشـــبــة ا

الكوميدى?
- إن شاء الله.

* مــا هى الأخـــطــاء الــتى تـــتــمــنى أن
تتجنبها فى عام 2008?

- دائـــــمـــــا هــــــنـــــاك أخـــــطـــــاء.. ولـــــكن لا
أذكرها ولكنى سأحاول أن أتخطاها.

فـأنــا أعــمل فـيـه كـمــخـرج صــحــيح أنـنى
لـست كـومـيديـانـا مـثل الـفنـان عـادل إمام
ــــثـل أؤدى كل الألــــوان مـــــثلاً ولـــــكــــنـى 
والـفنـان أحمـد مظهـر لم يكن كـوميـديانا
ولــــكـــنه قـــدم الــــكـــومـــيـــديــــا فى عـــدد من
أعـمـاله الـكـبــيـرة مـثل «الأيـدى الـنـاعـمـة»

و«لصوص لكن ظرفاء».
* مـا رأيـك فى مـسـرحــيـة «روايح» الـتى

سرح الكوميدى? تعرض حالياً على ا
- لا أريد أن أتحدث فى ذلك.

* بـعض الــنـقــاد أكـدوا أن فـيــفى عـبـده
سرح الكوميدى لكباريه? حولت ا

- لــيـس لى علاقــة بــهــذا الــعــرض لأنــنى

ـــســـئـــولـــيـــة وجـــود أشــرف تحـــمـل هـــذه ا
زكـى.. لأن لـــــديه الــــــقـــــدرة عـــــلى تجـــــاوز
عطلة فى بعض الأحيان البيروقراطـية ا
وإن كانت توفـر الأمان والدقة والسلامة

فى عملنا.
ـــــثلاً * قــــــلت مـن قـــــبل إنـك لـــــسـت 
كـوميديـا.. ألا يتعـارض ذلك مع توليك

سرح الكوميدى? منصب ا
- لا.. لم أقـل هـــذا الــــكلام فــــقـــد ســــبق
وقـدمـت الـعـديــد من الأدوار الــكـومــيـديـة
فى الـتـلـيـفـزيـون مـثل مـسلـسل «مـن الذى
ـسرح فـالأمر لا يـحب فـاطمـة» أمـا فى ا
يـستـلزم جـهداً ووقـتاً وطـاقة أكـبر لذلك

انــتــهى الــنــجم أحــمــد عــبــد الــعــزيــز من
وضع الــتــصـور الــنــهــائى لخـطــة تــطــويـر
ــســـرح الــكــومـــيــدى الـــذى تــولى إدارته ا

قبل حوالى شهرين.
خـطـة الـتـطـويـر قـدم أحـمـد مـلامـحـها لـ
«مـسـرحـنـا» كـاشــفـاً عن أنـهـا تـتـكـون من
ثلاثــة مـحــاور: أولـهــا اسـتــكـمــال أعـمـال
الــــتــــجــــديــــدات الــــفــــنــــيــــة الأمــــر الــــذى
ؤهـلة لتـنفيذه اصطـدم بغياب الـكوادر ا
ويـــحــاول أحـــمــد تـــخــطى هـــذه الــعـــقــبــة
بــورشـة يــقــوم فــيــهـا كــبــار «الأســطـوات»
بـــتـــدريب عــنـــاصـــر شــابـــة فى مـــجــالات
لابس وإدارة الـــنــجـــارة والــكـــهــربـــاء وا

سرح. خشبة ا
أما المحور الثانى فهو إنتاج عمل غنائى
ـــــوسم اســـــتـــــعـــــراضـى كـــــومـــــيـــــدى فـى ا
الـصيفى بعـد الاستقرار عـلى استكمال
سرحـية «روايح» التى ـوسم الشتـوى  ا
حققت نجـاحاً كبيراً ولا داعى - حسب
أحـمد - لإيـقـافـها خـاصـة أنه لا يـوجد
بــديل لــهــا حــالــيــاً وكــشف عن الإعــداد
ـسـرحـيـة كـتــبـهـا الـشـاعـر سـيـد حـجـاب
بـعـنوان «الـشومـة والـبارومـة» وحتى الآن
لـم يـــتـم اخـــتــــيـــار الأبــــطـــال حــــيث إنــــهـــا
مـــــــازالـت فـى مـــــــراجــــــــعـــــــة الخــــــــطـــــــوط

التفصيلية.
والعرض سيخـرجه أحمد بنفسه ليكون
ـــــســــرح أول أعـــــمـــــاله عـــــلـى خـــــشـــــبـــــة ا

الكوميدى.
المحــور الـــثــالث لخـــطــة أحـــمــد يـــخــتص
بــإنــتــاج أربــعــة عــروض من مــســرحــيـات
الـــفـــصل الـــواحــد لـــكـــبــار الـــكـــتـــاب مــثل
توفيق الحكيم نجيب محفوظ وصلاح

خرج شباب. عبد الصبور 
ولأن أحـمـد هو صـاحب مـقولـة «مـسرح
الـدولة تحـكمه بـيـروقراطـية عـقيـمة»..
سـألناه كيف سيـتغلب عليـها بعد توليه

إدارة الكوميدى فأجاب:
مـن الأمــور الـــتـى جــعـــلـــتـــنى أوافق عـــلى

 عرض روايح  عرض روايح 
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ة مختار  كر

وضـــعت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــقـــصـــور
الــثــقـــافــة خــطـــة عــلــمـــيــة مــتـــكــامــلــة
لــتـطــويــر الـبــنـيــة الـتــحــتـيــة وتحـديث
ــواقع تــشـــمل جــمــيع واســتــكـــمــال ا
ــــواقع فـى الأقـــالــــيم الــــثــــقـــافــــيـــة  ا
وكـــــذلـك تـــــطـــــويـــــر أداء الـــــعـــــنـــــصـــــر
الــبـشــرى من خلال دورات تــدريـبــيـة
ـــســـتـــوى مـــتــــخـــصـــصــــة للارتـــقــــاء 

قدمة. الخدمة الثقافية ا

ويدخل قصر ثقافة كفر شكر حسب
الـفــنـان فـاروق حــسـنى وزيـر الــثـقـافـة
فى خـــطـــة هـــيـــئـــة قـــصـــور الـــثـــقـــافـــة
لـتـطـوير وتحـديث مـواقـعـهـا الـثـقـافـية
ـــواقع وتحـــديث الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة 

الهيئة.
وعقب الافـتـتـاح أكـد الدكـتـور أحـمد
نــــوار أنـه مـــــنـــــذ أكــــثـــــر مـن عـــــامــــ

افـتـتح الـدكتـور مـحـمـود مـحيـى الدين
ــســتــشــار عــدلى وزيــر الاســتــثــمــار وا
حـسـ مـحـافظ الـقـلـيـوبـيـة والـدكـتور
أحــمـــد نـــوار رئــيس الـــهـــيــئـــة الــعـــامــة
لـــقـــصـــور الـــثـــقـــافـــة نـــائـــبـــا عن وزيـــر
الـثــقـافـة فـاروق حـسـنـى قـصـر ثـقـافـة

اضى. كفر شكر يوم السبت ا
بــــدأ حـــــفـل الافـــــتــــتـــــاح أمـــــام مـــــدخل
الــــقـــصــــر بــــعــــرض لــــفــــرقـــة الــــرقص
ـزمـار الـشــعـبى والـتـنـورة والخــيـالـة بـا
البلدى والآلات الشـعبية لفرقة شب
الــقــنــاطــر ثم تــفـقــد الــضــيــوف مـبــنى
الــقـــصـــر وأمــاكن الأنـــشـــطــة الـــفــنـــيــة
ــــــكـــــون مـن قــــــاعـــــة والــــــثــــــقـــــافــــــيــــــة ا
ـعـلــومـات ثم مـكـتـبـة الـتـكــنـولـوجـيـا وا
الــــطـــفل الـــتـى تـــتـــسع لــــســـتـــ طـــفلاً
ــارســـون الــرسـم بــالألـــوان وأعــمــال
الصـلـصال بـالإضـافـة للـقـراءة ونادى
ـرأة ومـكـتبـة عـامـة تـسع  40 قـارئا ا
وقـــاعــات أنــشـــطــة فــنـــون تــشــكـــيــلــيــة

ونادى الأدب وقاعة لكبار الزوار.
وفـى نــهــايــة الاحــتــفــال قــدمت فــرقــة
كـــورال الأطــفـــال عــلى مــســـرح قــصــر
ثقافة كفـر شكر  مجموعة من أغانى
الأطــفــال بـــالإضــافــة إلى أغـــنــيــة (يــا

حبيبتى يا مصر).  

د. محمود محيى الدين وعدلى حس وأحمد نوار فى أفتتاح قصر الثقافة
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يــذيع الـبـرنــامج الـثـقـافى هــذا الأسـبـوع خـمـس مـسـرحـيـات
ـية فى سـهـراته مـعظـمـها مـتـرجم ففى يـوم الاثـن 2/4 عـا
فى تمام الـعاشـرة مساء تـقدم فى الجزء الأول من الـسهرة
مـســرحـيــة «صـحــبـة الــلــوكـانــدة» تـألــيف: كــارلـو جــولـدونى
تـرجــمـة: عـزيــز مـرقص بـطــولـة: زوزو نـبــيل سـعـد أردش

سرحية من إخراج: على محمود. ومحمد الطوخى ا
الـساعة الـواحدة وخـمس وأربعـون دقيـقة فى الجـزء الثانى
مـن الــســهــرة تــقــدم مــســرحــيـــة «نــزهــة» تــألــيف: ولــيم إنج
تـرجمـة: عزت الـسـيد إبـراهيم إخـراج: وهـبة أبـو السـعود

(125ق).
ويــوم الــثلاثــاء فى تــمــام الــواحــدة والــنــصف صــبــاحــاً تـذاع
مـسرحيـة «الوسام الـذهبى» تـأليف: إريك كـوتشر تـرجمة:
ــة مــخــتــار إخــراج: جلال زايــد بــطــولــة أمــيــنــة رزق كــر

محمود مرسى.
ويوم الأربعاء 2/6 تذاع مسرحـية (رجل من البحر) تأليف:

مايل كونستان وروس ترجمة وإخراج: إيهاب الأزهرى.
ويـــوم الخـــمـــيس 2/7 تـــذاع مـــســـرحـــيـــة «الـــقــــرين» كـــتـــبـــهـــا

دورينمات ترجمة: سهير التنداوى.
أمـا يـوم الاثـن 2/11 تـقـدم فى الـعـاشــرة مـسـاء مـسـرحـيـة
«نجم الأزبـكـيـة» تألـيف: د. كـمـال إسمـاعـيل بـطولـة: خـالد
الـذهـبى فـكــرى صـادق فـاطـمـة مــظـهـر من إخـراج: رضـا

الجابرى.

 سعد أردش 
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أحمد عبد العزيز: لا تسألونى عن «روايح»!

أحمد عبدالعزيز 
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سرحيـة أيضًا ومخرجى > لـقد صارت العرائـس شيئًا محبـوبًا لدى مخرجـى الأعمال ا
سرحى وسيـقية وأصبحت مـسرحية الـعرائس يعتد بـها كوسيـلة للإخراج ا الأعـمال ا
بـل إن أكثر الـعروض افتـقارًا إلى الـذوق الفنى تـصبح ذات قـيمة تـرفيهـية بـاستخـدامها

ميزة. للعرائس وحركاتها ا

سرح العـرائس والدمى صاروا ينظرون لهذا التطور بشىء هرجانات الخاصة  > إن مـنظمى ا
رمـوق قـد صارت مـن الحسـد والأسى ذلك لأن الأعمـال الكـبـرى لفـنانى مـسرح الـعـرائس ا
ـسرحيـة والثقـافيـة وقد يبـدو أن هذه الأعمـال قد أضافت شـيئًا جـزءاً أساسـيًا من الأحداث ا

طفيفًا على مهرجانات مسرح العرائس والدمى.
سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
إن مـؤسسـة ثقـافـية بـحجم هـيـئة قـصور
ـتـرددين علـيـها الـثقـافـة وبـكم روادها وا
ـــارســ مـن مــحـــبـــ ومــشـــاهـــدين و
لـلأنـشـطـة بـتـنـوعــهـا يـؤكـد أن الـفـنـانـ
والشـعراء بحاجـة إلى الالتقاء بـبعضهم
الـبعض  عـبر تـقد مشـاريع فنـية تضع
ـنـطقـة الـتي يـنـتمي فـي خطـتـهـا أبنـاء ا
إليـها بيت أو قـصر الثقـافة فلا يعقل أن
ـــعـــزل عن الآخــر ـــارس كل نـــشــاط 
فــالــهـيــئــة تـضم مــا يــزيـد عن  100نـاد
سـرحيـة ومئات للأدب وعـشرات الـفرق ا
من هواة ومحترفي الفن التشكيلي هذا
فضلاً عن عشرات الفـرق التي تتنوع ب
الآلات والــفــنــون الــشـعــبــيــة ورغـم هـذه
تنـوعة فإن كل فنان الأنشـطة الكثيـفة ا
ــا كل نــشــاط يـبــدو وكــأنه جــزيـرة بل ر
مـنعزلة عن بـقية الأنـشطة لذا يـستع
ـسرحي في أحيـان كثيـرة بشاعر المخرج ا
من خـارج الإقلـيم الـذي يـتم فـيه الـعمل
ـــا يــغض الــطــرف عن أن ــســرحي ور ا
ــكـنه ــكـان يــضم فـرقــة آلات شـعــبـيـة  ا
الاستعانة بها وتـوظيفها وفق مقتضيات
الـعــرض وإذا كـانت هـنــاك حـاجـة فــنـيـة
ـكـن لـلــمــخـرج أن وجـمــالــيــة لـذلـك و
يخـتار النـص وفق ما تـمنحـه البيـئة من
مكان وفنان بحيث يعطي عمله حيوية
ترتفع فنيًا بإحداث الالتقاء ب الشاعر
ــكــان ــمــثل ابن ا والــفــنــان الـــشــعــبي وا
فــيــكــتـسب مــحــبــة وتـعــاطف الجــمــهـور
بــدايـــة وتــزداد هــذه المحـــبــة إذا مــا كــان
العمـل يقدم شـيئًـا جديـدًا عبـر الامتزاج
كان ومعطياته وما يطرحه ب عناصر ا

المخرج من رؤى جديدة.
ومــا أود الـتــركـيــز عـلــيه أن يـكــون هـنـاك
لقاء بـ فناني كل منـطقة دون أن تنفي
فـئـة أخـرى عـلى أن يــكـون هـذا الـتـعـاون
عـبــر انـتــخـاب أرقى الــعـنــاصـر وأكــثـرهـا
موهبـة ليـنعـكس هذا الـتعـاون الفني في
كان إنتاج عمل مسرحي يعكس ملامح ا
ــتــعـة الــفــنــيــة لأبــنــائه كــمـا ويــحــقق ا
يـدفـعـهم إلى مـزيـد من الـوعي بـوطـنـهم
ــكــانـهـم الـذي الــذي يــبــدأ من الــوعي 

يعيشون فيه.

نصورة تستعد لتقد عرض مسرحى جديد من إخراج عادل بركات. >  فرقة فلاح ا

≈Mô°ùŸG ∞«dCÉàdG á≤HÉ°ùe øY âæ∏YCG ìô°ùŸG IQGOEG
πjôHCG ∫hCG Ωó≤à∏d óYƒe ôNBG .. ¬«æL ∞dCG 34 ÉgõFGƒL 

سرحية. سرحى حمدى طلبة بدأ مؤخراً بروفات مسرحية «أرض لا تنبت الزهور» لمحمود دياب وتقدمها فرقة بنى مزار ا >  المخرج ا

30
ôjhÉ°ûe

سرحي جريدة كل ا

4  من  فبراير  2008 العدد 30

الإدارة الـعـامـة لـلـمسـرح بـهـيـئـة قـصـور الـثـقـافة أعـلـنت عن
سرحى والتى تضم ثلاثة مسابقتها السنوية فى التأليف ا
سرحى القصير سرحى الـطويل النص ا فروع : النص ا
ــــســـرحى (عن وســـيـط غـــيـــر مـــســــرحى) وتـــبـــلغ الإعـــداد ا

جوائزها 34 ألف جنيه.
ــسـرح : إن هـذه قـال د. مــحـمــود نـســيم مـديــر عـام إدارة ا
ناخ سـابقة تـستـهدف تنـشيط الـكتابـة للمـسرح وتـهيئـة ا ا
ـا يـسهم فى ـسرحـيـ  لـظهـور جـيل جـديـد من الكـتـاب ا

بناء نهضة ثقافية فاعلة ومتطورة.
ـتسابق ـسابقـة وهى : أن يكون ا أعلن نسـيم عن شروط ا
مـصـرى الجنـسـية أن يـكـون الـنص غيـر مـنشـور ولم يـسبق
له الحصـول على أيـة جائـزة مـصريـة أو عربـية ولا يـسمح
شاركة بأكثـر من نص فى الفرع الواحد وألا لـلمتسابق بـا
يكـون الـنص قد قـدمه صـاحـبه إلى إدارة النـصـوص بإدارة
تـسابق بـثلاث نسخ من النص سرح و رفـضه يتـقدم ا ا

مكتوبة على الكمبيوتر.

سـرحى ثم ب ـظروف : مـسابـقة الـتألـيف ا يكـتب على ا
قوس (النص الطويل أو النص القصير أو الإعداد).

سرح أو بالبريـد على عنوانها : تسـلم الأعمال باليـد إلى ا
الهيـئة العـامة لـقصور الـثقافـة - الإدارة العـامة للـمسرح -

قاعة منف - 1 شارع الإعلام - العجوزة - القاهرة.
ــتــسـابـق الـنـص الأصـلى أو فى مــســابـقــة الإعــداد يــرفق ا
ــتــســابق مـع الـعــمل ــأخــوذ عــنــهـا الإعــداد يــرفق ا ــادة ا ا
سـيـرة ذاتيـة وإقـراراً بـعـدم فـوز الـنص فى أيـة مـسـابـقة أو

إنتاجه من قبل.
يـبدأ تـلـقـى الأعمـال ابـتـداء من  15 فـبـراير الحـالى وحـتى
الأول من أبريل القادم وتعلن النتائج فى 15 مايو القادم.

د. مــحـمــود نـســيم قـال : إن جــوائـز الـنـص الـطـويـل تـبـلغ 7
آلاف جنيه للأول و5 للثانى و4 للثالث بيـنما تبلغ جوائز
الــنص الــقـصــيـر وكــذلك الإعـداد 4 آلاف جــنـيه للأول و3

للثانى وألفى جنيه للثالث.
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نوع من دخول البروفات! إسلام عبد الشفيع.. 
حـاول إسلام عبـد الشـفيع  – مـواليـد الإسكـندرية –
ـــدرسى ـــســـرح ا أكـــثـــر من مـــرة الالـــتـــحـــاق بـــفـــريق ا
ــدرســـة عــبــد الـــعــزيــز جـــاويش الإعــداديـــة ولــكــنه
فـــشل.. لـــيس لأنه لا يــــجـــيـــد الـــتـــمـــثـــيل ولـــكن عـــلى
الـعكس من ذلك تـمـامًا لأنه يـجيـد الإضحـاك!.. لذا
نعه من دخول البروفات لأنه كان مشرف النشاط 
يـثـيــر ضـحك الجـمــيع بـتـصــرفـاته الـكـومــيـديـة! الأمـر
الــذى جــعل إسلام يــقــرر أن يــقــوم بــنــفــسه بــتــشــكــيل
رحـلة الثانويـة وينجح بالفعل فى فـريق التمثيل فى ا
تـشكـيل هذا الـفريق الـذى سيقـدم من خلاله مـوهبته
إلى الجــــــمـــــهـــــور ويــــــلـــــعـب إسلام عــــــددًا من الأدوار
ـــتــمـــيــزة كـــدور "الــنـــخــاس" فى عـــرض "واسلامــاه" ا
إخـراج أحــمـد عـبــد الـرحـمن و"عــلى وزه" فى عـرض

"زنقة الستات" إخراج ناجى أحمد ناجى.
ثم يـقـوم بــدور "جـابـر" الـذى يــعـتـبـره أهم أدواره فى
ــمـلــوك جــابـر" ــرحـلــة فى مــســرحـيــة "رأس ا هــذه ا
لـسعـد الله ونـوس وهو الـدور الذى نـال عنه جـائزة
ـسـرح ـثل عـلى مـسـتـوى الجـمـهـوريـة فى ا أحـسن 
ــدرسـى وتــتــوالى عــروضه فــيـــقــدم "عــريس لــبــنت ا

سرح محمد البيَّاع.. أعادته مصر إلى ا

ن عوض..  أ
رسام عرف طريقه

.. يتمنى عادل حسن
أن يخرج مسرحية كبيرة

راغى". "الإمام ا
ثم رشح بـعــد ذلك لـيــلـعب دور
"الـــعـــزيــز" فـى مــســـلــسـل "عــلى
باب مصـر" ويشارك حاليًا فى
مــســلــسل " ثــورة وحــكــايــة" من
إخراج وليد عـبد العال. البيَّاع
يـعتـبـر دور كالـيـجولا الـذى قام
ـــســرح بـــأدائه فى مـــهـــرجـــان ا
ـى من إخـــــــراج ســــــامح الــــــعــــــا
بــــــســــــيــــــونـى أهـم أدواره عــــــلى
ــيل مــحـمـد الإطلاق.. حـيث 
ـركبـة والإنسـانية إلى الأدوار ا
ى.. لـهـذا والـتى لــهـا طـابع عــا
أيـــضًــــا فـــهـــو يـــحـــلم بـــأداء دور
هــــــــــــامــــــــــــلـت.. وغــــــــــــيـــــــــــره مـن
الـــشــــخـــصـــيـــات المحـــفـــورة فى

الذاكرة الفنية الإنسانية.

ــــــســــــرح الجـــــامــــــعـى من فـى ا
خــلال عـــــــــــــــــــرض "كـــــــــــــــــــرسـى
الحـــــكــــومــــة" لــــيــــحــــصـل عــــلى
ـــــــثـل ثم جـــــــائـــــــزة أحـــــــسـن 
يـــــــشـــــــارك فـى عـــــــرض "بــــــاب
ــشــارك فى أســبـوع الــفـتــوح" ا
شـباب الجـامـعـات.. ثم عرض
الـغواية.. تـنقل البـيَّاع فى أكثر
من كـــلـــيـــة وبــعـــد تـــخـــرجه فى
عـهد العالى الحـقوق التـحق با
ــــســــرحــــيــــة "فـــرع لـــلــــفــــنــــون ا
الإسـكنـدريـة" ليـصـقل موهـبته
بــــالــــدراســــة ويـــحــــقـق أحلامه

ـعـهـد  الـفــنـيـة ومن خـلال ا
تـرشيحه بواسـطة الفـنان عبد
الـــسلام الـــدهـــشـــان لأداء دور
ـــــلك فـــــاروق فـى مــــســـــلـــــسل ا

شـــارك مع فـــرقـــته فى تـــقــد
عدد من العروض كان أبرزها
"الـــســلـــطــان الحــائـــر" لــتـــوفــيق
الحــــــــكــــــــيـم وقــــــــدم فـى هـــــــذا
الـعـرض دور الوزيـر وحصل به
ـثل دور عـلى جــائـزة أحــسن 
ثـان وكــان الـعــرض من إخـراج
أحمد متولى واتجه البيَّاع بعد
ذلـك إلى مـــــســـــرح الـــــثـــــقـــــافــــة
الجمـاهيـريـة ليـقدم من خلاله
"أوبريت الـبـحيـرة" إخراج عـبد
ـقصـود غـنـيم ثـم تعـرف عـلى ا
المخــــرج عـــادل فــــلــــيــــفـل الـــذى
اخــتــاره لــيــعــمـل مــعه فى عــدد
من الـعـروض مـنـهـا "الـعـدو فى
غــــــرف الـــــنـــــوم آل عـــــبـس ثم
"سر الطلسم".. وعاد ليشارك

ـــاع من مـــوالـــيـــد مـــحـــمـــد الـــبــــيَّ
ــمــلــكــة الــعـربــيــة الــســعــوديـة ا
ــسـرح هــنـاك وعــشـقه عــرف ا
ــــــســــــرح ومــــــارسـه من خـلال ا
ـدرسى الـذى أتـاح له فـرصة ا
الــــــــــظـــــــــهـــــــــور الأول وهــــــــــو فى
الـــعــــاشـــرة.. غــــيـــر أن ظـــروف
ـواتية سـرح السـعودى غـير ا ا
أرغــــمـــته عــــلى الــــتـــوقـف بـــعـــد
ــــــــــســـــــــرح ذلـك.. لـــــــــكـن حـب ا
والــتــمــثــيل ظـل فى قــلــبه حــتى
جـــاء إلى مــــصـــر لاســـتــــكـــمـــال
دراســـته الجــامـــعــيــة فـى كــلــيــة
ـــســـرح الـــعـــلـــوم.. ومن خلال ا
الجـامعى وفرقـته بالكـلية أعاد
محمد البـيَّاع اكتشاف موهبته
ـهـا مــرة أخـرى.. حـيث وتـقــد

ياس فتحى..
مثل الصعلوك ا

الـسلطـان" و "حديـقة الخـالدين" ويـقدم فى الـشباب
والــريـاضــة "مــولـد وصــاحــبه حــاضـر" و "الــشــحـاذ"

هرج" و "الرجل الذى أكل وزه". و"ا
يــــنــــتـــــقل إسـلام بــــعــــد ذلك لـــــلــــعــــمل فـى الــــثــــقــــافــــة
الجـمــاهـيـريـة لـيـشــارك فى "زوبـة والأرنـوبـة" إخـراج
ــــلك" إخــــراج ــــوت ا ــــدوح حــــنــــفـى "وبــــعــــد أن 
حـمـدى أبو الـعلا لـلفـرقـة القـومـية بـالإسكـنـدرية ثم
"رحـلـة حـنـظـلـة" إخراج عـادل شـاهـ لـقـصـر ثـقـافة

مصطفى كامل.
ــعـهــد الــعــالى ويــلــتــحق عــبــد الــشـفــيـع بــعـد ذلـك بــا
سرحـية فرع الإسـكنـدرية ليـلعب عددًا من لـلفنـون ا
ـــســـرح الـــيـــونـــانـى مـــنـــهـــا "كـــريـــون" فى الأدوار من ا
مسرحية "أنتـيجون" و "تريسياس" فى "أوديب ملكًا"
كـــمـــا يـــلـــعب دور "الحـــجــــاج" فى "دمـــاء عـــلى ســـتـــار
ـــســرح الــكـــعــبـــة" و "كــلـــيب" فى "الـــزيــر ســـالم" من ا

العربى.

عـادل حـسـنـ مـخرج مـسـرحى وعـضـو بـجـمـعيـة أنـصـار الـتـمـثيل
والــسـيــنــمـا مــنـذ سـت سـنــوات.. أخـرج حــسـنــ عــددًا كـبــيـرًا من
ــا لـهــا من تــأثـيـر الـعــروض ولـكــنه يـتــوقف كـثــيـرًا عــنـد بــعـضــهـا 
خـاص فى مــشـواره الـفــنى من هـذه الــعـروض: "الـزنــزانـة حـاول
تــفـــهم يـــا زكى نـــســمـــة سلام بـــكــره" فـــهــذه الـــعــروض هـى الــتى
كــشـفت أكـثــر من غـيـرهــا عن إمـكـانـاتـه الإخـراجـيـة ولــفـتت إلـيه
ـتـاحـة لخـدمـة الأنـظـار كــمـخـرج يـعـرف كـيف يـوظف الإمـكـانـات ا
تاحة ليصـنع منها عملاً العرض. وكـيف يفجّر الطـاقات الفنيـة ا

جيدًا.. وقد قدمت معظم هذه العروض على مسرح البالون.
ــجــلس إدارة جــمــعــيــة أنــصــار حــســنــ مــرشح لــيــكــون عــضــوًا 
ا هى الـتـمثـيل ويـأمل فى أن يـنطـلق بـالجمـعيـة انـطلاقة أكـبـر 
ــوجــوديـن فــيــهـا عــلــيه وذلـك بــالاســتــعــانـة بــالأســاتــذة الــكــبــار ا
واهب الشابة ويتمنى أن يخرج مسرحـية كبيرة يجمع فيها ب ا

والـــنــجـــوم الـــكـــبـــار. فــهـــذا فى
رأيه ســــيـــكــــشف الــــكـــثــــيـــر من
الـــطـــاقـــات المخــــتـــزنـــة وغـــيـــر
ـتحقـقة لدى الـشباب كذلك ا
يــتــطـلـع عـادل حــســنـ إلى أن
يـكـون لـلـجـمعـيـة مـسـرح خاص
بــهـــا ومن أمــنــيــاته أيــضـًـا أن
تــنـــضم الجــمـــعــيـــة إلى نـــقــابــة

هن التمثيلية.  ا
حـــســـنـــ يـــقـــوم الآن بـــإخـــراج

مسرحية ملكة النحل.

ت لديه مـنذ صغـره موهـبة الـرسم فصار ن عـوض فى أسرة فـنيـة  نشأ أ
ن الـعديد من فنـانًا تـشكيـليًـا رغم حصولـه على بكـالوريـوس التجـارة.. أقام أ
ــسـرح "أبــو الـفــنــون » يـنــاديه.. وكـان ـعــارض الـفــنــيـة.. غــيـر أنه شــعــر بـأن ا ا
ـسـرح أن يـقـدم فــنه الـتـشـكـيـلى بـشـكل أفـضل مـتـأكـدًا مـن أنه يـسـتـطـيع فى ا

حيث يستطيع من خلال الدراما توظيف رؤاه التشكيلية إنسانيًا.
ـسرح عام  97 حيث شـجعه أستـاذة سيـد الجنيـدى مدير ن عالم ا دخل أ
ــســرحى "يــوسـف الــنــقــيب" عــلى قــصــر الــثــقــافــة وكــذلـك "خــاله" المخــرج ا
ن فى الــعــديــد من الــعــروض مــنــهـا.. ــســرحى.. شــارك أ ـارســة الــفن ا
"الحـــيـــاة بـــعـــيــدًا عـن الأرض".. من إخـــراج يـــوسف الـــنـــقـــيب وحـــصل عـــلى
مـشـاركـته فـيـها عـلى جـائـزة أفـضل سـيـنـوغـرافـيـا. كـمـا حـصل عـلى الجـائزة

نفسها من مهرجان الجامعة.
عن مـشــاركـته فى عــرض "يـولـيــوس قـيـصــر" إخـراج أحــمـد عـيــاشى. وتـكـرر
فـوزه بـجائـزة أحـسن سيـنـوغـرافيـا بـعد ذلك حـيث حـصل عـليـهـا عن عرضه

"هاملت" إخراج أحمد عباس.. وأيضًا فى مهرجان الجامعات.
ن عوض كـمهـنـدس ديكـور من خلال أول عرض له يـقدم وقد  اعـتمـاد أ
ــسـرح وهــو "الــظـهــر الأحــمـر" تــألــيف أحــمـد الــســعـيــد وإخـراج فـى نـوادى ا
ن يــوسف الــنــقــيب عن حــادثــة دنــشــواى.. من الــعــروض الــتى يــعــتـز بــهــا أ
عرض "المحـاكـمـة" لفـرانـز كـافكـا وإخـراج عـباس أحـمـد حـيث كان تـصـمـيمه
لسينوغرافيا العرض مبتكرًا وجديدًا..
ـن عــــوض كـــــوَّن فـــــرقه مـــــســــرحـــــيــــة أ
خـــاصـــة مـــنــــذ شـــهـــور وهـــو يـــقـــوم الآن
بـإعداد نـص عن لـوحـة لـسلـفـادور دالى
بعـنوان "الحـرب والسلام" لـيكـون ضمن
ـسرحية الجديدة "إبداع" إنتاج فرقته ا
ـن بــإعـــداد عــرض عن كــذلك يـــقــوم أ
مـــســـرحــــيـــة "هـــامـــلـت" لـــشـــكــــســـبـــيـــر..

ن.. بالتوفيق يا أ
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لأنه يـــشـــبه الـــضــيـف أحــمـــد فـــقــد طـــلب من
مــدرس الــلـــغــة الــعـــربــيــة فـى إحــدى حــفلات
درسـة أن يقوم بتقد الـسمر التى تقـيمها ا
مـشــهـد تــمـثــيـلى وكــان يـاسـ بــالـفــعل يـحب
الـتـمـثـيل ويـسـتمـتع بـتـقـلـيـد الـفـنـانـ خـاصة
الـضيف أحـمد.. فقـدم لهم مـشهـداً كومـيديًا
انــتـــزع الإعــجــاب والــتــصــفـــيق من الجــمــيع..
وهـو ما شـجـعه بـعد ذلك لأن يـخـتـار التـمـثيل
طـــريــقًــا له.. يــاســ يــدرس الآن فى الــســنــة
سرح وكانت له الثانية بكلية الآداب قسم ا
تجـارب ســابــقـة عــلى دراســته حــيث تــأكـدت
ـــــوهــــــوبـــــ مــــــوهــــــبـــــتـه من خـلال مـــــســــــرح ا
ومـســابـقــات الـشــبـاب والــريـاضـة والــتى كـان
يـحصل خلالها عـلى جوائز مهـمة عبارة عن
شــهــادات اســتـــثــمــار فــئــة خـــمــســة وعــشــرين

جنيها.
ـعلمـه رجب حجازى فى وهو يـدين بالـفضل 
الشباب والريـاضة فهو الذى "أهله ليخوض
تجـربته بـعـد ذلك بنـجـاح.. شارك يـاس فى
مسرح الثقـافة الجماهيرية من خلال عرض
"الزوبـعـة" لمحـمـود ديـاب ثم أوسـكـاريال وفى
ــســرح حــصل عــلى جــائــزة عن دوره نــوادى ا
فى عرض "الـشخص" لألـفريـد فرج.. ولـفتت
مـوهــبـته نــظـر الــفـنــان علاء مـرسى فــاخـتـاره
لــيـلــعب دورًا فـى مــسـلــسـل «أحلام هــنـداوى»
إخراج أحمد فـوزى.. ورشحه أيضًا ليشارك
فى مــــســـلــــسل "رضــــا راضـــيــــة.. ورضـــا مش

راضى" إخراج إيهاب أبو اليزيد.
ـوقف طـريف وسـيــعـود لـلــمـسـرح لــيـتـعــرض 
حــ عُـرض عـلــيه أن يـشــارك فى مـســرحـيـة

"طرائيعو" وأقنعوه بأنه "أكل عيش".
ولـكـنه يـجـد نـفـسه مـحـشـورًا ضـمن المجـامـيع
فــتــصــعب عـــلــيه مــوهــبـــته.. فــقــرر أن يــتــرك
ا حـمل قائلاً لهم: «أروح آكل عيش الجمل 
فى حـته تـانـيـة أحـسن "ولـكنـهم يـتـمـسـكون به
ـثل جــيـد وقــادر عـلى حــ يـثــبت لـهـم أنه 
الابتكار.. حيث ابتـكر لنفسه شخصية داخل
الـعـرض وهى شـخـصـيـة مـجـنـون يـحـب غادة

عبد الرازق.
وجاءته أكثر من فرصـة ليؤكد موهبته حيث
شـارك على مـسرح البـالون فى عرض "هلال
فى حــارتـنــا" بــطـولــة ســمــيـر حــســنى إخـراج
" ســمـيــر عــبــد الخـالق ثـم "آه يـا لــيل يــا عـ

بطولة فاتن فريد وإخراج حسن سعد.
كــمـــا شـــارك عـــلـى مــســـرح الـــغـــد فـى عــرض
"حـر البـهـلـوان" بطـولـة عـادل هاشم ومـعـتز
الــســويـــفى إخــراج حــمـــدى أبــو الــعلا الــذى
وهبـته فاختاره لـيقدم معه عددًا من اقـتنع 
عروض الأطـفـال منـهـا: "شـطورة" بـطـولة مى
عــبــد الـنــبى وسـمــســمـة كــذلك اخـتــاره فـؤاد
عــــبــــد الحى "أبــــوه الــــروحى" كــــمــــا يــــجب أن
هـمة فى عرض يسـميه ليـلعب أحـد الأدوار ا
"الـنــاس الـنـص الـنص" مع أحــمـد راتب وعلا
رامى وهــــو دور "حــــنــــفى لا مــــؤاخــــذة" وهـــو
الـدور الـذى اعـتـبره بـدايـة انـطلاقـة حقـيـقـية
له حيث لاقى إعجابًا شديدًا من الجمهور.
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تلقى الأعمال يبدأ 15 فبراير الحالى

محمود نسيم

تنـظم مكـتبـة الإسـكنـدرية بـالتـعاون
ـية ”I.act" عـدداً مع الـهـيـئة الـعـا
ــســرحـــيــة عــلى مــدار من الــورش ا
ثلاثة أشهـر تبدأ من مارس القادم
تتناول خمسـة محاور تبدأ بالقناع
ـــمـــثـل وكــيـف يـــكـــون وحــدة عـــنــد ا
أســاســـيــة مـن الــشـــكل الـــفــيـــزيــائى
للممثل متضمناً علاقته بالصوت.
المحــور الـثـانـى يـدور حـول الــتـعـامل
مـع الــذاكــرة الانـــفــعـــالــيــة وتـــخــزين
ــــواقـف والأحـــداث والــــشــــخـــوص ا
ـمـثل عـنـد الحـاجـة لـيـسـتــدعـيـهـا ا
ـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثــة فــيـــمـــا تـــخـــتص ا
بــالــتــدريب عــلى الــلــيــاقــة الــبــدنــيـة
لــلـمــمــثل ســواء الـذهــنــيـة مـن حـيث
إعدادها لفـكرة «المخيلة» والإعداد
ـرحــلـة الأخــيـرة الجــسـدى لــتـأتـى ا
والتى تـركـز على الـتـدريب على فن
ــفــردات » بــاعـــتــبــاره أحـــد ا ـــا «ا

الضرورية لفن التمثيل.
يـقــوم بـالــتــدريب عـلى هــذه الـورش
مــجـمــوعــة من المخـرجــ الأجـانب
ـــانـــيـــا مـن (فـــرنـــســــا الـــســـويــــد أ
إنجــلـتــرا) وسـيــتم إنــتـاج عــمل فـنى
جـــمــاعى فى نـــهــايــة الـــورشــة الــتى
تـقـرر أن يـشـارك فـيـها 30 مـتـدربـا
تــقـــريـــبــا وقـــد  نـــشــر اســـتـــمــارة
ـــوقع الالـــتـــحـــاق بـــالــــورشـــة عـــلى ا
ـــــكــــتـــــبــــة الإلــــكـــــتـــــرونى الخــــاص 

الإسكندرية.

نصورة  من عروض مسرح جامعة  ا
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ـشـاركـة فى ـســرحـيـة ا عـادت الحـيــاة لـبـروفـات الـعـروض ا
سرحى بعد توقف استمر فترة نصورة ا مهرجان جامعة ا
طـــويـــلـــة لـلامـــتـــحـــانـــات  حـــيـث يـــســـتـــأنف المخـــرج أحـــمـــد
ـملـوك جابر) العمـوشى بروفـات مسـرحيـة (مغـامرة رأس ا
تـألــيف الـكــاتب سـعــد الـله ونــوس.. كـان المخــرج قـد حـصل
ـــركــــز الأول مع نــــفس الــــكـــلــــيـــة عن عــــرض (عـــودة عـــلـى ا
الـغائب) من تأليف د. فوزى فـهمى كما بدأت كـلية التجارة
ــــســــرحى مع المخــــرج عــــادل بــــركــــات بــــروفــــات الـــعــــرض ا
(بـيرجـنت) من تـألـيف هنـريك إبـسن فى حـ تجرى كـلـية
) من تــألـيف الـتــمـريـض بـروفــات مـســرحـيــة (الـعــمــدة هـا
أحـمد هـاشم وإخـراج أدهم عفـيفـى وتجرى كـليـة الـهنـدسة
ـلك) تأليف الـكاتب السورى لك هو ا بروفات مـسرحيـة (ا
ســعــد الــله ونــوس ومن إخــراج تــامــر مــحــمــود. أمــا المخـرج
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اســتــعـــد المخــرج مـــحــمـــد الخــولـى لــبـــدأ بــروفــات
ــــســـرحـى «جـــحــــا وحـــمــــاره» الأســـبـــوع الــــعـــرض ا
القادم العرض تأليف حـسام عبد العزيز أشعار
أحــمــد زرزور ألحــان ولــيــد خــلف ديــكــور أحــمـد
ويـشـارك بــالـتـمـثـيل فــيـهـا أعـضـاء فـرقـة شـوقى. 
قـصــر ثــقـافــة شــبـرا الخــيــمـة والــعــرض صـيــاغـة
مـسـرحـية لـنـوادر جـحـا الشـهـيـرة فى إطـار غـنائى
ـــســـرحـــنـــا ســعـــادته اســـتــعـــراضى. الخـــولـى أكــد 
بــالــعـــمل مع الـــهــواة الــذيـن وصــفــهـم بــأنــهـم أكــثــر

. حماساً من المحترف
الـــعـــرض الـــذى تـــقـــرر عـــرضـه مـــنـــتـــصف مـــارس

القادم تبلغ ميزانيته 30 ألف جنيه.
 محمد الخولى
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ـسـرحى (هرقل ـنـسى فيـسـتـكمل بـروفـات النص ا سـعـيد ا
فى الحظيرة) تأليف فـريدرك دورينمات .. أيضا تستأنف
ـســرحى حــلم كــلــيــة الـتــربــيــة الــنــوعـيــة بــروفــات الــعــرض ا
يـوسف من تـأليف بـهـيج إسمـاعـيل وإخـراج محـمـد الإتربى
.. أمـا كــلـيــة الـتـربــيـة فــلم تـســتـقــر سـوى عــلى اسم المخـرج
فـقط (وائل علاء) أما الـنص فلم يـتم الاستـقرار عـليه بـعد

ولم تبدأ البروفات.
مـفارقـة هذا الـعام كانـت اختيـار نص (أحدب نـوتردام) فى
كـلـيتى الـعـلـوم والطب مـن تألـيف فـيـكتـور هـوجو فـى الكـلـية
الأولى من إخراج هيثم جـناح وفى الثانية من إخراج طارق

فراج.
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الجمعية الـدولية لـ «بيتر فايس»
وافــقت فى جــلــســتـهــاالــعــمــومــيـة
الأخـــيــرة عــلى اعــتــبــار الــشــاعــر
ــــتــــرجـم د. يــــســــرى خـــــمــــيس وا
عضواً شرفياً بها مدى الحياة.
يذكر أن أعضـاء شرف الجمعية
اثــنــان فــقط هــمــا الــبــروفــيــسـور
ــسـتــرنــافــايس زوجـة جـونــيلا بــا
بــيــتــر فــايـس وهى من الــســويــد
والـــــبــــروفـــــيـــــســــور  مـــــا نــــفـــــريــــد
ــانـيـا هــايـدوك من روســتـوك بـأ
ويـعـد د. يـسـرى خـمـيس الـعـضـو
الـــثــالث فى الجـــمــعــيـــة والــعــربى

الوحيد أيضاً.

كما وجهت الجـمعية الدعوة إلى
د. يسـرى خمـيس للـمشـاركة فى
مـــهــــرجـــان الأدب الــــدولى الـــذى
سيعقـد فى برل فى الفترة من
7 إلى 27 ســـــبــــتــــمـــــبــــر الــــقــــادم
ـــانــيــة. عـــربــيـــة حــيث بـــقــراءة أ
ـؤتـمـر سـتــكـون أفـريـقـيــا مـحـور ا
هــذا الــعــام بــالإضــافــة إلى يــوم

مخصص للكاتب بيتر فايس.
ويــقــرأ د. يــســرى خـمــيس خلال
ـهرجـان ترجـمـته العـربيـة لنص ا
«المحــــاكــــمـــة الجــــديـــدة» وكــــذلك
فـــــــقـــــــرات مـن الـــــــنـص الأصـــــــلى

انى. الأ د.يسرى خميس
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ـسـرحـية الأخـرى! تـلك هى الـنـتـيـجة >  يعـتـبـر مـسـرح الـعرائس شـكلاً مـسـرحـيًـا مـساويًـا للأشـكـال ا
ـسرح الـعرائس مـارسة الـفنـية  الأسـاسيـة التى تـمخـض عنـها الـنقـاش الجمـالى الدائـر الآن وكذلـك ا
ـسرحية لا يتعدى كونه رغبة يسعى للحصول والدمى وبالرغم من أن اعتراف المجتمع بهذه الصيغة ا

مارسة الفنية على الأقل. عليها إلا أن مسرح العرائس والدمى قد أحرز تقدماً من حيث ا سرحي جريدة كل ا

قــــام بــــتــــأســــيـس هــــذه الــــفــــرقـــــة الــــكــــاتب
سرحى أحمد الإبيارى عام 1980. ا

والكاتب أحمـد الإبيارى مواليد عام 1952
وقـد حــصل عـلى بـكـالـوريـوس الـتـجـارة فى
جــامـعــة الــقــاهــرة عـام 1974 وتــفــرغ بــعـد

تخرجه للتأليف والإنتاج.
وكان قد سبقه إلى التأليف والإنتاج أيضا
شقيـقه الأكبـر يسرى الإبـيارى  وهمـا ابنا
الـــكــــاتب الــــكـــبــــيـــر الــــراحل أبــــو الـــســــعـــود
الإبــــيـــارى (1911 - 1968) والــــذى شـــارك
إســـــمــــــاعــــــيل يـس فى تــــــأســــــيس فــــــرقــــــته
ــــســـــرحــــيــــة وكـــــتب لـه أكــــثــــر مـن خــــمس ا
وأربعـ مسـرحيـة خلال الفـترة 1954 إلى

.1966
بـدأ أحمد الإبـيارى نشاطـه الأدبى بتأليف
ــسـرحــيـات الــقــصـيــرة والـســهـرات بــعض ا
الـتـلـيــفـزيـونـيـة ثم قـام بــتـركـيـز جـهـوده فى
تأسيس فرقتـه وقدم أول عروضها بعنوان
«الـدنـيـا مـقـلـوبـة» من إخـراج عـادل صادق
وبــطــولــة أمــ الـهــنــيــدى ونــبــيــلــة الــســيـد
ولــيـلـى عـلـى وفـاروق الــفــيـشــاوى وجــمـال
ــســرحــيـة إســمــاعــيل وكــان لــنـجــاح هــذه ا
أكـبــر الأثــر فى تــقـد بــعض مــؤلـفــاته من
خلال الفـرق الـتجـاريـة الأخـرى ومن بيـنـها
«الـلى عـنـده كـلـمـة يلـمـهـا» من إخـراج كـمال
ـــســرح الجــديــد عــام 1981 يس فــرقــة ا
ومـسرحـيـة «الـبعـبع» إخـراج عـصام الـسـيد
عـــام 1989 و«الـــبــــراشـــوت» إخــــراج عـــبـــد
الـــغـــنى زكـى عــام 1990 وهـــمـــا من إنـــتـــاج

من كتاب  إحياء أجساد غريبة مسرح العرائس
والدمى والجمادات ترجمة د. حامد أحمد غا ..

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة 

د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

لوحات العدد 

نصورة القومية. سرحى على سعد يستعد لتقد عرض مسرحى لفرقة ا > المخرج ا

سرحية السوداء السوق ا السلامونى وقراءة فى مشروع مسرح الجرن
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سرحي جريدة كل ا

4  من  فبراير  2008 العدد 30
ـعاصر وفـرضت نقاشًـا حول صيغ ـسرح ا > إن الدمى والجـمادات والأشيـاء أخذت مكـانها فى ا
التـعـبـيـر الجـمالـيـة والـتى تـتـغـير فى وجـودهـا إن مـثل هـذا الـنـقاش يـعـطى مـجـالاً لـلـحديث
ـمثل الذى هو يتـافيزيقى ويـتخطى حـدود "التمثـيل المجرد" ويسـتفسر عن دور ا العاطـفى وا

صنوع من خشب وورق فمن يحُيى هذه الأجساد الغريبة? مثل ا سرحيمن لحم ودم مقارنة بدور ا جريدة كل ا

√QGhO hôªY .O 

فرقة أحمد الإبيارى

 مسرحية «العسكرى»

ـــوجى مــــحـــمـــد عـــوض حــــسن يـــوسف ا
مظهر أبو النـجا محمود القلعاوى صلاح
عــبــد الـــله مــحـــمــد هـــنــيـــدى أحــمــد آدم
طـلعت زكـريـا نبـيلـة الـسيـد مـيمى جـمال
لــيــلى عــلــوى هــيـا هــالــة فــاخــر فــاديـة
عـبد الغـنى نيـرم الـفقى ڤيـڤيـان رانيا
مــحـــمــود يــاســ مـــيــرفت مــنـــجى حــنــان
شــوقى هـنــد عـاكف وفـاء عــامـر مــحـمـد
ـــيــرغــنـى مــحــمــد أبــو الحــسـن ضــيــائى ا
الأدنـدانى أديب الطـرابلـسى عادل أم
أحمـد الـسقـا وحـيد سـيف يـونس شـلبى
فـؤاد خلـيل محـمـد رياض عـطيـة عويس
ســــامى ســــرحـــان وشــــارك بـــإخــــراج هـــذه
ـــســـرحـــيـــات كـل من المخـــرجـــ الـــســـيـــد ا
راضى حـسن عبـد السلام عـادل صادق

محسن حلمى محمود أبو جليلة.
ويحـسب للـفرقة اسـتعانـتها بـكبار الـفنان
ـســرحى فى مــخــتــلف مــفــردات الــعــرض ا
ـــثـــال كـــلـــمــات ومن بـــيـــنـــهـــا عـــلى ســـبـــيـل ا
الأغــانى لـــلـــشــعـــراء مـــجــدى كـــامل كـــمــال
عـــمــار وكــذلك الألحــان لحــسن إش إش 
وجـورج أنـور أمـا فى مـجـال الـديـكـور فـقد
شــارك كـل من الــفــنــانــ حــســ الــعــزبى
صـــبــحـى الــســـيـــد عـــبــد ربـه فى تـــصــمـــيم

السينوغرافيا.

وذلك بـــخلاف ثـلاث مــســـرحـــيــات قـــدمت
بــجــولات فى بــعض الــدول الــعــربــيـة فــقط
وهى «جـــوزى عـــلى كف عـــفــريـت» (قــدمت
بــــتــــونـس) من إخــــراج عـــــبــــد الــــغـــــنى زكى
ـسـتـخـبى» (قــدمت بـسـوريـا ولـبـنـان) من «ا
إخــراج حــسن عــبـــد الــسلام «المحــظــوظ»
عام 1995 من إخراج محمود أبو جليلة.
ـسـرحـيـات نـخـبة شـارك فى بـطـولـة هـذه ا
من نجـوم الكـوميـديـا وفى مقـدمتـهم: أم
الـهــنـيـدى سـيـد زيــان سـمـيـر غـا نجـاح

سرحيات من أربع سنوات وتضم قائمة ا
الـتـى قـدمــتــهـا الــفــرقـة الــعــروض الـتــالــيـة:
«الـدنـيـا مـقـلـوبة» 1980 «الـفـهـلوى» 1982
«هــــات وخـــد» 1984 «الــــقــــشــــاش» 1985
«خـد الــفـلـوس واجـرى» 1987 «الـعـسـكـرى
الأخــضـر» 1991 «الأخــوة الأنـدال» 1996
«فـــيــمـــا يــبـــدو ســرقـــوا عــبــده» 1997 «أنـــا
ومــــــراتى ومــــــونـــــيــــــكـــــا» 1999 «دو رى مى
فـاصـولـيا» 2001 «مـراتى زعـيـمـة عـصـابة

.2007

ــلـــيــونــيــر» إســمـــاعــيل كــتـــكت «الجــرىء وا
لــفــرقــة مـســرح الــنـيـل إخـراج حــسن عــبـد

السلام عام 1991.
ـــســرحـــيـــات تجـــاريــا وبـــرغم نجـــاح هـــذه ا
وبالـتـالى نجـاحه فى تـسجـيل اسـمه كـأحد
كتاب الـكومـيديا بـفرق القـطاع الخاص إلا
أنـه أصـر عــلى مـواصــلـة الإنــتـاج من خلال
فـــرقـــتـه ونجح فى تـــقـــد إحـــدى عـــشـــرة
مـسـرحـيـة شـارك فى بـطـولـتـهـا كـبـار نجوم
الـكومـيـديـا واسـتـمـر عرض بـعـضـهـا لأكـثر

 بدأ نشاطه
بتأليف

المخسرحيات
القصيرة
والسهرات

التليفزيونية

لوحة الغلاف

موضـوعه الأساسى وجعله يتصدر اللوحة فى
صـيــغـة أم تحــنـو عــلى ولـيــدهـا وقــد مـيــزهـا
بـالــلــون الأحـمــر الـقــانى وتحــلت ملامـحــهـا
لامح إلى بـالـفـرعـونـيــة الأصـيـلـة لـيـمـتـد بـا
ـصـريـة الخـالـدة ووضع فى الـولـيـد الجـذور ا
قوة وتـألق الفارس الواعد الـذى يقف شامخًا

متطلعًا لغد أفضل.
ويزداد الـتـكوين جـمـالاً فى صيـاغـته الرمـزية
فى مـزج الأشــخــاص والــبـيــوت بــتــقـســيــمـات
الأرض وكأنـهم نسيج واحد يـشكلون مـنظومة
واحـدة تـتـكـامل ألوانـهـا وتـتـناغـم مسـاحـاتـها
لتـؤكـد دائـمًـا أن أرضـنا أرض الخـيـر والـنـماء
وأنه رغم لحــظــات الــســكـون والانــتــظــار فـإن
هنـاك دائـمًا أملاً جـديدًا مـتـمثلاً فى الـطفل
مـيزة وهـو تكـوين مثالى صريـة ا لامحـه ا
ـناخ الـعـام متـمثلاً سـرحى فـفيه ا للـمشـهـد ا
فى الـريف ومجمـوعة الـنسـوة "الكورس" والأم
"إيـــــزيـس" والابـن "حـــــورس" فـى صــــــيــــــاغـــــة
مـتـنـاغـمـة ذات رمـزيـة دالـة فى اخـتـيـاره لـلـون
الأحمـر والأبيض والأسود مكونًا ضمنيًا لعلم
مـصــر لـيـؤكــد من جـديـد أن هــذه الأم بـاقـيـة

تمد أجيالها برحيق التربة الدافئة.
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رحيق التربة الدافئة

 البدائل
الجديدة للنص
سرحى تكتب ا
عنها مارى
لوكمارست
ويترجمها
محمد رفعت
عدية يونس.. ا

صـ 25- 22

 فنانو الغربية يبوحون
بهمومهم ومشاكلهم فى ندوة

مسرحنا صـ 6 ,7

 المخرج الكبير 
أحمد زكى يتحدث 
عن تجربته وتجربة
جيل الخمسينيات 

صـ 8

من الجزائر يكتب
د. مخلوف
بوكروح عن
التكنولوجيا
تلقى وا

 صـ  26 , 27

ئوية  فى الذكرى ا
لرحيل الزعيم

مصطفى كامل تنشر
مسرحنا نصه الوحيد

«فتح الأندلس» 
صـ15 -21

الـــتــــشــــكـــيـل فى الــــفـــراغ يــــخــــضع لأسس
وضوابط يـنتج عـنهـا صيـاغة الـعمل الـفنى
الـذى يتفاوت من مبدع لآخر وفق شاعريته
وإيـقاعه وعزفه بالألوان على سطح اللوحة
ــا يـتـصـور لـيـحــلق بـخـيــاله مـوحـيًــا لـنـا 
وتــتـضح مـهــارة الـفــنـان وبـراعــته فى قـدرته
عـلى تــهـيــئـة الــعـمل الإبــداعى لــيـبــدو كـمـا
تصـوره فى خـيـاله وتـزداد عـبقـريـته عـنـدما
يقـدم عـملاً يزداد ثـراء عنـدما يـضفى عـليه
ـتـلـقى من خـيـاله مـحـلـقًـا مع الـفـنان فى ا
العالم الأثير الذى وضع فرضيته وحدوده.
ــصــرى "حــسـ ولـوحــة الــغلاف لــلــفــنـان ا
بــيــكــار" أضـفـى عـلــيــهـا بــشــاعــريـتـه وحـسه
ـرهف مزيجًـا من الأرض والبـيت والأمومة ا
وقــســـمــهــا فـى تــراتب يـــســمح لـــلــمــتـــلــقى
بــاسـتــقــبــال تــكــويــنه الإبــداعى كل حــسب
أهـمـيـتـه وفـاعـلـيـته فى الــتـكـوين فـالـبـيـوت
ـصـرى الأصـيل ـمـيـزة لـلـطـابع ا الـريـفـيـة ا
وقــد وضـعـهــا فى تلاحم مـتــمـاسك الــبـنـاء
معـبرًا عن الـدفء فى العلاقة بـ ساكنـيها
كــمـــا وضــعــهــا فـى مــكــانــة مـــرمــوقــة داخل
اللـوحة ليضع  أمـامها بنـاء آخر مكونًا من
مـجـمـوعـة أمـهـاتا ذوات بـشـرة سـمـراء بـلون
التـربة الخصبـة وقد صبغهن بـأردية بيضاء
زادت وجـوههن جمـالاً وتألقًـا ثم تطرق إلى

 كــــيف شــــاهــــدت أمــــيــــرة الــــوكــــيل
رئية فى عرض الصورة ا

 مشعلو الحرائق صـ 11

عن الحادثة 
التى جرت فى
سبتمبر يكتب

عبدالغنى داود 
صـ 29

للفنان فرغلى عبدالحفيظ

عزاء واجب 
أسـرة تحـريـر مــسـرحـنــا تـتـقـدم
بخـالص الـعـزاء لـلـشـاعـر شـعـبان
يوسف فى وفـاة الـسيـدة والدته
تـغـمـد الــله الـفـقـيــدة بـرحـمـته
وأســـكــــنــــهــــا فـــســــيـح جـــنــــاته
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مجرد بروفة

 يسرى حسان
وماج وأطلق صيـحة زلزلت جهـاز الرقابة كله
وقـال: «كـلــنـا فــداؤك يـا إيـطــالـيــا».. الـزلـزال
الذى أحـدثـته صيـحـة الـرقيب ألحق خـسـائر
فـادحـة فى مـبـنى جـهـاز الـرقـابـة.. أتـعـشم أن
تنظر وزارة الثـقافة الإيطـالية إلى هذا الأمر

بع الاعتبار.
«لقـد طـلـبت إعـانـة من وزارة الثـقـافـة لـتـمويل
ــســرحـيــة ولــكن مــاذا يـفــعل إنــسـان فـرقــتى ا
بـســيط مــثــلى لــيـسـت لـديـه واسـطــة لــصـرف
الإعـانـة».. هــذا كل مـا قــاله الـرجـل الإيـطـالى
عن وزارة الثـقـافة الإيـطالـيـة ولم يكـن ناقـصاً
من الرقـيب الـغـيور عـلى سـمـعـة وزارة الثـقـافة
الإيطـالـيـة الـشـقـيـقـة إلا أن يـتـقدم بـبلاغ إلى
ـــعــارض هـــذه الـــوزارة لـــلـــنـــيل من الـــكـــاتـب ا
لسياساتهـا حتى يكون عبـرة لأمثاله من كتاب

إيطاليا وسائر عموم أوربا.
لم يـــــرفـض الـــــرقـــــيب الـــــنـص كـــــله.. رقـــــيب
ـقـراطى ومــرن ومـتــربى صح.. فـقط وضع د
خطوطاً حمـراء تحت الجملة التى كـتبها هذا
ـا يـعــنى حـذفـهـا ـارق  ـسـرحى الإيـطــالى ا ا
ـا يـنـتــظـر الـرجل مـا عـنـد إنـتـاج الــنص.. ور

جارتنا فـى السكن.. هل سـمعتم عن إيـطالية
كانت تقيم فى إحدى حوارى روض الفرج?!
ــشى الــغــريـب أن كل شىء فى إيـــطــالـــيــا لا 
ســوى بـــالــواســطـــة فــقـــد ذكــر الـــرجل أنه لم
يـسـتـطع الحـصـول عـلى الإعـانـة الـتى طـلـبـها
من وزارة الـثـقـافـة الإيـطـالـيـة لـتـمـويل فـرقـته
ـــســـرحـــيـــة لأنه رجل بـــســــيط ولـــيس لـــديه ا

واسطة.. حاجة غريبة فعلاً.
وحتى لا يذهب خيالـك إلى بعيد أقول لك إن
شخصـية الرجل لـيست واقعـية.. هو شـخصية
فـنـيـة صــاغـهـا كـاتب إيــطـالى - لا داعى لـذكـر
اسمه - فى أحـد نـصـوصه الـتى تدور وقـائـعـها

داخل إيطاليا.
ــشـكــلـة إذن?. كــاتب إيــطـالى يــنـتــقـد أو مـا ا
يسخر من وزارة الثقـافة الإيطالية من خلال
إحدى شـخصـياته.. وهـو انـتقـاد مقـبول.. كل
!? ـ كـاتب حــر فى وزارة بلاده.. لـكن تــقـول 
ـصرى إيطالـى أكثر من الإيـطالي الرقيب ا
أنــفــســهم.. تــقـــدم له أحــد المخــرجــ بــهــذا
النص لـلـحـصـول عـلى موافـقـة الـرقـابـة على
إنتـاجه.. لم يـتمـالك الـرقيب أعـصـابه.. هاج
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العدد  30
لست أنا الذى طلـبت.. نحن لا نطلب.. الوزارة
هى الـتى تــبــادر دائـمــاً.. تـبــادر بـالــدعم ولـيس
الإعانة.. الإعـانة تعـطى إيحاءً بـأننا مـتعثرون
ونـحــتـاج إلى من يــعـيــنـنــا.. لـســنـا مــتـعــثـرين

والحمد لله.. شكراً للوزارة.
الــذى طــلب الإعــانــة شــخـص إيــطــالى لــيس
قريـبى ولا حـتى يشـبـهنى.. أنـا بـرىء منه أبى
لم يـسـافـر أبـداً إلى إيــطـالـيـا ولم تـكن إحـدى
جاراتـنا إيـطالـيـة وأبى أساسـاً كان يـتقى ربه..
لم يحب سوى أمى وسيدة أخرى تـزوجها منعاً
لــلــفــتــنــة.. لم تــكــلـل قــصص حــبه لــســيــدات
أخـريــات بــالـزواج لــظــروف صــحـيــة ولــيـست
اقـتــصــاديـة.. لا تــصـدقــوا شــاديـة الــتى تــغـنى
..« «القـلب يـحب مـرة واحـدة ما يـحـبش مـرت
ا تـتـصور الحـاجة قلب أبى كـان واسـعاً أكـثـر 

شادية.
الـذى طــلب الإعــانــة إيــطــالى صــاحب فــرقـة
مسرحية - أو هكذا يدعى - وطلبها من وزارة
الثـقافـة الإيطـاليـة.. طـبيـعى أن يطـلبـها من
وزارة ثــقــافـــة بلاده  خــاصــة أنـه لم يــأت إلى
مـصــر ولا يــعــرف عـنــهــا شــيـئــاً ولم تــكن أمه

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ســتـــســـفــر عـــنه اتـــصـــالاته بـــوزارة الــثـــقـــافــة
الإيطـالـيـة بخـصـوص الـنص كـكل هل يـسمح
بـتنـفـيـذه بـعـد قـصـقـصـته أم يـرفـضه ويـحيل
المخـرج إلى مــحــاكـمــة دولـيــة بــتـهــمـة تــقـد
عـرض يـحــرضّ الـعـامــة والـدهـمــاء ضـد دولـة

إيطاليا الشقيقة.
 يتمـنى «على أبو شـادى» دائمـاً إلغاء الـرقابة..
«على أبـو شادى» هـو رئيس جـهاز الـرقابـة.. هو
حر طبـعاً يـتمنى مـا شاء بـاعتـبار أنه ليس كل

ما يتمناه «أبو شادى» يدركه.
«على أبو شـادى» مثقف قـبل أن يكون مـسئولاً
وهـو لا يــنـاور فى هــذه الـنــقـطــة تحـديـداً - لا
أعـرف إذا كــان يــنــاور فى نــقــاط أخـرى أم لا -
وأنـا لـو كــنت مـنه وإلى أن تــتـحـقق أمــنـيـاتى
ـنـعـت هـذا الـرقــيب من الــتـداول فى الأسـواق
مـثـلــمـا فـعــلت الـدولــة ومـنـعت تــداول الـفـراخ
خوفاً من انتشار أنفـلونزا الطيور.. وأتمنى ألا
يـحـدث لـه مـا حـدث لــلـدولــة الـتى فــشـلت فى
مـنع تــداول الـفــراخ وفـشــلت كــذلك فى مـنع

انتشار الفيروسات!!

عادل حسان

لقد طلبت إعانة من وزارة الثقافة!!
 جروتوفسكى الفقير
ومترو الأنفاق شو

صرى «حس بيكار» لوحة  «تكوين» للفنان ا

 عرض «ذكى فى الوزارة»

حقيقة ما جرى فى «لجنة» 
صنع الله إبراهيم
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جــاء حـــمـــادة بــركـــات إلى خـــشـــبــة
الـقومـى مسـتـنـداً عـلى رصـيـد جاوز
الخــمـسـ عـرضـاً مـسـرحـيـاً لـيـقـدم
تسلق شـخصية الـشاب الانتهـازى ا

خطيب منى ابنة ذكى العجيب.
ومن جـــــيـل الــــوسـط يـــــأتى ســـــامى
مغـاورى متـكئـا علـى خبـرة مسـرحية
ـواطن الـبـسيط طـويلـة لـيـلـعب دور ا
ــطــحـون بــحــرفــيــة تــسـتــدعى أداء ا
الــكــبــار أمــثــال شــفــيق نــور الــدين
ونـــبـــيل الـــدســـوقى رغم أنـه اعـــتــذر
ـــسك مـــرتــــ عن الــــدور قـــبـل أن 
فـاتـيح الشـخصـية لـيـتقـمصـها كل
ليلة مثيراً إعجاب الجمهور والنقاد..
بــيـنـمــا كـان الــتـحــدى أمـام شــعـبـان
ــصــطــلــحــات حــســ هــو تحـــويل ا
العـلـمـيـة عـلى لسـان الـدكـتـور حسن
صـــــــديـق ذكى إلـى لحـم ودم وهــــــو
الامــتــحــان الــذى نجح فــيه شــعــبـان
كـعـادته وهو صـاحب الـبـاع الـطويل

فى مسرح صبحى.
وخـــلف هـــذا الأوركـــســـتـــرا الـــفـــنى
ايـسترو عصام تـميز نلـمح عصا ا ا
الـسـيـد وهى تـقـودهم بـبـراعـة لـعزف

لحن «ذكى فى الوزارة».

الحريرى رئيساً للوزراء مرة أخرى ..وحس فهمى مع زوجتيه فى الأصل والصورة
3 أجيال ومايسترو.. على خشبة القومى

لقد طلبت إعانة من وزارة الثقافة!!لقد طلبت إعانة من وزارة الثقافة!!لقد طلبت إعانة من وزارة الثقافة!!لقد طلبت إعانة من وزارة الثقافة!!لقد طلبت إعانة من وزارة الثقافة!!لقد طلبت إعانة من وزارة الثقافة!!لقد طلبت إعانة من وزارة الثقافة!!لقد طلبت إعانة من وزارة الثقافة!!لقد طلبت إعانة من وزارة الثقافة!!لقد طلبت إعانة من وزارة الثقافة!!
 «ذكى فى الوزارة»
 تأليف أم سرقة?!

«فتح الأندلس»
نص مجهول

للزعيم مصطفى
كامل

أحمد عبدالعزيز:
لا تسألونى 
عن «روايح»

فنانو الغربية:
نحن أولى

 بالورش القاهرية

لك لير»   «ا
يصدم مشاهدى
بلاده

لــلـعـمـل عـلى خــشـبـة الــقـومى بــريـقه
الخاص..

حتى الـنجـوم الكبـار يحـملون تـقديراً
مخـتـلـفاً لـلـمـبنى الـعـريق الـقابع فى
قـلب أشد مـيادين الـقاهـرة ازدحاماً
ومع ارتـــفـــاع الــســـتـــارة عن عــرض
جــديــد تــولــد أحلام جــديــدة وتحــفظ

الذاكرة مزيداً من الحكايات.
وعلى خشبة القومى التى تستضيف
ـسـرحى «ذكى فى حـالـيـاً الـعـرض ا
الــوزارة» تــبـقى حــكــايـات وذكــريـات
الـعرض الذى يجمع نجوماً من ثلاثة

أجيال.
بــعـيـداً عـن الـتـصــنـيف يــأتى تـواجـد
الـــنـــجم «عـــمـــر الحــريـــرى» فى دور
رئـيس الوزراء وهو ذات الدور الذى
ه سينمائياً لكنه يؤديه سبـق له تقد
هــنـــا من «ســكـــة» مــخـــتــلـــفــة ورغم
الــطــابع الـكــومــيـدى لــلــعـرض إلا أن
الإفيـهات الحقـيقية يـطلقـها الحريرى
فى الــكــوالـيس رداً عــلى تـعــلـيــقـات
الـزملاء الساخنـة بخصـوص حيويته
الــفــائــقـــة وأدائه الــشــاب جــداً عــلى

سرح. خشبة ا
وكــعـادتـه يـتــحـرك حــسـ فــهـمى كـ
«بــرنس» حــقـــيــقى وعــلى الخــشــبــة
«يـتـجــلى» فى مــشـاهــده سـواء أمـام
زوجــته هـــالــة فـــاخــر وابـــنــتـه لــقــاء
سـويـدان! والـتى لم تـخف سـعـادتـهـا

بـالوقوف مجدداً أمـام «الواد التقيل»
فى العرض الذى سيظل محفوراً فى
ذاكرتها لارتباطها بزواجها منه أثناء

البروفات!
لــــقـــاء لـــيـــست الـــوحــــيـــدة من جـــيل

الـشباب فعلى الخشبة أحلام تولد لـ
«حـــســــام الجـــنـــدى» الــــذى ســـرقت
الـدرامــا الـتـلـيــفـزيـونـيــة بـدايـاته من
ــسـرح لـيــعـود إلـيه فى شــخـصـيـة ا
ájôµ°S ≈eتتـأرجح ب التفاهة والـتطرف بينما

 كفر شكر تستضيف
سرح مهرجان نوادى ا
قـرر د. أحــمـد نـوار رئــيس الـهــيـئـة الــعـامـة لــقـصـور
سـرح السـابع عشر الثـقافـة إقامـة مهـرجان نـوادى ا
بقـصر ثقـافة كفـر شكر بـالقـليوبـية والذى  افـتتاحه

اضى. الأسبوع ا
ـركـزية د. عـبد الـوهـاب عبـد المحـسن رئيس الإدارة ا
هرجان للـشئون الفـنية قال: إن دورة هذا الـعام من ا
ســوف تــشـهــد عـدة فــعـالــيــات مـصــاحـبــة لـلــعـروض
شاركة أهمها حفلات للموسيقى والفنون سرحية ا ا
الـشــعـبـيـة ونـدوات ولــقـاءات فـكـريــة بـجـانب إصـدار
ـهـرجــان الـذى تـبـدأ ــتـابـعـة أحــداث ا نـشـرة يــومـيـة 
فـعــالــيـاتـه فى الـنــصف الــثــانى من فــبـرايــر الجـارى
ـشـاركـة أكـثـر من عـشـرين عـرضـاً مـسـرحـيـاً تمـثل

مختلف أقاليم مصر.
وأضــاف د. عـبــد الـوهـاب عــبـد المحــسن: إن مـسـرح
قصـر ثقافة كفر شـكر الذى  افتتاحه يـتميز بوجود
عدد مـن تقـنـيـات الإضـاءة والصـوت الحـديـثـة ويأتى
ضــمن إنجـازات د. أحـمــد نـوار رئـيس الـهــيـئـة الـذى

واقع الثقافية. اهتم بتحديث وتطوير ا

 د. عبد الوهاب عبد المحسن

د.  سيد خطاب 

نادى مسرح بنى سويف خارج الخدمة!
الـنـاقـدان د. سيـد خـطـاب وأحـمد خـمـيس تـقدمـا هـذا الأسـبوع
ذكـرة للإدارة الـعامـة لـلمـسـرح ود. أحـمد نـوار رئـيس الهـيـئة
اضى إلى العامة لقصور الثقافة بسبب سفرهما يوم الجمعة ا
سرح للقيام محـافظة بنى سويف بعد تـكليفهما من قـبل إدارة ا
ـنـاقـشــة مـشـاريع الـعــروض الـتى تـقـدم بـهــا مـخـرجـو نـوادى
ــوسـم الجـديــد وكــانت ـســرح بــبــنى ســويـف ضـمـن خــطـة ا ا

ـفـاجـأة بـعـد وصـولهـمـا إلى بـنى سـويف هى اكـتـشـافـهـما أن ا
مـبـنى قـصـر الثـقـافـة مـغـلق وخـاضع لـلتـرمـيـمـات بـجـانب عدم
وعـد وصول اللجـنة التى لم يـستقبـلها أحد إخطـار المخرج 
من موظـفى الثقافـة ببنى سويف وهـو ما اضطرهـما للعودة إلى
هـمـة التى  تـكـليـفـهمـا بـها الـقـاهرة مـرة أخـرى دون إنجـاز ا

ذكرة بضرورة إجراء تحقيق فى هذه الواقعة. وطالبا فى ا
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